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هذا الكتاب 
هذا الكتاب هو المقدمة العاشرة هذه السلسلة» ويتناول الخاصية الخامسة 
من خصائص القرآن الكريم» خاصية الوعيد والإنذار» وهي من الخصائص 
المرتبطة بالموعظة الحسنةء والتي اعتبرها الله تعالى صفة من صفات القرآن 
الكريم» ووظيفة من وظائف المداة والصالحين ابتداء من رسول الله ي وغيره 
من الأنبياء عليهم السلام» ومن ورثهم من آئمة الهدى وأتباعهم من الصالحين. 
وقد حاولنا أن نجمع في هذا الكتاب النماذج الكثيرة من الآيات الكريمة 
التي يرد فيها الوعيد والإنذار والتهديدء إما كمقاطع أو كاآيات منفصلة» 
لنتعرف من خلاهها على المنهج القرآني في الإنذار والوعيد» ليكون لنا في أسلوبه 


عبرة وأسوة. 


وقد ضممنا إلى ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار الكثير من 
الأحاديث التي تفصل المعاني الواردة في الآيات الكريمة أو تؤكدها وتزيد في 
وضوحهاء وذلك بناء على ما ذكرناه من حاولة ربط القرآن الكريم بالسنة 
المطهرةء قدر الإمكان» مع اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن. 

وقد جعلنا من الآهداف الكبرى للرواية» وخاصة بطابعها الفني» الرد 
على المر جئة القدامى والجدد» والذين استغلوا بعض المعاني القرآني المرتبطة برحمة 


| الله الواسعة» ليلغوا ما ورد فيه من الوعيد والإنذار والتهديد. 
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المقدمة 


هذا الكتاب هو المقدمة العاشرة همذه السلسلة» ويتناول الخاصية الخامسة من 
خصائص القرآن الكريم» خاصية الوعيد واللإنذار» وهي من الخصائص المرتبطة بالموعظة 
الحسنة» والتي اعتبرها الله تعالى صفة من صفات القرآن الكريم» ووظيفة من وظائف المداة 
والصالحين ابتداء من رسول الله 4 وغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن ورثهم من أئمة 
الهدى وأتباعهم من الصالحين. 

وهذه الخاصية مرتبطة بخاصية أخرى مكملة اء وهي خاصية التذكير والتبشير» 
والتي خحصصنا ها الكتاب التاسع من هذه السلسلةء كا أا مرتبطة بخاصية القصص 
والاعتبار» والتي خصصنا ها الكتاب العاشر من هذه السلسلة. 

ولذلك فإن هذه الكتب جيعا تهدف إلى حاولة استخراج المنهج السليم للوعظ من 
خلال القرآن الكريم» وذلك بذكر الناذج المختلفة عن آياته المرتبطة بهاء والتي تتناسب مع 
الأحوال النفسية المختلفة. 

وقد شار إلى هذه الخاصية في القرآن الكريم آبات كريمة كثيرة» منها قوله تعالى: 
8 ك ا بالْوخي ولا يَسْمَع الم الذعَاء إا ما درون [الأنياء: »]٤٥‏ وقوله: 
لواو جي إل هَدَا قران لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمّ€ [الانمام: ..]٠٩‏ وغيرها من الآيات الكريمة 
الكثيرة» والتي سنتحدث عنها بتفصيل في آثناء الكتاب. 

وقد حاولنا آن نجمع في هذا الكتاب النماذج الكثيرة من الآيات الكريمة التي يرد 
فيها الوعيد والإنذار والتهديد» إما كمقاطع أو كآيات منفصلة» لنتعرف من خلا ها على 
المنهج القرآني في الإنذار والوعيد» ليكون لنا في أسلوبه عبرة وأسوة. 


وقد ضممنا إلى ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار الكثير من الأحاديث 
عن رسول الله ي وآئمة الهدى» والتي تفصل المعاني الواردة في الآيات الكريمة أو تؤكدها 
وتزيد في وضوحهاء وذلك بناء على ما ذكرناه من حاولة ربط القرآن الكريم بالسنة المطهرة» 
قدر الإمكان» مع اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن» لأن ذلك علامة ضرورية 
لصحتهاء فيستحيل أن يخالف رسول الله ي أو أئمة الهدى ما ورد ني القرآن الكريم؛ 
فالكتاب الناطق لا بخالف الكتاب الصامت. 

وقد جعلنا من الأهداف الكبرى للروايةء وخاصة بطابعها الفني» الرد على ا مر جئة 
القدامى والحدد» والذين استغلوا بعض المعاني القرآني المرتبطة برحة الله الواسعة» ليلغوا ما 
ورد فيه من الوعيد والاأنذار والتهديد. 

ولو آنهم قرؤوا القرآن جميعاء لعرفوا أن الوعيد لا يتنانى مع الرحة» بل هو من 
مقتضياتما.. فتربية العباد» والتي هي من مقتضيات كون الله تعالى ربا للعالمين» تقتضي أن 
A‏ 

وهكذاء فإن عدالته تتنانى مع ذلك الفهم السلبي للرجاء والرحة الإهيةء ذلك أن 
موازين الله تعالى العادلة تأبى أن تسوي بين الصالح والمنحرف» وبين المظلوم والظالم» وبين 
صاحب الأخلاق العالية» وصاحب الأهواء النازلة. 

ولذلك» فإن فهم القرآن الكريم يجعلنا نقبل كل ما فيه من تبشير أو إنذار.. فمعرفة 
الله الحقيقية مرتبطة بذلك.. فالله صاحب صفات الجال والجلال» وهو الرحيم» وهو 
العادل» وهو الذي يكرم عباده إن أحسنواء وهو الذي يغضب عليهم إن أساءوا. 

وقد حاولنا أن نبرهن على كل هذه المعاني» لا من خلال الجدل والبراهين» ولكن من 
خلال القرآن الكريم» وما يؤكده من السنة المطهرة» ذلك أن هذه حقائق سمعية نقلية» يعبر 


1۰ 


لنا الله تعالى فيها عن نفسه» وعن صفاته وأفعاله» وأدبنا معه يقتضی آلا نجادله فيهاء وهل 
یمکننا أن نجادل شخصا يعبر لنا عا يشتهيه أو ينفر منه. 


وهذا نرى القرآن الكريم بربط بين الجدل في الله» وبين آمثال هذه المغاهيم» ثم يربط 


ر ا ا ھ و 7ه 0 ر رت ےریہ 
بالوعید والإنذار» کا قال تعالی: لوم الاس مَنْ بجاول في الله بعر عِلم وَيتَبع کل شَبْطَانِ 


و چو و 


ريل کب عله آنه مَنْ ولاه فاه له ويه إل عَذَاب السير € الع:۳.:)» وقال: 
سیل الله هني الذني خي وني يوم اقام عَذَابَ ا ريق [الحج: ۲۹.۸ 

فلذلك كان المنهج السليم في حوار هؤلاء المرجئة هو أن تلقى بين يدم هذه الآية 
الكريمة الكثيرة ليتدبروهاء فهي كلام الله الواضح الذي لا يمكن التلاعب به» أو النفور 
من مقتضیاته. 

وبناء على هذا حاولنا أن نجمع كل ما ورد في القرآن الكريم من آنواع الوعيد 
والتهديد والإنذار» وقد رأينا تقسيمها إلى خمسة أقسام» خصصنا كل قسم منها بفصل من 
اول 

أما الفصل الأول» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث عن 
الإنذار والتحذير» وتعتبره من وظائف الرسل واهداة العظمى. 

وما الفصل الثاني» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث عا 
ورد في القرآن الكريم من آنواع الوعيد» وبالصيغ المختلفةء كالوعيد من خلال الموازنات 
والمقابلات بين الصالحين وغيرهم» أو كالوعيد المرتبط بالجحياة والموت» أو كالوعيد المرتبط 
بالآهوال والشدائد التي أخبر الله تعالى ن البشر جيعا سيشاهدونهاء أو كالوعيد المرتبط 
با لخصومات والحوارات بين آهل جهنم وغيرهم» أو كالوعيد المرتبط بالتهديدات الخاصة 
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على أصناف ال معاصي . 

وأما الفصل الثالث» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث 
عن تفاصيل العقوبات التي أعدها الله تعالى لمن ل يلتزم بم دعاه إليه من حقائق وقيم» وقد 
ضممنا إليه ما ورد في السنة المطهرة من الأحاديث المؤكدة لذلك والمفصلة له. 

وأما الفصل الرابع» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث 
عن الانحرافات التي تؤدي بأصحاما إلى أن يصبحوا أهلا للوعيد الإهي» وقد ضممنا إليه 
ما ورد في السنة المطهرة من الأحاديث المؤكدة لذلك والمفصلة له. 

وما الفصل الخامس» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث 
عن التحصينات التي تحمي الملتزم بها من الوقوع في الوعيد الإهيء وقد ضممنا إليه ما ورد 
في السنة المطهرة من الأحاديث المؤكدة لذلك والمفصلة له. 

أما الرواية التي حاولنا أن نبسط من خلاها المعاني» فهي تبداً من تألم المؤلف من 
ظاهرة الإرجاء» والتي استغلها أعداء الدين والقيم لنشر ما يشاءون من الرذائل 
والانحرافات» والتي تستند إلى تعطيل كل الآيات الكريمة التي تتوعد وتهدد وتنذر» والتي 
وصل با الأمر إلى اعتبار جهنم جرد دار مجازية لا وجود ههاء وني حال وجودها ستظل 
خاوية لن يدخل أي أحد. 

وبعد ذلك الألم الذي وقع فيه تلميذ القرآن الكريم يشرفه الله بأن يدعوه معلمه إلى 
زيارة قرية لا تختلف في إرجائها عن قريته» وهناك يستمع للوعاظ الذين وفدوا إليهاء لتعليم 
الناس ودعوتهم إلى التدبر في آيات الوعيد والإنذار» وعدم إهماها. 

وغرضنا من هذا طبعا هو طرح هذه المعاني» والتفاسير المرتبطة بها بطريقة مبسطة» 
بحيث يعبر كل شخص عن فكرته والمعاني التي فهمهاء بأسلوب سهل بسيط. 
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ولذلك تچنبنا ما یذکره المفسرون عادة من التحليلات اللغوية ونحوها» حتی لا 
مع العلم أن علاقتنا بالآبات الكريمة التي أوردناها في هذا الكتاب» قد نتعرض ها 


في كتب أخرى» بحسب المعاني التي نحتاج إليها فيهاء كا شرحنا ذلك سابقا. 


البداية 


بعد أن طلب مني معلمي تجهيز نفسي لرحلتي الجديدة إلى [القرآن والوعيد 
والإنذار]ء تذكرت الكثير من الوعاظ والدعاة الجدد الذين زعموا لأنفسهم أنهم يحملون 
مشعل البشارة» لا بالحقائق كاملة وواضحة ودقيقة كا ورد با القرآن الكريم» وإنا 
بالحقائق التي تعجب النفوس» ويل إليها الآهواء. 

ولذلك رى هؤلاء أن ذكر البرزخ وآهواله» أو جهنم وعذابهاء أو وعيد الله وإنذاره 
صورا مشوهة لله» ينبغي کتمانها لیرضی عباده عنه» مع آنه کان في مقدورهم آن ينظروا إليها 
باعتبارها من رحة الله تعالى التي وسعت کل شيء» فالله ما هدد عباده» ولا توعدهم» لینتقم 
منهم» وإنا ليربيهم ويصلحهم» ويجعلهم هلا لذلك العام الجميل الذي أعده هم. 

وما زاد في ألمي ما رأيته من جرآة على أحكام الله وشريعته من الذين أدمنوا الاستماع 
إلى أولئك الدعاة» حتى صاروا يفخرون بالمخالفة» بل بالفسوق» ويتهمون من ينصحهم» 
أو يأمرهم بالمعروف. أو ينهاهم عن المنكر بالتشدد والتطرف والتزمت. 

ولم يكتفوا بذلك» بل راحوا يدخلون جيع البشر إلى الجنة» من غير اهتمام بدينهم 
ولا بأخلاقهم.. وكأن جهنم لم تخلق إلا لأولئك الأعراب البسطاء المشر كين الذين خالفوا 
رسول الله 4ء آما من عداهم» فالحنة كلا مباح هم» حتى لو جهروا علانية بكفرهم برسول 
الله ي بل برهم.. فالإلحاد عندهم لا يمنع من دخول الجنةء لأن صاحبه لم يقتنع بوجود 
الله» ولذلك يمكنه أن يحتج على ربه بذلك» وبا أن ربه رحيم» فسيدخله الحنة مباشرة 
لیثبت له وجوده وسعة رحته. 


وقد ریت الکثبر من هؤلاء من يعرف الله» أو يعرف به» لا من خلال ما ورد في 
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القرآن الكريم من التعريفات» وإنما من خلال صور الرقص المولوي» فإذا أتيته بآية في ذكر 
جهنم رد عليك ساخرا بأبيات يدعي فيها ا لحب والعشق» ولست آدري كيف يستقي ان مع 
الانحراف والفسوق» وهل يمكن أن يتجرأً المحب على عصيان حبوبه. 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء» بل تعداه إلى أولئك الذين زعموا لأنفسهم أنم حاة 
السنةء حيث إنهم كانوا يروون الأحاديث الكثيرة التي تحطم كل ما ورد في القرآن الكريم 
من الوعيد والإنذارء لأنها تجعل من النطق بالشهادتين وحده كافيا لدخول الحنة مباشرة.. 
ما كل تلك الذنوب التي ورد الوعيد عليهاء فهي ستذهب جيعا بالشفاعة في الآخرة» أو 
بالحج وقطرات ماء الوضوء في الدنيا. 

وهكذا انتشرت الكثير من الروايات الإرجائيةء التي تحول من الزنا والسرقة 
وشهادة الزور وكل الجرائم الإنسانية بها فيها القتل نفسه شيئا بسيطا لا أهمية له» مع أن الله 
تعالى في القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد لأجل قضايا بسيطة جداء لا تساوي أمامها 
تلك الجرائم شيئا. 

في غمرة تلك الآلام» زارني معلمي الجديدء وقال: هيا بنا.. فقد آن أوان رحلتك 
الجديدة إلى القرآن والوعيد والإنذار. 

قلت: أستجبر بالله من وعيده وإنذاره. 

قال: ليس هناك من استجارة أحسن من أن تتعلم علمه|. 

قلت: کیف؟ 

قال: من عرف وعید الله» وآیقن به» خاف وارتدع» ومن خاف وارتدع» وفقه الله 
تعالى إلى التقوى والصلاح.. ولذلك كان للوعيد دوره في التربية» كا كان للوعد دوره 
كذلك. 


قلت: فلم لا نتفي بالوعد» کا يفعل کثیر من قومي؟ 

قال: لو علم الله تعالى أن الوعد وحده كاف في الردع عن المعاصي» لاكتفى به» ولسنا 
أعلم بخلق الله من الله. 

قلت: صدقت.. فالقرآن الكريم مليء بالوعيد والإنذار.. لكن المرجئة يأبون إلا أن 
يغضوا الطرف عنهاء وكأن تلك الآيات آنزلت في كتب السابقين» لا على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

قال: آولئك لم یعرفوا الله تعالی» ولو عرفوه لقدروه حق قدره.. فکمال الله وعظمته 
تقتضي أن يعد ويتوعد» وينعم ويعذب. 

قلت: صدقت.. بل إن تنعيم المجرم والظالم ظلم للمظلوم الذي تألم وتعذب جراء 
الجرائم التي لحقت به من جرم المجرمين. 

قال: فهلم معي إذن إلى المدينة التي تتعلم فيها ما تحتاج لتسجيله لتنشره بين قومك 
لعلهم یعودون لکتاب ربہم» ولا یکتموه» فالکت‌ان تحریف. 

ما سرت معه قليلا حتى لاحت لي قرية لا تختلف كثيرا عن قريتي التي أسكنهاء 
وكأنها عينها انتقلت إلى حل آخر.. وفجأة» ونحن نسير إليهاء لاح لنا رجل يشبهني تاماء 
وكأنه نسخة طبق الأصل مني. 

وقد استغربت کثیرا عند رؤیته» فرحت أسأله عنه» وعن علاقته بي» فقال: آنا من 
مدينة استطاع الشيطان أن يستحوذ على الكثير من أهلها بسبب غفلتهم عا ورد في القرآن 
الكريم من التحذير والإنذار» ولذلك قدمت لقومي بنفر من الوعاظ ليعيدوهم لوعيهم 
ویردوهم إلى رہم. 

قلت: ولكنك تشبهني في خلقتي کثيرا. 


۱٦ 


قال: الله يخلق ما يشاء.. ولا مني أن آشبهك في خلقك» ولكن يمني أن أشبهك 
في اهتمامك وألمك.. فأنا مثلك أيضا تألمت كثيرا لما عليه قومي» وقد هداني الله تعالى إلى 
وعاظ ناصحين» ودعاة خلصين» وقد جئت م إلى قومي. 

قلت: وما علاقتي آنا بذلك؟ 

قال: ألم تقدم هذه المدينة لأجل ذلك؟ 

قلت: ما تعني؟ 

قال: آم تر بين قومك من هون من عذاب الله» ویتوهم أن الله ينعم فقط» ولا يعذب؟ 

قلت: تقصد المرجئة الذين راحوا يتلاعبون بالحقاتق القرآنية المقدسة» ويدنسوها 
بأهوائهم» حتى تحولت جهنم في أذهان الناس إلى حل للنعيم لا حل للعذاب. 

قال: أجل.. فمن قومي من حصل له مثلها حصل لمن ذكرت من قومك.. ولذلك 
ذهبت إلى مدينة الوعاظ» واصطحبت معي من ينذر قومي ويجذرهم» ليهتدوا سواء 
السبيل: 

قلت: طوائف المرجئة كثيرون.. فمن أمم قومك؟ 

قال: من كل الطوائف.. 

قلت: أفيهم آأولئك المحدثون والإخباريون الذين يوردون ما يملأ النفوس بالطمع 
ني فضل الله» ومن غير آي عمل؟ 

قال: كا يوجد أمثالهم في قومك يوجد أمثالهم في قومي.. فقومي يشبهون قومك» 
مثلا أشبهك تاما. 

قلت: أفيهم من يدعي العرفان» وأن الكشف آداه إلى ذلك؟ 

قال: کا آنہم يوجدون بين قومك» فانم يوجدون بین قومي» وما آکثرهم. 


1۷ 


قلت: أفيهم من يستعمل عقله المجرد» ويتوهم أن الله يمكنه أن يخلق ال حنة فقط» ولا 
يمكنه أن بخلق النار. 

قال: أجل.. وفيهم من لا يكتفي بحجج العقل» بل يستعمل بعض ما ورد في 
الأحاديث والأخبار ويسيء فهمها. 

قلت: من الصعب محاورة هؤلاء.. وآنا قد جربتهم» فهم لا بتقنون فنا ک| يتقنون فن 
ا لجدل» حتى نم يتومون آنه يمكنهم أن يقنعوك بکون الأبيض آسود» وكون الليل نهارا. 

قال: صدقت» وقد قال بعضهم وهو يجادلني: إن لفظ العذاب في القرآن الكريم لا 
يراد به سوى العذوبة.. وعندما طالبته بالدليل ذكر لي آنه الكشف والذوق والوجدان. 

قلت: بربك کف یمکن حاورة هؤلاء؟ 

قال: لقد عرفت أن هؤلاء لا يجدي معهم الحكاء ولا الفلاسفة ولا المجادلون.. 
ولذلك أحضرت هم الوعاظ. 

قلت: وهل يمكن للوعاظ أن يقنعوا هؤلاء.. إنهم يكتفون بقراءة القرآن الكريم 
والأحاديث والآثار» وقد يشر حون ما تدل عليه معانيها. 


قال: وهذا قصدتہم.. فقومي لا يقابلون المجادل إلا بالحدل.. لكنهم إن سمعوا 


القرآن الكريم خضعوا ولانوا. 

قلت: لكنهم سيرمونهم حينها بكوغهم جرد حشوية وإخباريين يرددون النصوص» 
و 

قال: هم يقولون ذلك بألسنتهم وأهوائهم.. لكن حقائقهم تقول غير ذلك. 

قلت: ما تعني؟ 


قال: الوعاظ الذين سيذهبون إليهم سيتحدثون إلى الفطرة التي تختفي في حقيقتهم» 


۱۸ 


والتي يحاولون إسدال كل الحجب عليها. 

قلت: فآنت تريد أن تعيد لقومك فطرتهم الأصلية.. أو تضبطهم ضبط المصنع كا 
يقال عندنا. 

قال: بل سأعين فطرهم على أهوائهم.. وعقوم على جدهم.. وسيكتشفون الحقيقة 
بعد ذلك بأنفسهم.. ولا يهمني أن يكون ذلك بمحضر الوعاظ» أو وهم بعيدون عنهم.. 
فدوري ودور الوعاظ لا يتعدى البلاغ والتذكير والإنذار. 

بعد أن قال هذا سرت معه إلى الوعاظ الذين ذكرهم» وقد كانوا في غاية الأدب 
والاحترام.. وقد قال لي أحدهم» وهو يمسك بيدي بشدة: لا تنس أن تسجل كل ما 
تسمعه؛ فنحن سنسير إلى قوم لا يختلفون كثيرا عن قومك.. ولذلك نحتاج أن نسمعهم 
أصواتنا من خلالك. 


أولا القرآن.. والإنذار 


بعد أن سرنا فترة من الزمن» دخلت مع المرشد والوعاظ إلى مدخل تلك المدينةه 
وقد فوجئت ببعض الروائح القبيحة التي تنطلق منها.. ومثل ذلك فوجئت بالكثير من 
المناظر البشعة» فسألت المرشد عن ذلك» فقال: لقد كانت هذه المدينة من حمل بلاد الله.. 
لكن آهلها بسبب فسوقهم وفجورهم تحولت إلى ما ترى. 

قلت: فکیف انحرفوا ع]| کانوا علیه؟ 

قال: لقد كانوا حتمين بحصون الله التي تحميهم.. لكن بعض وعاظهم راح يخرجهم 
من تلك الحصون» ليلقي بهم في مزابل أنفسهم وأهوائهم ليستحوذ عليهم بعدها الشيطان. 

كان أول مجلس لنا في تلك المدنية مرتبطا با ورد في القرآن الكريم والأحاديث 
والآثار من الإنذار والمداية.. وقد بدأ المرشد حديثه للحضور بقوله: ها قد جاءكم هؤلاء 
الضيوف من تلك المدينة المجاورة.. مدينة الوعاظ.. وهم يريدون أن يسمعوكم بعض ما 
ورد في القرآن الكريم من التحذير والإنذار» فاسمعوا هم» فإنهم لن يضلوكم عن سواء 
ا 

قال أحد الحضور: وما أدرانا أهم سيفعلون ذلك.. فا أكثر المضللين الذين 
يستخدمون القرآن الكريم وسيلة لتضليلهم. 

قال المرشد: هم سيكتفون بتذكيركم بالقرآن الكريم وبمعانيه الواضحة التي لا 
يشك فيها عاقل.. ولكم بعدها أن تقبلوا أو ترفضوا. 

توجه أحد الحضور للوعاظ قائلا: لقد ذكر صاحبنا نكم جئتم لتحذيرنا وإنذارنا.. 
فهل ترون أن ذلك متناسب مع ديننا الذي يدعو للتبشير لا للتنفير» وللتعريف برحة الله لا 


Y۰ 


قال أحد الوعاظ: يمكنكم أن تقولوا ذلك إن أخذتم ببعض الكتاب» ولم تأخذوا 
ببعضه الآخر.. ويمكنكم أن تقولوا ذلك إن فسرتم الكتاب بحسب أمانيكم لا بحسب ما 
اء هب 

قال أحد الحضور: كيف ذلك؟ 

قال أحد الوعاظ: آم تسمع قوله تعالى: َيس بأمَانيْكُمْ ولا مان اهل الاب مَنْ 
مَل سو ءا بجر به ولا بذ لمن دون الله ولا ولا يرا ومن يعمل مِنَ الصّاجاتِ من دَكَرِ 
ED ENT EE‏ ر [النساء: ]١۲٤ ٠١۲٣۳‏ 

قال أحد الحضور: بلى.. ولكن ما علاقتها بم| نحن فيه؟ 

قال أحد الوعاظ: في الآيتين الكريمتين رد على المشر كين الذين قالوا: لن نبعث ولن 
نعذب.. وعلى اليهود والنصاری الذين قالوا: لن يذل اخ إلا مَنْ كان هُودا أو 
لَصارَّ ى # [البقرة ١‏ وقوهم: : لن مستا انار إا يما مَحْذُودَةً# [البتر: 1۸٠‏ 

قال آخر): ومعناها أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولیس کل من ادعی شيعا 
حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال: (إنه هو المحق) سمع قوله بمجرد ذلك» حتى 
یکون له من الله برهان. 

قال آخر: ومذا قال تعالی: لیس بامانیُْم ولا امان يأل اتاب [الساء Er:‏ 
ليس لكم ولا هم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة 
رسله الکرام؛ وهذا قال بعده: ِمَنْ یَعْمَل سوءَا حر به [اه: ۱۲۲ کقوله فمن يَعْمَل 


(۱) تفسیر ابن کثیر: (۲/ )٤۱۷‏ 


۲١ 


مشقال در حرا يره ومن يعمل قال رة شرا يره [الزلزلة: ۸-۷] 

قال أحد الحضور: لكنك ذكرت أن الآيتين الكريمتين نزلت في المشركين واليهود 
والنصاری. 

قال أحد الوعاظ: فهل وضع الله تعالى قوانين خاصة باليهود والنصارى» وقوانين 


خاصة لسائر خلقه.. هل ترون أن لله مکابيل مزدوجة آم آنه عادل مع خلقه جمیعا؟ 


1 ت ومعان: 


سكت الحضور» فقال أحد الوعاظ: عندما ترجعون للقرآن الكريم ستجدون أنه 
مليء بالإنذار كا آنه مليء بالتبشير» والمؤمن هو الذي يقرؤه جيعاء لا الذي يقرا ما يملؤه 
بالأماني ويترك ما يملؤه بالحذر. 

قال آخر: لقد ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تحذر وتنذر» والتي لايمكن 
فهم معناها إلا بيا تعنيه هذه الكلمة من دلالات. 

قال آخر: اسمعوا فقط ما ورد فيه بصيغة [أنذر]ء فهي تكفيكم للدلالة على أن 
الهداية كا تقتضي التبشير تقتضي الإنذارء وأن الحداة إلى الله كا يارسون وظيفة التبشبر 
يمارسون وظيفة الإنذار.. ذلك أن الإنسان لا يصلحه إلا اجتماع كلا الأمرين. 

قال المرشد”": فحدثونا عن كلمة الإنذار في القرآن الكريم» ودلالاتما. 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت كلمة (أنذر) وصيغها في القرآن الكريم ٠١١‏ مرة 
فقد وردت بصيغة الفعل الماضي عشر مرات» ومنها قوله تعالى: إن الَذِينَ مروا سَوَاءٌ 


عَلَيهم أأندَرُمْ آَم ا ثنْذِرْهُمْ لا يُوّمِنود) [ابقرة: ١]ء‏ أي أنهم بلغوا مراحل من الجحود 


)۳١ ٤ /۲( مفاهیم قرآنية:‎ )۱( 


۲۲ 


والتغلغل في الكفرء فختم الله على قلوهم» فكفرهم هو الذي أوصلهم إلى هذا الختم» كا 
قال تعالى: وما َلَمُتَاهُمْ ون ظَلَمُوا أَنْْسَهُمْ4 [مرد: ٠٠١‏ وقال: ذلك ا قَدَمَثْ 
یدیک ن الله َس بظَلام لِلعبيد4 [الأنفال: ]٠١‏ 

قال آخر: ووردت بصيغة الفعل المضارع مرة ومنها قوله تعالى: 1# يأيَكُمْ رُس 
يصون عَلَيْكُمْ آياتي وینذرُونگ لقَاءَ يومک هدا [الأنعام: ]٠١١‏ 

قال آخر): ففي هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى وظيفة الرسل عليهم السلام 
الذين أرسلهم الله إلى الفريقین بقوله يفصو عَلَيْكَم اياي وينذرُونَكم لِقَاءَ ؤكم هد4 
[الأنعام: »]٠۳١‏ آي إهم يتلون عليهم الآيات المبينة لأصول الإيان وأحاسن الآداب 
والفضائل» والمفصلة لأحكام التشريع التي من ثمراتما صلاح الأعمال والنجاة من 
الأهوال» وينذرونهم لقاء يوم الحشر بالإعلام با يكون فيه من الحساب والجزاء لمن كفر 
بالله وجحد بآياته. 

قال آخر: ووردت بصيخة فعل الأمر مرات» ومنها قوله تعاى: «#وَأنذِرْهُمْ يوم 
ا رة إِذ فضي الأَمرُ وهم ني عَفَلَة وهم لا يُومنون4 e‏ 

قال آخر: ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى رسول الله 4 بإنذار الناس» فقال: 
آنذر ‏ آيها الرسول ۔ الناس يوم الندامة حين يقضى الأمر» ويفصل بين الخلق» فيصير آهل 
الإيمان إلى الجنةء وهل الكفر إلى النار» وهم اليوم في هذه الدنيا في غفلة عا أنذروا به» فهم 
لايصدقون» ولا يعملون العمل الصالح. 


E a ك‎ n ل وروت‎ 


(۱) تفسیر المراغي (۸/ ۳۳) 


۲۳ 


[امرسلات: »]٦‏ أي فا ملائكة الملقيات إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق» وإنذار هم بعقاب 
الله إن هم خالفوا أمره. 

قال آخر: ووردت بصيغة اسم الفاعل مرة» ومنها قوله تعالى: وقد أَرْسَلنَا فيه 
مُنذِرینَ# [الصافات: ۷۲] 

قال آخر): ففي هذه الآية الكريمة طمأنة لقلب النبي #.. وأن الله سيدفع عنه كيد 
هؤلاء الضالينء كا فعل بالمرسلين من قبلهء إذ نجاهم والمؤمنين معهم من كيد الكافرين» 
الذين أخذهم اله آدغ مدر رلذلك قال تال عدا #تائطر کے كاد عا 
الندَرينَ» [الصافات: ۷۳].. وني ذلك تهديد هؤلاء المشركين» وجمع بينهم وبين من أهلكهم 
الله من المكذبين برسل الله» على مورد الملاك» وسوق مم جيعا إلى عذاب الجحيم.. 

قال آخر: ووردت بصيغة اسم المفعول مرات» ومنها قوله تعالى: وَأمْطَرتًا عَليْهِمْ 
مرا قَسَاءَ مر ارين [النمل: ]٠۸‏ 

قال آخر): ذلك أن الله تعالى يستعمل كلمة مطر عندما يكون عقابا نتيجة جريمة 
أو نتيجة طبيعة ما كأن يكون معه ريح وعواصف» أما الخيث فيستعمله مع الرقة 
والاطمئنان والأمان والخر والركة والناس عتاجین إلى ماء لیس فيه آذی» کا قال تعالى: 
وهو الذي يرل الْيْتَ من بعد ما قتطوا وينسر رَحته 4 [الشورى: ۲۸] 

قال آخر: ووردت بصيغة المبالخة مرةء ومنها قوله تعالى: ألا نبوا إلا الله إنِي 
کُم من َذِير وَبَشير [هود: ۲]» وقوله: ِن أا E‏ تير وشي ر قوم ومنو [الأعراف: 


۸ وقوله: انا أَرْسَلَاك باق بَشْيرًا وَنَذِيرًا) [فاطر: ]۲٤‏ 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۱۲/ )٩۹٩۱‏ 
مفاهيم قرآنية: (۱/ ۱۷۹) 


۲٤ 


قال آخر: ووردت بصيغة [الاسم] مرة» ومنها قوله تعالى: #جكمة بَالِعَة فا تعن 
الثذر 4 [القمر: ]٠‏ 

قال آخر: أي هذه الأنباء غاية الحكمة في الهداية والإرشاد إلى طريق الحق لمن اتبع 
عقله وعصى هواه 63 تعن اندر (العر: ]١‏ أي إن النذر لم يبعثوا ليلجتوا الناس إلى قبول 
الحق» وإنما أرسلوا مبلغين فحسب فليس عليك ولا على الأنبياء قبلك الإغناء والإلجاء إلى 
اتباع سبيل الهدى» فإذا بلخت فقد أتيت ب| عليك من الحكمة البالغة التي أمرت بہاء كا قال 
تعالى: (اذع إل سيل رَبك با لمكمَة وَالَوعِظة ا َة [اسل: ٠٠١‏ وقال: قن أعْرَضصوا 
قا أرْسَلتاك عَلَيْهْمْ حَفيظًا4 [الشوری: ]٤۸‏ 

قال آخر: كا أن القرآن الكريم عبر عن الإنذار بآلفاظ أخرى» ومنها التخويف 
SS E aS‏ 

وَلْيَّْس الَذِينَ لو تركوا من حلفم دري ضعَافا افوا عَليْهم ليوا اله [الساء: ]٠‏ 

قال آخر: آي: وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا 
خافوا عليهم الظلم والضياع» فليراقبوا الله فيمن تحت أيديمم من اليتامى وغيرهم» وذلك 
بحفظ أموالهم» وحسن تربيتهم» ودفع الأذى عنهم» وليقولوا هم قولا موافقا للعدل 
والمعروف. 

قال آخر: ومنها الترهيب» وهو المبالغة في إثارة القلق والاضطراب کک 
من شيء؛ لیتحاشاه» کا قال تعالی: وال اله لا تتخذوا إِهَْنِ انين إا هو إِلَه واج 


فارهبون# [النحل: ]١١‏ 


() تفسیر المراغي (۲۷/ ۷۹) 


() التفسیر المیسر (ص ۷۸) 
10 


قال آخر: آي وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شریکا ولا تعبدوا سواي» فإنکم إِذا 
عبدتم معي غيرى جعلتموه لي شريكاء ولا شريك لم» إنا هو إله واحد» ومعبود واحده 
وأنا ذاك» فاتقوني وخافوا عقابي» بمعصيتكم إياي» بإشراككم بي غيري» او عبادتکم 
سواي.. وإنا ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عنه» للدلالة على أن المنهي عنه هي 
الاثنينية وأا منافية للألوهيةء كا أن وصف الإله بالوحدة في قوله (إنما هو إله واحد) 
للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية وأنها من لوازم الألوهية» أما الألوهية فغير منكرة 
ولا متنازع فيها. 

قال آخر: ومنها التهديد» وهو الوعيد والتخويف بالعقوبة» كا قال تعالى: ومح 
في الور ذلك يَوْمٌ لوعي [ق: ٠٠١‏ 

قال آخر: أي: ونفخ في الصور (القرن) نفخة البعث الثانيةء ذلك النفخ في يوم 
وقوع الوعيد الذي توعد الله به الكفار. 

قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم يقص القصص المختلفة للأمم السابقة التي 
أنذرت فأعرضت» فأصاما عقاب الدنيا قبل عقاب الآّخرة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله ني حق قوم نوح عليه السلام لما أعرضوا: 
«كَذْبَّٹْ لهم قوم ی ڏوا عتا وَقالُوا ڪون ازج فَدَعَا رَه آي مَعلُوب فانتصز 
عتا باب السَاءِ بء منهور وَفَجَرتا لأر عيونًا فَالْتقى ال٤‏ على رذ قر ولاه 
عل دات الواح وَدْسر تجري ٻاعيتا جَراءَ ن کان کفر ولذ تاها ايه هَل مِنْ مدر 
َكيف گان عدا وَنذر4 [ار:۱۹.۹] 


)٩۲ /۱٤( تفسير المراغي‎ )( 


(9) التفسير المیسر (ص )١٠۹‏ 
۲٢‏ 


قال آخر: ومنها قوله في حق قوم عاد لا آنذروا فأعرضوا: «گَدَہَتْ عَاذفَكَيّفَ كان 
عدبي ون نذر ا رسلا عليه ريڪا صَرْصَرَا في يوم تخس ر الا ام اعجار 
تخل منقعر َكيف يف گان عَذَابي ونر [الفمر:۲۱.۱۸] 

قال آخر: ومنها قوله في حق قوم ثمود لا آنذروا فأعرضوا: كَلَبَّت مود بالندر 
الوا أبْسَرًا مِنّا واجدا عة إد ا في صاَالِ وَسعر الي الذكُر عليه من ينا بل هُوَ 
a‏ عَدَا من الْكَذَابُ الأَشِر إِنَا مسأو الناقة فت هم فارَقبهم ضط 
سهم اَن الَءَ E‏ شرب صر فتادَوا صَاحِبهُمْ ای فعقَرَ َكيف کان 
عَدابي و نر ا ا اََسَلتَا عَلَيّهمْ صَيَحَةَ واد َگانوا هشيم الْحتَظر € [الفمر:۲۳.٠٠]‏ 

قال آخر: ومنها قوله ني حق قوم لوط لا آنذروا فأعرضوا: #كَدَبَّتْ قَومُ وط بالشدٌرٍ 
إا أوسا لتا يهم حَاصبا لا ال لوط تَجَيتَاهُم بسَحر نِعْمَة ِن عِنڍتا گڌَلِكَ جي من شك 
E‏ دهم بطتتا اروا بالنڈر وقد رَاوَدُوه عَنْ صَيْفِوِ قطَمَستا أيهم قَذُوفُوا عَذَّابي 
ونذر» قمر ۴۴ -۴۷] 

a 
الندر کڏبوا باياتتا كلها َاَحذتاهُم خد عزيز مدر قار كم ڪب نونكم ام كم راء‎ 
]٤١.١١ في الزبر [القر:‎ 

قال آخر: وهکذا نجد القرآن الکریم یذكر بآھوال القيامةء وینذر بہاء كا قال تعالى: 


لا اَندَرنَاكَمْ عََابا قَرِيبا يوم ينظو اء ما قَدَمَب يداه ويول الْكافر يا لبتي كَنْتُ تراب 


قال آخر: وقال: لوَأنذِرْهُم يوم ا لحنرَة إذ فضي قضى الاأمْرُ وهم في عَفلَةٍ وهم لا 


۲۷ 


ه~ وو 


قال آخر: وقال: «وَأنْذِرْهُم یوما الآزفَة إِذ اقلوب لدی الاجر گاظِمیںَ ما ِلظَالِنَ 
من کیم ولا فيع بطاح [غافر: 1۸ 


قال آحر: وقال: #وگدلك اوحتا 


کے 


لَك فرآنتا عربيا نز 
وتنذِرَ يوم الجن لا ريب فيه فَریق في التق و وَفريق في في السعيرٍ# [الشورى: ۷] 
ال آحر: وقال: #وآنزر تاس ذم أويع اذب فول ا ف ا 


إل أجل قريب جب دَعوتَك ونتبع الرسل أ و کو وا أَقْصَمْتمْ مِن قبل ما لَكُمْ مِنْ روَا 
[إبراهیم: ]٤٤‏ 


آیات ومعان: 


ع 
را 


زر آم الْقَرَى وَمَنْ حَوهًا 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن الآيات الكريمة التي تتحدث عن كون الإنذار 
من وظائف رسل الله العظمى. 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت الآيات الكريمة الكشرة تذكر ذلك.. ومنها ما ورد 
خبراعن کون الإنذار وظيفة من وظائف رسول الله ي ومنها قوله تعالی: لوَأنذِزبه الَذِينَ 
افون ان روا رُم لس مم من دونه وَل ولا شَفيع لَعلهُم يمون [الانساء: ٠١‏ 

قال آخر: فالآية الكريمة تبين أن آهل الخوف والخشية من الله هم الذين ينتفعون 
بالإنذار ويستجيبون لمواعظ القرآن وهداياته» فا لخوف يرقق قلوبهم» ويطهره من الآفات 
والأدران» ويمنحهم رؤية واضحة لعواقب الأمور. 

قال آخر: ومنها قوله تعالی: فل تا نذِرٌ ركم بالوّځي ولا يَسْمَع الصمٌ الذّعَاءَ إا ما 


درون [الأنبياء: ]٤٠١‏ 


ے 
ان 


فالآ وما له مال وان لا اس ا 


س 


ے 2 
أو ان ا 


ن ايتا إل رَجُل مهم 


ن آنڏر 


۲۸ 


رك ه0 و # 


ن هم قَدَمَ صد عند رُم قال الكافِرُون إن هدا اجر مين 
[يونس: 13 

E »‏ 0 اښ رع a‏ ره ر 9 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #وأوجي إل هذا القزآن لأَنذِرَكم به وَمَنْ بَلغ€ [الأنعام: 


1۹ 


و وی و ر ر 
أ 3 


قال آخر: ومنها قوله تعالی: یا أا ا مدثر قم قأنذٍز وَرَبّك فكب وثيابك فطهر4 


A 


قال آخر: وهكذا أخبر أن الله تعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام لإنذار أقوامهم 


ي 


ومن الأمثلة على ذلك قوله عن إنذار نوح عليه السلام لقومه: ِا رسلا توخا إل قَوْمِه 
0 قَوْمَكَ من َل أن ايهم عاب ألم انرح: ]١‏ 


قال آخر: ومثل ذلك ما أخبر به رسول الله 4 أنه بعث النبيين دعاة لدينه» مبشرين 


4 
1 


1 


من أطاع الله بالجنةء ومحذرين من کفر به وعصاه النار» ک| قال تعالى: كان الاس آَم 
وَاحدة فَبَعَّتَ الله السْنَ ا ومنذرینَ لال ۴ 

جآ . ا rr Sey‏ ت ت و يە 
الرسل [الساء: ]٠٦١‏ 

8T 0‏ # س 2 ر ر ر سر عر و ي مر ر اک ر رع 8 ا ت 

قال آخر: وقال: وما تسل المرْسَلِينَ إلا مبشرين وَمُنذِرِينَ فمَنْ آَمَنَ وَأصَلَح فلا 
o o7 Po‏ 


f2 ۹‏ اک و اوو ٤‏ 
خوف عَليهمْ ولا هم رون [الأنعام: ۸:] 


2 


ية ومعان: 


2 of ¢ 
منوا‎ 


رل مِنْهُم ن اللو الاس ور الي افو ن دم صِدق عند رَه قال الْكَافرُونَ 


(۱) التفسير الكاشف» مغنية: (6/ )٠١١‏ 


۲۹ 


إن هذا لَسَاجر مين [يونس: ۲] 

قال أحد الوعاظ: أي: لقد استكثر الجاحدون أن يتصل الله بعبد من عباده 
ويصطفيه من دونمم» وذلك لأنهم قاسوا حمدا 4# على أنفسهم» فإذا م يتصل الله بهم فينبغي 
ألا يتصل بخيرهم» وقد رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: #الله أعَلَمٌ حيْث عل رسال 
[الأنعام: ]٠٠١‏ أي أن لمحمد 4# من الصفات والمكرمات ما يؤهله للرسالة من دونهم. 

قال آخر: وهكذا؛ فإنهہم جهلوا نوع الاتصال بالله» وحسبوا أن اتصاله تعالى 
بمحمد تماما كاتصال بعضهم ببعض» وهذا ما ترفضه العقول» وقد جاب الله تعالى عن 
هذا الوهم في قوله: وما گان لبر اَن يْكَلَمَه اه إلا وخا او مِنْ وَرَاءِ جِجَاب أو يرل 
رَس ولا [الشوری: ]٥١‏ 

قال آخر: وهکذا؛ فإن حمدا 4¥ قد جاء‌هم بم) لا یعتقدون ولا یآلفون» ک| قال تعالی 
على لسانهم: ما سَمِعتَا بدا في آبَائتا الذَوَلينَ) [الومنون: »]۲١‏ وقد أجابمم الله تعالى بقوله: 
لقال لقد نتم أت EE‏ صلا مين [الأنبياء: ]١ ٤‏ 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى عجب الكافرين من الوحي إلى محمد # بين حقيقة 
ما أوحى به إليه» وأنه إنذار وتبشير» إنذار لمن خالف وعصى أمر الله بالعذاب الأليم» وتبشير 
ن امتثل وأطاع بالثواب الجزيل» قال تعالى: أن اندر الاس وَبَقّر الَذِينَ منوا اَن كم قَدَمَ 
دق عند رمم [يرنس:۲] 

قال آخر: وقد عبر عن هذا الثواب بقوله: أن َم قَدَمَ صِدق عند رمم [يونس: 
۲ وإذا كان هذا هو الوحي أو الموحی به» وکان محمد # هلا لتحمله وتبلیغه» فأین مکان 
العجب؟ إن الله سبحانه لا يترك الناس من غير رسول آمين يبلغهم عنه ما ريده هم من 
الجير» ويكرهه من الشر» ليجتنبوا هذاء ويفعلوا ذلك» ولكيلا تكون هم الحجة عليه لو 


۳٠ 


خالفوا» و عمد # هو الأمين على هذه الرسالة والتبليغ من دون الناس» فوجب أن يكون 
هو الرسول المبلغ عن الله من دونمم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی وصفهم رسول الله 4 بالساحر» فقال : قال الكافرُونَ 
ِد هدا لَسَاحِر مين [برنس:۲]» وذلك لأنهم أنكروا أن يكون القرآن وحيا من الله» وأيضا 
عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله» فلم يبق في زعمهم إلا السحر.. وجهلوا أو تجاهلوا أن كل 
ما في القرآن حقائق لا ريب فيهاء وأن السحر كواذب لا تبتنى على أساس. 


ت 


ية ومعان: 


2 
اند 


قال المرشد(: أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: «فل إا أنذِرُ 
ْم الصّمّ الذَعَاء إا ما درون [الأيياء: ه٤]‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآية الكريمة تنبيه هؤلاء المشر كين الغافلين» الذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إلى ما يدعون إليه من هدى وخير.. وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى النبي الكريم أن ينخسهم بهذا الآسلوب الزاجر» وأن يقرعهم بتلك 
المقرعة الموجعة» حتى تتأثر لذلك قلومم القاسية» وتستشعر به مشاعرهم المتبلدة 
وطباعهم الجحافية الغليظة» فهم يعرفون أن ما ينذرهم به النبي» هو وحي يوحى إليه من 
ربه.. إذ هكذا يقول ههم» وهم هذا يكذبونه» ويستكثرون عليه أن يكون على صلة بالساء. 

قال آخر: فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى الإإنذارات في الآيات السابقة بين سبحانه أن 
الإنذار بوحي من الله» ونه ليس من عند محمد الذي يستهزئون به» إنها هو من عند الله خالق 


الساوات والأرض» الذي يلجؤون إليه عندما حاط بهم ويضرعون إليه إذا مسهم الضرء 


() التفسير القرآني للقرآن (۹/ ١٠4)ء‏ وزهرة التفاسیر (۹/ ۸۷۲٤)ء‏ وتفسير المراغي (۱۷/ ۳۸) 


۳١ 


فل إت ارك 


از 
5 


ومن کان ملجاً هم في شدائد هو منزل العذاب في كفرهم» ولذا قال تعالى: #قل 


بالْوحي ولا يَْمَعٌ الم الدَعَاءَ إا ما درون [الأنياء: ه٤]‏ 
قال آخر: فا لطاب للنبي ك يأمره سبحانه بأن يقول هم إا أنذِرْكُمْ بالْوّخي) 
[الأنياء: »]٤١‏ و لإا أداة للقصر» والمعنى لا أنذركم إلا بوحي من الله تعالى» فلا أنذركم 
من عندي» إن أنذركم من عند الله تعالى» وإن ذلك يوجب عليکم آلا تستهزئوا بالإنذارء 
لأنكم لا تستهزئون بي إنما تستهزئون بالله العلي العظيم الذي تلجؤون إليه في شدائدكم في 
البر والبحر» وفي ذلك توكيد للإنذار؛ لأنه صادر عن الله تعالى» والله لا بخلف الميعاد. 
قال آخر: وني قوله تعالى: «أنذرْكُمْ بالْوّحي) [الأنياء: ٠]۔‏ مع أن الأمر قائم بينهم 
وبين النبي على أن ما ينذرهم به هو الوحي في هذا التصريح بأن ما ينذرهم به هو الوحى 
تشنيع عليهم» وعلى الغفلة المطبقة عليهم» وعلى الظلام الكثيف المخيم على عقوهم 
وقلوبمم. فهذا الذي ينذرهم به النبي» هو من الإشراق والوضوح بحيث لا بخفى على ذي 


عقل ونظر آنه وحي من عند الله» ولكن آنى للعمي آن يبصرواء وللصم ان پسمعواء 
وللحمقى أن يعقلوا ويعوا؟ فكان لا بد أن ينخسوا هذه النخسة» وأن يقرعوا بتلك المقرعة» 
وأن يقال هم عن هذا النور» إنه نور» وعن هذه الشمس» إنها الشمس. 
قال آخر: ثم أردف هذا أن الإنذار مع مثل هؤلاء لا بجدى فتيلاء فما حاْمم إلا حال 
الصم الذين لا يسمعون دعوة الداعي فقال: لوا يَسمَع الصم الذّعَاءَ إذا ما يرون 
[الأنياء: ]٤١‏ آي فما مشلهم إذ لم ينتفعوا بها سمعوا من الإنذار على كثرته وتتابعه إلا مثل الصم 
الذين لا يسمعون شيئاء إذ ليس الغرض من الإنذار السماع فحسب» بل العمل با يسمع 
بالإقدام على فعل الواجب والتحرز من الإنذار الماع فحسب» بل العمل بها يسمع 
بالإقدام على فع الواجب والتحرز من المحرم ومعرفة الحقء فإذا م بجحصل شيء من هذا 


۳۲ 


فلا جدوی في السمع وکأن م یكن. 

قال آخر: ثم بين سرعة تأثرهم من العذاب حين يئه إثر بيان عدم تأثرهم به حين 
مجيء خبره فقال: وان مَسََهُمْ تفَحَة مِنْ عَذَاب رَبك ليقَولْنَ يا ويا نّا كنا طَالِنَ) 
[الأنياء: ]٤٠‏ أي ولئن أصاب هؤلاء المستعجلين للعذاب أدنى قسط من عقاب ربك بكفرهم 
به وتكذيبهم رسوله» ليقولن: إنا كنا ظالمين لأنفسنا بعبادتنا الآهة والأنداد وتركنا عبادة 
الذي برآنا وأنعم عليناء وجحدنا لما جب علينا من الشكر له بالإخلاص في عبادته. 

آية ومعان: 

قال المرشد(: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالی: «وَأنذِر بو الَذِينَ كافون اَن 
مروا ل رمم لس َم مِنْ دونه وَل ولا شيع لَعلْهُم يمون [الأنمام: ١ه‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن آهل الخوف والخشية من 
الله هم الذين ينتفعون بالإنذار ويستجيبون لمواعظ القرآن وهداياته» فا لخوف يرقق قلوہم» 
ويطهره من الآفات والأدران» ويمنحهم رؤية واضحة لعواقب الأمور. 

قال آخر: وفيها توجيه للنبي الکریم # آن يتجه بدعوته إلى حیث تجد آذانا تسمع» 
وقلوبا تعي» فإنه حينئذ برجو لدعوته استجابة ونجحا في نفوس مهيأة للاستماع والتعقل. 

قال آخر: والنبي 4# وإن كان مأمورا بن يدعو الناس جيعا إلى الله» وأن يقوم فيهم 
بشيرا ونذيراء إلا أن التفاته إلى من فيهم الاستعداد للاستماع والاستجابة» أولى ممن لايسمع 
ولا يعقل» ولا بجيب.. أو قل إن دعوته وما تحمل من هدى ونور ۔ وإن كانت موجهة إلى 


الناس جيعا إن يفيد منهاء وينتفع بهديهاء هم أولئك الذين يخشون ربهم» ويخافون عذابه 


() التفسير القرآني للقرآن »)٠۹١ /٤(‏ وزهرة التفاسير /١(‏ ١٠١٠٠)ء‏ وتفسير المراغي (۷/ )١۳١۳‏ 


۲۳ 


وبهذا يبدو غيرهم وكأنه غير مدعو إلى هذا الخير المساق إلى الناس كلهم وني هذا ما فيه 
من تضييع هؤلاء الصادين عن سبيل اللّهء وإهدار لوجودهم بين الناس. 

قال آخر: وقوله تعالى: ليس ممم مِنْ دونه وَل ولا شيع جملة حاليةء وصاحب 
ا لحال هو الضمير في لسر وا).. أي أن هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم» في حال 
لبس معھم فیھا ولی یتولی آمرهم عند الله» أو شفع يشفع هم» فيخلصهم من عذابه ۔ هؤلاء 
هم الذين يعملون للقاء الله حساباء ومن ثم فإہم یستمعون لکلات الله» ویستجیبون 
لرسول الله» فيكونون من رضى الله عنهم» ووقاهم عذاب الجحيم. 

قال آخر: والرجاء في قوله تعال: «لَعلَهُمْ يون معلق بہؤلاء الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربمم غير مصحوبين بولي أو شفيع» فهذا الخوف من شأنه أن يبعث الإيمان 
والتقوى في أصحابه.. فهم ۔ والحال كذلك ۔ على رجاء من التقوى» وعلى مداناة منهاء إن 
هم استقاموا على هذا الطريق» واحتملوا ما يلقاهم عليه من مشقة وأذى. 

قال آخر: والآية بمعنی قوله تعالى: إا تدر الَِينَ شورجم بالعَيْب وَأقامُوا 
الَا وَمَنْ َرَکُی إا كى تفه اطر: ۲٠۸‏ وقوله: إا ندر مَنٍ اثبع الذَكرَ وشي 
الرَحَنَ بابب [يس: .]١١‏ 

قال آخر: وقد یتوهم متوهم من هذا آن الإنذار لا جدوی منه» لکن ليس الناس 
جميعا كذلك» بل فيهم من تؤثر فيه الموعظة ويجدي فيه الإنذارء فالناس في هذا قسأن: قسم 
تعتريه الرهبة من الغيب» ويخاف الحشر إن ذكر به» فلم يكن فيه اغترار يقسو به قلبه» 
ويصرفه عن المنذرات والاستاع إلى داعي الحق» وصنف غلبت عليه شقوته لا تجدي فيه 
موعظة» ولا رهب الغیب وما فيه؛ لانه يعمه في غيه» وهم في غفلتهم ساهون» وهؤلاء لا 
يجدي فيهم النذير» وهم الذين ختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. 


۳٤ 


قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن الإنذار للجميع فلا يختص الذين يخافون دون 
غيرهم» ولكن الذين ينتفعون به هم الذين يخافون الحشر» وما وراءه من حساب وعقاب. 

قال آخر: وهي تشير إلى أن العنصر المميز بين آهل الخير وغيرهم هو الخوف والخشية 
من الله فأولئك يكون فيهم رأفة» ومع الرأفة يتفتح القلب للهداية» ويدخله النور» ومع 
الغلظة يكون الظلام» وكأن الغلظة حجارة قوية تجعل ما وراءها في ظلام دامس. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى أن الغرور باعتقاد شفيع يشفع أو ولي يناصر من دون 
الله تعالى يسد مسالك النور والهدايةء فلا بد أن يكون كل الإإحساس لله سبحانه وتعالى. 


آحادیث وآثار: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد ني الأحاديث والآثار التي توافق هذه 
الآيات الكريمة. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد من تحذيرات رسول الله ي الكشرة من عذاب 
جهنم» ومن الأمثلة على ذلك ما رواه بعض أصحابه عنه قال: سمعت رسول الله ا وهو 
على المنبر يقول: (أنذركم النار!)» حتى سقط إحدى عطفي ردائه عن منكبيه'. 

قال آخر: وقال: سمعت رسول الله 4 يخطب فقال: (آنذرتكم النارء أنذرتكم النارء» 
أنذرتكم النار!)» فمازال يقوهاء حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه آهل السوق» وحتی 
a E NT N‏ 

قال آخر: وعن صحابي آخر» قال: صلی بنا رسول الله ۶ ذات یوم» فلا قضی 
(۱) المصنف لابن ابي شيبة: ج ۸ ص ٩٤‏ ح ۲۰. 


(۲) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم. 


() سنن الدارمي: ج ۲ ص ٦۷۸ح‏ ۲۷۰۸ . 


o 


الصلاة أقبل علينا بوجهه» فقال: (أيما الناس! إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود» ولا بالقيام ولا بالانصراف» فإني أراكم مامي ومن خلفي)» ثم قال: (والذي 
نفس محمد بیده! لو رأیتم ما ریت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا)» قالوا: وما رايت يا 
رولا قال راتا واا 

قال آخر: وعن صحابي آخر» أن النبي ي مر بقوم بضحكون» فقال: (أتضحكون 
وذكر الجنة والنار بين أظهركم!؟ قال: فما رئي أحد منهم ضاحكا حتى مات» قال: ونزلت 
فيهم: لبن عبادي أي أا الْعَمُورُ الرَجِيم وَأ عَذَابي هو الْعَذَابُ اليم [الحجر:۹٠. 0)٠‏ 

قال آخر: وعن صحابي آخر أنه لا انزل قوله تعالى: #وأنذز عَشْيرتَك الأَفرَبنَ 
[الشعراء: ]۲٠٤‏ دعا رسول الله ي قريشاء فاجتمعوا» فعم وخص» فقال: (يا بني کعب بن 
لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد 
شمس! آنقذوا آنفسكم من النار» يا بني عبد مناف! آنقذوا آنفسكم من النار» يا بني هاشم ! 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة! أنقذي 
نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رها سأبلها ببلاى) 

قال آخر: وعن صحابي آخر» قال: انخسفت ” الشمس فصلى رسول الله کال ثم 
قال: (أريت النار» فلم أر منظرا کالیوم ۔ قط ۔ أفظع !" 

قال آخر: وعن ابي ذر» قال: قلت: یا رسول الله! فما کانت صحف موسی؟ قال: 


(كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت لم يفرح!؟ ولمن أيقن بالنار م يضحك!؟)“ 


(۱) صحیح مسلم: ج ۱ ص ٢۳۲ح )٥( .۱١‏ قد ورد الخسوف في الحديث كثبرا للشمس. 

(۲) مسند البزار: ج ٩‏ ص ٤۱۷ح )١ .۲۲۱١‏ صحیح البخاري: ج ۱ ص ۱١١‏ ح ٤٤۱‏ وص ۹۸٣۳ح‏ 
البلال: جمع بلل؛ وهو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. € 

.١ ح٣۳٤ معاني الأخبار: ص‎ )۷( . ۳٤۸ صحیح مسلم: ج ۱ ص ۱۹۲ح‎ )٤( 


۳٢ 


قال آخر: وقال رسول الله 4 في بعض خطبه: (يا معشر المسلمين» ارغبوا في 
رغبکم الله فیه» واحذروا ما حذرکم الله منه» وخافوا ما خوفکم الله به من عذابه وعقابه 
ومن جهتم! فلا لو كانت قطرة من الجنة معکم في نياكم التي آنتم فيها حلتها لکم» ولو 
كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثتها عليكه ٠٠)‏ 

قال آخر: وقال: (ما رأيت مثل النار نام هار مما! ولا مثل الحنة نام طالبها ٩٤!‏ 

قال آخر: وقال: (كل نعيم دون الحنة صغير» وكل بلاء دون النار يسر(" 

قال آخر: وقال: (عجبت لمن يحتمي من الطعام غافة الداء» كيف لا يحتمي من 
الذتر ف اة ارا 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن أئمة الهدى من ذلك. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما روي عن اللإمام علي أنه قال: (ما شر بشر بعده الجنةه 
وما خير بخیر بعده النار» وکل نعیم دون الحنة حقور» وكل بلاء دون النار عافية)(°“ 

قال آخر: وقال: (اعلموا آنه ليس هذا الجحلد الرقيق صبر على النار» فار حموا 
نفوسكم! فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنياء أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه» 
والعثرة تدميه» والرمضاء تحرقه!؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار» ضجيع حجر» وقرين 
شيطان! أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه» وإذا زجرها 
توثبت بین أبوابا جزعا من زجرته!؟ أا ايفن" الكبيںء الذي قد هزه القتير! كيف 


آنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق! ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم 


(۱) البعث والنشور: ص ۳٠۳٣ح .٠٤١‏ () الکاني: ج ۸ ص ٤۲ح .٤‏ 
() سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ١۷۱ح .۲٠۰۱‏ 0) اليفن: الشيخ الكبير. 
(۳) جامع الأخبار: ص ۳۱۷ح .۸٩۱‏ (۷) هزه القتبر: خالطه الشيب. 


. ٤۲۷۲ ح۳٥۹ کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۳ ص‎ )٤( 


۳۷ 


ال ادا 

قال آخر: وقال: (کفی بالنار عقابا ووبالا)۱ 

قال آخر: وقال: (کفی بجهنم نکالا)0 

قال آخر: وقال: (لا خير في لذة بعدها النار)“ 

قال آخر: وقال يوصي أصحابه: (ألا وإنه لا فقر بعد الجنةء آلا وإنه لا غنى بعد 
النار؛ لا يفك أسبرهاء ولا يبرا ضريرها)(“ 

قال آخر: وقال: (عباد الله! ارغبوا في ثواب الله» وارهبوا عذابه) 

قال آخر: وقال: (اتقوا الله حق تقاته» واسعوا ني مرضاته» واحذروا ما حذرکم من 
ألیم عذابه) 

قال آخر: وقال: (اجعل كل همك وسعيك للخلاص من عل الشقاء والعقاب» 
والنجاة من مقام البلاء والعذاب)^ 

قال آخر: وقال: (احذروا نارا لجبھا عتیدء وھبھا شدیدء وعذاا آبدا جدیں)“) 

قال آخر: وقال: (احذرواناراقعرها بعید» وحرها شدید» وعذاما جدید! دار لیس 
فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوة» ولا تفرج فيها كربة)'“ 


قال آخر: وقال: (اتقوا نارا حرها شدید» وقعرها بعید» وحلیتها حدید» وشراما 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة ٠۸۳‏ . (0) تحف العقول: ص .٠١۳‏ 
() نهج البلاغة: ا لخطبة ۸۳. (۷) غرر الحکم: ح ۲٣۹۲۱‏ . 
(۳) غرر الحکم: ح ۷۰۱۸. (۸) غرر الحکم: ح .۲٤۳۸‏ 
() کتاب من لايحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳۹۲ح .٥۸۳٤‏ (۹) غرر الحکم:ح ۲۹۲۰. 
)٥(‏ الکاني: ج ۲ ص ٣۲۱ح‏ ۲. )١(‏ نهج البلاغة: الكتاب ۲۷. 


۳۸ 


صدرں)() 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (اتق الله يا بن حنيف» ولتكفك أقراصك ليكون 
من النار خلاصك)" 

قال آخر: وقال: (كيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج 
والبطن إن م يغفر الله له وير حه من ذلك اليوم!؟ لأنه يقضى ويصير إلى غيره» إلى نار قعرها 
بعید» وحرها شدید» وشراما صدید» وعذاا جدید» ومقامعها حدید لا یفتر عذابهاء ولا 
يموت سكانهاء دار ليس فيها رحمة» ولا يسمع لأهلها دعوة) 

قال آخر: وقال في خطبة يذكر فيها جزاء المذنبين يوم القيامة: (أما هل المعصية 
فآنزهم شر دار» وغل الأيدي إلى الأعناق وقرن النواصي بالأقدام» وألبسهم سرابيل 
القطران ومقطعات النيران» في عذاب قد اشتد حره» وباب قد أطبق على أهله» في نار ها 
کلب ولحب» وهب ساطع» وقصیف هائل» لا یظعن مقیمهاء ولا یفادی سیرهاء 
ولا تفصم" كبو ها“ لا مدة للدار فتفنی» ولا أجل للقوم فيقضى)“ 

قال آخر: وقال: (فالله الله عباد الله ! فإن الدنيا ماضية بكم على سنن» وأنتم والساعة 
في قرن وكأنہا قد جاءت بأشراطهاء وأزفت بأفراطها''» ووقفت بكم على صراطهاء 


وكأنها قد أشرفت بزلازهماء وأناخت بكلاكلها '» وانصرمت الدنيا بأهلهاء وأخرجتهم 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة ٠٠١‏ . (۷) الفصم: أن ينصدع الشيء فلا ببين. 
() نهج البلاغة: الكتاب .٤١‏ () الکبل: قید ضخم. 

() الأمالي للمفید: ص ٦٣۲ح‏ ۳. () نهج البلاغة: الخطبة ٠٠۹‏ . 

)٤(‏ کلب: أي اشتد. )١(‏ الفرط: العلم المستقيم مهتدى به. 
)٥(‏ اللجب: الصوت والصياح. () الكلكل: الصدر من كل شيء. 


0) القصيف: صوت هائل يشبه صوت الرعد. 


۳۹ 


من حضنهاء فکانت کیوم مضی» أو شهر انقضی» وصار جدیدها راء وسمینها غثاء في 
موقف ضنك المقام» وأمور مشتبهة عظام» ونار شديد كلبهاء عال لجبهاء ساطع هبهاء 
متغيظ زفيرهاء متأجج سعيرهاء بعيد خمودهاء ذاك وقودهاء خوف وعیدهاء عم" قرارهاء 
مظلمة أقطارهاء اة قدو ها فظيعة موز ١)‏ 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه بعد أن ذكر له نعيم الجنة: (إن فاتك ما ذكرت لك 
في صدر كلامي لتتركن في سرابيل القطران» ولتطوفن بينها وبين ميم آن» ولتسقین شرابا 
حار الغليان في إنضاجه» فكم يومئذ في النار من صلب حطوم» ووجه مهشوم» ومشوه 
مضروب على الخرطوم» قد أكلت الجامعة كفه» والتحم الطوق بعنقه» فلو رأيتهم ينحدرون 
في أوديتهاء ويصعدون جباهاء وقد ألبسوا المقطعات من القطرانء وأقرنوا مع فجارها 
وشیاطینهاء فإذا استغاثواء شدت عليهم عقاربها وحياتاء ولو ريت مناديا ينادي وهو 
يقول: يا آهل الجنة ونعيمها! ويا آهل حليها وحللها! خلود فلا موت! فعندها ينقطع 
رجاؤهم» وتغلق الأبواب» وتنقطع بهم الآسباب» فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه! 
وکم من شاب ينادي: واشباباه! وکم من امراة تنادي: وافضیحتاه! هتکت عنهم الستور» 
فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها حبوس» يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتان» والماء 
المبرد على الجدران» وأكل الطعام آلوانا بعد آلوان؛ لباسا لم يدع لك شعرا ناع) كنت مطعمه 
إلا بيضه» ولا عينا كنت تبصر ما إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعد الله للمجرمين !)0“ 

قال آخر: وقال في بعض خطبه: (فتصير ‏ يا ذا الدلال والميئة وا لجال إلى منزلة 


شعثاء» وحلة غبراء» فتنوم على خدك في لحدك في منزل قل زواره» ومل عاله» حتی تشق 


(۱) من التعمية والاخفاء والتلبيس. (۳) صفات الشيعة: ص ٠۲۳‏ ح ٦۳‏ . 
(۲) نهج البلاغة: الخطبة ٠۹١‏ . 


عن القبور» وتبعث إلى النشور» فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور» ونت ملك مطاع» 
وآمن لا يراع» يطوف عليكم ولدان كأنهم الان بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين» 
أهل الحنة فيها يتنعمون» وأهل النار فيها يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون» 
وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقلبون» هؤلاء تحشى جاجمهم بمسك الجنان» وهؤلاء 
يضربون بمقامع النيران» هؤلاء يعانقون الحور في الحجال» وهؤلاء يطوقون أطواقا في النار 


بالأغلال» في قلبه فزع قد أعيا الأطباءء وبه داء لا يقبل الدواء)“ 


(۱) الأمالي للطوسي: ص ٦٥۲‏ ح ٠١١۳‏ . 


٤١ 


ثانيا ۔ القرآن.. والوعيد 


بعد أن ذكر الوعاظ للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث والاآثار 
من الإنذارات والتحذيرات» قال بعض الحضور: قد نسلم لكم بأن في القرآن والحديث 
الكثر من الإنذارات والتحذيرات.. ولكتها جرد عمديدات» ولا يمكن أن قق أن رحة 
الله تحول بينها وبين ذلك. 

قال أحد الوعاظ: نحن ل نأت هنا لنجادلكم» وإنما جئنا لنقراً عليكم ما يقول ربنا 
ونبينا وورثته.. وآنتم ني حل بعد ذلك أن تفهموا ما تشاءون» إن رأيتم أن عقولكم وفطركم 
تسمح بذلك. 

قال آخر: ونحب أن ننبهكم إلى أن العاقل هو من يضع دائ| سوا الاحتالات» 
ليحمي نفسه» لا ذلك الذي يملؤها بالآماني؛ فالآماني لا يمكنها أن تغير الواقع بدا 

قال أحد الحضور: لا بأس.. مادمتم ذكرتم هذا؛ فحدثونا عا ورد في القرآن الكريم 


من الوعيد.. لعلنا نعيد النظر في مواقفنا. 


قال المرشد: أجل.. وابدؤوا بالحديث عم) ورد في القرآن الكريم من النهاذج التي 
يقابل الله تعالى فيها بين جزاء المحسنين» وغيرهم من المنحرفين الظالمين. 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الكريم» فعن أا تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 


a 


قال المرشد(): حدثونا عن قوله تعالی: «أَفَمَنْ گان على بيت من رَه يتوه شاد 


و o0‏ ار رای زر وتم 2 o‏ 23 < و ق E‏ چ ل 
منه وَمِنْ قله تاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحة اوليك يومنون به وَمَنْ يكفر به من الأحرّاب فالنارُ 


ره ےھ ہو مور ہو کو ژر ١رت‏ رپ o‏ کر ت وه وھ و ت 
مَوعِده فلا تك في مِرية مه ٳِلهُ احق من رَبك وَلَكِن أكثر الناس لا يومنون وَمَن أَظلَم عن 
یر ت ےی ا ت ویر 2 ا ر و ت و که ر ركه 
افترّى على الله كَذْبًا أولئك يعْرّضون على رم وقول الأشهاد هَولاءِ الذِينَ كذبواعلى رم 
ی ا روک ا د که وھ چو ده ر ا < 

آلا لَحْتَة الله على الظالينَ الْذِينَ يَصدون عن سبيل الله ويبغ وتا عِوَجًا وهم بالآخرَة هم 


ارود اوك يووا مُْجزينَ في لاض وما گان كم ِن دون اله من أَولياء يُصَاعَفُ 
م اعاب ما گاوا بشتطيعون السَمح وما کائوا يبرو اوليك لين يروا اسه 
وَصل عَنْهُمْ ما گاوا يرون لا جرم أ في الآخرَة هم الأَحسَر ون إن الذِينَ منوا وَعَمِلُوا 
الصا ات وأخبنوا إل رمم اولك أَضْحَاب اة هُمْ فيا ادون مل اميق گالأغْمى 
وَالأَصمٌ وَالْبَصبر وَالسّميع هَل سيان ملا ألا درون [هود:۷١.١۲]‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة موازنة بين الذين يتبعون الحق والذين 
يطلبون الدنيا وزينتها وتكون وحدها مقصدهم ويش ر كون بالله تعالى» وبين الذين يؤمنون 


س 


بالله. 

قال آخر: وني أجواء هذه الآيات الكريمة» نلتقي بالساحة التي تتحرك فيها الدعوة 
بين الذين يتحر كون إيجابيا في خط الإيمان والطاعة والانفتاح على الله» وبين الذين ينطلقون 
سلبيا في خط الكفر والتمرد والتكذيب والصد عن سبيل الله» ثم نواجه النتائج الحاسمة في 
يوم القيامة» فإذا بالفريق الأول يعيش في رضى الله ورحته ليخلد في الحنةء أما الفريق الثاني» 
فيعيش الخسارة الكبرى» والضياع والعذاب الأليم.. وذلك في ظل أجواء مليئة بالحركة 


() التفسير القرآني للقرآن (7/ ١١١١)ء‏ وزهرة التفاسير (۷/ ١۸٠۳)ء‏ وتفسير المراغي /٠۲(‏ ۱۷)ء ومن وحي القرآن: »)٠١ /٠۲(‏ والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنرل: (7/ »)٤۹۳‏ والتفسیر المنیر (۱۲/ »)٤١‏ ومفاتیح الغیب (۱۷/ ۳۲۹)» ومنية الطالبين: .۷١ /٠١‏ 


<۳ 


تحتوي الحاضر والمستقبل» للاإيحاء بارتباط ا لجانب العملي با لجانب العقيدي» وامتداد أجواء 
الحياة الدنيا في خط الانحراف والاستقامة» إلى الحياة الأخحرى» في خط الثواب والعقاب. 

قال آخر: وهي تبداً بقوله تعالی: فمن کان عل بيَة من رَبه4» والمراد ب «البة) 
الآمر البين الذي تدركه العقول السليمة في غير اعوجاج» ويصح أن يراد به اللإسلام؛ لأنه 
بين لا يأتي إلا با تقبله العقول ولا ينهى إلا عن الأمر المنكر غير المعقول؛ ولأنه دين الفطرة 
السليمة.. وقد أسند الله تعالى البينة إلى ربهء للدلالة على آنه اهادي إليها بمقتضى ما ركزه 
الله تعالى في النفوس» وبمقتضى ما هدى إليه بالرسالات الإهية. 

قال آخر: وبذلك» فإن البينة هنا هي الاستبصار الذي يتعرف به الإنسان إلى الحق» 
مستهدیا ليه بعقله» فیتعرف إلى الله» ویؤمن به» ولا دلیل معه» سوی عقله» الذي ینظر به 
في هذا الوجود» فيطلعه على أن هذا الكون وللنظام الممسك به» إلها قديراء علي حكيا.. 
وكثير من الناس تعرفوا على اللّه» وآمنوا به» عن هذا الطريق» طريق النظر الشخصيء المنقطع 
عن دعوات الأنبياء» وتوجيهات الرسل.. ففي الإنسان فطرة» ومعه عقل من شأن) أن 
ممدياه إلى الله وآن يكشفا له الطريق إليهء لو آنه ظل عحتفظا بسلامة فطرته» حارسا عقله من 
دوافع الهوى» ونزغات الشيطان. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن لتلك البينة شاهدا من الله تعالى» فقال: #ويتلوه شاه 
منةٌ# [مرد: »]٠۷‏ أي يجيء شاهدا من الله.. وهنا ضميران.. الضمير الأول» في #ويتلوة 
وهو يعود إل البينة» بعت آنا برهان ودلیل» او بمعنی آنا نور من عند الله» يضيء 
القلوب» وينير البصائر» وهذا ما يشير إليه قوله تعاى: «أَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدَرَه للام 
فهو عل تور مِنْ رب [الزمر: ۲۲!» ويکون معنى #ويتلوهڄ آي يجيء بعد آي بعد هذا 


النورء أو هذا البرهان» أو هذا الدليل شاهد يؤكد صدق هذا البرهان» ويدعم هذا الدليلء 


٤ 


ويلقى إلى هذا النور نورا.. أما هذا الشاهد» فهو القرآن الكريم» وما فيه من دلائل الإإعجاز 
التي من شأنها أن تفتح القلوب للإيمان بالله. 

قال آخر: والضمیر الثاني في قوله تعالى: #منه€. ویعود إلى الله تعالی» وقد ذکره الله 
تعالى في قوله: أَقَمَنْ كان عَلى بيَةٍ مِنْ رَه والشاهد» هو القرآن الكريم» ويكون المعنى 
على هذا: آیستوی من کان على نور من ربه» بها أودع الله تعالى» فيه» من فطرة سليمة» فينظر 
إلى هذا الو جود ببصبرة مر مبصرة» وقلب سلیم» حتی یعرف ربه» ویؤمن به» مستهديا إل هذا 
الإييان عن طريق التدبر والنظر.. ثم يزداد معرفة» ويزداد إيمانا واطمئناناء حين يلتقي 
برسول الله ٠4¥‏ ويستمع إلى كلمات الله» فيجد منها شاهدا مبينا يشهد بصدق ما وقع لنظره 
وما اهتدی إليه بعقله» من التعرف على الله والاإی‌ان به ۔ آیستوی من هذا شأنه ومن ختم الله 
على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة» فلم هده نظره إلى الإیمان» إذ كان أعمى» ولم 
يستجب لن يقوده إليه؟ شتان ما بين النور والظلام» والحق والباطل. 

قال آخر: ثم قال تعالى: ومن قله كاب مُوسى إِمَامًا وَرَحة» والضمير في 
لَه يعود إلى الشاهد» وهو القرآن الكريم.. والمعنى أن من قبل هذا القرآن كان كتاب 
موسى» وكان هذا الكتاب لإِمَامًا)» أي متقدما في الكتب الساوية #ورحة) لا حمل إل 
الناس من هدى ونور.. فليس هذا الكتاب الذي جاء به محمد # من ربه حدثا م يقع في 
الناس» بل لقد سبقته كتب جاءت من عند الله.. فكيف ينكر هؤلاء الضالون أن يأتي إنسان 
بكتاب من عند الله؟ وكيف يقولون هذا القول الذي حكاه القرآن عنهم» منكرا متوعدا 
فقال تعای: وما دروا اله ی قَذرِه ٳذ الوا ما انر الله عل بتر من مَيْءِ فل من أنرَلّ 
و 


0 


الله عمى منهم» وكفرا وعناداء فليكن حم في واقع التاريخ ما يمسك بهم عن المكابرة أن 
يقولوا ما آنزل الله على بشر من شيء.. فذلك إنكار لواقع حسوس» حيث هؤلاء الرسل 
الذين ذكرهم التاريخ» وحيث هذه الكتب الساوية التي يدين بها لوف البشر.. وهذه 
التوراة.. كتاب موسى» وهؤلاء هم اليهود الذين يدينون با.. فكيف يسمح لعاقل عقله 
آن يقول: ما آنزل الله على بشر من شيء؟ 

قال آخر: ووصف کتاب موسی التوْرَا) بالوصفين المذكورين لأجل آنه يؤتم 
ويقتدى به في الأمور الدينية» وهو سبب لرحة الله تعالى لمن عمل به.. وإنها خص التوراة 
بالذكر لأجل أن البشارة بالنبي 4# وردت فيها بشكل أوضح وأوسع من اللإنجیل» کا أن 
وصف التوراة بالإمام لأجل آنا كانت مصدرا لحكم أنبياء بني إسرائيل بمن فيهم عيسى» 
حیث کانوا يرجعون في تعاليمهم إليها. 

قال آخر: ثم قال تعالى: وك بُوْمتُونَ بو)» والإشارة هنا بأولئك» موجهة إلى 
اذكورين في قوله تعالى: أقَمَنْ گان على بيَة مِنْ رَب» ذلك أن الإيمان بالله» عن طريق 
الاستدلال العقلي» وعن النظر في ملكوت السماوات والأرض» ثم عن الاستماع إلى آيات 
الله وتفهم ما فيها من حق وخير لا يكون إيمانا حقا إلا إذا كان عن معاناة ذاتية» ونظر 
شخصي .. بحيث يرى الإنسان مواقع الهدى بنفسه» ويتبين وجه الحق بعقله.. وهنا يفتح 
قلبه للإیی‌ان» وينزله منزلا مطمئنا فيه» لأن إيمانه حينئذ قد جاء إليه عن طريق نظره 
وإدراكه» واستدلاله» لا عن تلقين» أو عاكاة. 

قال آخر: هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يأخذه الإنسان في طريق التعرف على الله 
والإیمان به.. إنه يبدو وکأنه يقف وحده» لا ينظر إلى غيره مقلداء أو متابعا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: ومن يكُفز به من الأَخُراب فَالنَارُ مَوعِدهٌ» وهو تمديد 


٤٦ 


لأولئك الذين يقفون من القرآن الكريم موقف المستهزئين المكذبين.. فالنار موعدهم التي 
يلتقون عندها بعد أن يقطعوا مرحلة عمرهم» وهم يتخبطون في هذا الضلال والظلام.. 
والآحزاب» جمع حزب» وهم طوائف الضالين» من كل بيت» ومن ربم. 

قال آخر: وني ختام الآية الكريمة ۔ كا هي الحال في کثير من آيات القرآن ۔ بو جه الله 
تعالى الخطاب إلى رسول الله 3 ليكون درسا عاما لجحميع الناس» ويقول: بعد هذا كله من 
وجود الشاهد والبينة والمصدق بدعوتك» فلا تتردد في الطريق ذاته لا كفي مرية منةه» 
لأنه من قبل الله تعالى أنه ا لح من رَبك ولكن كثرا من الناس ونتيجة لجهلهم وأنانيتهم 
لا يؤمنون #وَلَكن أَكتر الاس لا ينون 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى ن الناس فريقان: فريق يريد الدنيا وزينتها وفريق 
على بينة من ربه» قفى على ذلك ببيان حال كل من الفريقين في الدنيا وما يكون عليه في 
الآخرةء فقال: #وَمَنْ أَظْلَمٌ عن افترّى على الله كذبًا) أي لا أحد أظلم لنفسه ولغيره من 
افتری على الله كذبا في آقواله» أو أفعاله» أو أحكامه أو صفاته. 

قال آخر: وصلة الآية بها قبلها واضحة حيث إنهم وصفوا النبي # بالمغتري» وقالوا 
۔ کا حکی الله تعالی عنهم ۔ اَم ولون افَرَا4» فقابله سبحانه بأهم هم المغترون لا أنت 
IT‏ 

قال آخر: وما ما هو المفترى به فيختلف بحسب موارد الآية» فتارة يكون من مقولة 
العقائد كاتخاذ الشركاء والأولياء والشفعاء له بدون إذنه أو اتخاذ الولد» وأخرى يكون 
الافتراء في الأحكام كتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة وغيرها كا في قوله تعالى: لما 
جَعل اله من بجيرة ولا سَائبة ولا وَصِيَة ولا حَام وَلَكِنٌ الَذِينَ كَمَرُوا يترون على اله 
الكذبَ واكرهُ لا يعْقَلونً € [الائدة: ]٠٠۳‏ 


۷ 


قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آن وليك بُعْرَصونَ عل َم أي هؤلاء الذين تقرر 
أنهم أظلم الظالين» لأنم افتروا على الله الكذب «يُعْرَضون على رَببمْ) وقد آشير إليهم 
بأداة الإشارة اوليك ) بعد آن تحددت صفتهم» وعرفت وجوههم» ليكونوا بمعزل عن 
المجتمع الإنساني كله» وحتى لا يصيب أحدا شيء من هذا البلاء الذي يحل بم فالإشارة 
إليهم» إلفات إلى ذواتمم» حتى يبتعد الناس عنهم» ويجحذروا الدنو منهم» لئلا يؤخذوا 
معهم» ويساقوا مساقهم. 

قال آخر: والعرض على الله» هو عرض شامل للناس جيعا.. ولكن إفراد هؤلاء 
الذين افتروا على الله الكذب» بالعرض» وحدهم يشير إلى أنهم سيعرضون عرضا خاصاء 
في ذلك المكان الذي عزلوا فيه عن الناس جيعا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يحصل حينهاء فقال: وقول الَأَسَهَاد هَوَلاءِ الَذِينَ 
گذبوا عَلى رم والأشهادء هم الرسل» الذين بحضرون عرض هؤلاء المغترين» على 
رہم.. ویشهدون علیهم ب) کان منهم» من تکذیب بالله» وافتراء علیه» با کانوا ینسبون ليه 
سبحانه من صاحبة وولد.. فكل نبي شهید على من بعث فیهم» کا قال تعالى: #ٍوَيَوْم َبْعَتُ 


َكيف دا جنتا من كَل ام بشَهيِ وجنا بك عل هَلاءِ شهِيدًا) [الساء: ]٠١‏ 

قال آخر: وشهادة الرسل على هؤلاء المفترين على الله» هي شهادة تخزي هؤلاء 
المكذبين المفترين» وتبهتهم» وتدينهم بين يدي الله» وتقيم أسباب الحكم عليهم بالعذاب 
الآليم.. وني هذا مضاعفة لآلامهم» حتى لكأن هذه الشهادات قيود وأغلال تمسك بهم أن 
يفلتوا من العذاب. 

قال آخر: وني إشارة الرسل إليهم بقومم: اوليك انية: ۷] تأكيد لذوات هؤلاء 


۸ 


المجرمين» وإحكام للدائرة المطبقة عليهم» فلا يفلت منهم أحد» ولا يدخل عليهم من ليس 
منهم.. فهم وحدهم في هذا المكان المنعزل» وفي ذلك المنزل السوء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبة لا تقل خطراء فقال: ألا لَعْتَة ال على الظَالنَ)» 
وقد يكون هذا تعقيبا من الرسل بعد أن أدوا الشهادة على هؤلاء الظالمين من أقوامهم» 
الذين كذبوه» وآذوهم.. أو قد يكون تعقيبا من النظارة جيعاء من الخلائق التي شهدت 
هذا العرض» من الناس والملائكة.. 

قال آخر: وني وصفهم بالظًالينَ. بدلا من كاذب الذي يقتضيه سياق 
النظم» إشارة إلى أنهم لم يكونوا كاذبين وحسب» بل كانوا متجاوزين الحدود في الكذب» 
مبالغين فيه» غبر مقتصدين» أو واقفين به عند حد.. لقد كذبوا على الله» وكذبوا على 
آنفسهم» وكذبوا على الناس» وقلبوا وجوه الحقائق قلبا منکراء فکانوا بہذا كاذبين وظالمين 
ھا 

قال آخر: ثم ذكر اله أفعال أولتك الظالمين فقال: الَذِينَ يَصْدونَ عَنْ سیل الله 
يوتا ءِوَجًا وهم بالآَخِرَة هُمْ كورود وهي تشير إلى أن هم ثلاث صفات» أولاها 
أهم يمنعون الناس بمختلف الآساليب عن سيل اله» كا قال تعالى: «الَذِينَ يدون عَنْ 
سبيل اله فمرة عن طريق إلقاء الشبهةء ومرة بالتهديدء وأحيانا عن طريق الإغراء 
والطمع» وجميع هذه الأساليب ترجع إلى أمر واحد» وهو الصد عن سبيل الله. 

قال آخر: وثانيها آنهم يسعون في آن يظهروا سبيل الله وطريقه المستقيم عوجاء كا 
قال تعالى: ويَبْغو تا عِوَّجًا)» أي بأنواع التحريف من قبيل الزيادة أو النقصان أو التفسير 
بالرأي وإخفاء الحقائق حتى لا تتجلى الصورة الحقيقية للصراط المستقيم» ولا يستطيع 
الناس وطلاب الحق السير في هذا الطريق. 


۹ 


قال آخر: والثالثة هم لا يؤمنون بيوم النشور والقيامة» كا قال تعالى: لوهم 
بالآخرَةٍ هُمْ كافِرُون)» وعدم إيمانہم با معاد هو أساس الانحرافات» لأن الإيمان بتلك 
المحكمة الكبرى بعد الموت يفعّل كل الطاقات الايجابية الكامنة في النفس والروح. 

قال آخر: وجميع هذه الصفات تجتمع في مفهوم (الظلم) لأن المغهوم الواسع له 
يشمل كل انحراف وتغيير للموضع الواقعي للأشياء والأعمال والصفات والعقائد. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى أن الكفر مباءة للآثام» تعيش فيه وتفرخ» ويتبع الإثم 
إثم مثله» ويأخذ بعضه بحجز بعض في سلسلة متصلة تبدأً بالشرك بالله تعالى ثم بالكذب 
عليه بتحريم ما أحل الله على آنه من عند اللّه» والجحود با آنزل الله والافتراء عليه تعالى 
وفساد اعتقادهم بأن يعبدوا الأوثان ويقولوا إنهم شفعاؤنا.. وهكذايكون الشرك كالمعاطن 
التي تحوم حوها الحشرات والجراثيم وكل الموبقات. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء الظالمينء الذين بلغ ظلمهم ما بلغ من الشناعة 
والفحش» والذين كان تعجيل العذاب هم يأخذهم بظلمهم ني الدنياء آمرا تستدعيه 
الحال.. هؤلاء م يُعجل الله هم العذاب في الدنياء لا لأن قوة تعصمهم من الله» أو ترد عنهم 
بأسه.. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. فما كانوا مُعْجزينَ ني الَأَرّضٍ) أي ما كانوا 
ليعجزوا الله عن أن يأًخذهم بالبلاء والهلاك» كا أخذ الظالمين من قبلهم.. كا أنهم لا يجدون 
وليا وحاميا هم غير الله وما کان هم مِنْ دون الله مِنْ أَوْلِيَاء4 أي ما كان هم من أولياء 
يدفعون باس الله عنهم. ۰ 

قال آخر: أي أن الله تعالى أخرهم إلى يوم القيامة» حيث إن عقاب الدنياء لا بستوفى 

منهم ماهم آهل له من بلاء ونکال» کا قال تعالی: ولا E ٤‏ 
إا رمم لوم تشْحَص فيه الأَبُصَار مُهَطِعينَ مَُِي رموه لا رتد لبهم طرفهُمْ 


O0۰ 


واف راء [إبراهیم: ٤١‏ ۔۳٤]‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبتهم الشديدة حيث تكون مضاعفة «يْصَاعف هم 
العَدَابُ» وني ذلك إشارة إلى عذاب ا الذي سيلقونه» وأنه أضعاف مضاعفة 
لعذاب الدنيا الذي حل بالظالمين قبلهم» وأنهم إذا كانوا قد أفلتوا في الدنيا من عذاب الل 
فإنه سيضاف إلى عذابمم في الآخرةق ويضاعف فم العذاب. 

قال آخر: وفيها إشارة أيضا إلى آم كانوا ضالين وخطئين ومنحرفين» وفي الوقت 
ذاته كانوا يرون الآخرين إلى هذا السبيلء فلذلك سيحملون آوزارهم وأوزار الآخرين» 
دون التخفيف عن الآآخرين من أوزارهم» كا قال تعالى: ل حملن ماك رَأثقَالا مَعَ 
N‏ 
وزرها ووزر من عمل بهاء ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا)٠‏ 

قال آخر: ثم بين علة هذه المضاعفة بقوله: ما انوا يَسْتَطيعُون السَمْعَ وَمَا گانوا 
صر ون أي أنهم بإهماهم هاتين الوسيلتين المؤثرتين» وسيلتي السمع والبصر لدرك 
الحقائق» ضلوا السبيل وأضلوا سواهم أيضا.. لأن احق والحقيقة لا يدركان إلا بالسمع 
والبصر النافذ. 

قال آخر: وذلك لأن الله قد سلبهم السمع والبصر من خلال امتناعهم عن توجيه 
آذاغہم إلى الاستماع» وعدم استفادتهم من بصرهم» وبهذا يتبين أن عدم استطاعتهم للسمع» 
وعدم كونهم مبصرين» لم يكن ناتجا عن حالة العجز الذاتي عن ذلك» بل عن عجز طارئ 
كانوا هم السبب فيهء فيم| أودعه الله في الأشياء من علاقة المسبب بالسبب» فإذا أراد الإنسان 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۰۱۷) 


0١ 


الاستماع ليسمع» كان السمع أمرا طبيعيا له» وكذلك البصر إذا أراد الإبصارء آما إذا م يرد 
ذلك وأغلق آذنيه بإغلاق قلبه» أو أغلق عينيه بإغلاق الجانب المعنوي أو الروحي» فإنه لا 
مجال لسمع أو بصر» فيكون وزان هذه الفقرةء کا قال تعالى: كم لوب لا يفْقَهُونَ با 
وم اع لا بْصرون با وهم ادان لا يَسْمَعُون با الاعراف: ٠۷٩‏ وقال: #وقالوا لو كنا 
َشمَع أو تقل ما كنا ني أصضحَاب السعير فَاعترفوا بذَنْبهمْ [اللك: 1٠١.٠١‏ ما يوحي بأن 
المسألة لا تخرج عن إطار الإرادة والاختيار عندهم. 

قال آخر: وهذا يشير إلى استحواذ الباطل على أنفسهم ورين الكفر والظلم على 
قلوہم» کا حکی الله عنهم بقوله: وتال الّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا هذا الْقَرآنِ وَالْعَوّا فيه 
للحم تعْلبُونَ4 [فصلت:١۲]‏ 

قال آخر: وهذا يشير إلى أنهم لشدة اناكهم في الكفر واتباع الهوى والشهوات 
صاروا يكرهون الحق والهدى» فيثقل عليهم سماع ما يبينه من الآيات السمعية وما يثبته من 
الآيات البصرية» فهم قد ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم فلا يسمعون الحق سباع 
منتفع ولا يبصرون حجج الله إبصار مهتد. 

قال آخر: وهذا التعبير يشير إلى الحالة الواقعية التي هم فيهاء وهي أن استماع الحق 
كان عليهم صعبا وثقيلا إلى درجة يتصور فيها أنهم فقدوا حاسة السمع» فلا قدرة هم على 
السمع.. وبديهي أن عدم استطاعة دركهم الحقائق كان نتيجة لجاجتهم الشديدة وعدائهم 
للحق والحقيقة» وهذا لا يسلب عنهم المسؤوليةء لأنهم هم السبب في ذلك» وهم الذين 
مهدوا له» وكان بإمكانهم أن يبعدوا عنهم هذه الحالةء لأن القدرة على السبب قدرة على 
السب 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حصيلة سعيهم وجدهم في طريق الباطل» فقال: اوليك 


o۲ 


لذِينَ روا أنفْسَهةٌ» أ ي نهم واجهوا اللاك الآبدي بكفرهم» ما جعلهم يخسرون كل 
شيء بخسارتهم قضية المصير» وذلك هو معنى خسارة النفس» لأن الحياة في العذاب لا 
تمثل حياة» بل موتا حتوما هو أقسى من الموت الطبيعي» الذي يمنح الإنسان الراحة السلبية 
لعدم الإحساس معه بالألم والعذاب» بنا لا يذوق الإنسان المعذب بالنار طعم الحياة» ولا 
سلا وات اله اف فاا ثم لا يموت فيها ولا يى( [الأعل: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی حصيلة آخری لسعیهم» فقال: وَضَل عَنْهُمْ ما گائوا 
يرون أي لم يحصلوا على شيء منه» وذهب کل ما افتروه وکذبوا به على الله» دراج 
الرياح» كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» لأنه لا يملك من الحقيقة شيئا ليبقى 
ببقائهاء ولا يثمر هم أية نتيجة» فيم استهدفوه من أطماع ومكاسب. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى آنه لا جرم أَمَبمْ ني الآَخِرَة هم الأَخسَرُون» أي لا 
جدال» ولا شك في نظر أي عاقل بنظر في أحوال هؤلاء الظالمين» وما جنوا على أنفسهم 
أنهم هم أخسر الناس صفقة» إذ اث شتروا الحياة الدنيا بالآخرة» 6# رَبحَث تارمم وما كانوا 
مهتين [البقرة: ..]١١‏ فكا أنهم كانوا بفعلهم المنكر أظلم الظالينء كذلك هم يوم توفى كل 
نفس ما كسبت» وينال كل عامل جزاء ما عمل ۔ هم أخسر الخاسرين في هذا اليوم» يوم 
الحزاء. 

قال آخر: أما الوجه في أنهم هم الأخسرون» فقد يكون الأساس فيه اعتقادهم بأن 
الحياة هي الفرصة الآخيرة للإنسان» لإنكارهم لليوم الآخر» وهذا فإهم لا ينتظرون آي 
عقاب على أعماهم» فيستسلمون لشهواتهم وأطماعهم في استرخاء لذيذ» فإذا بهم يفاجؤون 
بعذاب ينتظرهم في الآخرة» لا يتوقعون مثله» بينم ينتظر غيرهم من العاصين العذاب» فلا 
تصدمهم المغاجأة. 


o 


قال آخر: وقد يكون ذلك بسبب أن الكافرين يفقدون كل شىء في الآخرة» بينا لا 
يفقد العاصون الذين لا خلدون في النارء إذا عذبوا فيهاء إلا بعضا من فرص الاخرة. 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقابل هؤلاء عاقبة الناجين والفائزين» فقال: ِن الَذِينَ 


ع 


ا ر ا ا 
آنه إذا كانت النار مثوى الظالمين» فإن الجحنة هي دار المتقين» الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وأسلموا أنفسهم لله» وأخلصوا له الولاء والطاعةء واستقبلوا آيات الله في غير عناد 
واستكبار» ونظروا إليها بغير استعلاء وازدراء» فعرفوا آنا الحق» فاتبعوه. 

قال آخر: وفي المقابلة بين أصحاب النار وأصحاب الحنة» نظر لناظر» وعبرة لمعتبر.. 
فهناك شقاء» وبلاء» ونكال» وهنا نعيم» ورحمة» ورضوان.. ولكل منزلة أهلهاء والعمل هو 
الذي يضع كل إنسان موضعه. 

قال آخر: ثم عرض الله تعالى الفريقين معا ۔ الذين كفرواء والذين آمنواء أصحاب 
النارء وأصحاب الحنة - في صورة حسية يراها الناس رأي العينء فقال: #متل الفَريقَيْنِ 
كاْأعْمَى وَالَأَصَمّ وَالبَصِير وَالسَمِيع كَل يَسْتويانِ متلا ألا تذَكرُود) أي مثل فريقي 
الكافرين والمؤمنين وصفته الحسية التي تطابق حاهم| كمثل الأعمى الفاقد لحاسة البصر 
ني خلقته» والأصم الفاقد لحاسة السمع الذي حرم وسائل العلم والمعرفة الإنسانية 
والحيوانيةء ومن هو كامل حاستي السمع والبصرء فهو يستمد العلم من آيات الله في خلقه 
بها يسمع من القرآن وبا يرى في الأكوان» وهما وسيلتا العلم والهدى لعقل الإنسان.. هَل 
ستيان ملا افلا تَذَكَرُونَ4 أي هل يستوي الفريقان صفة وحالا ومالا؟ كلا إٍنى) لا 
يستويان» أتغفلون عن ذلك الئل الجلي الواضح فلا تتذكرون ما بينها من التباين 
والاختلاف فتعتىروا به؟ 


o٤ 


قال آخر: وني هذا التشبيه تخريجان.. وهم تشبيه الكافر بالأعمى الأصم الذي لا 
يرى الطريق ولا يسمع من يهديه» والمؤمن بالبصير السميع الذي بمتدي ببصره وبإرشاده.. 
والثاني» تشبيه الكافر بالأعمى في عدم إدراكه» وبالأصم في عدم الإإصغاء للهداية والمؤدى 
فیهیا واحد کا قال تعال: وما سوي الأعمى وَالبير ولا اللات ولا الور ول الل 
ولا اروز وَمَا يسوي الأَحياءُ وا الأَموَاتُ إن اله يمم مَنْ يسَاءُ وَمَا لت بمُسوع مَنْ 
في قور [فاطر:۹٠.۲۲]‏ 

قال آخر: وقد ختم الله تعالى الآية الكريمة موجها القول إلى الناس بقوله: فلا 
تَدكرُونَ أي لتطلعوا على عمق الأفكار والمواقف بنتائجها الإيجابية والسلبية» وما ينتهي 
إليه مر الإنسان في عام الرفض والقبول. 

المشهد الثاني: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #إِن يوم الْقَصل كان مِيقاتًا يوم 


0 
ے 
وء 3 صر ء ے ت ١‏ چھەے 


a ۳‏ ا 1 ا چ کل © ھر اک صر س و 4 
نقح ي الصور تاتون أفْواجًا وفحت السَاءٌ گات أبوابًا وسرت الال فكاَّت سراب 


ِد جَمَتّم اٹ ِرْصادا ِلطَاغينَ ابا لاب فيا أَحمَابا لا يوون فبا بدا ولا شراب 
ييا وَعَسَاقا جَراءَ واا َم گاوا لا يرَجُونَ حسَابا دبوا ٻاياتتا ذبا وکل ىء 
أَحْصيتاهُ تابا فَذوفُوا فلن َريدَكُمْ إلا عَدَابا ِن لِلْمُتَقِينَ مَمَارَا حَدَائق وَأَعتابًا وَكَوَاعِبَ 
ET o e oyy‏ 
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ارا OT‏ م ی ر اھ نے ° کچ چ ر م 2 ٤ 2 i‏ 
السَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بيت الرَحَنِ لا يَمُلکون من خطابا يوم قوم الرُوځ وَالُلائگة صما 
لا كمون إلا مَنْ اَن لَه الرَحَنْ وَقَالَ صوَابا دَلِك ايوم احق قَمَنْ سَاءَ نخد ى رَه ماب 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن /۱١(‏ ۱۹٤۱)ء‏ وتفسیر المراغي (۳۰/ »)٠١‏ ومن وحي القرآن: (۲۲/ ۱۷) والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: (۱۹/ ۳۳۹)» 


والتفسیر المنیر (۲۵/ »)۲۳١‏ ومفاتيح الغيب »)٠١ /۳١(‏ ومنية الطالبین: .٠٤ /٠١‏ 
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ڌَرنَاكَمْ عَدَابا ريا يوم ينظَرُ الَرءُ ما قَدَمَٺ يداه ويول الگافِر يا لبتي كنت تراب 


قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن نبه الله تعالى عباده في 
آيات كريمة سابقة إلى مجموعة من آياته الدالة على عظمته» وني هذه الآية الكريمة بين ما 
اختلفوا فيه ونازعوا ني إمکان حصوله وهو يوم الفصل» وقد ذکر هم بعض ما یکون فيه 
ويفا هم من الاستمرار على التكذيب بعد ما وضحت الأآدلة واستبان الحق» ثم أبان هم 
أن هذا يوم شأنه عظيم وأمر الكائنات فيه على غير ما يعهدون. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: إن يوم ْمَل كان ميَّانًا) أي إن يوم القيامة 
وقت ومیعاد للأولین والآخرین يثابون فيه آو یعاقبون» ویتهایزون فيه ویکونون مرات 
ودرجات بحسب أعماهم کا قال تعالى: #وَامتارُوا اليم أا الُجْرمُونَ [يس: »]٠۹‏ وقد 
جعله الله حدا تنتهي عنده الدنیاء وتجتمع فيه الخلائق» لیری کل امرئ ما قدمت یداه 
فيجازى المحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء بإساءته. 

قال آخر: وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأنه تعالى يفصل بين عباده في الحكم 
والقضاء» أو يفصل بين أهل الحنة وأهل النار» أو يفصل بين المؤمنين وبين ما يكرهون» 
وبين الكافرين وبين ما يشتهون» فيفصل بين الوالد وولده» والرجل وزوجته» والمرء 
وخلیله» کا قال تعالی: يوم لا بغي مول عن مول سينا ولا هم يصون( [الدخان: »]٤۱‏ 
آي يوم لا ينفع قريب قريباء ولا يدفع عنه شيئا من العذاب أو الإغناءء ولاهم يمنعون من 
عذاب الله» فلا يفيد المؤمن الكافر ولا ينصر القريب قريبه» كا قال تعالى: لن تنفَعَكّمْ 
َرْحَامُكُمْ ولا ولا اذك يوم الْقَيامَة قصل بيك [المسحة: ٣‏ 

قال آخر: ثم بین الله تعالی هذا الیوم وزاد في تفخيمه وتهویله فقال: يوم ينم في 
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الور تانود أفوَأجًا» أي يوم ينفخ في الصور فتحيون وتبعثون من قبوركم وتأتون إلى 
لوقف من غیر تلبث وإمام کل أمة رسوا کا قال تعالی: يوم تدعو كَل اناس ما4 
[الإسراء: ]۷١‏ ۰ 

قال آخر: والأصل في كلمة #الصور دلالتها على بوق يستعمل لإعطاء إشارة 
التوقف أو الحركة للقوافل أو الكتائب العسكرية وما شاممها من الاستعالات» وتختلف 
الإشارة بين المجاميع التي تستعمل البوق» كل حسب ما تعارف عليه.. واستعمل الله تعالى 
#الصور ككناية لطيفة للتعبير عن نهاية الحياة الدنياء وبداية الحياة الآخرة. 

قال آخر: ولا نملك تصورا ددا له إذا كان المراد به معناه الحقيقي» أو أنه كناية عن 
صيحة داوية تنادي الناس مرة للخروج من الأجداث حيث تدب فيهم الحياة بقدرة ال 
ومرة ثانية للاجتماع في يوم الحشر بين يدي الله ليلاقوا الله سبحانه» حيث تجتمع البشرية 
كلها على صعيد واحد» لأول مرة» بجميع أجناسها وآلوانها وبكل أجياها المتعاقبة. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ما بحصل من اضطراب ني نظام الكون» فقال: لوفيَحَتِ 
السََاءٌ گات أَبْوَابًا» أي وانشقت السماء وتصدعت» کا قال تعالى: إا لاء اْكَقَّتْ)4 
[الانشقاق: »]١‏ وقال: إا الساء انمطْرت € [الانفطار: ]١‏ 

قال آخر: أي أا فقدت ذلك التماسك الذي لا ترى-على أساسه- أية ثغرة في بنيانهاء 
فإذا بها تنشق وتنفرج» وتتحول تلك الانفراجات إلى أبواب تسمح بالدخول إليها.. ولكن 
كيف؟ ولمن؟ إنها علامات استفهام لا تملك المعرفة البشرية جوابا هاء ولكنه المشهد المائل 
الذي يمز الكيان بروعته وضخامته» ويثير ا لخوف بعظمته وإيحاءاته» لآنه يحمل المغاجأة التي 
لا عهد للاإنسان اء في اهيئة الجحديدة للسماء. 


قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ما محصل للجبالء فقال: وسرت الال فَگاتٹ 
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سَرَابًا أي إن الجبال لا تكون في ذلك اليوم على ثباتما المعروف» بل يذهب ما كان ها من 
قرار وتعود کآنہا سراب یری من بعد فإذا قربت منه لم تجد شیا لتفرق آجزائها وانبثاث 
جواهرها. 
قال آخر: وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أحوال الجبال يوم القيامة بوجوه 
ختلفةء فأول أحواما الاندكاك كا قال تعاى: لوحت الأَرْض والمبال دكا دَكة 
وَاحدَة€ [الاقة: ..]٤‏ ثم ذكر أا تصير كالعهن المنفوش» كا في قوله تعالى : لو کون الال 
كَالْعِْن لوش( [الفارعة: ..1٥‏ ثم ذکر أا تصیر هباء» کا في قوله تعالى: اوبست الال 
بسا فَكَانَت هَباءٌ منبثا [الواقعة: ..]٠١‏ ثم ذكر أنها تنسف وتحملها الرياح» كا في قوله تعالى: 
e yy er‏ 
آي لا شيء كا ني هذه الآية الكريمة. 
قال آخر: وبعد أن عدد الله تعالی وجوه إحسانه» ودلائل قدرته على إرساله رسوله 
وذكر أن يوم الفصل بين الرسول ومعانديه سيكون يوم القيامة» وبين أهوال هذا اليوم» 
وامتياز شئونه وأحواله عن شئون أيام الدنيا وأحواهها ذكر وعيد المكذبين وبيان ما يلاقونه 
فقال: إن جَهَنّم كات مِرْصًادا أي أنها تنتظر وتترقب وترصد استقبال القادمين إليهاء 
لتكون دار اللإقامة الأخيرة هم بعد أن طوفوا بالأرض وقطعوا المراحل الكثيرة من الزمن 
حتى وصلوا إليها في المرحلة التي توقفت في حطة ا موت لتواصل مسيرتها في الحياة ا لجديدة. 
قال آخر: والمرصاد هو المكان الذي يختفى فيه للمراقبة» وكأن جهنم بمجموعها 
مرصاد ‏ من باب المبالغة ‏ والذين يراقبون هم ملائكة الله تعالى» فعندما يعبر أحد الطاغين 
O ss‏ 


لون منْکُمْ إلا وَاردهَّا گان على رَبك حَتّا مقَضِيًا) [مريم: »]۷١‏ بخرج من بالمرصاد ويأخذ 
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الطاغي ويزج به في جهنم . 

قال آخر: وظاهر الآية بدل على أن جهنم هي المرصاد فهي تيز الطغاة عن الطائعينء 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آنا مرجع للذين طغوا وتكبروا ولم يستمعوا إلى الداعي 
الذي جاءهم با هدى ونور الحق فقال: «لِلطًاغِينَ مآبّا)» والمآب هو محل الرجوع» والمعنى 
المنزل والمقر» وقد وصف الله تعالى جهنم بال مآب لأن القبائح والجرائم التي اقترفها الطغاة 
ها صورة دنيوية وصورة خروية فهم كانوا في جهنم وإن لم بشعروا بهاء فإذا ماتوا وحشروا 
وأخذوا بالمرصاد» وزجوا في جهنم» فقد آبوا إلى ماهم ومقرهم الأول. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن جهنم مستقرهم بين مدة ذلك» فقال: لابن 
فيهًا أَحُمَابًا) أي إم سيمكثون فيها دهورا متلاحقة يتبع بعضها بعضاء فكلا انقضى زمن 
تجدد همم زمن آخر کا قال تعال: بیود أن جوا ِن الارِ وما هُمْ ارين مِنْهَا وهم 
عاب مَقّيم € [الاندة: ]٣۷‏ 

قال آخر: والأحقاب» جمع حقب» والحقب: جمع حقبة.. والحقبة من الزمن» القطعة 
الطويلة الممتدة منه» وسميت أجزاء الزمن حقبا لأن بعضها يعقب بعضاء ومنه الحقيبةه 
التي يحملها المرء خحلف ظهره» والمراد أن هؤلاء الطاغين الذين أخذوا مناز هم في جهنم لا 
بخرجون منهاء بل یعیشون فیها آزمانا بعد آزمان» تتبدل فبها أحواهم: كلا تَضِجَّث 
جْلُوذْهُم بدَلْتَاهُمْ جُلُودًا عَبْرََّا ليذوقوا الْعَدَابَ [لساء: ١٠]ء‏ فهم ليسوا على حال واحدة 
بل هم في آحوال شتی من العذاب» یتقلبون فیه» وینتقلون من حال إلى حالء کا يشير إلى 


وو کے 


۰ « ° ر و ص « ٣‏ ےو ر و ے 
ذلك قوله تعالى: لر كبن طبقا عن طبق) [الانشقاق:۹٠]»‏ وقوله: #سَأرّهقه صعو دا( [الدثر: 
وقرلە ق ايه تالية فى هذه الشورة: «َذوفوا قن ريدم إلا عَذَابًا [الباً: ]٠‏ 
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قال آخر: وقد يراد بذلك اختصاصها ببعض المذنبين من هل جهنم ممن هم نجاة 
يوم القيامة» فيعاقبون فيها فإذا تطهروا يخرجون منهاء فقد روي عن الإمام الباقر آنه سئل 
عن هذه الآيةء فقال: (هذه في الذين يخرجون من النار) ٠(‏ 

قال آخر: وأما لو قلنا بأن الحقبة هي مدة من الزمان مبهمة» فعندئذ يصلح أن ينطبق 
على الخلود» ويكون كناية عن الدوام فيها والتأبيدء ويشهد على ذلك التعبير بالجمع» فكأنه 
قال: (لأبثين في جهنم حقبا بعد حقب) بلا تحديد ولا نهاية» ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام 
الصادق آنه قال فيها: (هذه في الذين لا يخرجون من النار) ٠١‏ 

قال آخر: ثم بین الله تعالی أحوامم فیهاء فقال: ا يفون فیها بدا وا رابا إل 
َا وَعَسًاقا) أي لا يذوقون في جهنم بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الخساق» ولا شرابا 
يرويهم من شدة العطش إلا الحميم» فهم لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من 
ريح باردة» آو ظل يمنع من نار» ولا بجدون شرابا فيسكن عطشهم» ويزيل الحرقة من 
بواطنهم» ولكن يجدون الماء الحار المغلي» وما يسيل من جلودهم من الصديد والقيح 
والعرق» وسائر الرطوبات المستقذرة.. وكأن الله تعالى استشنى من الشراب» أمرين: الحميم» 
وهو الماء الشديد الحرارة.. والغساق: وهو صديد آهل جهنم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه بنزل بهم شدید عقابه جزاء موافقا للذنب ومقداره» 
فقال: #جَرَاءَ وقاقا)» أي أن الله تعالى جزاهم جزاء موافقا لعملهم في السوء والشناعة 
مجانسا له.. وربا يعلل نهم ارتكبوا الذنب الأعظم وهو الشرك فيجزون بعذاب أعظم 


وهو النار. 


(۱) تفسبر العیاشی: ۲/ ٠١١‏ . 
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قال آخر: ويمكن أن يقال: إن ما يجزون به ليس إلا نفس أعاهم الإجرامية التي 
ظهرت بوجود آخروي» فخلودهم في النار أحقابا ليس إلا صورة آخروية لإنكارهم 
وأعاهم وظلمهم وركوبهم رقاب الناس. 

قال آخر: ذلك أنه لو كانت العقوبة أمرا جعليا كالعقوبات الدنيوية» كان للسائل أن 
يسأل عن وجه الوفاق» ويظن أن العقوبة أعظم ما يستحقه على الذنب» وأما لو قلنا بأن 
عامة العقوبات أو أكثرها أمور أوجدها الطغاة بأنفسهم في الحياة الدنيوية وقد عادت 
بنفسها إلى القيامة وظهرت بثوا الأخروي» فلا موضوع للسؤال» وربا يدل على ذلك 
كون الجزاء يوم القيامة نفس العمل الدنيوي المجسم بوجود آخروي» ك قال تعالى: ليا 
أا الَذِينَ كَفَرُوا لا تَعَْذِرُوا اليم إا رون ما كَنمْمْ تَعْمَلونَ [الحريم: ۷ 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى على طريق الإجمال أن هذا الجزاء الذي أعد هم كان 
وفق جرمهم فصل آنواع جرائمهم» فذكر آنا نوعان» ما أو اء فهو ما عبر عنه قوله تعالى: 
لمم كانوا لا يرّجُون حسًَابًا) آي إنهم فعلوا من القبائح ما فعلواء واجترحوا من السيئات 
ما شاءت هم أهواؤهم» لأنهم ما كانوا بنتظرون يوم الحساب ولا يتوقعونه. 

قال آخر: وذلك ما يشير إلى أن رغبة المرء في فعل الخبرات» وترك المحظورات إن 
تكون غالبا لاعتقاده آنه ينتفع بذلك في الآخرة» فمن كان منكرا ها لا يقدم على شيء ما 
بحسن عمله» ولا يحجم عن آمر ما يقبح. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الاعتقاد بيوم الجزاء له تأثير في ردع النفس عن الوقوع 
في المعاصي» كا أن إنكاره له تأثير في إغراء النفس لأن تقع في هواها ومشتهياتها. 

قال آخر: وني التعبیر عن تکذیبهم بالحساب» بقوله تعالى: لا يَرْجُون)» مع آن 
الرجاء عادة إنما يكون لتوقع الخير» إشارة إلى أن يوم القيامة» من شأنه أن يكون أملا مرجوا 
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عند الناس» ففيه الحياة الحق» والخلود الدائم» والنعيم الكامل» ون مقام الإنسان في الحياة 
الدنيا هو مقام قلق» وإزعاج» لا ينبغي للعاقل آن يقيم وجوده عليه» بل ينبغي آن یسعی إلى 
التتحول عنه» والنظر إلى ما وراءه» والرجاء في حياة أكرم» وأفضل» وأبقى» وهذا ما يشير 
إلبه قوله تعالی: فمن گان برجو ِء ريه ْمل عا صا4ا ولا نرك بوبا5َة به احا 
[الكهف: ]١١١‏ 

قال آخر: وآما السبب الثاني للعذاب» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: #وگذّبوا پاتتا 
كذَابًا» أي وكذبوا جميع البراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد وبجميع ما جاء في 
القرآن. 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى فساد أحواهم العملية والاعتقادية» أرشد إلى أنها في 
مقدارها وکيفيتها معلومة له تعالی لا غيب عنه شيء منها فقال: #وكُل ٿَيْءِ أَحْصَيَاه 
کتابًا» آي إنا علمنا جمیع ما عملوا علا ثابتا لا یعتریه تغییر ولا تحريف» فلا يمكنهم أن 
يجحدوا شيئا نما كانوا يصنعون في الحياة الدنيا حين يرون ما أعد هم من آنواع العقوبات» 
لأنا قد أحصينا ما فعلوه إحصاء لا يزول منه شيء ولا يغيب» وإن غاب عن أذهانهم ونسوه 
کا قال تعال: احا اله رة اد ٠‏ 

قال آخر: وإنما قال تعالى: #كتابًا) ولم يقل:(إحصاء) لأن الكتابة هي النهاية في قوة 
العلم بالشيء» فان من یرید آن بحصی کلام متکلم حتی لا یغیب منه شيء عمد إلى کتابته» 
فکأنه تعالی یقول: (وکل شيء آحصیناه إحصاء یساوی في ثباته وضبطه ما یکتب) 

قال آخر: وبعد آن بين قبائح آفعاهم لکفرهم بالحساب وتکذیبهم بالآیات» رتب 
عليه هذا الجزاء فقال: وفوا فََنْ كَريدَكُمْ إلا عَدَابًا) أي فذوقوا ما نتم فيه من العذاب 


الألیم» فلن نزیدکم إلا عذابا من جنسه کا قال تعالی: وخر مِنْ شکله اراج [ص:۸٠]‏ 
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قال آخر: وقد روي عن بعضهم آنه قال: م ينزل على أهل النار آية أ شد من هذه 
الآية: وفوا فَكَنْ دَريدَكَمْ إلا عَدَابًا4» ذاك أن فيها تقريعا وتوبيخا هم في يوم الفصل» 
وغضبا من أرحم الراحمين» وتيئيسا هم من الغفران. 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى حال المكذبين» أردفه با يفوز به المتقون من الحنات 
التي وصفها الله تعالى ووصف ما فيهاء وذكر آنا عطاء منه» وني هذا استنهاض لعوالي 
الهمم» بدعوتيم إلى المخابرة على أعال الخيرء وازديادهم من القربات والطاعات» كا أن فيها 
إيلاما لأنفس الضالين المكذبين. 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى هذا الوصف بقوله: إن لِلْمَقَينَ مَمَارَا) أي إن لمن 
اتقى حارم الله وخاف عقابه فوزا بالكرامة والثواب العظيم» في جنات النعيم. 

قال آخر: ثم فسر الله تعالى هذا الفوز وفصله فقال: حَدَايِق وَأعتابًا» أي بساتين 
من النخيل والأعناب وختلف الأشجار ها أسوار خحيطة اء وفيها الأعناب اللذيذة 
الطعم» ما تشتهيها النفوس» وتقر به العيون» وقد أفردت بالذكر وهى ما يكون في الحدائق 


gs 


عناية بأمرها کا جاء ني قوله تعالی: مَنْ كان عَدوّا له وَمََاگته وَرْسلِه وجري میگ ) 
[البقرة: ۹۸]. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالی ما في الحدائق والجنات فقال: #وكرَاعب أذ ترَابًا# آي 
وحورا كواعب» وهن أبكار عرب آتراب.. والتمتع بالنساء على هذه الشاكلة ما يتمثله المرء 
في الدنيا على نحو من اللذة» وإن كنا لا نعلم كنهه في الآخرة» وعلينا أن نؤمن به» وأنه تع 
يفوق به ما هو مثله من لذات هذه الحياة» وأنه يشاكل أحوال العام الأخروي. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من نعيم الجحنة: وَكأسًا دِهَاقًا) أي وكأسا من الخمر 
مترعة ملأى متتابعة على شاربيها 
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قال آخر: فهذه هي النماذج التي يعيش فيها المتقون النعم الحسية التي يتلذذون فيها 
بالفاكهة الشهيةء والمظهر الجميل» والنساء الشابات» والشراب المنعش.. وإذا كانت الآيات 
الكريمة قد حددت هذه الأمورء فإنها م تقصد التحديد» بل قدمت النموذج للذة الحسية 
التي يعيش الناس في الدنيا أحلامها واهتاماتا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الجحنة تحمل للمتقين كل شيء ما يشتهونه وما يدعونه 
وما لا حصر له من اللذات الحسية أو الروحية التي لم تخطر على قلب البشر» ولذلك عقب 
على ذلك بقوله تعاى: للا يَسْمَعُون فيا لَعْرّا وَل كذَّابًا©)» أي هناك الحياة النقية الخالصة 
من العبث الكلامي الذي لا يعبر عن آي معنى نافع للحياةء وهناك الصدق الذي لا يسمح 
للكذب الذي يبتعد عن الحقيقةء لأنه لا حاجة لا كان الناس في الدنيا بخوضون فيه من 
اللغو والكذب في مواقع الجدل الذي يقود إلى ذلك. 

قال آخر: ولا ذكر الله تعالى أنواع النعيم بين أن هذا جزاء هم على ما عملواء وتفضل 
منه سبحانه فقال: 4# جَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءَ حسَابًا) أي جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله بفضله 
وإحسانه عطاء كافيا وافيا.. فهي تثل الجزاء على العمل» في| يستحقه الإنسان من خلال 
SS‏ 
ملوك لله بنفسه وبعمله» فلا یستحق على الله شیا إلا من خلال ما یتفضل عليه به. 

قال آخر: وني العدول عن خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي في قوله تعالى: لمن 
رَبك بدلا لمن رمم تكريم للنبي الكريم» ونه من فضل ربه عليه كان هذا العطاء 
الذي وسع المؤمنين جيعا. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #حسًَابًا# إشارة أخرى إلى أن هذا العطاء ذو صفتين.. 
أو لاما آنه عطاء بحساب» آي حسب منازل المتقين عند الله» وحسب در جاتيم من التقوى» 
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وثانیه|ء آنه عطاء يکفي کل من نال منه» فلا تبقی له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن نعيم الجنة» وإن استجاب لكل ما تشتهى الأنفس وتلذ 
الأعين» إلا أنه بختلف بحسب مقام المتنعمين به» حيث تقبلهم هذا النعيم» واتساع قواهم 
له.. وهذاالتقبل وهذاالاتساع يتبع مقام المتنعم ومنزلته عند الله.. وذلك مثل مائدة مدودة 
عليها كل ما تشتهى الأنفس من طيبات» وحوها أعداد من المدعوين إليها.. فكل ينال منها 
قدر طاقته» وشهوته» وإن کانوا جمیعا قد نالوا ما یشتهون منها.. ولکن شتان بين من أخذ 
لقی‌ات» وبين من قطف من کل ما عليها من ثار. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن يوم القيامة موعد للفصل بين الخلائق» وتنتهي 
به أيام الدنياء وأن دار العذاب معدة للكافرين» وأن الفوز بالنعيم للمتقين أعقب ذلك بأن 
هذا يوم يقوم فيه جبريل والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا إذا أذن هم ربمم وقالوا قولا 
صحيحاء فقال: رب السََاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بيا الرَحَنِ لا يَمْلِكُونَ من خطًابًا) أي 
إنه سبحانه المالك لشئونهاء المدبر لأمورهماء ولا يملك أحد من أهله) غخاطبته تعالى 
بالشفاعة إلا بإذنه. 

قال آخر: ثم أکد الله تعالی هذا وقرره بقوله: يوم يموم الرُوځ وَالَلانگةٌ صَمًّا ل 
يَكلَمُودَ إلا مَنْ اذد لَه الرَمَنْ وَقَلَّ صَوَابًا)» ولا شك في أن قيام الروح والملائكة صفا 
يوم القيامة» وعدم تكلمهم إلا بإذنه سبحانه» إن هو امتثال للأوامر الإهية» کا هو حاهم 
قبل قيام القيامة» فهم بأمره يعملون» ولكن في يوم القيامة سيتجلى امتاهم لله أكثر وبشكل 
أوضح. 

قال آخر: والآية الكريمة تذكر أن الملائكة والروح على جلالة أقدارهم» ورفيع 
درجاتہم لا يستطيعون أن يتكلموا ني هذا اليوم» إجلالا لرهم» ووقوفا عند آقدارهم» إلا 
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إذا آذن هم ربهم» وقالوا قولا صدقا وصوابا. 

قال آخر: وقد جاءت كلمة #الرُوح) ني القرآن الكريم بصور شتى.. فتارة تأي 
مجردة عن أية قرينة» وغالبا ما تأي في قبال الملائكةء كقوله تعالى: «تَعْرّج الَلانكة وَالرُوح 
لَه [ ا لمعارج: ٤‏ وقوله: رل اللائكة وَالرُوځ فيها بإِذْنِ ر من کل آم4 [القدر: »]٤‏ كا 
ذكرت كلمة الوح مع الإضافةء أو صيغة الوصف المقارن ك روح ادس في قوله 
تعای: قل رة روځ المد من ربك با4 ااسسل: »٠۰۲‏ وک «الروح الاين كا في 
قوله تعالى: درل به الرُوح الأَمينْ) [الشعراء: ٠۹۳‏ وقد أضاف الله تعالى صفة «الرُوخ) 
إلى ذاته المقدسةء کا في قوله تعالى: لمحت فيو مِنْ رُوجي€ [ص:۷۲)» وقوله: رسلا 
ليها رُوحَتَا) [مريم: ۱۷] 

قال آخر: وقد اختلف في معنی #الرٌوځ) اختلافا شديداء فبعضهم يذكر أنه خلوق 
من غير الملائكة وأعظم منها.. ومنهم من يذكر أنه أمين الوحي الإهية جبريل أشرف 
الملائكة.. ومنهم من يذكر آنه أرواح ناس يقومون مع الملائكة.. ومنهم من يذكر أنه ملك 
عظيم الشأن» وأشرف من جيع الملائكة قاطبة حتى جبريل. 

قال آخر: وعلى أي حال» فسواء كان #الرُوح) من الملائكة أو من غيرهم فإنه 
سيقف يوم القيامة مع الملائكة صفا بانتظار آوامر الله تعالى» وسيكون هول المحشر بشكل 
بحيث لا يقوى أي من الخلق للتحدث معه» والذين سيتكلمون أو يشفعون لا يقومون 
بذلك إلا بعد إذنه جل شأنه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أحوال المكلفين في درجات الثواب والعقاب» وبين 
عظمة يوم القيامةء أردف ذلك بيان أن هذا البوم حق لا ريب فيه فقال: لِك الْيومُ ا لقي 
أي ذلك اليوم متحقق لا ريب فيه ولا مفر منه» وأنه يوم تبلى فيه السرائر» وتنكشف فيه 
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الضمائرء أما أيام الدنيا فأحوال الخلق فيها مكتوبة» وضائرهم غير معلومة. 

قال آخر: وال هو الأمر الثابت واقعاء والذي تحققه قطعي. وهذا المعنى 
ينطبق تماما على يوم القيامة» لآنه سيعطي كل إنسان حقه» إرجاع حقوق المظلومين من 
الظالمينء وتتكشف كل الحقائق التي كانت مخفية على الآخرين.. فانه بحق: يوم الحق» وبكل 
ما تحمل الكلمة من معنى. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الإنسان إذا ما التفت إلى حقيقة يوم القيامة» فسيتحرك 
بدافع قوي نحو الله تعالی للحصول على رضوانه بامتثال أوامره» فقال: قَمَنْ اء اَذ ل 
َب مَآبًا»» آي فمن شاء عمل صالخا یقربه من ربه» ویدنیه من کرامته وثوابه» ویباعد بینه 
وبين عقابه. 
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قال آخر: ثم زاد الله تعالى في تخويف الكفار وإنذارهم فقال: لإا أَندَرَنَاكَمْ عَذَابَ 
قريبًا#» أي إنا نحذركم عذاب يوم القيامة وهو قریب» لأن کل ما هو آت قريب کا قال 
تعالى: کا يوم يروا 1 ا ِء عَشْية أو ضحَامَا» [النازعات: »]٤٦‏ وهم ليجدون 
NEES‏ 
إلى أن يلاقوا رہم . 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی موعد هذا العذاب بأآنه يو م ينظ الَرءٌ ما دمت يداه 
آي هذا العذاب القريب يوم ينظر ال مرء ما صنعه في حياته الأولى من الأعمال» فإن كان قد 
آمن بربه وعمل عمل الأبرار فطوبی له وحسن مآب» وإن کان قد کذب به وبرسوله فله 
الویل ولیم العذاب» کا قال تعای: يوم د كل تفس ما ولت مِنْ َر مرا وما 
عیلت من سو ود لر ان ھا و اما یا ا0 ما 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی حال الكافر حينهاء فقال: ويول الْكَافر يا لي كنت 
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تَرَابًا)» أي ویقول الکافر من شدة ما یلقی ومن هول ما یری: لیتبنی كنت تراباء أي ليتبنى 
لم أكن من المکلفین» بل كنت حجرا أو ترابا لا رى عليه تكليف حتى لا يعاقب هذا 
العقاب.. وني الآية إيماء إلى ما يكون عليه المؤمنون من الاستبشار والسرور با رأوه. 
الشهك الكالف: 
قال المرشد١:‏ أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى : إن عَذَابَ رَبك ك لوَاقع ماله مِنْ 


o 


ر و ف ا 


داقع يوم ور لاء مورا ويي ابال م سرا فول يوم لِلمُگڏيينَ الَذِينَ ُه في حو 
SS‏ 
ِرون اصلَوْمَا قَاصبرٌوا أو ل 1 َصروا سوَاء عَلَيْكُم إا رون ما كنم تَعْمَلونَ إن | 
في تت وو اوي ا آم جم َم َم داب اججيم لوا راا شرَبُوا هَنیئا بَا 


کنتم تعمَلو تَعْمَلو ن [الطور: ۱۹.۷ 

قال أحد الوعاظ: هذه الآيات الكريمة من سورة الطور» وقد بدأها الله تعالى 
بخمسة قسام» هي الطور والكتاب المسطور, والبيت المعمور» والسقف المرفوع» والبحر 
المسجور.. ثم أوقع هذه الأقسام على وقوع العذاب» الذي هو وجه من وجهي الجزاء يوم 
القيامة. 
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قال آخر: ثم عرض الله تعالى بعد ذلك صورة من صور النعيم» الذي حرمه آهل 
الضلال» الذين تلفح وجوههم النار» وهم فيها كالحون.. وهو النعيم الذي يراه هل النار 
بأعينهم» ويرون فيه آقواما كانوا من قبل موضع استهزاء بهم وسخرية منهم. 


قال آخر: وهذا النعیم» کان یمکن أن یکون هم نصیب منه» ولکنهم صرفوا 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن »)٥٤٤ /۱٤(‏ وتفسير المراغي (۲۷/ ۱۹)»ء ومن وحي القرآن: (۲۱/ ٤۲۳)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۱۷/ ۹١٠)ء‏ 


والتفسیر المنبر (۲۷/ »)٥٩‏ ومفاتیح الغیب (۲۸/ »)۲٠١‏ ومنية الطالبین: ۲۷/ .۷٤‏ 
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وجوههم عنه في الدنياء وسفهوا الذين كانوا يدعونمم إليه» فأبقى هم ذلك حسرة دائمةه 
وبلاء طويلا متدا لا ينتهي ابدا.. وني هذا ما يضاعف من عقابهم» ويزيد في شقائهم» على 
حين أنه يقدم بين أيدي المؤمنين المتقين» ويرفع لأبصارهم في تلك ال حنة التي وعدوا بهاء 
فيرونا دانية منهم» يشوقهم لقاؤهاء والسعي الحثيث إليها. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالی: ِن عَذَابَ رَبك لَوَاقعٌ ما لَه مِنْ دافم آي 
a Na e RE E‏ 
دونه مهرباء جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الشرك والآثام» ودسوا به أرواحهم من التكذيب 
بالرسل واليوم الآخر. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى ما يصاحب وقوع العذاب يوم القيامة» فقال: يوم مور 
الساء مو زوا و اال سَبّرَّا»» آي إن العذاب لواقع يوم تضطرب السماء اضطرابا 
ويموج بعضها في بعض موجاء وتتحرك في مكانهاء وتزول الجبال من مواضعها كسير 
السحاب» وتصر هباء منبثاء وتنسف نسفا. 

قال آخر: والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإعلام بألا عودة إلى الدنياء لخرابها 
وعمارة الآخرةء لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعارة الدنيا والانتفاع لبني آدم 
بهاء فإن لم يمل العود إليهاء م يبق فيها نفع . 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من يقع عليه العذاب وينزل عليه يوم القيامة» فقال: 
لفويل ومز لِلْمُگدينَ دين هم ني وض يبون أي فإذا حدث ما ذكر من مور 
السماء وسير الجبال فهلاك يومئذ للمكذبين الذين يخوضون في الباطل» ويندفعون لاهين 
لا يذكرون حساباء ولا يخافون عقابا. 

قال آخر: ذلك نهم كانوا يخوضون ني الأحاديث المطروحة في ساحة الصراع بين 
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الرسالة وخصومهاء تماما كا لو كانت حركة لاعبة لآهيةء في يخوض فيه الخائضون من 
إثارة الضجيج وتبادل الصراخ» لينتهي كل شي بعد ذلك إلى الفراغ الذي لا يحمل معه 
الإنسان آي شيء. 

قال آخر: وتلك هي المشكلة التي يعانيها الرسل في مجتمعاتهم عندما يعملون بكل 
الوسائل المتاحة لديم على إخراجها من أجواء اللعب إلى أجواء الجدية المسؤولة التي تتابع 
الواقع الجديد باهتمام وتفكير ليواجهوا الخوف الحقيقي من المصير الأخروي. 

قال آخر: وهذا المعنى لا ينطبق على المشر كين في عصر رسول الله ي فقط» بل هو 
يشمل جيع المكذبين حتى الفلاسفة الماديين الخائضين في حفنة من الخيالات والأفكار 
الناقصة» ويتخذون حقائق عالم الوجود لعبا وهزواء ولا يعتدون إلا با يقر به عقلهم 
القاصر» فهم ينتظرون أن يروا كل شيء في ختبراتعہم وتحت ال مجهر حتى ذات الله المقدسة ۔ 
تعالى عن ذلك علوا کبیرا ۔ وإلا فلا يؤمنون بوجوده أبدا. 

قال آخر: فهؤلاء أيضا مصداق للذين هم #في وض يعون وهم غارقون في 
مواج من الخيالات والتصورات الباطلة» ذلك أن عقل الإنسان مها بلغ فهو قبال نور 
الوحي كالشمعة مام نور الشمس المضيئة في العالم» فهذه الشمعة تساعد الإنسان أن يخرج 
من حيط المادة المظلم وأن يفتح الأبواب نحو ما وراء الطبيعة» وأن بحلق في كل جهة بنور 
الوحي ليرى العام الواسع ويتعرف على جهولاته وخفاياه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المجرمين يساقون ويدعون إلى جهنم بالتحقير والمهانة 
والزجر والعذاب» فقال: يوم يدعو إلى ار جَهَّمَ دَعًا) [الطور: ]١١‏ أي يدفعون إليها 
به کا قال قان درف ا و را اجيم صَلو4 اسان r.‏ 
وقال: #خذوه فَاعتلوه إل سَوَاء الججيم» الدخان: »]٤۷‏ وقال: وشوق الُجْرِمِينَ إل 


V۰ 


جهنم ودا [مریم: ]۸٦‏ 

قال آخر: وعلى العكس منهم المتقون والصالحون إذ يتلقون بكل إكرام واحترام عند 
باب الجن کا قال تعالی: #حّی إا جَاءو ما وفحت آبواما قال هم رها سام عَلَيْكمْ 
طت الها خالدین € [الزمر: ۷۳] 

قال آخر: وهذا فليست الحنة والنار ‏ كل منها ‏ مركزا لرحة الله أو عذابه فحسب» 
بل تشريفات الورود لكل منه| كاشفة عن هذا المعنى أيضا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقال هم تقريعا وتوبيخاء وأول ذلك: «كَذِو الَا التي 
مم با نكذبُو ن € [الطور: ١٠]ء‏ أي عندما كان الرسل يجحذرونكم منهاء فتسخرون وتعبثون» 
وتتساءلون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین» فما ذا ترون الآن؟ وهل تتذكرون كلاتكم 
اللامسؤولة التي واجهتم بها الرسل؟ 

قال آخر: وني الإشارة إلى النارء دعوة لأهلها إلى ورودهاء ونزوهم ضيوفا عليهاء 
لیطعموا ما تقدمه هم من زاد عتید تلقاهم به» وتخاديهم وتراوحهم بصنوفه وآکوانه.. وني 
هذا مزيد من الاستهزاء وإيلام هؤلاء الأشقياء الذين يساقون إلى هذا العذاب الأليم» مثل 
قوله تعالی: ذف إِنَكَ انت الْعَزيز الكريمُ» [الدخان: ]٤٩‏ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه يقال هم: اسر هَذا َم نتم لا تبْصِرُونَ)» وهو 
عرض على أسماع هؤلاء المجرمين المكذبين باليوم الآخر لتلك المقولات المازئة الساخرة 
التي كانوا يقولونها عن البعث» والحساب» والجزاء.. وكان من مقولاتمم تلك» اتهام النبي 
بالكذب» وبالسحر» وأن ما يجحدثهم به عن اليوم الآخر ليس إلا من قبيل الشعوذة 
والخداع.. ولذلك يسألون هذا السؤال التقريعي» الذي لا يجدون له جوابا إلا الإبلاس 
والوجوم» وإلا الحسرة القاتلةء والندم الأسود الكئيب. 


۷١ 


قال آخر: ومذا يقال هم: «أَقَسحْرٌ هدا أي أهذا العذاب الذي» تساقون إليهه 
والذي کان يتلوه عليهم من آيات الله» آسحر هو؟ 

قال آخر: ذلك أن من أساليب العقاب» أن يوقف المجرم على جسم جريمته» وأن 
يواجه اء وأن يذكر بها حالا بعد حال» وخاصة إذا كان بين يدي السلطان القاهر الذي 
يأخذه بجريمته ويوقع عليه ا لجزاء الذي يستحقه» فإن جريمته هي التي ساقته إلى هذا البلاء 
الذي هو فيه» وإنها هى العدو الذي آلقاه في التهلكة! 

قال آخر: وني قوله تعالی: َم أنْتَمْ لا تبْصِرُون زيادة في إبلامهم بأن ينظروا في 
هذا العذاب» وأن يملأوا عيونهم منه» قبل أن يذوقوه بأجسامهم» ويلبسوه ثيابا تقطع هم 
من تلك النار الموقدة مام أعينهم. 

قال آخر: ثم ذكروا هم أن هذا هو الجزاء العادل» «قَاصبرُوا أو لا تَصبرُوا فلن 
يجديكم الصبر نفعاء لأنه لن ينتهي إلى وضع آخر في تخفيف العذاب أو صرفه عنكم» ولن 
ينفعكم الجزع لأنكم لن تموتوا وترتاحوا باموت من ذلك «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إا ترون ما 
ْنَم تَعْمَلونَ فلا جال لأي تبديل أو تغيير في العذاب» لأن الله آراده لكم» ولا راد 
لاإرادته. 

قال آخر: وني هذا تأكيد على تجسم الأعال» وعودتما نحو الإنسان» وهي تأكيد 
جديد أيضا على عدالة الله.. لأن نار جهنم مها كانت شديدة وحرقة فهي ليست سوى 
نتيجة أعمال الناس أنفسهم» وأشكاها المتبدلة هناك. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى مصير المكذبين» ناسب المقام أن يذكر ما يقابلهم 
وهم المتقون وذكر مصيرهم کا هو شأن القرآن» لأنه كلما ذكر شيئا عن إحدى الطائفتين 
يذكر شيا من مواصفات الطائفة الأخرى. 
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قال آخر: وقد بدأ الله تعالى ذكر نعيمهم بقوله: إن القن ني جَنَاتِ وتعيم فَاكهينَ 
با ناهم رمم أي إن الذين خافوا رهم وأخلصوا له العبادة في السر والعلنء وأدوا 
فرائضه» وتحلوا بآداب دینه» وانتهوا عن معاصيه» ولم يدنسوا أنفسهم بالآثام» ولم يدسوا 
أرواحهم بالذنوب» يجازم ربمم جزاء وفاقا بجنات يتنعمون فيهاء ويجدون ما لا عين 
رأت» ولا أآذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» كفاء ما قاموا به من جليل الأع|ال في 
الدنياء وما حرموا منه انفسهم من لذاتہاء وما صبروا عليه من مکارههاء ابتغاء رضوانه. 
وهم فيها قرير والأعين طيبو النفوس» لا يشغلهم شاغل» ولا بجدون هما ولا نصباء ولا 
یکدر صفو عیشهم مکدر. 

قال آخر: وقوله تعالى: لني جَنَاتِ وَتعيم) أي إن العاملين بالأوامر الإهية 
البتعدين عن المحظورات الشرعية هم في بساتين خضراء نضرة تجري العيون والينابيع 
والأهار من تحتهم» ويغمرهم نعم كثيرة من الله تعالى» فاكهين متلذذين مستمتعين 
مسرورین. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم يتمتعون بنعمة أخرى قبل هذه فقال: #وَوَقَاهمْ 
رَمُمْ عَذَابَ الحجيم) أي وقد نجاهم ربمم من عذاب النار» فلم يمسسهم لظاهاء ولم 
يجسوا بآذاهاء فهم قد لابسوا النعم» وجانبوا النقم» وذلك هو الفوز العظيم والنعيم المقيم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه یقال هم حینذ: كوا واشُربوا میا با كنت 
َعْمَلُوَ أي کلوا ما رزقکم ربکم من الطیبات» واشربوا ما لذ وطاب» هنیئاء لا تخافون 
آذى ولا غائلة كا تشاهدون مثل ذلك في طعام الدنيا وشراهاء كفاء ما قدمتم من صالح 
الأعيال» وآثرتم من تعب الدنيا لراحة الآخرة. 

المشهد الرابع: 


A2 


قال المرشد“: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: إا تُوعَدُونَ أَصَادِقٌ وَإِن 
الذَينَ لواقم وَالسَءِ ات اليك نكم في قول مكلف يوْمَكُ عله من فك فل راصو 


#ا ‏ ع 


الذِينَ ُي عَمُرَةٍ سَاهُو ن يساَلُونَ يان يوم الین ب يوم هُمْ على التارٍ ينون ذوقوا فتَكُمْ 
ها الي كُنعَم بو تعلو ِن الي ني جات وَعَيونِ آخڏِين ما آتاهم رَه ا 
قب ذلك سنن انوا ليلا م مِنَ اليل ما بج > مجعو وبال شحار هُمْ يَسَعْفِرُون وني أمْوَالمِمْ 
حق لِلسائِل اروم [الذاریات: ]۱٩.٥‏ 

قال أحد الوعاظ: هذه الآيات الكريمة سبقت بالقسم بأمور أربعة تأكيدا لقوله 
تعالى: ن ُوعَدُونَ اَصادِق)» وهي تشبه سورة المرسلات حيث أقسم الله تعالى فيها 
بأمور خسة تأكيدا لقوله: #إنا تُوعَدُون لَوَاقح االرسلات: ۷]ء فالمقسم عليه في كلتا 
السورتين واحد مضموناء غير أنه تختلفان في عدد الأقسام. 

قال آخر: وهي تشبه أيضا سورة النازعات التي أقسم الله فيها بأمور خسة تأكيدا 
لقوله: يوم ترجف الرَاجِفَة (الازعات: ١‏ فالجواب في جميع هذه السور الثلاث هو: 
التأكيد على المعاد. 

قال آخر: ولذلك» فإن قوله تعاى: إت تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِن الین لواقم هو 
المقسم عليه بهذه الأقسام الأربعةء وهو ما يسمى بجواب القسم.. وفيه| إخبار من الله 
تعالى بآن ما يوعد به الناس من البعث من قبورهم بعد الموت» هو وعد صادق» لا شك 
فيه» ون *[الدينَ وهو الدينونة والجزاءء واقع لا عالة. 


قال آخر: وني الإخبار عن الموعود به بأنه صادق» دون القول بأنه صَدَقّ ‏ إذ 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ وتفسير المراغي (۲۳/ ١۱۷)»ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ ۱۹۸)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /١۷(‏ 1۹)ء 
والتفسير المنیر (۲۷/ ٩)ء‏ ومفاتيح الغيب (۲۸/ »)١١١‏ ومنية الطالبين: ۲۷/ .١١‏ 


V€ 


الصدق وصف للخبر» والصادق» وصف ال مخبر به إشارة إلى أن هذا الوعد ذاتي» ونه هو 
ذاته الصادق الذي ينطق بالصدق. 

قال آخر: وليست أخبار الله تعالى ‏ وهي الحق المطلق ‏ بالتي تحتاج إلى توكيد تحققها 
بقسم أو غيره» ولكن آهل الضلال والعنادء يشكون في نسبة هذه الأخبار إلى الله» كا أنهم 
لا يرتفعون بقدر الله وجلاله كثيرا عن المستوى البشرى.. ففي تأكيد الخبر هم بالقسم 
دلالة على تكذيبهم لرسول الله» ثم سوء ظنهم بالله. 

قال آخر: ثم أقسم الله تعالى قسا آخرء فقال: وَالسَّّاءِ دَاتِ الك آي الساء 
ذات الطرائق المختلفةء وربما يفسر بالسماء ذات الحسن والزينةء نظير قوله تعالى: نَا ري 
ال بزيتة الكو اب € [الصافات: ]٦‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى المقسم عليه فقال: إِنَكَمْ في قول تلف أي إنكم 
أا المكذبون بالنبي # وما يدعو إليه - على آراء ختلفة وأفكار متناقضة» فتارة ترمون 
صاحب الدعوة بكونه ساحراء أو شاعراء أو مجنوناء أو ممن علمه بشر؛ وأخرى تقولون عن 
کلام الله تعالی بآنه شعر» أو سحرء أو من أساطير الأولين» وهذا الاختلاف دليل على بطلان 
ادعائکم» إذ لا تعتمدون على دلیل واضح» ولا تستندون إلى برهان لائح» فإن تناقض 
المدعي في كلامه أقوى دليل على بطلانه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الإعراض عن الحق ليس مختصا بهؤلاء» بل هو شيمة 
کر عاف لی کان ف ع انف آی کل من رفغاف ا یعرش 
عن الإيمان با معاد والجزاء أو دعوة الأنبياء.. أي أن إعراضهم عن الدعوة نابع عن وجود 
العناد واللجاج في قبول الحق مطلقاء سواء كان من مقولة الدعوة النبوية آم غيرها. 

قال آخر: ثم دعا الله تعالى على هؤلاء الأفاكين» فقال: فيل ا راصو الَذِينَ ُه 


Vo 


في عَمْرَة ساون( أي قتل الكذابون من أصحاب القول المختلف الذين هم ني جهل عميق 
وغفلة عظيمة عا أمروا به.. وهذا دعاء عليهم يراد به ني عرف التخاطب لعنهم» إذ من 
لعنه الله فهو بمتزلة المالك المقتول. 

قال آخر: والخراصون هم الذين يبنون أحكامهم وقناعاتهم على الظن والحدس» 
فيسيئون إلى الحقيقة» عندما يبعدونها عن العناصر اليقينية التي تؤكدها وتفتح عليها أكثر 
من نافذة. 

قال آخر: ونلاحظ أن الله تعالى يصف ال مشر كين بالتتخرص في حال خختلفة من القرآن 
الکریم» ک) قال تعالى : إن يعون إلا الظَنَّ وَإِن م هم إلا خرصو [بونس وقال: ما 
هم بڌَلِك من عِلم إن هم إلا خرصو [الرحرف: »]۲١‏ وهو يشير إلى أن قضاء هم في ا لمعارف 
كلها وني الدعوة النبوية كان مبنيا على الظن والتخرص» ومثلهم في هذا كمثل الذي يرمي 
ليلاء فإصابته الهدف احتمال ضعيف لا يعتد به» ولذلك صاروا من رماة القول على عواهنه» 
فيقولون نحن نظن أنه شاعر» أو ساحر» أو مجنون» كل ذلك بلا دليل. 

قال آخر: ثم وصفهم الله تعالی بقوله: ا لڏِينَ هم في عَمُرَة سَاهُون» اي قد 
غمرهم الجهل والضلال فحجب عنهم نور الحق» وصاروا يظنون ويتخرصون ويطلقون 
الأقوال جزافا من غير أساس. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی نموذجا عن استهزائهم» فقال: «يَسألون ايان يوم 
الدين€ أي أن من ضلال هؤلاء الخراصين» ومن مقولاتهم الضالة الكاذبةء هذا السؤال 
الذي يسألونه عن يوم القيامة» سؤال المنكر له» المستبعد لوقوعه» المكذب به» فيقولون: متى 
يوم الدین؟ كا ذكر الله تعالى ذلك عن إنكار المنكرين للبعث» فقال: مى هذا اوعد إن 
> صَادِقِينَ€ [الملك: ]۲١‏ 
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قال آخر: وقد عبر بالاستفهام عن الزمان بأداة ا لكان ايان للإشارة إلى م 
ينكرون وقوع هذا الأمرء زمانا ومكاناء فلا يقع في مكان» أو في زمان.. وهذه مبالغة منهم 
في اللإنكار والجحود.. وكأنهم يقولون أين هذا اليوم؟ إنه لا وجود له. 

قال آخر: وقد كان هم من أنفسهم لو تدبروا ما يدفعهم إلى الاعتقاد بمجيء هذا 
اليوم» فإن أحدا منهم لا يترك عبيده وأجراءه في عمل دون أن يجحاسبهم وينظر في أحواهم» 
ويحكم بينهم في آقوالهم وأفعاهم» فكيف يترك أحكم الحاكمين عبيده الذين أبدع هم هذا 
الكون وهياً هم كل ما يحتاجون إليه ‏ سدى ويوجدهم عبثا؟ 

قال آخر: ثم أجاب الله تعالى عن هذا السؤال» وذكر أنه يكون يوم القيامة» فقال: 
يوم هُمْ على انار يفتنونً# أي بحرقون فيها ويقلبون على جمرها.. وأصل الفتن» عرض 
الذهب وغبره على النار» ليظهر ما فيه من خبث.. وقد عدل عن الخطاب إلى الغيبةء إبعادا 
للمشركين عن مقام ا لحضور» وطردا هم من مقام آهلية الاستماع إليهم» والرد عليهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقال هم حينهاء فقال: #ذوقوا ّم أي عذابكم 
الذي أعد لكم» وهو العذاب الذي يجزى به الذين فتنهم الشيطان» وأغواهم فكفروا بالل 
وضلوا عن سواء السبيل.. فالفتنة هنا تجمع بين معنيين» بين الفتنة» آي الضلال الذي كانوا 
فيه» وبين الفتنةء التي هي النار التي تذيب المعادن» وتصهرها.. فهم فتنة في أنفسهم» ثم 
تلقاهم يوم القيامة فتنة» هي العذاب الذي يصهر به ماني بطونمم والجحلود. 

قال آخر: ويقال هم: ها الذي كَنتَمْ به كتلود آي ذوقوا هذا العذاب الذي 
کنتم تستعجلون وقوعه استهزاء وتظنون آنه غير کائن. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى حال المغترين الذين أنكروا يوم الدين» وكذبوا 
بالبعث والنشور» وأنكروا نبوة محمد 4¥ وعبدوا مع الله غيره من وثن أو صنم» أردف ذلك 


VV 


ذكر حال المتقين وما يتمتعون به من النعيم المقيم في جنات النعيم» فقال: لن الْقِينَ ني 
جنات تمتد فيها ا لخضرة امتداد البصر» وتتدلى فيها الفواكه والثار المتنوعة من الأشجار 
المختلفة ني خصائصهاء #وعيُون( تتفجر بالماء الصافي الزلال العذب» #آخذِينَ 

م رمم € من النعيم الذي أعده الله لعباده المتقين الذين أحسنوا العمل. 

قال e‏ الله تعالى الثمن الذي دفعوه لنيل هذا الأجر العظيم فقال: إََِمْ 
اوا بل دَلِكَ خسني آي إنهم كانوا ني دار الدنيا يفعلون صالح الأعمال» خشية من رمم 
وطلبا لرضاه» ومن ثم نالوا هذا الفوز العظيم» والمكرمة التي فاقت ما كانوا يؤملون 
ورف کا قال اا و سبوا نيئا ا اسهم ني ايام ا اة [حاته ٠٠١‏ 

قال آخر: وني ذلك بيان للأسباب والوسائل» التي توسل بها هؤلاء ا لمكرمون من 
عباد الله» إلى هذا النعيم العظيم الذي هم فيه» وذلك أنهم كانوا قبل ذلك اليوم» أي يوم 
القيامة ‏ وهو الدنيا ‏ حسنين» فلقيهم الله بإحسان مضاعف» ك| قال تعالى: مل جَرَاءُ 
الإحْسَانِ إلا لحان اار٠‏ 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى ما أحسنوا فيه فقال: گائوا ليد مِنَ اليل ما 
هعون أي قد کان من إحسانہم نهم یذکرون ر ہم» لا یکادون یغفلون عن ذکره» ولا 
يعطون أنفسهم حظها من النوم.. فإذا نام الغافلون» قطعوا هم ليلهم ترتيلاء وتسبيحاء 
وصلاة» وذكرا.. والهجوع» هو النوم القليل. 

قال آخر: ولعل في ذلك إشارة إل قوله تعال: فم اللي إلا لد زطق أ اقل 
من فليا أو زد عَلَيه4 [امرمل: »]٤.۲‏ وقوله : إن رَبك يَعْلَم نك َه قوم اذى من ثي اليل 
وَنصفة ونه وَطَاِفَة مِنَ الَذِينَ مَعَكَ€ [الرمل: ..]۲١‏ هذا إذا قيس القليل من الليل إلى مجموع 
زمان كل ليلةء فيكون المعنى نهم يقومون في كل ليلة أكثرها.. وأما إذا قيس إلى مجموع 


۷۸ 


الليالي فيكون المراد أنهم يقومون في أكثر اللياليء إلا القليل منها الذي تفوتمم فيه صلاة 
الليل. 

قال آخر: ولعل المعنى الأول هو الأفضل بشهادة قوله تعالى: #وًبالأشحار هُْ 
يَسْتَعْفِرُودَ أي فهم يجحيون الليل متهجدين» فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار.. وني ذلك 
إشارة إلى آنہم يرون أن ما قاموا به من تسبيح وذكر» وصلاةء وترتیل م يستوف ما لله من 
حق عليهم» في عبادته وتسبيحه» فهم هذا يستغفرون رهم» ليتجاوز عن تقصيرهم في حقه. 

قال آخر: ولا ذكر الله تعالى أهم يقيمون الصلاة ثنى بوصفهم بأداء الزكاة والبر 
بالفقراء فقال: وني هوام حى للسائل وَالَحرُوم) أي وجعلوا في أمواهم جزءا معينا 
ميزوه وعزلوه للطالب المحتاج» والمتعفف الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يسأل الناس» ولا 
يفطنون إليه ليتصدقوا عليه. 

قال آخر: أي أنهم لا يعيشون أنانية الاستحواذ في ملكية المال» ولا يعتبرون المال 
شأنا خاصا يملكون حرية التصرف فيه بطريقة ختنقة ضيقة بخيلة تتعقد من العطاء ولا 
ترى نفسها مسئولة عن مشاركة الآخرين فيه» بل يعتبرون الملكية مسئولية إنسانية» ويرون 
في المال أمانة إهية تفرض عليهم إدارتما بالطريقة التي تحقق رضى الله الذي أعطى الإنسان 
المال» ووضع لإنفاقه وتحصيله حدوداء وأراد له مشاركة الآخرين فيه بطريقة أو بأآخرى» 
وأعطاهم وأعطى هؤلاء الآخرين حق الحصول على بعض منه» ولا سيا من كان منهم 
صاحب حاجة إلى سؤال الناس» آو كان حروما من فرص العيش الكريم» بحيث ينظرون 
إلى الملكية كوظيفة اجتماعية متداخلة مع الحالة الإيمانيةء وإلى المال كأمانة إهيةء ويمارسون 
ذلك عمليا في الحياةء وهذا ما ججعل اللإنفاق من أعال الخير الذي ينطلق من علاقة المؤمن 
بالله لیحدد علاقته بالإنسان. 


۷۹ 


الحياة والموت: 


قال المرشد: أحسنتم.. حدثتمونا با ورد في القرآن الكريم من النماذج التي يقابل الله 
تعالى فيها بين جزاء المحسنين» وغيرهم من المنحرفين الظالمين.. فحدثونا با ورد فيه من 
ذكر الوعيد المرتبط بالحياة والموت. 

قال أحد الوعاظ: هو كثير في القرآن الکريم» فعن أا تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 

O‏ کذبًا أو قال 
E E N‏ مراف 


الو ت اند باطو ا يم ار جوا آنفس گم الوم رون عاب افون يا كنم 7 E‏ 


عل الله عبر ای نتم عن آیاته شخبرون ولد جسموتا فرَادی کا حفاكم I‏ 
e I‏ 


رگا قد كفطع بتكم صل عنم ما كنم عمو [النعام: ]۹٤.۹۳‏ 

قال أحد الوعاظ : لقد وردت هاتان الآيتان الكريمتان بعد أن بين الله تعالى أن القرآن 
کتاب من عند الله» ورد على الذین آنکروا إنزاله على رسول الله # لأنه بشر» بان مثله مثل 
التوراة التي يعترفون بإنزاها على موسى وهو بشر. 

قال آخر: ثم قفى على ذلك باتين الآيتين الكريمتين اللتين تتوعدان وتهددان من 


كذب على الله وادعى النبوة والرسالة»ء أو ادعى أنه قادر على اللإتيان بمثل هذا القرآن» وهذا 


() التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ۲۳۹)ء وزهرة التفاسير /٥(‏ ١۹١٠)ء‏ وتفسير المراغي (۷/ ۱۹۲)ء ومن وحي القرآن: (۹4/ ۲۱۷)ء والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنزل: /٤(‏ ۳۸۳)ء والتفسیر المنیر (۷/ ٦۲۹)ء‏ ومفاتيح الغيب )١١ /١۳(‏ 
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الوعيد يتضمن الشهادة بصدق رسول الله 4.. ذلك أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
إذا م يكن له بد من الإيمان بأن القرآن من عند الله» ومن الاهتداء به» فأكمل الناس إيمانا 
بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء وهو محمد # لا يمكن أن يعرض نفسه لمنتهى الظلم الذي 
يستحق عليه أشد العذاب. 

قال آخر: ولذلك» فإن ي قوله تعالی: ومن أَظلَم من اَی عل الله ذبا أو قال 
وجي ي وب اليه َء ومن قال سأرل مل ما نَل الل حاية للرسل عليهم السلام 
من أن يكونوا مظنة تهمة في صدقهم» وصدق ما جاءوا به من عند الله.. إذ أن الافتراء على 
الله» والتلبيس على الناس باسمه» وادعاء النبوة واختلاق ما يون بين يدا من كلات الله 
وآیاته.. کل هذا عدوان على الله» وتطاول على ما تفرد به سبحانه من قدرة وعظمة» وفي 
هذا مهلكة وضياع لكل من يتلبس بمنكر من هذه المنكرات.. وليس ثمة عاقل تسول له 
نفسه أن يقف هذا امو قف المفضوح» ويعرض نفسه للفضيحة الفاضحة» والخزي المبين بين 
الناس.. فکيف بأنبياء الله ورسله» وهم دعاة هدی» لا يبغون عليه من أحد أجرا۔ كيف 
يكون منهم الكذب على الله والتقول عليه با م يقل؟ 

قال آخر: وبذلك» فالذين يصطفيهم الله لحمل رسالته» ويضع بین يدم وعلى 
آلسنتهم كلماته وآياته لا يختلط أمرهم على ذي عقل» ولا تلتبس دعوتمم بدعوة أدعياء 
النبوة» لما بين النبي والدعي من مفارقات بعيدة» سواء في ذات النبي والدعي» أو في حامل 
دعوة النبي ودعوة الدعي.. ففي سلوك النبي» استقامة» وصدق» وعفة» وكمال» في كل 
أموره» ظاهرها وباطنها جميعاء ما لا يكون موضع شك أو إنكار عند أعدائه» فضلا عن 
أوليائه.. وليس كذلك الدعي الذي لا يمكن أن يقف هذا الموقف المخزي إلا إذا كان على 
قدر كبير من الوقاحة» والتجرد من الحياء» وعدم المبالاة باتهام الناس له» وتشنيعهم عليه. 


۸۱ 


قال آخر: وني حامل رسالة النبي.. النور والهدى» والخير» والعدل» والإحسان.. 
للناس حيعا.. لا لطائفة من الطوائف» ولا لطبقة من الطبقات.. أما ما تحمل رسالة المدعى 
إن كان له رسالة ‏ فهو الملتق والرياءء والاستجابة للعواطف الخسيسة في الناس» وإباحة 
المنكرات هم» ودعوتمم إلى تلك المنكرات باسم هذا الدين الكاذب» الذي يباركها ويبارك 
أهلها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مصير هؤلاء الظالمين الذين افتروا على الله الكذب» وقالوا 
با لم يقبله الله» فقال: وَل ری إِذِ الظَالُونَ في عَمَرَاتٍ الَوْتِ وَالُلانگة باطو يديم 
خر جوا اكم الوم رَد عاب اون با كنم ولون على اه عبر الحى) 

قال آخر: وني هذا العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم» حين تنتهي آيامه 
القصيرة في هذه الدنياء بحلوها ومرهاء وبلهوها وعبثهاء وإذ هو على مشارف الحياة 
الآخرة» وملائكة الرحمن يمدون يديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسده الذي 
کان يمشى في الآأرض تالا فخوراء يحسب أن ماله أخلده.. وما هي إلا لحظات» يعالج 
فيها سكرات الموت» حتى يكون جثة هامدة» كأنه لقى ملقى على الطريق» بل إنه يصبح 
سوأة يجب أن تختفي وتتوارى عن الأنظار» وتغيب في باطن الأرض. 

قال آخر: وليس هذا فحسب» بل إن ذلك هو بدء لمرحلة جديدة» لياة أآخرى غير 
الحياة التي كان فيها.. إنه سيبعث من جديد» ويلبس ثوب الحياة مرة أآخرى» ولكن لا 
ليكون مطلق السراح» يلهو ويعبث» بل ليلقى به في جهنم» وليكون وقودا لجحيمها 
ال 

قال آخر: وقوله تعالى: ولو رى إِذٍ الظَالُونَ في عَمَرَاتِ الْوْتٍ4 خطاب لرسول 
الله 4 ثم لكل من سمعه أو قرأه» أي ولو تبصر إذ يكون الظالمون۔ سواء منهم من ذكروا 


A۲ 


في الآية آو غيرهم في غمرات اموت وهي سکراته وما يتقدمها من شدائد وآلام تحرط 


كا تحيط غمرات الماء بالغرقى ‏ لرأيت ما لا سبيل إلى وصفه»ء ولا قدرة للبيان على تجلى كنهه 
وحقیفته. 

قال آخر: والبسط في قوله تعای: وَالُلانگة باطو أبْدِیٍمْ) وإن کان يقال للعطاءء 
إلا أنه يقال أيضا للبلاء والشدةء وقد ذكر في القرآن الكريم كثيرا بمعنى الشدة» كا قال 
تال لا اا الذِينَ اموا اذْكُرُوا ْمَك الله عَلَيْكُمْ ذم قوم أن يْسُطوا يكم يم 
فک اده م عَنْحمْ € [الاند: ۱ وقال على لسان المعتدی عليه من ولدی آدم : لین بَسَطْتَ 


تاك أ 


إل يدك لقتني ما أا باط يڍي ليك لِأَفتلَكَ كان حاف الله َب الْعَانَّ € [الائدة: ۲۸].. 
وبذلك» فإن معنی قوله تعالی: #والُلانگة باسطو آبم4 أي بالضرب والعذاب الذي لا 
مناص منه» ولا يمكنهم التخلص منه ولا الخروج. 

قال آخر: وني قول الملائكة عليهم السلام هؤلاء الظالين: #أخرجوا اسك 
إشارة إلى هذا الأمر الملزم» الذي يحمله الملائكة» لقبض أرواح الظالمينء ون الملائكة» وهم 
الموكلون بقبض هذه الأرواح» يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسهم» 
وإعطائها هم بيديم» وفي هذا تنکيل بهم» وإذلال وقهر هم» بأن يحملوا حملا على انتزاع 
حياتہم بأيدم.. هكذا خر جوا أنفْسَكّمٌ.. وهل يعطى الإنسان نفسه بيده؟ إنه لأهون 
عليه کثيرا آن ينتزعها أحد منه قهرا وقسراء من ن يکون هو الذي يقدم بيديه آعز شيء 
یملکه» بل کل شيء یملکه. 

قال آخر: ولذلك فان قوله تعالی #أخرجوا سكم كأنه يقال هم: (سلموا 
أنفسكم لنا وقد علمتم أن هذا اليوم هو ساعة الأداء لما كسبتم وما قدمتم فتأخذوا جزاءه)» 
وفي هذا تشبيه لحاهم بحال المدين الذي يلازمه غريمه» فلا يستطيع المرب منه حتى يؤدي 


A۲ 


الدين الذي عليه. 

قال آخر: والمراد من عذاب هون ني قوله تعاى: الوم رون عَذَابَ اون4 
العذاب الذي يكون هواناء وذلاء واستحقارا لآمرهم.. وإضافة العذاب إلى الهوان إضافة 
تدل على أن الموان ملازم للعذاب» فقد استكبروا على الحق» وقالوا غير الحق» فكانت 
العقوبة من جنس الجريمة» ولقد قال الله تعالى في سبب ذلك: ا كم ولون على اله 
عير الق ر عن آياټه سرون 

قال آخر: آي السبب في العقاب آمران جمع الله فيه| الظلم كله.. أوهماء نهم كانوا 
يقولون على الله غير الحق» فيش ر كون به» ويقولون إنه ثالث ثلاثةء ويقولون: المسيح إله 
وجحلون ویحرمون بغیر ما آنزل الله تعالی» وقوله تعالى: نتم ولون تدل على استمرار 
قوهم» وعدم انقطاعه عنهم» وإصرار عليه؛ لأن لكنتَمْ4 تدل على الاستمرارء والمضارع 
يدل على تجدد القول آنا بعدآن. 

قال آخر: وثانيهاء أن الآيات البينات الهادية من معجزات دالة» ومن دلائل أخرى 
فكانوا يعرضون عنهاء ويستكبرون» ويظنون أن الالتفات إليها فيه هوان عليهم» 
وکبریاؤهم منعهم عن الالتفات إلى الحق» فاستکبروا وتجبرواء وخاب کل جبار عنید وکان 
الاستكبار متضمنا الإعراض عن الآيات؛ ولذا عدى ب عن التي تدل على التجاوز 
والاعراض» کا قال تعای: #وکنتمْ عَنْ آیاټه تَسْتَكبرُون) آي کنتم تستکبرون معرضین 
عن آياتنا الدالة؛ ولأنها قاطعة على الحق وفيها الهداية» ولكن لا تهتدون استكبارا وإعراضاء 
فنالوا جزاءهم. 

قال آخر: ثم بین الله تعالى جزاءهم بعد أن زالت عنهم آسباب الطغيان والكبرياء 
فقال: وقد جنَتَمُوًا فرَادَی كا حفاكم أَوَلّ مر أي جئتم منفردين عن النصراء 


A٤ 


الذین کنتم تعتزون بہم» فما لکم من نصراء.. وذهب عنکم افتراؤکم وما کنتم تقولون نحن 
أعز نفرا.. وذهبت عنكم آموالكم التي كانت تعزكم» وتدفعكم إلى الاستكبار والتطاول 
بهاء وتقولون معتزين نحن أكثر مالا.. ذهب عنكم كل هذا وجتتم إلى الله بأنفسكم 
منفردین. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (يا أا الناس إنكم 
تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا.. قال تعالى: کا بد بدأتا اول لق عِيدة وَعَدًا عَلَيتا ار ٤‏ 
قاعلینَ€ [الآنبیاء: )۱()]١۰ ٤‏ 

قال آخر: وني قوله تعالی: کا خلقتاکم 
الذین ینکرونه» ویستغربونه» إذ مؤداها آنه خلقکم ابتداء بقدرته» ویعیدکم بقدرته» ومن 
كان قادرا على اللإنشاء» هو على الإعادة آقدر» وهو العزيز الحكيم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی هم آن کل ما کانوا یملکونه من مال ونسب» وعبیده 
وصولة» وسلطان يصبح وراء ظهورهم» فقال: #وترکتہ ما ولاک وَرَاءَ هور ک4 

قال آخر: وقوله تعالی: وَرَاءَ هوركم تشبيه لحالهم في نمم لا يأخذون شيا 
معهم كمن ترك ما يملك وراء ظهره» وذهب تاركا له» أو من ولى الأدبار من اللقاء فقد 
کانوا یغترون بأمواهم» وأصبح لا یعرف ماله» فضلا عن آن یغتر به | كان في الدنياء ول 
يعد المال إلا لحفظ الحياة بالقوت والكساء والصدقة» كا قال رسول الله #: (يقول ابن 


1 


ول مَرّة# إشارة إلى حجة البعث على 


آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 


(۱) مسلم (۲۸1۰)» والبخاري )۳۳٤۹۰(‏ 
() مسلم (۲۹۹۸) 
Ao‏ 


قال آخر: وني هذا تصوير لحالة الضعف المطلق» التي تحيط بالإنسان من كل جهة» 
ليوحي إليه بآنه لا يملك شيا إلا بالله» فهو الفقير في وجوده» وهو الفقير في يحقق له 
استمرار ذاك الوجود في تفاصيل أوضاعه» فلا حول له ولا قوة إلا بالله. 

قال آخر: ونرى في هذه الآية الكريمة كيف أن الله يصور له الوضع الذي يبعثه فيه 
إليه فردا ليس معه أحده كا خلقه من العدم ولیس معه أحد.. ولد جتَمُونًا فرَادَى ك 
شتام وَل مَرَةٍ نكمُم ما واكم وَرَاءَ ظَهُو ركم وإِذا کان قد حصل في وجوده الأول 
على بعض القوة» في حيط به من الناس القريبين منه أو البعيدين عنه» أو فيا يملكه من 
المال» فإن الله هو الذي أعطاه ذلك وأراد له ن صل عليه ويتنعم به» فهو الذي رزقه 
الإخوان والأولادء وهو الذي خوله المال.. حتى إذا شاءت إرادة الله أن يترك ذلك كله 
ویرجع کا کان من دون مال أو إخوان أخذه إليه أخذ عزيز مقتدر.. فها هو يقف الآن أمام 
الله» فردا ضعيفا وحيدا فقيرا لا يملك شيئا ولا يملك أحد ان ينفعه بشيء» او يعرف عنه 
آي شيء. 

قال آخر: وبذلك» فإن الله بريد للإنسان أن يختزن ني ذهنه الصورة» التي توحي بان 
کل شيء لديه هو من الله» فلا جوز له آن يفکر باي تصرف ينحرف به عنه» وباي إنسان 
يطيعه من دونه» لأن مثل هذا الإنسان لن يقف معه عند الشدة» ولن مجده في موقف القيامة. 

قال آخر: وهذا ما أراد الله ن يثيره ني ذهن اللإنسان من هذه الصورة الأخروية التي 
يشاهد فيها نفسه» وهو يتلفت يمينا وشالاء ليبحث عن هؤلاء الذين أطاعهم ۔ في الدنيا۔ 
ني معصية الله» وخحضع همم» وتمرد على الله لأجلهم ممن كان ينتمي إلى خطهم» ويسير في 
طريقهم» فلا جد أحدا منهم.. ويأتيهم النداء من الله ني سلوب السخرية والتبكيت: وما 
ری مَعَكُمْ شُمَعَاءَكُم این َعَم ّم فيكم راء فيم تشر کونېم به في العبادة» أو في 


۸٦1 


العقيدة» فإذا کانوا شرکاء ۔ كا تزعمون. فلا بد هم من أن يكونوا معكم» ليمنحوكم الحاية 
فيم يملكون من القوة.. ولكن الحقيقة المرة تفرض نفسها عليهم لذ تقَطْع بكم لأن 
الروابط التي كانت بينكم لم تكن قوية شديدة» فلم تتماسك» بل تقطعت لدى أول تحدء 
وأصبحت هباء.. [وَصل عَنْكُمْ ما كم تزعُمُودَ) لأنم لا يملكون لأنفسهم شيا 
فکیف یملکونه لکم. 

قال آخر: ونلاحظ أن فاعل الفعل «َقَطّمَ) حذوف دل عليه السياق.. ومن السر 
في حذفه أنه أكثر من فاعل.. فالذي مقط بين الظا مين وبين ما کان هم» هو أكثر من 
آمر.. لقد تقطع ما بينهم وبين ما کان هم من مال وبنين» وتقطع ما بينهم وبين ما کان هم 
من آهة اتخذوهم شفعاء هم عند الله. وتقطع ما بينهم وبين كل وسيلة يتوسلون با إلى 
الخلاص من هذا البلاء الذي هم فيه.. وهكذا: لقد تقطعت الأسباب بينهم وبين كل ولى 
من أوليائهم» أو قوة من قواهم. 

قال آخر: وقوله تعا: «وَصَلَ عَنْكُمْ ما كََمْ ترْعُمُودَ يعني: وغابت عنکم 
شفاعة الشفعاء» وتقريب الأولياء وأوهام الفداء» وقد علمتم بطلان غروركم واعتمادكم 
على غیرکم. 

قال آخر: ونلاحظ أن الآية الكريمة تشير إلى أن ا مشر كين كانوا يستندون في حياتهم 
إلى أشياء ثلاثة: القبيلة أو العشيرة التي كانوا ينتمون إليهاء والأموال التي جمعوها 
لأنفسهم» والأصنام التي اعتبروها شريكة لله ني تقرير مصير الإنسان وشفيعة هم عند الل 
والآية الكريمة في كل جملة من جلها الثلاث تشير إلى واحدة من هذه الأمور» وإلى نها عند 
الموت تودعه وتترکه وحیدا فریدا. 

قال آخر: والآية الكريمة ليست خاصة بالمشركين» ففي ذلك اليوم تنفصم العرى 


AVY 


وتنفصل عن البشر كل العلاقات المادية والمعبودات الخيالية الملصطنعة وجيع ما اصطنعوه 
لأنفسهم في الحياة الدنيا لیکون سندا هم يستعینون به في یوم بؤسهم» ولا یبقی سوی 
الشخص وعمله» ويزول كل ما عدا ذلك» أو يضل عنهم ۔ بحسب تعبير القرآن۔ وهو تعبير 
جيل يوحي بأن الشركاء سيكونون إلى درجة من الصغر والحقارة والضياع أنهم لا يروا 
بالعين. 
المشهد الثاني: 
قال المرشد): أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالی: ودا ق هم مادا انر رَبك 
اوا ساط الََلِنَ ووا أَورَارَهُمْ كاله َم اة ومن رار لذبن يلوتم بعر 
s,s of” a < 4‏ 


عِلْم آلا سَاءَ ما يزرون قد مَكَرَ الَذِينَ مِنْ قَبْلهم أت الله ناعم مى الْقَوَاعِدِ فَحَرّ عليه 


و > 


ەر 


السَقَف من قَوقِهم َتاَم لداب مِنْ حَيْتُ لا يشعرود نَم يوم القيامة يزيم وقول أي 
۳ ا ي ھ2 5 e‏ ر ر و و م 2 2 
شُرَگائي الَذِينَ َنَم ُسَاقون فِيهمْ قال الَذِينَ ونوا للم إن الْزي الوم وَالسوءَ على 
الگافرينَ الَذِينَ تَوفاهُم اللاتگة ظالِي آمهم ألما السَلَمَ ما ئا تَعْمَل مِنْ سوءِ بى إن 
۶ ان شرو 9و 0 f26 Ey‏ جوا ج ر کا 2 ا ر رر 
اله عليم ا كنتَم تَعْمَلون قاذخلوا أبوَابَ جهنم حالِدِينَ فيها فلس مَنوى الْتكرِينَ4 
[النحل: ٤۲۔۲۹]‏ 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى دلائل 
التوحيد ونصب البراهين الواضحة على بطلان عبادة الأصنام» وأردف ذلك في هذه الآيات 
الكريمة بذكر شبهات من أنكروا النبوة مع الجواب عنهاء وبين نهم ليسوا ببدع في هذه 


القالة» فقد سبقتهم امم قبلهم فاخذهم الله أخحذ عزیز مقتدر» فاهلكهم ف الدنياء 


() التفسير القرآني للقرآن (۷/ ١۲۸)ء‏ وزهرة التفاسير (۸/ ۸١٠٤)ء‏ وتفسير المراغي /٠١(‏ 1۸)ء ومن وحي القرآن: »)۲٠١ /۱١(‏ والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنزل: (۸/ ۳١۱)ء‏ والتفسیر المنیر /۱١(‏ ۱۱۲)ء ومفاتيح الغیب (۲۰/ ۱۹۷)ء وتفسير ابن كثير: /٤(‏ ١٠٥)»ء‏ ومنية الطالبين: .٠١ /١١‏ 


A۸ 


وسيخزيمم يوم القيامة بها فعلواء ثم ذكر آم حين يشاهدون العذاب يستسلمون» ويقولون 
ما كنانعمل من سوء» ولكن الله عليم بهم وبا فعلواء ولا مثوى لأمثال هؤلاء المتكبرين إلا 
جهنم وبئس المثوى. 

قال آخر: وهي تبداً بقوله تعالی: ودا قیل مم مادا نر رَبْكُمْ الوا أَسَاطيرٌ 
لأَوَلِنَ# أي وإذا قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين: أي شيء أنزله ربكم؟ 
قالوا م ينزل شيئاء إن الذي يتلى علينا أساطير الأولين أي هو مأخوذ من كتب المتقدمين» 
کا قال تعالى حكاية عنهم في آية أخرى: : «وقالوا أَسَاطيرٌ الَأَوَلِينَ اكتتبها فع هي تی عليه 
ية وأصياا االرقان: د 

قال آخر: وكانوا يفترون على رسول الله ي أقوالا ختلفة» فتارة يقولون إنه ساحر» 
وأخرى يقولون إنه شاعر أو كاهن» وثالثة إنه جنون» ثم قر قرارهم على ما اختلقه زعيمهم 
الذي حكى الله تعالى ذلك عنه في قوله: ِل كر وقَدر قل كيف در تم فت كيف قَدَرَ 
ر م عبس وسر فم ادر انکر فال إن هذا إا سر يؤر 4 ۲٠۰٠۸:‏ أي ينقل 
ويحكى» فتفرقوا معتقدين صحة قوله» وصدق رأيه. 

قال آخر: و(الأساطير)» جمع أسطورة» وتطلق على الحكايات والقصص الخرافية 
والكاذبة» وقد وردت هذه الكلمة تسع مرات في القرآن الكريم نقلا عن لسان الكفار ضد 
الأنبياء عليهم السلام تبريرا لمخالفتهم الدعوة إلى الله عزوجل.. وني جميع المواطن ذكروا 
معها كلمة «الأَرَلِنَ» ليؤكدوا نها ليست بجديدة وأن الأيام ستتجاوزها» حتى وصل 
ہم الحال أن يقولوا: قد سوعتا لو سء لَقَلَْا مل هدا [الأنفال: ]٣١‏ 

قال آخر: والملاحظ على مستكبري يومنا توسلهم بنفس تلك التهم الباطلة هروبا 

من الحق وإضلالا للآخرين» ووصلت بهم الحاقة لأن يعتبروا منشأً الدين من الجهل 


۸۹ 


البشري» وآنه ليس سوى أساطير وخرافات» ويتوسلون إلى ذلك با يبثونه في علم 
الاجتماع» وبصياغة علمية. 

قال آخر: أما لو نفذنا في أعماق تفكيرهم لوجدنا صورة أخرى» فهم لم يجاربوا 
الآديان والمذاهب الخرافية الموضوعة أبداء بل هم مؤسسوها والداعون لنشرهاء إن 
حاربتهم للأصالة والدين الحتق الذي يوقظ الفكر الإنساني ويحطم الأغلال الاستعارية 
ويقطع دابر المنحرفين عن جادة الصواب. 

قال آخر: وسبب ذلك أنهم مجدون في دعوة الحق مانعا مام ما يطمحون الحصول 
عليه» ولذلك نراهم يستعملون تلف الأساليب لتوهين هذا الدين القيم وإسقاطه من 
أنظار الآخرين كي تخلو الساحة هم ليفعلوا ما يشاؤون. 

قال آخر: ومن المؤسف أن طرح بعض الخرافات والآفكار الخاطئة في قالب ديني 
من قبل الجهلةء كان بمثابة العامل المساعد في جرأة هؤلاء ودفعهم لإلصاق تهمة الخرافات 
بالدین. 

قال آخر: وهذا يحتاج المؤمنون أمام هذه الحال إلى الوقوف بكل صلابة أمام 
الخرافات ليبطلوا هذا السلاح في أيدي أعدائهم ويذكروا هذه الحقيقة في كل مكان ون 
هذه الخرافات لا ترتبط بالدين الحق أبداء ولا ينبغي للداعية المخلص أن يجعل الخرافات 
ذريعة لأعداء الدين في حاربته وعاربتناء لآن عملية انسجام التعليهات الربانية مع العقل 
بحد من المتانة والوضوح لا يفسح أي جال لأن توجه إليه هكذا أباطيل. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى عاقبة أمرهم فقال: لبروا أَوَرَارَهُم كامِلَة يوم القيامَة 
وَمِن رار الذِينَ يلوتم ِبر عِلْم) أي وإنا قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك» لتكون 
عاقبتهم أنهم يتحملون آثامهم وآثام الذين يتبعونمم ويوافقونمم أي يصير عليهم خطيئة 


۹۰ 


ضلاهم في آنفسهم» وخطيئة إغوائهم وإضلاهم لغيرهم واقتدائهم بهم. 

قال آخر: وذلك» کا قال تعالى: #وليحولن أنقاهم وأثقالا مَع أثقَالمِم ولَيسألن يوم 
الْقَيَامَة عا انوا يرون [العنکبوت: ۱۳]» وکا جاء في الحدیث عن رسول الله بي أنه قال: 
(من دعا إل هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من آجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإأثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شینا)(٠‏ 

الآ ق اوت ل غ رآ م الآ امايو ها ف بان 2 
وعاقبة عمال آولئك المظللينء كا نقول لشخص ما: لكونك قمت بهذا العمل غير المشروع 
فعليك أن تتحمل عاقبة ما فعلت بتذوقك لمرارة عملك القبيح. 

Elo E E 
(كل أوزارهم)»ء لأن هناك نوعين من الذنوب عند المضللين» نوع ناتج من اتباعهم لأئمة‎ 
الضلال» ونوع آخر ناتج من أنفسهم.. فا يحمله أئمتهم وقادتمم هو من النوع الأول دون‎ 
الثاي.‎ 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن الأتباع الضالين هم حالتان من التبعية... فتارة 
يكونون أتباعا للمنحرفين على علم وبينة منهم» والتاريخ حافل بہؤلاء ويكون سبب 
الذنب بذلك أوامر القادة من جهة» وتصميم الأتباع من جهة أخرى فيقع على عاتق القادة 
قسم من المسؤولية المترتبة على هذه الذنوب» ولا يقلل من وزر الأتباع شيء.. وتارة أخرى 
تكون التبعية نتيجة الغفلة والوقوع تحت شراك وساوس المنحرفين من دون حصول الرغبة 


عند المتبوعين في لو أدركوا حقيقة الآمر» وهو ما يشاهد في عوام الناس عند الكثير من 


(۱) مسلم (۲۹۷۶۴) 
۹۱ 


المجتمعات البشرية.. وني هذه الحال يكون وزر ذنوبمم على عاتق مضليهم بالكاملء ولا 
وزر عليهم إن م يقصروا بالتحقق من الأمر.. ولا شك أن المجموعة الأولى التي سارت في 
طريق الضلال عن علم وبينة من أمرها سوف لا يخفف من ذنو بهم شيء مع ما يلحق أئمتهم 
من دنوم . 

قال آخر: وفائدة قوله تعال: بعر عِلْم) هو بيان أنهم يضلون من لا يعلم أهم 
ضلال وآنهم على الباطل» وني ذلك تنبيه إلى أن كيدهم لا يروج على ذي لب» وإنا يقلدهم 
ا لجهلة الأغبياء» وزيادة تعيير وذم هم» إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا إضلاهم. 

قال آخر: والتعبير عير عِلّم في الآية الكريمة ليس دليلا على الغفلة الدائمة 
للمضللين» ولا يعبر عن سقوط المسؤولية في جيع الحالات على غير المطلعين بحال وشأن 
آئمة السوء والضلالةء بل يشير إلى سقوط عوام الناس لجهلهم بشكل أسرع من علمائهم في 
شراك أو شباك المضللن. 

قال آخر: وهذا نرى القرآن الكريم في آيات كثيرة لا يبرئ هؤلاء الأتباع» بل يجحملهم 
قسطا من المسؤولية كا ني قوله تعاى: «وَإِذ يسَحَاجُون في التار يفول الضعَمَاءُ لَِذِينَ 
استکبروا إا کنا كم عا فهل أنشم مُعْنونَ نَا َصِيبًا مِنَ التار رال الین ان وا ا کل 
فيا إن الله قد حَگم بن اباد [غافر: ]٤۸٤۷‏ 

قال آخر: والمراد من قوله ايل آنه لا ينقص منها شيء ولا يکفر بنحو نكبة 
تصيبهم في الدنياء ولا طاعة مقبولة تكفر بعض تلك الأوزار كا هو حال المؤمنين. 

قال آخر: وقصارى القول إن هؤلاء قد دنسوا أنفسهم» واختاروا ها الكيد لرسول 
الله 4# وللمسلمين» فكانوا السبب فيا احتملوه من الأوزار والآصارء كا كانوا واسطة في 
تحمل من اتبعوهم هذه الأوزار أيضاء والله تعالى ل يظلهم في جازاهم به» بل هم الذين 


۹۲ 


قسطوا وجاروا على أنفسهم» فاستحقوا هذا الجزاء. 

قال آخر: ثم هددهم الله تعالی وتوعدهم فقال: ألا سَاءَ مَا يزرون أي بئس شيا 
يرتكبونه من الإثم والذنب ما يفعلون. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن تهمة وصف الوحي الإلهي بأساطير الأولين ليست 
بالأمر المستجد» وأن غائلة مكرهم عائدة إليهم» ووبال ذلك لاحق بهم كدأب من قبلهم 
من الأمم الخالية الذين أصابمم من العذاب ما أصام بتكذيبهم لرسلهم فقال: قد مَكَرَ 
اين من تلهم اى اهبام ِن الَْوَاعِدِ فَحَرَ عَلََهِمُ السَعَفُ من كَوقهم وهم العَذَابُ 
من حَيْت لا يَسْعُرُود) أي إِن حال من قبلهم وقد دبروا ا لحيل ونصبوا الحبائل لیمکروا با 
رسل الله فأبطلها الله وجعلها سبیلا هلاکهم» کحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين» 
فضعضعت أساطينه» وسقط عليهم السقف» فهلكوا تحته من حيث لا يشعرون بسقوطه ‏ 
فا نصبوه من الأساطين وظنوه سبب القوة والتحصين في البنيان صار سبب اللاك كذلك 
هؤلاء كانت عاقبة مكرهم وبالا عليهم» وذلك يشبه ما ورد في المثل: (من حفر لأخيه جباء 
وقع فيه منکبا) 

قال آخر: ومن لطبف دقة العبارة القرآنيةء أن الآية الكريمة أشارت إلى أن الله 
عزوجل لا يدمر البناء العلوي للمستكبرين فحسب» بل سيدمره من القواعد لينهار بكله 
علیهم. 

قال آخر: وقد يكون تخريب القواعد وإسقاط السقف إشارة إلى أبنيتهم الظاهرية» 
من خلال الزلازل والصواعق لتنهار على رؤوسهم» وقد يكون إشارة إلى قلع جذور 
تجمعاتهم وأحزابہم بأمر الله عزوجل» بل لا مانع من شمول الأمرين معا. 

قال آخر: وقد ذكر لنا التاريخ قديمه وحديثه بوضوح صورا شتى للعقاب الإهي» 


۹۳ 


فإحكام الطغاة وا لجبابرة لما بعيشون ويتمتعون في كنفه من حصون وقلاع» إضافة لخططهم 
المحبوكة كي يستمر هم ولنسلهم الحال» وما قاموا به من تهيئة وإعداد كل مستلزمات بقاء 
قدرة التسلط ودوام نظام الحكم.. كل ذلك لا يعبر في الحقيقة إلا عن ظواهر خاوية من كل 
معاني القدرة والاقتدار والدوام» حيث تحكي لنا قصص التاريخ أن هؤلاء يأتيهم العذاب 
الإلهي وهم بذروة مايتمتعون به» وإذا بالقلاع والحصون تتهاوى على رؤوسهم فيفنون ولا 
تبقى هم باقية. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن عذابهم في الحياة الدنيا لا يعني تمام المجزاء» بل تكملته 
ستکون یوم الجزاء الک فقال: ت يوم الْقَيامَة زیم وقول أن شر گائيّ الَذِينَ كس 
افون فيه أي ثم إن ربك يوم القيامة يخزيهم بعذاب أليم» ويقول هم حين ورودهم 
عليه على سبيل الاستهزاء والسخرية: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أهم شر كائي» وهلا 
تحضرونهم اليوم ليدفعوا عنكم ما يحل بكم من العذاب» فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا 
وتتولونهم» والولي ينصر وليه. 

قال آخر: والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستهزاء والتبكيت والاحتقار لشأنہم» إِذ 
کانوا يقولون: إن صح ما تدعون إليه من عذابنا فالأصنام تشفع لنا. 

قال آخر: وبذلك. فإن المقصود من السؤال والجواب يوم القيامة ليس لكشف آمر 
خفي» بل هو نوع من العذاب الروحي» وذلك إحقاقا للمؤمنين الذين لاقوا اللوم والتوبيخ 
الشديدين في الحياة الدنيا من المشركين المغرورين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقال الأنبياء والصالحين في شأنهم يوم القيامةء فقال: 
قا الَذِين أونّوا الْعِلْمَ إِ الي اليم َالسُوءَ عَلى الْكافرينَ€ أي قال الذين أوتوا العلم 
بدلائل التوحيد وهم الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون الذين كانوا يدعونمم في الدنيا إلى 


۹٤ 


دينهم» فيجادلون وينكرون عليهم: إن الذل والهوان والعذاب يوم الفصل على الكافرين 
يالله وآیاته ورسله.. ومرادهم هذه المقالة الشماتة وزيادة الإهانة للكافرين. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين 
استمر كفرهم إلى أن تتوفاهم الملائكة وهم ظالموا أنفسهم فقال : «الَذِينَ اهم اللائكة 
ظالمي اتفه أي الكافرين الذين تقبض ملائكة الموت أرواحهم وهم ظالموا أنفسهم 
ومعرضوها للعذاب المخلد بكفرهم» وآي ظلم للنفس شد من الكفر؟ 

قال آخر: وقوله تعالى: #ظَالمي أنمهم يشير إلى أن مارسة الظلم في حقيقتها ظلم 
للنفس قبل الآخرين» لأن الظالم يتلف ملكاته الوجدانية» ويهتك حرمة الصفات الفطرية 
الكامنة فيه.. بالإضافة إلى أن الظلم متى شاع وانتشر في أي مجتمع» فالنتيجة الطبيعية له أن 


يعود على الظالمين أنفسهم ليشملهم الحال. 
قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حاهم حينئذ من الخضوع والمذلة فقال: «فَألقَوا السَكَمَ 


ر 


ما کئا ْمَل مِنْ سو أي فاستسلموا وانقادوا حين عايتوا العذاب قائلين: ا کا 
بربنا أحداء» وهم قد كذبوا على ربمم واعتصموا بالباطل رجاء النجاةء وذلك مثل قوله تعالى 
حکایة عنھم: وال را اکا مرن 

قال آخر: ثم کذم الله تعالی فی| قالوا فقال: بی إن الله عليم با كنتم تَعمَلون» 
آي» بل كنتم تعملون أعظم السوء وأقبح الآثام والله عليم بذلك» فلا فائدة لكم في الإنكار 


والله مجازيكم بأفعالكم. 
قال آخر: ثم بین الله تعالی ما يترتب على قبيح فعاهم فقال: #قاذخلوا اواب جَهدَّم 


کے د 


خالِدِینَ فیها فليئسش موی ارين أي فادخلوا طبقات جهنم» وذوقوا آلوانا من 
العذاب» با دنستم به أنفسكم من الإشراك بربكم» واجتراحكم عظيم الموبقات وا معاصي» 


40 


خالدين فيها أبداء وبئس المقيل والمقام دار الذل واهوان لمن كان متكبرا عن اتباع الرسل 
والاهتداء بالآيات التي آنزلت عليهم» وما أفظعها من دار» وصفها ربنا بقوله: «وَالذِينَ 
مروا هم تار جَهتم لا يض عَلَيْهِم يووا ولا َمَفُ عَنْهَم من عَذَابيا ذلك تَجُري کُر 
گور [فاطر: ]۳٦‏ 

المشهد الثالث: 

قال المرشد(: آحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالی: ولا تگوئوا الین خَرَجُوامِنْ 
دارهم بَطَرًا وَرَاءَ الاس يصون عن سيل اله َال ا يَعْمَلُونَ يط وذ رَيّنَ هم 
الشَيطان اعام قال لا عَالِبَ لَكُمُ اليم مِنَ التاس وتي جار لَكُمْ َا َرَاءَتِ الان 


كص على عَقبيه وَقَال ئي ري ءٌ محم ئي ری ما لا ترون إني حاف الله وال سَدِيد الْعِقَاب 
E‏ ھ2 ا ۴ ب ر ا دور 3 ا 3 
ٳذ يول التافقون وَالَذِينَ في قلويِمْ مَرَصُ عَرَ هَوَلاءِ وِينهُم وَمَنْ يول على الله ٤ن‏ الله 


وو ا EES‏ 


عَزیز حَکِیم ولو ری يتوق الْذِينَ كََرُوا اللانگة يبون وَجُوكَهُم وَأَبارَهُمْ وَذُوفُوا 


عَذَابَ ا ريق َلك ب قد مَٺ أَيدِيكُم وان ال َس بام لِلَْبيدِ كدب آلٍ ِرْعَون وَالَذِينَ 


EE‏ م إن الله قوی سيد الْعِمَاب ذَلِكَ بان ا 
۶ ویس ەر و و ا 
تك م مرا عة انما على قوم حى يروا ما باتهم وان ن الله سَمِيِع عَلِيمٌ كَدَأب آل 


ب 


فرْعَونَ وَالَذِينَ مِنْ لهم كبوا بآياتِ رمم فأهلحتاهم بذنو مم وَأعرقتا آل فرعَونَ وکل 
6 ظَالنَ # الأفال: 4-٤۷‏ 5] 
قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن أمر الله تعالى عباده 


المؤمنين بجلائل الصفات وعحاسن الآداب التي تكون سبب الظفر في القتال» ونماهم عن 


() التفسير القرآني للقرآن (/ 1۲۸)ء وزهرة التفاسير (1/ ١١٠)ء‏ وتفسير المراغي /٠١(‏ ١١)ء‏ ومن وحي القرآن: /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنزل: (۵/ »)٤١١‏ والتفسیر المنیر (۱۰/ ۲۳)» ومفاتيح الغيب »)٤۹١ /٠١(‏ ومنية الطالبین: ۱۲/ .٠۹۰‏ 


۹٦ 


التنازع» وفيها هي عا كان عليه المشركون من البطر والكبرياء والصد عن سبيل الله ثم 
قفى على ذلك بذكر أحواهم حين موتهم وبيان العذاب الذي يصل إليهم في ذلك الوقت. 

قال آخر: وهي تبدا بقوله تعای: ولا نووا گاَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دارهم برا 
وَرِنَاءَ الاس( أي عليکم أن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهواع| نيتم عنه» ولا تكونوا كأعدائكم 
المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرين با آوتوا من قوة ونعم لا يستحقونهاء مرائين 
الناس با ليعجبوا بها ويثنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی أنہم م يكتفوا بذلك» بل کانوا لوَيَصُدون عَنْ سیل 
اله أي وهم بخروجهم يصدون عن سبيل الله» وهو الإسلام بحملهم الناس على عداوة 
رسول الله #» والإعراض عن تبليغ دعوته» وتعذيب من أجابما إذا م يكن هم من يمنعهم 
ويحميهم من قرابة أو حلف أو جوار. 

قال آخر: ثم عقب الله على جرائمهم هذه بقوله: #والله با يلون حيط أي وال 
عليم بها جاءوا لأجله» ومن ثم فهو يجازم عليه في الدنيا والآخرة بمقتضى سننه في ترتيب 
ا لجزاء على الأعمال وصفات النفوس.. وني هذا زجر وتمديد على الرياء والتصنع والبطر 
والكبرياء» وأنه سيجازى عليها أشد الحزاء. 

قال آخر: وني هذا بيان للفرق بين الذين بحاربون من أجل رسالة إهيةء وبين الذين 
يحاربون من أجل عقدة ذاتية.. وهو نفس الفرق بين المسلمين الذين حاربوا مع رسول الله 
#» وبين المشر كين الذين حاربوا مع بي جهل. 

قال آخر: وبا أن الشيطان ولي الكافرين يخرجهم من النور إلى الظلمات» ومن الحق 
إلى الباطل» فلذا قال تعالى: ولذ رَّنَ كم السَْطّان اعام وَقَال لا غالب لَكُم اليم مِنَ 
التاس وني جَارٌ لَكّمْ» أي واذكر أا الرسول للمؤمنين حين زين الشيطان خولاء 


۹۷ 


المشر كين عام بوسوسته» وقال هم با آلقاه في روعهم» وخيل إليهم نهم لا يغلبون لكثرة 
عددهم وعتادهم» وأوهمهم أن اتباعهم إياه في يظنون أنها قربات» جير هم حتى قالوا: 
اللهم انصر أهدى الفتتين وأفضل الدينين. 

قال آخر: وهذا يشير إلى نهم ما دفعوا إلى ما فعلوا إلا لوسوسة الشيطان» فالذي 
حرضهم على ذلك الخروج هو ما زين في نفوسهم من أن هم الغلب. 

قال آخر: وقد ذكر بعض المفسرين الروايات الواردة في تمثل الشيطان بصورة 
شخص يدعى سراقة» وعن حديثه مع قريش في المعركةء بالطريقة التي تحدثت ما الآية 
الكريمة» في] وعدهم به في البداية وما خوفهم منه في النهاية. 

قال آخر: لكن أسانيدها ضعيفة» والأحسن من ذلك هو حل الآية الكريمة على 
كون الكلام تصويريا بجحكي قصة إغرائه» وتزيينه هم أنهم الأقوياء وكأنه يجحدثهم» فيدليهم 
بغرورهم» ويبث فيهم القوة الزائفةء ويو“مهم آنه جار ولا جوارء وأنه لما اشتدت الشديدة 
قال: إني بريء منکم» وإني آری ما لا ترون» وکل هذا تصویر لما جاش في نفوسهم. 

قال آخر: وذلك کا ورد في قوله تعالی: #كَمَكل السَبْطَانِ إذ قال لِأَونْسَانِ اكمُر مَك 
نك ئي أتحاف ا الْعَالنَ 4 فإن الظاهر ورودها مورد الحديث 

عن الطريقة الشيطانية في الإإضلال» حتى إذا وقع الإإنسان في الضلال» ابتعد عنه» وتركه 

يواجه المسۇولية بنفسه. 

o 
وعد الڪ ووعدنكم فأخلفتكُم وَمَا کان ي عَلَيكُمْ ِن سلْطَانِ إلا اَن‎ 
ل فا تلوموني ولوموا أفسَكُمْ ما آنا بمْضرخكُم وما انش ئي مرت با‎ 
۲۷ َشرَكَتمُونِ ِن قبل ابراه‎ 


۹۸ 


قال آخر: ومع ذلك» فإن ما دلت عليه الروایات لیس بمستحیل» فلا مانع من أن 
يتمثل الشيطان بصورة رجل ليتحدث مع الناس ويتحدثوا معه من دون أن يبين هم 

قال آخر: والمهم أن الآية الكريمة توحي بأن دور الشيطان كان دور التشجيع وحشد 
القوة في داخلهم» لأنهم كانوا يعيشون حالة من الخوف والضعف» وهمذا حاول تقويتهم 
بقوله: وني جار لحم لیستر جوا إلى جواره وليأمنوا به. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موقف طائفتين من المنحرفين» فقال: ِد قول الَافِقُونَ 
وَالَذِينَ في فلوم مَرَض)» آما الطائفة الأولى فهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام.. وأما الطائفة الثانية» فهم الذين في إيمانہم ضعف» حيث تنتابمم الشكوك وتز 
اعتقادهم عندما تعرض هم الشبهات» أو عندما يواجهون حوادث ل يفقهوا حقائقها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذين الفريقين قالوا: عر مَوَلاءِ ديهم في أسلوب 
من أساليب التنديد بمسيرة المسلمين» وإقدامهم على خوض المعركة الذي قد يعتبرونه نوعا 
من نواع التهور؛ فير جعون ذلك إلى أن دينهم الذي يؤمنون به هو الذي وقعهم في الغرورء 
فيا وعدهم به من الدخول في الجنة والحصول على ثواب الله في الآخرة» ما بجعلهم لا 
يقدرون العواقب في| تتمخض عنه نتائج الأشياء. 

قال آخر: وقد رد الله تعالی على هذا بأن هؤلاء قد أعدوا أنفسهم إعدادا جيداء ثم 
واجهوا المعركة بروح واثقة بالنصر من خلال الثقة بالله والتوكل عليهء فقال: ومن يتوَكَل 
على القن لعزي حَكية أي لا يغلب في عزته فيا يريد أن يقضي من قضاء ولا ينتقص 
من حکمته فیم| یرید ن بخطط من آمور. 

قال آخر: ثم صور الله تعالى حالة قبض الملائكة لأرواح الكافرين وما يتمثل فيها 


۹4 


من عنف وإهانة وتحقیر» فقال: ولو ترَی ِد يتوق الَذِينَ مروا الانگةٌ4 آي لو عاينت 
يها الرسول حال الكفار حين يتوفاهم الملائكة» فينزعون أرواحهم من جسادهم ضار بين 
وجوههم وآقفيتهم» قائلين هم: ل[ذوقوا عَدَابَ التَارِ لّذِي پو تبون لو رأیت 
ذلك لرأيت أمرا عظي| هائلا يرد الكافر عن كفره» والظا م عن ظلمه إذا هو علم عاقبة أمره. 

قال آخر: وهذا تصوير لحال ذم الذي يقابل اغترارهم واستكبارهم عن الحق» 
وضرب الوجوه لا يكون إلا من يعاملون بالصغار والموان» وهذاعقاب معنوي شديد. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى العذاب المعنوي فقال: #وذُوقوا عاب ا ريق للإشارة 
إلى ن العذاب لا يكون إلا بالإحساس به» فهم في إحساس دائم به» یذوقونه ویجسون به» 
وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.. والحريق هو النار المحترقة 
التي لا بطيقها إحساس محس إلا أن يكون عذابا. 

قال آخر: والتعبیر بقوله تعالی: #وذوقوا عَذَابَ ا ریق لا خلو من تہکم بہه؛ 
لأنهم فسقوا وذاقوا من الهوى ما ذاقواء فكأنه يقال هم: كا ذقتم المتع والشهوات» فذوقوا 
الحریق» وکأنه پبشرهم. 

قال آخر: وهذا الضرب والكلام من عام الغيب» فلا يقتضي أن يراه الذين بحضرون 
وفاتہم» ولا أن يسمعوا كلامهم حين يقولون ذلك هم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم يذكرون هم سبب ما حاق بم» فقال: ذلك با 
قَدّمَّت أيْدِيكُمْ أي هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب ما كسبت أيديكم من سيء الأعال 
في حياتكم الدنيا من كفر وظلم» وهذا يشمل القول والعمل.. ونسب ذلك إلى الأيدي وإن 
كان قد يقع من الأيدي والأرجل وسائر الحواس أو بتدبير العقل» من أجل أن العادة قد 


جرت بأن أكثر الأعمال البدنية تزاول بها. 


قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: «وَأَن الله ليس بَلام لِلْعَبيدٍ4 أي 
eeu ENaeegE SNL‏ 
بمعصيته إياه وقد وقع ذلك منكم» فأنتم الظالمون لأنفسكم فلوموهاء ولا لوم إلا عليهاء 
کا ورد في الحديث عن رسول الله ي أنه قال: (إن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا يا عبادي إن هي أعالكم أحصيها لكم» فمن 
وجد خبرا فليحمد اللّه» ومن وجد غبر ذلك فلا یلومن إلا نفسه)() 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن العذاب الأخروي هو تمثل للذنوب والخطايا التي 
ارتكبها العاصي في الدنياء فلشرب الخمر أو الزنا ‏ مثلا ‏ وجودان: وجود مادي دنيوي» 


كثيرة» کقوله تعای: ِن الَذِينَ يلود أَمْوَال الْيَامَى طلا إا يكلو في بُطَونمْ تارا) 


[القضاء: ١١‏ ] 
قال آخر: وقوله تعالی: لِك ب قَدَمَتْ أَيْدِيكَمْ € یدل على ن للإنسان سهم| وافرا 
في صنع مصيره» وآنه هو الذي یصنع مصیره بارادته واختیاره» وما يقول به الجبریون في 
مصير الإنسان وأنه بتقدير من الله تعالى وليس للبشر فيه صنع» باطل يكذبه البرهان وظاهر 

القرآن» فتقديره سبحانه لا يناي كون الإنسان ختاراني صنع مصيره. 

قال آخر: وصيغة المبالغة (ظلام) في قوله تعالى: وَأ الله ليس بظلام لِلْعَبيد4 
تكشف عن وجه البلاء الذي وقع با مشر كين» وآنه بلاء عظيم» وعذاب أعظم» وأن الذي 
ينظر إليه جد آلا جريمة توازى هذا العقاب وتتوازن معه» في شدته» وشناعته» حتى ليخيل 


للناظر أن القوم قد ظلمواء وأنه قد بولغ في ظلمهم إلى بعد حد» فجاء قوله تعالى: وان 


(44٤ /6( مسلم‎ )( 


لله ليس بام لِلَعَبيدٍ ليدفع هذا الوهم الذي يقع في نفس من يرى هذا البلاء الذي حل 
بهؤلاء القوم الضالين» وهو بلاء فوق بلاء. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فان قوله تعالى: أن الهَلَيْس بظلام ِا للعَبيد) نفي 
للظلم الكثير المتكرر» وهو لا يعني ن الظلم القليلء ليس بمنفي عنه سبحانه وتعالى» ذلك 
أن النفي هنا بصيغة المبالغة للإشارة إلى أن المساواة بين المحسن والمسيء ظلم كبير ولا يفعله 
إلا ظلام للعبيد 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن العدل يوجب أمرين.. أوه| ألا يعاقب المحسن» فإن 
عقابه ظلم.. وثانيه| أن يعاقب ال مسيء ولا تأآخذ الناس به رأفةء لأنه م يرحم الناس. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن ما حصل للمشركين تابع لسنة إهية دائمة تتعلق 
بالشعوب والأمم والمجتمعات» لئلا يتصور بعض أن ما أصاب ال مشر كين يوم بدر من عاقبة 
سيئة كان أمرا استثنائياء ذلك أن من جاء بمثل تلك الأعال في السابق» أو سيقوم بها 
مستقبلا سينال العاقبة ذاتها. 

قال آخر: وقد ضرب الله تعالى المثل لذلك بال فرعون» فقال: دأ آل فِرْعَوْنَ 
وَالَذِينَ مِنْ َبْلهمْ كَمَرُوا بااتِ اله قأَحَذَُمُ اله بوم إن الله وي شريد اماب 
والدأب: الحال والشأن.. أي أن ما فعله الله ممؤلاء المشركين» الذين علوا في الأرض»ء 
وبغواء قد فعله بأمثاهم من علوا وبغوا.. ومن هؤلاء آل فرعون» ومن كان قبلهم من الطغاة 
والظالمين» فقد أخذهم الله بذنو هم »ول بعصمهم من عقاب الله ما کانوا عليه من جبروت 
وقوة» فإن قوة الله لا تدفعها قوة» وبأسه لا يرده بس : إن الله قوي شريد اقاب 

قال آخر: وهذا يعني آن هذا الحکم واقع على کل جبار مفسد متکبر» سواء اکان قبل 
آل فرعو ن أو بعدهم.. آن من کان قبل آل فرعون» قد وقعوا تحت هذا الحكم فعلا.. أما من 
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بعدهم» فمنهم من أخذه الله بهذا العقاب» ومنهم من ينتظر دوره مع حركة الحياةء وسير 
الزمن. 

قال آخر: وهذا يعنى أن من بعد آل فرعون من الظلمة والآثمين» وإن أخذ بعضهم 
بهذا العقاب» فإن آخرين ‏ ومنهم المشركون والمنافقون الذين عاصروا النبوة ۔ ينتظرون 
وقوع هذا الحكم بهم» وأن الباب قد فتح مم ليدخلوا فيي| دخل فيه الظالمون قبلهم.. وني 
هذا تهديد» ووعيد لمن كان على هذا الطريق» أو سيكون عليه» لينجو بنفسه» ويأخذ سبيلا 
و 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى قاعدة ذلك» فقال: ذلك بان الله يك مرا نعم 
مها عل قَوْم تى يبروا امهم وَأ اله سَوِيعٌ عَلِيمٌ» وني ذلك دعوة عامة للناس 
جيعاء مؤمنهم وكافرهم» طائعهم وعاصيهم آن يوجهوا وجوههم إلى الله» وأن يستقيموا 
على طريق الحق والخير» فإنهم إن فعلوا هذا أمنوا تلك النوازل التي تنزل بأعداء الله» وتدمر 
ما بنوا» وخرب ما عمروا.. فالله سبحانه لا يسلب عباده نعمة من نعمه التي فضل با 
عليهم» إلا إذا أحدثوا من الآمور ما يعرضهم لانتقام الله منهم» بسلب ما منحهم من فضله. 

المشهد الرابع: 


قال المر شد آحستم .> فحدونا عن قوله تعال: نهل عست إن تول آن 
E o‏ رو کو ,کور ی م س ے کل ر ہرہ رک ۴ر ى ۴ 6 
تفي دوا في الأرض وتقطعوا أَرْحَامكم وليك الذِينَ لهم اله قَأصَكَهُم وَأعَمَى أَبْصَارَهُهُ 


ەر و۶ ر 


کک رو > رس ع رہ ۹ 9£ کک و ر ا ور ا 2 
فا ديون القَرآن ام على قوب أفماها ِن الَذِينَ ادوا على أذبارِهم من بعد ما تي هم 


کی و ی و کک ی کر 0 ق 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ۷١۳)ء‏ وتفسير المراغي (۲/ ١1)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ ١۷)ء‏ والأمثل ني تفسير كتاب الله المنزل: »)۳۷١ /۱١(‏ 


.٠١١ /۲١ ومنية الطالبين:‎ 


۳ 


بض اهر َال بعلم إِشْرَارَهُم َي إا نهم اانه يَضربُون وَجُوهَهُم وَأَارَهُمْ 
ذلك بام ابوا ما اط الله وكرهُوا رضواته خبط اعام اَم حب الَذِينَ ني فلوم 
مَرَض ان کن رج الل آضعَاتم ولو اء لأريتاگهم فلَعرَفَهُم باهم ولغ رتهم ني ن 

ارو ا ی ی و ا 
ِن لين روا وَصَدّوا عَنْ سيل ال افوا اسول من بعد ما تي َم ادى لن يَضروا 
الله 0K‏ وسَحبط اک4 AE‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة أنواع من الوعيد والتهديد للمنافقين 
ومرضى القلوب تحذيرا هم من انحرافاتهم التي يقعون فيها. 

e‏ وقد بدأت بقوله تعالى: #فهل ع سيم ِن ولتم أن تفس دوا في الأَرَضٍ 

۱ موا اَرْحَامکٌ وني ذلك بيان للحال التي سينتهي إليها أمر هؤلاء المؤمنينء الذين 
في قلوهم مرض» وهو أنهم إذا م يستجيبوا لدعوة الله سبحانه وتعالى هم» ولم يسمعوا 
ويطيعواء ويجاهدوا في سبيل الله» فإن هذا سينتهي بهم إلى آخذ طريق غير طريق المؤمنين» 
ثم يمضي بهم هذا الطريق رويدا رويدا إلى الحروج عن الإيمان» إلى ما كانوا عليه من كفر. 

قال آخر: وني إسناد فعل الرجاء #عَسّى) إلى هذه الجماعة من المؤمنينء إشارة إلى 
هذا الأمر الذي وقع عليه الرجاءء وهو الإفساد وتقطيع الأرحام» وم إن يرجونه هم 
لأنفسهم» بتوليهم» وإعراضهم عن الله.. وهذا لا يكون إلا من سفه نفسه» وخان إنسانيته» 
حتى لقد أصبح ما يتمناه لنفسه» ويرجوه هماء هو هذا الشر الصراح: الإفساد في الأرض» 
وتقطيع الأرحام. 

قال آخر: واختصاص ذوي الأرحام بالذكر هنا إشارة إلى أن هذا الذي تولى 
وآعرض عن الإیمان بالله» لا یرجی منه خير لإنسان» ولو کان فيه خیر یرجی» لکان ذلك 
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في آهله» ولا قطع صلة الرحم بينه وبينهم.. والمراد بالتولي هنا اللإعراض عن الاستجابة 
للاة الوالر سول 

قال آخر: وني هذا تحذير هم بأنهم إن أعرضوا عن القرآن والتوحيد» فانم 
سير جعون إلى جاهليتهم حتماء ولم يكن في الجاهلية إلا الفساد في الأرض,» والإغارة والقتل 
وسفك الدماء» وقطيعة الرحم» ووأد البنات. 

قال آخر: هذا إذا كانت «تَولَيّم من مادة (تولي) بمعنى الإعراض» غير أن هناك 
من احتمل أن تكون من مادة (ولاية)ء أي: الحكومةء فيكون المعنى: إنكم إذا توليتم زمام 
السلطة فلا يتوقع منكم إلا الضلال والفساد وسفك الدماء وقطيعة الرحم.. وكأن جمعا 
من المنافقين قد اعتذر عن الجهاد بقوههم: كيف نطاً ساحة الحرب ونقتل أرحامنا ونسفك 
دماءهم» وعندها سنكون من المفسدين في الأرض؟.. فأجابمم الله تعالى بقوله: ألم تقتلوا 
أرحامكم وتسفكوا دماءهم» ولم يظهر منكم إلا الفساد في الأرض يوم كانت الحكومة 
بأيديكم؟ إن هذا إلا تذرع وتهرب» فإن الهدف من الحرب في الإإسلام هو إخاد نار الفتنةه 
لا الفساد في الأرض» والهدف اقتلاع جذور الظلم وإزالته من الوجود» لا قطع الرحم. 

قال آخر: إن هؤلاء يظنون أن الجهاد الإسلامي القائم على ساس الحق والعدالة 
قطيعة للرحم» وفساد في الأرض» أما كل الجرائم التي ارتكبوها في الجاهلية» والدماء البريئة 
التى سفکوها أيام تسلطهم» والأطفال الأبرياء الذين وأدوهم ودفنوهم وهم أحياء 
پستغيثون» كانت قائمة على أساس الحق والعدل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبة أخرى هؤلاء فقال: اوليك الَذِينَ َعَم اله 
َاصََهُْ ا َبَصَارَمٌُ4 آي فهؤلاء هم الذين آبعدهم الله من رحته» فآصمهم عن 
الانتفاع بها سمعواء وأعمى أبصارهم عن الاستفادة ما شاهدوا من الآيات المنصوبة في 
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الأنفس والآفاق» فلم يكن سماعهم ساع إدراك» ولا إبصارهم إبصار اعتبار. 

قال آخر: ولا يخفى أن لعن الله تعالى هؤلاء القوم» وطردهم من رحته» وكذلك 
سلبهم القدرة على إدراك الحقائقء لا يستلزم الجبر» لأن ذلك جزاء أعاهم» ورد فعل 
لسلوكهم وأفعاهم. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن أولئك المنافقين أبعدهم الله عن الخير» فأصمهم 
فلم ینتفعوا با سمعوا وأعمی آبصارهم فلم يستفیدوا بم أبصروا بين أن حاهم دائرة بين 
أمرين: إما أنهم لا يتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلوبمم» أو أنم يتدبرون» ولكن لا تدخل 
معانيه في قلوهم لكونها مقفلة» فقال: أفلا ديون لمران ام على قوب أَمَاها) 

قال آخر: وهو سؤال یتردد ني صدور من ينظرون إلى هؤلاء الذين كانوا على طريق 
الإيمان» ثم لم يلبثوا أن انحرفوا عنه» وضلوا سواء السبيل.. ثم ألقى بهم بعيدا عن دائرة 
المؤمنين.. فكل من كان بمشهد منهم من المؤمنين» يسأل هذا السؤال: ما بال هؤلاء 
الأشقياءء قد ألقوا بأنفسهم في مواقع الاك وقد کانت آیات الله بین آیدہم؟ آمع آیات 
الله یکون عمی وضلال؟ وکيف وهي صبح مشرق» ونور مبین؟ 

قال آخر: وقد أجابت الآية الكريمة بأن هناك أمرين لا ثالث فماء هما العلة التي جاء 
منها هذا البلاء الذي حل بهؤلاء الأشقياء المناكيد.. إما لأنهم م يتدبروا القرآن» ولم يحسنوا 
الإصغاء إليه» والاتصال به» والآخذ عنه.. وإما لأنهم تدبروا وأصغواء وحاولوا أن يتصلوا 
بالقرآن ولکن کانت قلو ہم م مغلقة» وختوما عليهاء > فلا ينفذ إليها شعاع من هدى أبدا.. 
e‏ 
فا في آایات الله هدی» وحق ونور.. وهذا مثل قوله تعالی: لأفَكَمْ ي دروا الْقَولَّ 3 جَاءَهم 
u‏ هم الأَوَلِينَّ€ [المومنون IU:‏ 


قال آخر: ولا يصح أن يكون الاستفهام في قوله تعالى: #أفلا يَدبْرُون اران 
للتحضيض» بمعنى هلاء لآن التحضيض إن يكون لمن يرجى منه إتيان ما بض عليه 
وهؤلاء قد سبق الحكم عليهم بأن الله قد لعنهم فأصمهم وأعمى أبصارهم.. فكيف 
يدعون بعد هذا إلى تدبر القرآن؟ 

قال آخر: وقد جاء النظم في قوله تعالی: اَم على لوب أَمَاهًا» على خلاف 
الظاهر» وهو أن جى هكذا مثلا: (أم على قلوم أقفال). . وبذلك يتحقق إضافة هذه 
القلوب إلى أهلهاء ونسبتها إلى أصحااء لآن فصل هذه القلوب عن أصحااء يحقق 
للقلوب وجودا ذاتيا مستقبلاء فتقوم مقام أصحااء وهذا يعنى أن القلب هو الإنسان 
ختصراء ونه السلطان القائم على كيان الإنسان» فإذا أفسد القلب فسد الإنسان» وإذا صلح 
القلب» صلح الإنسان.. كا شار رسول الله ك إلى ذلك في قوله: (آلا وإن ني الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب)(٠‏ 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإن ني تنكير القلوب» إشارة إلى أنها قلوب فاسدة لا 
يقام ها وزن بين القلوب السليمة» فهي ‏ والحال كذلك ‏ قلوب ‏ جرد قلوب في صورتها 
الشكليةء آما في حقيقتهاء فهي هواء» وهباء. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن في إضافة الأقفال إلى القلوب «أفْمًاهًا إشارة إل 
أن هذه القلوب أقفالا خاصة اء مقدرة بقدرها.. فلكل قلب قفله الذي يلائمه. 

قال آخر: ولا أخبر الله تعالى بإقفال قلوبهم بين منشاً ذلك فقال: إن الَذِينَ ادوا 


على بارهم من بعد مَا تي هم ادى السَيْطَان سول هم وام ْ4 أي إن الذين رجعوا 


)۱٥۹۹( مسلم‎ )٥۲( البخاري‎ )( 
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القهقرى على أعقامم كفارا من بعد ما تبين هم الهمدى وقصد السبيل» فعرفوا واضح 
الحجج» ثم آثروا الضلال على الهدى عنادا لأمر الله الشيطان زين هم ذلك وخدعهم 
بالآمال» وحسن همم ماني الدنيا من لذة يتمتعون با إل حين» ثم يعودون كا كانوا مؤمنين» 
إلى نحو ذلك من وساوسه التي لا تدخل تحت الحصر» ولا يبلغها العد. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى جماعة من الذين كانوا يبشرون برسول الله ي قبل 
بعثته» لکنهم بعد ظهوره ومبعثه» وتعرض مصالحهم للخطر» ولحسدهم وکبرهم» اعتبروا 
الإسلام دينا باطلا.. ولا كان هناك قدر مشترك بين المنافقين واليهود في غالفتهم النبي بي 
وتآمرهم ضد الإسلام» فإنهم اتفقوا مع اليهود على العمل المشترك ضد الإسلام والمسلمين. 

قال آخر: وتشير كذلك إلى أولئك الذين كانوا قد دخلوا ني الإيمان» ثم لم يجحتملوا 
تبعاته» فعادوا إلى الكفر.. ففي ارتدادهم على الأدبار إشارة إلى أنهم كانوا على الإسلام 
وأنهم إذ يولون وجوههم إلى المسلمينء يرجعون إلى الوراء شيئا فشيئاء على أدبارهم» على 
حين آنهم كانوا يواجهون المسلمين.. ثم ما زالوا كذلك حتى بعدت الشقة بينهم وبين 
المسلمين» وانقطعت بينهم الأسباب.. فهم بنظرون إلى المسلمين» ويجسبون أنفسهم عليه 
ولكنهم ۔ في الوقت نفسه ‏ يأآخذون طريقا بعيدا عنهم» يسيرون فيه ني وضع مقلوب ۔ على 
أعقابهم» فلا يدرون إلى أين تتجه بهم خطواتمم العمياء. 

قال آخر: ثم بین الله تعالی سبب ارتدادهم» فقال: «دَلِكَ بام قَالُوا لِلَذِينَ گرهُوا 
ما رل الله من المشركين أو اليهود الذين كانوا يبحثون عن ثغرة ني المجتمع الإسلامي 
لينفذوا من خلا ها إليه» فوجدوها في المنافقين الذين كانوا يفتشون عن قوة يستندون إليهاء 
وهذا هو ما جعلهم يقولون للكافرين من المشر كين واليهود لسنطيعك في بض الأمْر 4 
ما ترسمونه من خططات التامر على الإسلام» فيا تحتاجون فيه إليناء وقد يفرض علينا 
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الموقف أن لا نطيعكم في البعض الآخر حتى لا ينكشف اتفاقنا معكم» فتفسد الخطة 
المرسومة» ولكن هذا الحوار الدائر بين المشر كين والمنافقين م خف على رسول الله بء نتيجة 
ما عرفه الله منه» الله َعَم إِسْرَارَهُمْ€ في أسروه هم من كلهات التآمر. 

قال آخر: وهو ما حکی الله تعالی عنهم في قوله: أل كر إل الذِينَ تاقوا ولون 
ل وام لذبن مروا ِن أل الاب لين رجتم رجن عك ولا طبع فيكم أحَدَا 
بدا ون قوتِلشّم لََنْصرَنَكمْ€ [اخدر: ۱١‏ والله يعلم ما يصدر عنهم من کل قبیح. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آن هذه ا لحيل إن آجدت في حیاتہم فماذا هم فاعلون حین 
وفاتہم فقال: «فَكَيّفَ إِذا وهه اللائكة بَضربُون وجوكَهم وَأَذبارَمٌٍُ4 أي فكيف 
يفعلون إذا جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم على أقبح الوجوه وأفظعهاء وقد مثل 
ذلك بحال يخافونها في الدنياء ويجبنون عن القتال من أجلهاء وهو الضرب على الوجوه 
والأدبار» إذفي يوم الوفاة لا نصرة هم ولا مفر» فكيف يحترزون من الأذى» ويبتعدون من 
العذاب؟ 

قال آخر: ثم بين الله تعالى سبب التوقي على تلك الحال الشنيعة فقال: ذلك بام 
ابعُوا ما حط الله وَكرهُوا روان خبط أعَاَمْ€ أي ذلك امول الذي يرونه من أجل 
آنهم انهمكوا في المعاصي» وزينت هم الشهوات» وكرهوا ما يرضى الله من الإيمان به والعمل 
على طاعته والإإخلاص له في السر والعلن» فأحبط ما عملوه من البر والخيرء كالصدقات» 
والأخذ بيد الضعيف» ومساعدة البائس الفقير» وإغاثة الملهوف إلى نحو أولئك» إذ هم 
فعلوه وهم مشر كون فلم تكن لله ولا بأمره» بل بأمر الشيطان للفخر وحسن الأحدوثة بين 
التاس. 

قال آخر: ثم وبخ الله تعالى المنافقين» فقال: «أَمْ حَسِبَ الَذِينَ في فلوم مَرَص أن 
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لَنْ جرج اله أضعَامَمْ) أي أوقع في ظن هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض» أن الله 
تعالى سيستر عليهم نفاقهم» ولا يكشف هذا الخبث الذي دسوه في قلومم» والذي تغلى 
مراجله ني صدورهم» ضغنا على النبي وا مؤمنین» وشنآنا هم» وكيدا ومکرا بہم؟.. أن يظل 
نفاقهم مستورا» دون أن يفضحه الله ويفضحهم به على أعين الناس؟ إنهم لوامون» 
خدوعون» با يصور هم هذا الوهم. 

قال آخر: وقد آنزل الله في فضائحهم وما ببطنون من الأفعال سورة براءة» ولذا 
تسمى الفاضحة کقوله فیهم: ولا صل عل اد مِنْهُمْ مات بدا ولا َم عل قرو 
[التوبة: ۸٤‏ وقوله: قل لَنْ روا معي أبدًا وَلَنْ تاوا مَعِىّ عدوا [التربة: 1٣‏ 

قال آخر: ثم وعد الله تعالى النبي # بأنه سيعرفهم له من طرق ثلاثة» فقال: ولو 
شا ايهم رهم باهم ولكغركَنه ني ن اقول وال غلم أغالكم) 

قال آخر: أما الطريق الأول» فالتعرف عليهم بسیماهم» کا قال تعالى: #ولو نَسَاءٌ 
ركهم فَلَعَرَفتَهَمْ باهم » أي أن الله تعالى قادر على أن بخرج نفاق المنافقين من طوايا 
أنفسهم» وينسج منه وجوها يلبسونا بدلا من تلك الوجوه الآدمية التي هم.. فإذا أطل 
آحدهم بوجهه هذا الذي نسجه له الله سبحانه» من نفاقه ۔ قال الناس جيعا: هذا منافق.. 
ولكن الله سبحانه م يفعل هذا با لمنافقين» ليكونوا هكذاء فتنة للناس وتقريرا هم بأنفسهم. 

قال آخر: آما الطريق الثاني» فالتعرف عليهم بلحن القول» أي في كناياتہم 
وتعريضاتهم» وذلك لأن كل جاعة هما أسلوب خاص في الكلام يعبر عن طريقتها في 
التفكير والتحرك؛ فللمؤمنين طريقتهم التي تعبر عن وضوح الفكرة التوحيدية واستقامة 
الطريق ني هذا الخطء وللكافرين طريقتهم الوثنية التي تعبر عن المستوى المتخلف في 
عبادتهم للأصنام» وللمنافقين طريقتهم المتلونة المتحركة القلقة الخائفة المذعورة التي لا 
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تستقر على موقف ولا تثبت على قاعدة. 

قال آخر: ولذلك کانوا یتکلمون مع رسول الله 4 بكلام ظاهره التواضع والاإیان» 
لكن باطنه الكفر والحقد بطريق التورية والتعريض» كا قال الإمام علي في هذا المجال: (ما 
أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه» وصفحات وجهه)(١)‏ 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على هذا بقوله: واه يَعْلَمٌ لب4 أ ائ یگل 
مواقعها وخلفياتهاء في سرها وعلانيتهاء فلا يخفى عليه شيء منها من قريب أو من بعيد. 

قال آخر: أما الطریق الثالٹ› فھو ما عبر عنه قوله تعالی: #ولتبلونَكُمْ حى تَعْلَمَ 
الْجَاهدِينَ مِنْكُمْ وَالصًابرين وبل أخبارَكَمْ. أي إنه سبحانه يبتلي الإنسان بالأمر والنهي» 
فيتميز به المطيع عن العاصي والمؤمن عن الكافر» ومن ثم يتميز المجاهدون والصابرون عن 
المنافقين والمتخاذلين» فلا يعباً بتظاهر المنافقين. 

قال آخر: وذلك لأن الإيمان يفرض على المؤمن الكثير من المسؤوليات لتحدي 
الأعداء في المواقف الجهاديةء ويدفعه إلى مواجهة الكثير من الأخطار في ساحات الصراع 
التي تختلف فيها الأوضاع» وتتباين فيها المواقف» ويشتد فيها البلاء نما يظهر فيها جهاد 
المجاهدين» وصبر الصابرين» فيا يتميزون به عن المنهزمين والخائفين والجازعين» وبذلك 
يختبر الله أخبارهم بم تفصح عنه من طبيعة الأعمال والمواقف والأوضاع التي يتضح الإيمان 
الثابت با ويمتاز عن الإيمان المهتز. 

قال آخر: ومن الواضح أن قوله تعالى: تى َعَم بمعنى تحقق علمه في الخارج» 
وظهوره» وإلا فالله سبحانه يعلم ماني القلوب ويعرف ما في الضائر. 


() نهج البلاغة: قسم الحکم» برقم .۲١‏ 


قال آخر: وقد حقق الله ذلك في معركة الأحزاب (الخندق) حيث ابتلي المؤمنون فيها 
وامتحنوا امتحانا عسيرا» حتى ظن بعضهم أن الله لن ينصر نبيه 4# أما ا منافقون فقد كشفوا 
بأقوا مم وأعاهم عن خبث نفوسهم» كا قال تعالى: ود يفول الَافمون وَالَذِينَ في فلوبيمْ 
مَرَص ما وَعَدَتا الله وَرَسولَة إلا غرُورَا وَٳِذ قلت طَائِفة مهم ا اَهَل يشرب لا مُقَام لَك 
زجعو وَيَسَاِن ريق مِْهُم التي ولون إن يوتا عَوْرَة وَمَا هِيّ بِعَورَة ِن يدون إلا 
فْرَارًا# [الأحزاب: ]١١.٠١‏ 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن المنافقين ستفضح أسرارهم» وأنهم سيلقون 
شديد الآهوال حين وفاتهم أردف ذلك ذكر حال جماعة من أهل الكتاب كفروا بالله وصدوا 
الناس عن سبيل الله وعادوا الرسول بعد أن شاهدوا نعته في التوراة» وما ظهر على يديه من 
E E‏ 
َم ادى لن يَضُرّوا الله سينا وَسَيْحْبط اعام أي إن الذين جحدوا توحيد الله» وصدوا 
الناس عن دينه الذي بعث به رسوله» وخالفوا هذا الرسول وحاربوه وآذوه من بعد أن 
استبان همم بالأدلة الواضحة» والبراهين الساطعة أنه مرسل من عند ربه» لن يضروا الله 
شیئاء لن الله بالغ آمره» وناصر رسوله» ومظهره على من عاداه وخالفه» وسیبطل مکایدهم 
التي نصبوهاء لإبطال دينه ومشاقة رسوله» ولا یصلون ہا إلى ما کانوا يبغون له من 
الغوائل» وستكون ثمرتها إما قتلهم أو جلاءهم عن أوطانہم. 

قال آخر: والمراد بصد الناس عن سبيل الله منعهم إياهم عن الإسلام بشتى 
الوسائل» وعن متابعة رسول الله 4# والانضواء تحت لوائه. 

قال آخر: وقوله تعالى: لن يروا اله سينا يعني أنهم لا يستطيعون الوقوف أمام 
إرادة الله» التي تقضي بنصرة رسوله وإقامة دينه» مها فعلوا من أفاعيل» ومه| مارسوا عليه 


11۲ 


من ضغوط» أو تحرکوا به من مشاریع» لأن الله بالغ أمره في كل شيء» و سبط أعاهب 4 
فتنتهي إلى الخيبة والسقوط» فلا يبقى هم أية قوة أو سلطة. 


أهوال وشدائد: 


قال المرشد: أحسنتم.. حدثتمونا با ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بالحياة 
والموت.. فحدثونا بيا ورد فيه من الأهوال والشدائد المرتبطة بالاخرة. 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الکريم» فعن يا تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 

قال المرشد): حدثونا عن قوله تعالى: يا أا الاس انوا ربكم ِن رَلرَلَة السَاعَة 

ي٤‏ عَظيم يوم روا تذل كَل مُرْضِعَة ڪا أَرْصَعَت وََصع كَل دَاتِ َل لها رى 
الاس شگاری وَمَا هم بشُگاری وَلَكِنَ عَدَابَ الله ِي مي التاس من اول ني اله بع 
n E‏ يه إل عَذّاب السّعر4 
[الحج: ]٤ ١‏ 

قال أحد الوعاظ: يذكر الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين هول يوم البعث حيث 
تزلزل القلوب والأرض» فإذا زلزلت الأرض زلزاها اضطربت مع هذه الزلزلة القلوب 
والنفوس» وزاغت الأبصار واضطربت الأفئدة. 

قال آخر: وهي تبداً بقوله تعالى: ليا أا التاسش)» وهي دعوة شاملة للناس الذين 


يعيشون الحياة من موقع إنسانيتهم الخالصة» ليتخذوا الموقف السليم من الحياة على قاعدة 


() التفسير القرآني للقرآن (۹/ ١4۷)ء‏ وزهرة التفاسير (۹/ ۹۳۷٤)ء‏ وتفسير المراغي /٠۷(‏ ٤۸)ء‏ ومن وحي القرآن: /١١(‏ 4)ء والأمثل في تفسير 
کتاب الله المنرل: (۱۰/ »)۲۷٤‏ والتفسیر المنیر (۱۷/ (٠٥١‏ ومفاتیح الغبب (۲۳/ ۱۹۹)» وتفسير ابن كثير: »)۳۸١ /٥(‏ ومنية الطالبين: ۱۸/ .٠٠١‏ 
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الإحساس بخطورة اللامبالاة الفكرية والنفسية» التي تحملهم على المرب من كل سوال 
يتحدى ما اعتادوا من عقائد وأفكار وعادات.. وهي دعوة منفتحة على المسؤولية التي تطل 
على عاق الناس» من قاعدة الخوف من النتائج السلبية في الدار الآخرة» لتدفعهم للتحرك 
على ضوء رسالات الله. 

قال آخر: وهذا التعميم الذي يشمل الناس جيعاء بسبب كون أهوال هذا اليوم لا 
يکاد يتصورها أحد» لأنا تخرج عن دائرة التصور البشرى» وتجئ على صورة لم تقع للناس 
في حياتهم الأوللى» على رغم ما وقع هم من أهوال» وما نزل بهم من بلاء.. ومن هنا كان 
الذين يؤمنون بالآخرة» ولا يعملون هاء مطالبون بأن ينتبهوا» وأن يعملوا أكثر ما عملوا.. 
فإنهم ‏ على يقظتهم» وعلى خوفهم من لقاء رهم» وعلى إعدادهم ليوم اللقاء ‏ مع هذا كله 
أشبه بالغافلين.. فإن الهول شديد» والموقف لا يمكن تصوره.. ومن هنا أيضا كان المؤمن 
في حاجة دائمة إلى تذكر هذا اليوم» وإلى الحياة معه» وإلى العمل له» وإنه مها أكثر من عمل»› 
فإنه قليل إلى المطلوب منه هذا اليوم» لو علم هوله» وتصور صورته. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى هذا الأمر بقوله: إن رَلَرَلة السَاعَة كَيْءٌ عَظِيمٌ) وهي 
في موضع العلة لما سبق» لأن في زمن وقوع الزلزلة تنقطع عامة الأسباب ولا يبقى للإنسان 
ما يتمسك به لنجاته ع| تحدثه هذه المزة والرجة العنيفة.. وهي التي أشار إليها قوله تعالى: 
8إذا زُلزلّتِ الْأَرْضُ َلْرَاَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْض أثماا) رار: ۲.١‏ وقوله: لوَخْيَتِ 
الأَرّْض والبال فدكتا كه واحدة وميل وَفَعَتِ الْواقعَة# (الاقة: ٠٠.٠١‏ وقوله: إا 
رجت الأَرْضُ وسّت الال بسا [الواقعة: ]١ ٤‏ 

قال آخر: وهي جيعا تشير إلى أن البعث يحدث ثورة وتبدلا حادا في الكون» الجبال 
تقتلع من مكانهاء وتموج البحار» وتنطبق السماء على الأرض» ثم يبدأ عام جديد وحياة 
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جديدة» ويسيطر ذعر شديد على الناس يفقدهم صوام 

قال آخر: وظاهر هذا أن هذه الزلزلة تقع قبل النفخة الأولى التي فيها إماتة الناس 
جميعاء فضلا عن النفخة الثانية التي فيها إحياء الناس» كا قال تعالى: لوَنْفِْحَ في الصور 
فصق من ني السَاوَاتِ وَمَنْ ني الأَرْض إلا مَنْ اء اله نَم ْح فيه أخرَى قدا هُمْ قيام 
يرون [الزمر: ۲۸ء فيقع الزلزال والناس يمارسون حياتمم العادية» فيفاجؤون بهزة عنيفة 
تود yy‏ . وعلى هذا فقبل قيام الساعة تحدث زلزلة خيفة» وهي من 
أشراطها وأماراتهاء ثم تتبعها نفخة ميتة» ثم تتبعها نفخة حيية. 

قال آخر: وهناك من حمل الزلزلة على الكنايةء فذكر أن المراد بزلزلة الساعة رجفان 
القلوب من خوفهاء واضطراب الأقدام من روعة موقعهاء واستشهد لذلك بقوله تعالى: 
ری التاس سکاری وَمَا هُمٌْ بسگاری)» يريد من شدة الخوف والوجل والذهول 
والوهل. 

ا ي ا ا ا 
ايوم تر وچا دمل کل مره ضِعَة4» أي آنه بمجرد رؤية ما يطلع في هذا اليوم» يأخذ على 
الناس عقوهم» وأسماعهم وأبصارهم.. فتذهل كل مرضعة ع أرضعت» وتضع كل ذات 
حمل حلها.. حيث لا يملك أحد ۔ مع هذا البلاء - شيئا من نفسه» فتتعطل فيه الأجهزة 
العاملة الإرادية منها وغير الإرادية.. ويصبح جرد شبح يتحرك كا تتحرك الأشباح. 

قال آخر: والظاهر أن الصورة هنا مجازيةء والمراد أنه لو طلعت الساعة على الناس 
في دنياهم» وأرتهم زلزلة منهاء لذهلت كل مرضعة عا أرضعت» ولألقت كل ذات حمل 
هلها. 

قال آخر: ويجوز أن يكون اراد بوضع الحمل العموم والشمول» آي كل شيء يحمل 
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سواء أكان ما في الأرحام من أجنة» أو ما مع الناس من أمور يشغلون بها» ويحرصون 
علیها وها بكرن الراذبذات احمل النفس. 

قال آخر: ويمكن أن تكون هذه الصورة حقيقية» وأن من يشهد من الناس 
إرهاصات الساعة» ونذرهاء قبل أن تقع» يقع هم هذا.. فكيف بالساعة نفسهاء حين 
ینکشف أمرها کله؟ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ثالث انعکاس هذا الذعر الشدید فقال: #وَتَرّی الاس 
سارى وَمَا هم بسکارى)» حيث إنه يصدر من السكارى أعمال خارجة عن الاختيار 
فیمیلون يمينا ویسارا فهکذا الناس» فهم آشبه بالسکاری عملا ۔ في اضطرابهم وذهول 
عقوم وإن م يكونوا كذلك واقعا. 

قال آخر: ثم ختم الله تعالی هذا التحذیر بقوله: #وَلَكِنٌ عَدَابَ الله شيد [امح: 
١‏ أي عذابه في الدنيا والآخرة» ولذلك فالناس مطالبون بأن يتقوا ربهم ولا يتعرضوا 
لمخالفة ما يأمر به وينهى عنه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آنه مع هذه الآهوال العظيمةء والأحداث المزلزلة التي 
تلقى الناس يوم القيامة» فإن كثيرا من الناس لاهون عنهاء مستخفون بهاء يأخذون كل 
حديث عنها مأآخذ السخرية والعبث» بهذا الجدل العقيم» الذي يسلم المرء فيه عقله هوا 
فیرمی بالكلام على آي وجه يقع. 

قال آخر: وقد عبر الله تعالى عن ذلك بقوله: ومن الاس مَنْ جال في الله بع 
عم أي ومن الناس من يتعاطى الجحدل فيا جوز على الله من الصفات والأفعالء وما لا 
يجوز عليه» غير متبع في ذلك حجة ولا برهاناء بل يجهل بحقيقة ما يقول» فيزعم أن الله غير 
قادر على إحياء من بى وصار تراباء وأن لله ولداء وأن القرآن ما هو إلا أسطورة من أساطبر 
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الأولين إلى نحو ذلك من الترهات والأباطيل. 

قال آخر: وذم الله تعالى المجادلة بغير علم يشير إلى أن الجدل إذا كان مع العلم 
والحجة والبرهان لا يذم ولا يقبح» وعليه جاء قوله تعای: «وَجَاوِهُم باي هي اَ4 
[النحل: ]٠١١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذا الصنف «وَيَيع كَل سَيْطَانِ مَريٍ أي أنه لا 
يسعى إلى تحصيل علم ني الأمر الذي يجادل فيه» وهو البعث» وكأنه أمر لا يعنيه» ولا يريد 
أن يدخل على نفسه آي شعور به» يزحزح تلك المشاعر التي ارتبط ما بالدنيا.. فهو منقاد 
هواه» متبع لشيطانه.. وهو شيطان قوى بالنسبة هذا الإنسان الأحمق» الذي التقى هواه مع 
هوى الشيطان. 

قال آخر: والمريد المتجرد للفساد» العاري عن الخير» من قوم شجرة مرداء إذا كان 
لا ورق اء ورملة مرداء إذا م تنبت شيئاء آي ومن الناس من يتبع في كل ما يأتي وما يذر 
من شئونه وأهوائه» شياطين من شياطين الإنس والجن الذين يزينون له طرق الغواية 
ويسلكون به الطرق التي تزلق به في المهاوي» ويقودونه إلى الأعمال التي تصل به إلى النارء 
من شرك بالله وعبادة للأوثان والأصنام» وشرب للخمر» ولعب للميسر» إلى نحو أولئك 
ما بجسنون له عمله» ویکونون له فيه القادة الذين لا يرد هم قول» ولا يقبح منهم فعل. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى ذلك الشیطان بقوله: يِب عليه أنه من ولاه أنه 
ا عَذاب السىر4 أي قدر الله تعالى أن من اتبع ذلك الشيطان» وسلك 
سبیله» آضله في الدنیاء بها يوسوس له» ویدسي به نفسه» ویزين ها من اتباع الخواية» 
الفجور» وسلوك سبيل المعاصي والآثام التي توبقه في جهنم وبئس القرار. 

قال آخر: والآية» وإن ذمت تولي الشيطان لكن المفهوم منها أمر أعم» فمن تولى 
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إنسانا بعیدا عن الله سبحانه ووضع زمام آموره بیده» فیکون مصیره مصير من يقتفي 
الشيطان. 

قال آخر: وللإمام علي في خطبه إشارات وتلميحات لا ورد في هذه الآية الكريمة 
نذكر منها قوله: (إن| بدء وقوع الفتن آهواء تتبع» وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب الله 
ویتولى عليها رجال رجالاء» على غير دين الله» فلو أن الباطل خلص من مزاج الحتق م خف 
على المرتادين؛ ولو أن الحق خلص من لبس الباطل» انقطعت عنه لسن المعاندين» ولكن 
يؤخذ من هذا ضغث» ومن هذا ضغث» فيمزجان» فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» 
وينجو (الذين سبقت هم من الله الحسنى)(٩‏ 

المشهد الثاني: 

قال المرشد): آحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: دا السَمْس كَوَرَت وَإِدَا 


اکا کی بے 


الك م انْگدَرَّث ودا ا لجال رث ودا السار عَطْلَّث ودا الْوْحُوش حُشِرَث وَإدا الْبِحَارُ 
سجر ٺ ولوا لموس روج ودا الود لٺ باي دب لٺ وَِدَا لصحف برت 
ودا السَاءٌ كَشطّث ودا ا جيم سرت ودا اة لقث عَلمَث تفس ما أحْمَرَث) 
[الكيير: ]١٤ ٠‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يذكر الله تعالى يوم القيامة» وما يكون فيه 
من حوادث عظام» ليفخم شأنه» وبين آنه حين تقع هذه الآحداث تعلم كل نفس ما قدمت 
من عمل خير أو شر» ووجدت ذلك أمامها ماثلاء ورت ما أعد ها من جزاء وتمنت إن 


کانت من آهل الخیر أن لو كانت زادت منه» وإن كانت من هل الشر أن لو لم تكن فعلته» 


() نهج البلاغة: الخطبة:٠٠.‏ 
() التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ۷١٤٠)ء‏ وتفسير المراغي (۳۰/ ۳٥)ء‏ ومن وحي القرآن: /۲٤(‏ ۸۷)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 


.٠١۷١ /۳١ ومنية الطالبين:‎ »)۸۲ /۳١( والتفسير المنبر‎ )٤ ٤٥ 
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واستبان ها أن الوعيد الذي جاء على ألسنة الرسل كان وعيدا صادقاء لا تهويل فيه ولا 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى من عظائم الآيات التي يعد بعضها من شراط الساعة 
ومقدماتما ثانية مشاهد» وأو ها ما عبر عنه قوله تعالى: إا الشمْس كَوَرَّث)» أي انقبض 
ضوءها المنتشر في العام فيتصور أن أضواءها كورت على رأس الشمس كتكوير العامة 
على الرأس» وذلك كناية عن برودة الشمس» وانطفاء شعلتهاء وانكهاش ألستتها الملتهبة 
التي تمتد من جوانبها كلها إلى أطراف المجموعة الشمسية؛ أو انضام بعضها إلى بعض 
ككور العامة ولفها بنحو الإدارة» وهو أيضا يلازم جمع ضوئها. 

قال آخر: والمشهد الثاني من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ماعبر عنه قوله 
تعاى: رادا النجوم انكَدَرَت)» وهو يحكي عن انكدار النجوم وهي غير الكواكب» 
فالنجوم ما في ذاتها نور وشعلة» وما الكواكب فهي تفتقد إلى النورء وإنا تكتسب النور من 
النجوم التي تدور حوها.. وعلى هذا فالأولى تفسير #انكَدَرّت€ لانتسابه إلى النجوم» 
بالانكدار أي الإظلام» نظير قوله تعالى: «قَإِذا النجُوءُ طُمِسّتٌ€ [الرسلات: ۸] أي ذهب 
نورها. 

قال آخر: نعم عبر الله تعالى عن ذلك المشهد في مورد الكواكب بالتناثرء فقال: وَإِذا 
الكَوَّاكِبْ انَثّرّث( [الاننطار: ۲]ء أي تساقطت. فالنجوم تتكدر» والكواكب تتساقط.. وعلى 
كل تقدير فالنظام الذي يسود النجوم والكواكب يبطل من آساسه» فتفقد ضوءها ونظامها. 

قال آخر: والمشهد الثالث من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: «وَإدا ا لجال سبرّتْ€» وهو يحكي عن تسيير الجبال» ويفسر ذلك قوله تعالى: 
ودا الال تمت (الرسلدت: ٠۰‏ وقوله: يوم ترجف الْذَرْض وا لال وات الال 


۱۱۹ 


يبا مهيا [الزمل: »]٠٤‏ فإذا نسفت الجبال» تفتت صخورهاء وتحولت إلى تلال من رملء 
وعندئذ تحركها الرياح وتسيرها آنى اتجهت» ثم تغدو غبارا معلقا في الفضاء» ك| قال تعالى: 
وَبست الال بسا فكانَتْ هَباء نبنا [الواقعة: ه.٠]‏ 

قال آخر: والمشهد الرابع من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: ودا الِْسَارُ عَطَكَّث)» والمراد بالعشار النوق الحوامل إذا أتت عليها عشرة 
شهر» هي آنفس مال عند العرب لا يبدها بشيء آخر» لكن أهوال القيامة المروعة تبلغ إلى 
حد ینسی الإنسان آنفس مال عنده» آي یترکه دون آن پفکر له براع او حافظ. 

قال آخر: وهذا على وجه المثل» لأن يوم القيامة لا تكون فيه ناقة عشراء» ولكن مثل 
هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. 

قال آخر: والمشهد الخامس من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وَإِدا الْوحُوش حُشْرّث» وهو من أشراط الساعةء لا ما يقع يوم القيامة 
والمراد بحشرها خروجها من غاباتها وأكنانها لجل الزلزال الشديد الذي تبدل فيه الأرض 
غير الآرض.. أو آنها تخرج من أكنانها لكن مع اضمحلال الخصائص الوحشية فيها نتيجة 
لآهوال يوم القيامةء فتجتمع في صعيد واحد. 

قال آخر: وقد یراد بحشرھا بعٹھا مثل| یبعث البشر» کا قال تعالى: وما مِنْ دَابَةِفي 
رضي لا طائر يط بتاعي إلا آم کُم ما رط في الکتاپ ين َء ٿم إل َب 
تَر ون [الأنعام: ۳۸] 

قال آخر: وذكر بعضهم أن قوله تعالى: ودا الوْحُوش حُشِرَث) يعني ماتت 
وهلكت» حيث تقول العرب إذا ضرت السنة بالناس وأصابتهم بالقحط والجرب: 
حشرتم السنة: آي أهلكتهم» وهلاكها يكون من هول ذلك الحادث العظيم. 
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قال آخر: وربا يفسر جمعها كسائر الأحياء من بين الجن والإنس على نحو تزول 
طباعها المتنافرة الوحشيةء فيسكن الذئب مع الحمل» ويربض النمر مع الجدي» وترعى 
البقرة والدب معا. 

قال آخر: والمشهد السادس من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قول تال ردا الْبِحَارُ سجُرّت#» والتسجر يراد به الامتلاء تارة» والاشتعال بالنار 
آخرى.. وعلى المعنى الأول e‏ 
ترج الآرض» حيث تنشاً مواج ءد عظيمة» فتندفع المياه إلى مسافات بعيدة جدا» وتغرق 
الأرض» وتسمى مثل هذه الأمواج (الأمواج السنامية)ء وقد بلغ ارتفاع هذه الأمواج» 
عندما وقعت بعض الزلازل» إلى آكثر من )۳١(‏ مترا. 

قال آخر: وإن ريد الثاني فيراد به آنا تصير نارا تضطرم» وليس هذا ببعيد؛ لأن الماء 
يتركب من عنصرين هما: الأوكسجين والميدروجين» وهما غازان» الثاني قابل للاشتعال 
بسرعة» والأول هو العامل الأساسي في احتراق الأشياءء فلو تحققت» لسبب ماء تجزئة 
للمياه وانفصل الأ وكسجين عن الميدروجين» فإن البحار ستتحول إلى كتلة ملتهبة من النار. 

قال آخر: والمشهد السابع من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: «وَإذا لموس رُوّجَّٺ4» أي حمع كل شكل إلى نظيره» كا قال تعالى: 
لاځمُروا الَذِينَ موا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا گاُوا يَعْبدونَ مِنْ دُونِ اله ٤‏ تَاهْدُوهُمْ إل صِرَاط 
اجيم لانصافاك:۲۳-۲۲]» وقد ورد في اللحديث عن رسول اله ال أنه قال في الآية الكريمة: 
(الضرباءء کل رجل مع کل قوم کانوا یعملون عمل) ٩(‏ 


(۱) رواه ابن مردویه ني تفسیره» کا ني الدر المتثور (۸/ )٤۲۹‏ 
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قال آخر: وهو ما يشير إليه قوله تعالى: *#وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب ال مشأمة والسابقون السابقون 

قال آخر: ویمکن آن يفهم منه ما يفهم من قوله تعال: كم فيها زواج هره 
[النساء: ۷]» وقوله: #وَرَوجتاهمْ بخور عينٍ [الطور: »]۲١‏ أي أن لنفوس السعداء نساء في 
ا لجنة» ويمكن أن يفهم - بقرينة المقابلة . أن لنفوس الأشقياء قرائن من أنفسهم» ك| قال 
تعالى: [احَشُروا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَُمْ وما گاوا يعْْدونَ [الصافات: ۲۲] 

قال آخر: وقد قال الإمام الباقر في تفسير الآية: (آما آهل الجنة فزوجوا الخيرات 
الحسان» وأما آهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان» يعني قرنت نفوس الكافرين 
والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم) ٠‏ 

قال آخر: والمشهد الثامن من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وإدا الْوَءُودة سبلت والمراد بالموءودة» من توأد من البنات» وتدفن حية 
بيد آهلهاء كا كان كذلك عادة عند بعض قبائل العرب في ال جاهليةء كا يشير إلى ذلك قوله 
تعال: اودا بن دهم بالأنی طل وجه مُسوَدًا وُو گظيم اَی من الْمَوْم ِن وء 
ابر به مگ على هُونِ َم دة في الراب ألا سء ما كمون [النل:۹.۸٠]‏ 

قال آخر: وسؤال الموءودة يوم القيامة» في مواجهة من وأدهاء مع أن الأولى في ظاهر 
الأمر- أن يسأل ا لجاني لا المجني عليه وفي هذا تشنيع على ا لجاني ومواجهة له با لجريمة التي 
أجرمهاء ووضعها بين يديه» ليرى تلك ال حناية الغليظة المنكرة» وليسمع من قتيلته التي ظن 
أنه سوى حسابه معهاء ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه» ويملا قلبه فزعا ورعبا. 


(۱) تفسير نور الثقلين: .٥١٠٤ /٥‏ 


۲۲ 


قال آخر: وهذا يشير إلى أن حسن الأفعال وقبحها يعلم من جانب العقل» وإن ل 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى ما مر من المشاهد» والتي ترجع إلى أشراط الساعة 
ومقدماتهاء ذكر مشاهد عن نفس القيامة وبعث اللإنسان للمحاسبة» وأوهها ماعبر عنه قوله 
تعالی: ردا الصف ا دشرت والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال 
آهلها من خير وشر» فتنشر لیقرأھا آصحاہہا فیجازوا بحسبهاء کا قال تعالى: قرأ َابَكَ 
كى بتفيمك ايوم عَلَيّكَ حَسسيبًا© [الإسراء: »]٠١‏ وأما ما هي حقيقة الصحف ونشرها وكيفية 
قراءة أصحابهاء فهي من الأمور الغيبية. 

قال آخر: والمشهد الثاني هو ما عبر عنه قوله تعالى: ودا السَاءٌ كشطّت)» وربا 
يكون المراد بالكشط هناء إزالة هذا الخطاء الذي يخيل للناس» في رؤيتهم الساذجة» آنه بخفي 
ا لحقيقة الخفية في السماء فينكشف كل شيء في داخلها.. ذلك أن الكشط لغة هو سلخ جلد 
الحيوان عن بدنه» وكأن السماء جلد حيوان يمنع عن مشاهدة ما وراءه فتزال السماء عن 

قال آخر: والمشهد الثالث هو ما عبر عنه قوله تعالى: ودا الححيم سعرَ ت آي 
أوقدت وأضرمت» آي وإذا ج جهنم التي يعاقب فيها آهل الكفر والطغيان أوقدت إيقادا 
شديدا» فيكون ألم من يدخل فيها من أشد الآلام التي تحدث عن مس النيران للأجسام 
الت کا قال تال کو قر دا الاس و ساره [التحريم:٦]‏ 

قال آخر: والمشهد الرابع هو ماعبر عنه قوله تعالى: ودا اْحتة ْلِمَث)» أي قربت 
من أهلها وقربوا منها؛ لأا أعدت حم وأعدوا هاء كا قال تعالى: وأزلِمَتِ اة مقن 
غر بعيد# [ق:١۳]‏ 


۳ 


قال آخر: وهكذا تتمثل صورة التغيير الكوني المائل الذي تتبدل فيه الصور 
والأوضاع والمقاييس» لتدخل عالما جديدا يختلف عن عام الدنيا اختلافا كثيرا. 

قال آخر: ويقف الإنسان أمام ذلك كله» ليفكر في نفسه» وني دوره» وي موقعه من 
كل هذا الواقع الجديد» فيخرج من واقع الغفلة إلى عام اليقظة والوعي العميق» ليصل إلى 
النتيجة الحاسمة» وهي أن قيمة الإنسان في هذا اليوم تساوي عمله» فلا بد من أن يتعرف 
إلى حجم عمله ليعرف حجم مصيره. 

قال آخحر: ولذلك عقب الله تعالى هذه الآيات الكريمة بقوله: عَلمَت نمس ما 
أحْصَرَث) أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث السالفةء تعلم كل نفس ما كان من 
عملها متقبلا وما كان منه مردودا عليهاء فكثير من الناس كانوا في الحياة الدنيا مغرورين با 
تزينه هم الشياطين» وسيجدون أعماهم يوم القيامة غير مقبولة ولا مرضى عنهاء بل هي 
مبعدة من الله مستحقة لغضبه فالذين يعملون عام رئاء الناس ليس هم من عملهم إلا 
ا لجهد والمشقة» ولا تكون متقبلة عند ربهم» فعلينا أن ننظر إلى الأعمال بمنظار الشرع» ونزغها 
بميزانه الصحيح» والله لا يتقبل من الأعمال إلا ما صدر عن قلب مليء بالإيان» عامر بحبه 
والرغبة ني رضاه» والحرص على أداء واجباته التي فرضها عليه. 

المشهد الثالث: 

قال المرشد(': أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: ذا السَاءٌ انقَطَرّت وَإِذا 
الكَوَاكِب ارت ودا الحا فَجَرَث ودا لبور بُعْفْرَث عَلِمَت تفل ما قَدَمَث وَأَخرَّث يا 


() التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ۷۹٤٠)ء‏ وتفسير المراغي /۳١(‏ 1۳)ء ومن وحي القرآن: (۲۲/ ١٠٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 
)٥‏ والتفسير المنیر (۳۰/ »)۹١‏ ومفاتيح الغيب /۳١(‏ ۷۲)» وتفسير ابن كثير: (۸/ »)۳٤١‏ ومنية الطالبين: ٠٠١ /٠١‏ والميزان في تفسير القرآن:٠٠/‏ 


TU 


€ 


َا الإنْسَان مَا عر برب اريم الذي حَلَقَكَ فَسَوَاك فعَدَلَكَ ي اَي صورَة ما شَاءَ رَكَبَكَ 


ر 


وس و ے 


گلا پل ْگذبُودَ بالين ون عَلَيْكَمْ اظن كَرَامًا كاين يَعْلَمُوَ ما تعلو ِن ابرا ِي 
تيم وَٳِن امار لي جَجيم يَصلَوا يم الذَينِ وَمَا هم عَنهَا عابي وما أذرَاكَ ما َم 
الدين ثم ما أَذْرَاك مَا يَوْمٌ الدَين يوم لا َلك تفس لتس سَينًا وَالأَمْر يَوْمَمل ل [الاتفطار: ا 
٠ 4‏ 

قال أحد الوعاظ: مقاصد هذه السورة الكريمة تماثل مقاصد سورة التكوير وسورة 
الانشقاق» وهي بيان آشراط الساعة» والدعوة إلى الاعتقاد بالبعث» وذكر أشراطه وأحواله 
وان النظام السائد سينقضي ويبطلء› ون الإنسان سيجزى بأعاله جيعا.. ثم تتعرض 
السورة إلى أن لكل إنسان حافظا يعلم ما يفعل» وأن مصير الأبرار هو النعيم» وأن مصير 
الفجار هو الجحيم» ون الأمر يوم القيامة بيد الله تعالىء لا تملك نفس معه لنفس شيئا. 

قال آخر: وقد افتتح الله تعالى هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور 
تحدث حين خراب هذا العالم» وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء» وهو يوم 
القيامة منها أمران علويان هما: انفطار الساء وانتشار الكواكب» وأمران سفليان هما تفجير 
البحار وبعثرة القبور. 

قال آخر: أما انفطار السماء» فقد عبر عنه قوله تعالى: إا السَاءٌ انمَطَرّت). أي إذا 
انشقت السماء وتغير نظامهاء فلم يبق نظام الكواكب على ما نرى» عند خراب هذا العام 
بأسره» کا قال تعای: ويم تسق السَءٌ الام (انرن: ۲۲١‏ وقال: دا انكَمَتِ السََءٌ 
قات وَرْدَةَ کالدمًَان€ [الرمن: ۳۷] وقال: لفتحت الساءٌ فگانَت رابا [البا: ]٠۹‏ 

قال آخر: وهذا مظهر من مظاهر التغيير الكوني الذي يؤذن بقيام القيامة وانتقال 


الاس إلى عالم جديد» فقد كانت السماء متهاسكة منتظمة بحيث لا يستطيع الإنسان» مها 
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حدق طويلاء أن يكتشف أية ثغرة في هذا السقف المرفوع» ولكن السماء» في ذلك اليوم 
المشهود تتشقق وتتلى بالثغرات» وتفتح فيها الآبواب التي يمكن للداخلين» الذين يؤذن 
هم بالدخول» أن ينفذوا منها. 

قال آخر: أما كيف يحدث ذلك؟ وهل أن هناك أسبابا طبيعية هي التي تؤدي إلى 
ذلك» أم أن إرادة الله التي تعلقت بتهاسك السماء هي التي تتعلق بانشقاقها بشكل مباشر؟ 
هذه الأسئلة وأمثاها ما لا نملك الوسيلة للحصول على جواب حوهاء ك| أن معرفته لا 
تندرج في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. 

قال آخر: أما انتثار الكواكب» فقد عبر عنه قوله تعالى: وَإدا الْكواكب انتَرَّتُ) 
أي انتقلت عن مواضعها في نظامها المتناسق الخاضع لترتيب معين» الذي يمثل حركته في 
داخل مداراتا المحدودة التي لا تتعداها لتؤدي مهمتها ني النظام الكوني في مواقعها المعينة. 
ولكنهاء في النظام الكوني الجديدء تتساقط وتتناثر في الفضاء وتفقد إشراقهاء ورب تغيب في 
آفاق الضياع. 

قال آخر: أما تفجر البحار» فقد عبر عنه قوله تعالى: وإا الْبِحَارٌ فَجَّرّث) أي 
آزيل ما بينها من حواجز فاختلط عذما بملحهاء وفاضت على سطح الآأرض حينا من 
الدهر» کا قال تعالى: وَإِدًا لحار سرت [التكوير: ]٦‏ أي ملقت وفاض ماؤهاء 
للاضطراب الأرض وزلز اها الشديد» ووقوع الخلل في جميع أجزائها. 

قال آخر: وقد يراد من تفجبرها امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنار» أو 
تفجير مائها وتحليله إلى عنصريه: الأوكسيجين والهيدروجين» فتتحول مياهها بذلك إلى 
هذین الغازين» كا كانت قبل أن يأذن الله بتجميعها وتكوين البحار منها.. وغيرها من 
الاحتمالات التي تحاول تقريب ما محصل من غير آن تجزم به. 


۲٦٢ 


قال آخر: أما بعثرة القبور» فقد عبر عنه قوله تعالى: #وإدا لبور بُعْرّث4 أي 
أثيرت وقلب أسفلها أعلاهاء وباطنها ظاهرهاء ليخرج من فيها من الموتى أحياء. 

قال آخر: وهو كناية عن إخراج الأجداث إلى سطح الأرض في بداية انطلاق الناس 
إلى المحشر» حيث تبعث فيهم الحياة من جديد» ليقفوا وقفة تأمل قبل وقفة الحساب» حيث 
يتذكرون كل تار يهم العملي في يقظة ووعي. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آنه إذا حدثت هذه الأحداث» علمت كل نفس ما قدمت 
من عمل صالح للآخرةء وما فاتها أن تعمله في الدنيا من خيرء قال تعالى: #عَلِمَت تمس ما 
قَدّمَتْ وخرت ما عملته ني حيانهاء أو ما أخرته من الأعمال» والتي تمتد نتائجها إلى أمد 
طويل يبقى بعد الموت» وهو ما سنته من سنن حسنة أو سيئة.. وقد يراد با قدمت وأخرت 
ما عملته في ول العمر وما عملته في آخره» فيكون كناية عن الاستقصاء. 

قال آخر: کا يشير إل ذلك قوله تعالى: «يوْمِلٍ َدَكَوُ اسان وَأنّى لَه الذكَرَى 
يفول باتني قَدَهْتُ يني € [الفجر: ..]۲٠.٠١‏ وني تنكير #تَفُسٍ) إشارة وحدة النفوس في 
هذا اليوم من حيث العلم با ها وما عليهاء فالنفوس جيعها سواء في هذا العلم الذي 
یکشف کل شيء» حتى لقد أصبحت نفوس الناس جيعا أشبه بنفس واحدة. 

قال آخر: ثم حاطب الله تعالى الإنسان بقوله: يا أا الإنْسَان مَا عَرَكَ برَبْكَ 
الكريم € والخطاب ب ليا أا اَإنْسَانُ4 استدعاء لمعاني الإنسانية التي أودعها الله تعالى ني 
الإنسان» من قوى عاقلة مدركة» من شأنها أن تميز بين الخبر والشرء وتفرق بين الإحسان 
واللإساءة» ون تضع بين يدى اللإنسان ميزانا سلي) يضع في إحدى كفتيه ما أحسن الله به 
إليه» ويضع في الكفة الأخرى ما يقدر عليه من شكر» وذلك بإحسان العمل» كا قال تعالى: 
اخسن كا أَحْسَنَ الله ليك االقصص: ۷۷ء فإذا رأى الإنسان الكفة التي وضع فيها 


۷ 


إحسان الله إليه ملأى بالعطايا والمنن» ثم م يضع في الكفة اللأخرى شيا في مقابل هذا 
الإإحسان» بل وتجاوز هذاء فملاً الكفة كفرا بالله» وعادة لله ولأوليائه؛ في إنسان هو؟ وي 
جرا ری ب 

قال آخر: وفي اختيار صفة #الكريم) لله تعالى في هذا المقام» من بين صفاته الكريمة 
جل شأنه» إلفات إلى هذا اللإحسان العظيم الذي أفاضه الله على الإنسان» وإلى مقدار جحود 
الإنسان وكفرانه» وضلاله» مع هذا الفضل الغامرء الذي يجده الإنسان في كل ذرة من 
ذراته» ومع کل نفس من أنفاسه.. 

قال آخر: وني قوله تعالى: ما عَرك€ إنكار على الإنسان أن يدعوه توالى الإإحسان 
عليه» وتكاثر النعم بين يديه» إلى أن يتخذ من ذلك أسلحة يحارب بها ربه المحسن الكريم.. 
ذلك ن كرم الكريم» وإحسان المحسنء إذا قوبل تمن آكرم وأحسن إليه» بالاستخفاف» ثم 
النكران والجحود» ثم بالحرب والعدوان على الحدود» كان من مقتضى الحكمة والعدل معاء 
أن يؤدب هذا الجاحد المنكر» وأن يذوق مرارة الحرمان» كا ذاق حلاوة الإحسان.. وإلا 
فقد الإحسان معناه» وذهب ريه الطيب» الذي بجده الذين يعرفون قدره» ويؤدون حقه. 

قال آخر: وقد عبر بعض الشعراء عن ذلك بقوله: 

إذا نت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
وقال آخر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى 

قال آخر: ولا يصح ما تأوله بعضهم من أن ني الآية الكريمة حجة لأهل الزيغ 
والضلال» يلقون بها ربهم» بحيث إذا سئل أحدهم من ربه: لما عَرَكَ برَبْكَ الكريم» 
فيقول في قحة» وبلا حياء: (غرني كرمك)» فذلك مکر بالله» والله سرع مكرا. 


۲۸ 


قال آخر: ذلك أن الله کریم كرما لا حدود له.. ولكن هذا الكرم» لا يقع إلا حيث 
المواقع التي تحيا به» وتثمر أطيب الثمر في ظله.. إنه كرم بحكمة» وحساب وتقدير» كا قال 
ال وکل سىء عند ودار € [الرعد: 1۸ 

قال آخر: ولذلك» فإن وصف الله تعالى نفسه بالكريم دون القهار» إيذانا بأن ذلك 
نما لا يصلح أن يكون مدارا لاغتراره» وإغواء الشيطان له بنحو قوله: افعل ما شئت فإن 
ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثل ذلك في الآخرة» بل هذا يصلح للمبالغة 
في اللإقبال على الإيمان والطاعة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر كرمه على الإنسان» وإحسانه إليه» فقال: 
الذي حَلَمَكَ فَسَوَاكَ قَعَدَلَكَ)» أي أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم فعدل 
خلقه» ومنحه عقلا امتاز به على کثیر من المخلوقات» کا قال تعالی: #ولقد رمتا بني ادم 
وَملتَاهُم ني ابر بحر وَرَرَفاهُمْ مِنَ الات وَقَصلَْاهُمْ على كثر عن حلفا تفضيلد) 
[الإسراء: ]۷١‏ 

قال آخر: ثم أجل ما فصله أولا بقوله: لني أي صورَة مَا شَاءَ رَبك أي ركبك 
في صورة هي من أبهى الصور وأجملهاء وأد هما على بقائك الأبدي في نشأة أخرى بعد هذه 
النشأة» فإن الكريم يوفى كل مرتبة من الوجود حقهاء فمن خص بمذه المنزلة الرفيعة لا 
ينبغي أن یعیش کا یعیش سائر الحيوان» ويموت كا يموت الوحش وصغار الذر» وإنما 
الذي يليتق بعقله وقوة نفسه أن تكون له حياة أبدية لا حد هاء ولا فناء بعدهاء يوی فيها كل 
ذي حق حقه» وکل عامل جزاء عمله. 

قال آخر: وما في قوله تعالى: #في أي صُورَة ما شَاءَ رَبك للتفخيم» الذي 


يشير إلى قدرة الله تعالى» وما ودع ني جرم الإنسان الصغير» من قوى عمر بها هذه الأرض» 
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۹ 


وفتح بها مغاليق كنوزهاء واستأهل أن يكون خليفة الله عليها. 

قال آخر: والآيات الكريمة تشير بذلك إلى مراحل خلق الإسنان الأربعة» والمتمثلة 
في أصل الخلقةء والتسوية» والتعديل» والتركيب.. ففي المرحلة الاولى: يبدا خلق الإنسان 
ومن نطفة في ظلهات رحم الام.. وني المر حلة الثانية» مرحلة التسوية والتنظيم بقدر الله تعالى 
خلق كل عضو من أعضاء الإنسان بميزان متناهي الدقةء فلو أمعن الإنسان النظر في تكوين 
أعضائه» وما أودع الله تعالى فيها من آلطاف ومواهب وقدرات» لتجسم أمامه عا ما من 
العلم والقدرة واللطف والكرم الإهي. 

قال آخر: وني المرحلة الثالثة يكون التعديل بين (القوى والأعضاء) وتحكيم 
الارتباط بينهاء فالأعضاء في عملها يكمل بعضها بعضاء فجهاز التنفس مثلا يساعد في 
عمل الدورة الدموية» وهي بدورها تقدم يد العون إلى عملية التنفس» ولأجل ابتلاع لقمة 
غذاء» لا تصل إلى الجهاز الهضمي إلا بعد أن يؤدي كل من: الأسنان واللسان والغدد 
وعضلات الفم دورها الموكل بهاء ومن ثم تتعاضد أجزاء الجهاز المضمي على إتمام عملية 
الهضم وامتصاص الغذاء» لينتج منه القوة اللازمة للحركة والفعالية... وكل هذا وغيره 
کثیر» قد حمعه الله تعالى في كلمة قصيرة رائعةء فقال: #فعَدَلّكَ 4# 

قال آخر: وني المرحلة الرابعة: تكون عملية (التركيب) وإعطاء الصورة النهائية 
للإنسان» فقد تكرم الله تعالى بإعطاء النوع الإنساني صورة موزونة عليها مسحة جالية 
بديعة قياسا مع بقية الحيوانات» وأعطى الإنسان فطرة سليمة» وركبه بشكل يكون فيه 
مستعدا لتلقي كل علم وتربية. 

قال آخر: ومن حكمة الله تعالى أن جعل الصور الإنسانية ختلفة متباينة» كا أشار إلى 
ذلك قوله تعای: ومن آياته علق السَاوَاتِ وَالأَرْض وَاختلاف اتيك ولوان 4 


۳۰ 


[الروم: »]۲١‏ ولولا الاختلاف المذكور لاختل توازن النظام الاجتماعي البشري. 

قال آخر: ومع الاختلاف في المظهر فإن الله تعالى قدر الاختلاف والتفاوت في 
القابليات والاستعدادات والأذواق والرغبات» وجاء هذا النظم بمقتضی حكمته» وبه 
یمکن تشکیل جتمع متکامل سليم وکل حوائجه ستكون مؤمنة. 

قال آخر: وكل هذا أشار إليه بصورة إجمالية قوله تعالى: لهد خلقتا الإنْسَانَ ني 
أحْسَن تيم [الين: :].. وهذه الآية الكريمة وغيرها تمدف إلى تعريف الإنسان المغرور 
بحقيقته» منذ كان نطفة قذرة» مرورا بتصویره وتکامله في رحم آمه» حتی اشد حالات نموه 
وتكامله» وتؤكد على أن حياة الإنسان في حقيقتها مرهونة بنعم الله» وكل حي يفعم برحهمة 
الله في كل لحظات حياته» ولابد لكل حي ذي لب وبصيرة من أن يترحل من مطية غروره 
وغفلته» ويضع طوق عبودية المعبود الأحد في رقبته» وإلا فمصيره اللاك الحتمي. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی منشا الغرور والغفلةء فقال: گلا بل گدّبُونَ بالدّین» 
أي ارتدعوا عن الاغترار بكرمي لكم» فإنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليکم» 
ويدعوه إرشادي لکم» بل تجترئون على ما هو أعظم منه.. فتكذبون بيوم الجزاء والحساب 
ع ا و ا و ا ق ی ای کل یں عا وا ت 
وأخرت. 

قال آخر: وهذاء فإننا لو دققنا النظر في حال المغرورين والغافلينء لرأينا أن الشك 
بيوم القيامة أو إنكاره هو الذي استحوذ على قلوبمم وما دونه مجرد مبررات واهية» ومن 
هنا يآتي لتشديد على أصل المعادء فلو قوي الإيمان با معاد في القلوب لارتفع الغرور 
وانقشعت الغفلة عن النفوس. 

قال آخر: ثم حذرهم الله تعالى من تماديم في غيهم ببيان أن أع اهم عصاة عليهم 


۲۳۱ 


فقال: لون عَلَيْكُمْ حَافظينَ راما كاين َعلَمُونَ ما َفَعَلونَ أي أن أعالكم محصاة 
عليكم» فقد وكل بكم ملائكة حفظة» کرام کاتبون بحصون کل ما تعملون من خبر وشر› 
کا قال تعالی في موضع آخر: عَنِ يمون وَعَنِ الال فيد ما يْفِظ ِن قَوَلٍ إلا َب 
رَقيبٌ عَتيد) [ق: ۱۷ »٠۸.‏ وقال: وهو الْقَاهِر قوق باد ويُرسل علَيْكُمْ حَمَفَةَ4 [الأنسم: 
1۱[ 

قال آخر: وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤلاء الحفظة» وكيف بحفظون الأعال» 
وهل عندهم أوراق وآقلام» أو هناك لواح ترسم فيها الآعال» أو هم أرواح تتجلى فيها 
تلك الأعمال» فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس.. كل ذلك م نكلف العلم به وإنا نكلف 
الإيمان بصدق الخبر» وتفويض الأمر في حقيقته إلى الله. 

قال آخر: وقد أشار الله تعالى إلى المراقبين الذين يشهدون على الإنسان بأعاله في 
مواضع ختلفة من القرآن الکريم» وأو مم الله تعالی» کا قال تعالى: ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَل 
إلا کن ع شهودًا إِ تفيضون فيه [یونس: ..]١‏ ومنهم الأنبياء والصالجون» ك| قال 
تعای: «فَكیفَ دا جنا مِنْ كَل اَم بهي وجنا بك على هَوَلاءِ سَهِيدًا) [السا: ..]5١‏ 
ومنهم أعضاء بدن الإنسان» كا قال تعالى: يوم تشهد عَلَْهِم لهم يديم وَأَرَجُلَهُمْ 
با انوا يعْمَلُونَ) [النرر: ..]۲٤‏ ومنهم جلد الإنسان وسمعه وبصرہ کا قال تعالی: [حَتّی 
إا ما جَاءُوَا سهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُم وَأبْصَارْهُمْ وَجُلُودهُمْ ج گاوا يَعْمَلونَ [فصلت: ۲۰].. 
ومنهم الملائكة» ک) قال تعالى: طوجاءَٺ کل تفس مَعَهَا ساق وَسهيد€ [ق: ..]۲١‏ ومنهم 
الأرض» كا قال تعالى: ليو مذ دت أخبَارَهًا) [الزلرلة: ۲٤‏ 

قال آخر: وقد سئل اللإمام الصادق عن علة وضع الملائكة لتسجيل أعال الإنسان 


في حين أن الله عزوجل عام السر وأخفى» فقال: (استعبدهم بذلك» وجعلهم شهودا على 


۱۲۲ 


خلقه» ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة» وعن معصيته أشد 
انقباضا» وكم من عبد يهم بمعصية فذكر مکان) فارعوى وكف» فيقول ربي يراني» 
وحفظتي علي بذلك يشهدون.. يذبون عنهم مردة الشياطين» وهوام الأرض» وآفات كثيرة 
من حيث لا يرون بٳذن الله إلى آن جيء آمر الله عزوجل)(٠‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نتيجة الحفظ والكتابة من الثواب والعقاب» وبين أن 
العاملين في ذلك اليوم فريقان» وبين مآل كل منه| فقال: إن الْأبرَارَ لهي عيم ون الْمَجَارَ 
في جَجيم يلوا يَْمَ الدينِ) آي وإن أهل الثواب وهم الأبرار يكونون ني دار النعيم» 
وإن أهل العقاب وهم الفجار يكونون في دار الجحيم» دار العذاب الأليم يقاسون أهواها.. 
وذلك» بناء على حتمية الوقوع المستقبلي» لأن المستقبل الحتمي والمضارع المتحقق الوقوع 
يأتي بصيغة الحال في اللخة العربيةء وأحيانا يأتي بصيغة الماضي. 

قال آخر: ويمكن آن يراد بقوله تعاى: إن الأبرَارَ لَفِي ميم وَإِن المُْجَارَ لهي 
جَجيم€ الحال الحاضر» آي: إن الأبرار يعيشون في نعيم الحنة حالياء وإن الفجار قابعون 
ني أودية النارء كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ون جَهَتَم حيط بالْگافرِينَ€ [العکبوت: ]٠٤‏ 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أهل النعيم بكونهم «الأبرَارَ لأنهم عاشوا البر ني 
الحياةء التزاما با منهج الإيماني الذي يدفع الإنسان إلى عمل الخير كله ورفض الشر كله» حتى 
يتحول ذلك بوعي الإيمان وعمارسته إلى ما يشبه العادة اللازمة التي قد تكون صفة من 
صفات الذات» فالبر العملي في حياة الناس يتحول إلى عنوان من عناوين شخصياتهم» فهم 


الآبرار الذين إذا رأيتهم ريت البر ماثلاني وجوههم وكلماتمم وخطواتهم العملية في الحياة 


() نور الثقلين» ج٥‏ ص۲۲٥.‏ 
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ومواقفهم في مواقعهم الخيرة.. وهؤلاء هم الذين يظلهم الله بظل رحته يوم لا ظل إلا ظله» 
وهم الذين يجعلهم في مواقع نعمته في رحاب جنته التي وعد الله بها عباده الأبرار المتقين. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أهل الححيم بكونمم «الْمَجًار لأنهم التزموا خط 
الفجور الذي يبغضه الله» سواء في ذلك الفجور في العقيدة المتمثل في الإنكار من غير فكر 
ولا حجة» والقائم على الاستكبار الذاتي الذي يمنع الإنسان من مواجهة القضايا المطروحة 
لديه بمسؤولية» أو الفجور في العمل» المتمثل في التمرد على أوامر الله ونواهيه.. وهذاهو 
ا لجزاء الذي يتناسب مع هذا العمل الذي يلتقي مع سخط الله على أصحابه» نما بجعلهم 
بعيدين عن مواقع رحته» وقريبين إلى مواقع غضبه في ساحة الجحيم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أهم لِيَصْلَوّا يوم الذَبن# أي هذه الجحيم» التي يلقى 
فيها الفجار» إنما يصلونها ويعذبون با يوم الدين» أي يوم القيامةء الذي يكذبون به. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن هذا العذاب حتم لا منجاة هم منه ولا مهرب فقال: 
وما هم عَنهًا اين أي إنهم لا يغيبون عن الجحيم» ولا ينفكون عن عذامهاء بل هم 
ملازمون ها. 

قال آخر: ويجوز أن يكون المعنى أنهم ليسوا غائبين عنها في هذه الدنياء فهم مشرفون 
عليهاء مسوقون إليها بفجورهم» وإن م يروها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى هول ذلك اليوم» فقال: وما أَذْرَاك ما يوم الذّين» وهو 
استفهام یراد به عرض هذا الیوم على ماهو عليه من هول لا یوصف» ولا یعرف کنهه» لانه 
شيء م تره العيون» ولم تحم حوله الظنون. 

قال آخر: أي إن أمرك أا الإنسان لعجيب» فأنت لاه عن هذا اليوم غير مبال به« 
وقد كنت خليقا أن تتعرف حقيقة حالهء لتآخذ لنفسك الحيطة» وتتدبر أمرك» ولا تركن إلى 


۳€ 


عفو ربك وكرمه وصفحه» فإنك لاأ تدري ما قدر لك. 

قال آخر: ثم زاد الله تعالى ذلك توكيدا وتعظي] فقال: نم ما أذرَاكَ ما يوم الدّين) 
أي ثم عجيب منك أن تتهاون بنباً هذا اليوم» وكأنك قد أدركت كنهه» وعرفت وجه 
الخلاص ما يلقاك فيه من الآهوال» ولو عرفته حق معرفته للانت قناتك» ورجعت إلى ربك 
تاتباء وعدت إليه مستغفراء طالبا الصفح عا قدمت يداك. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى حقيقة أمره فقال: يوم لا َلك تفس لتفس سَينًا) أي 
يوم لا تستطيع النفس دفعا عنها ولا نفعا ها بوجه ولا آمر إلا الله وحده.. فكل امرئ 
مشغول با هو فیهء کا قال تعالی: واوا وما لا جي تفس عَنْ تفس سيا [البقر: ]٠۲١‏ 


0 


وقال: يوم قر الرءُ مِنْ آخيه وَأمه وَآبيه وَصَاحيه ونه ِكَل امرئ مهم وميل أن 
یغْنیه € [عبس: ]۳۷-۳٤‏ 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى ما سبق بقوله: وَالأَمْر وميل لله وحده فلا أحد بجمى 
أحداء ولا يغنى أحد عن أحد شيئا. . وقد استأثر الله بالآمر كله» فبيده تصريفه» وإليه المرجع 
والمآب» وليس هناك قوة لآي شخص» وليست هناك رابطة ذاتية تربط بين الأشياء في 
مسائل النفع الذي ينتظره الناس من بعضهم البعض» فيا يملكونه من أسباب وأوضاع 
يستطيعون تقديمها إليهم» فالأمر كله لله» فمن كان يريد الحصول على آي شيء هناك 
يوثق علاقته بالله» فإنه المهيمن على كل شيء هنا وهناك» فلا شيء لغیره» آیا کانت قیمته 
أو درجته أو مقامه. 

قال آخر: وني اعتبار الأمر لله بيوم القيامة» مع أن الأمر كله لله في جميع الأزمان 
والأحوال إشارة إلى أن الناس - وإن كانوا في الدنيا يظنون أنهم يملكون شياء وهم 
يملكون فيا بينهم الضر والنفع ‏ فإن هذا الظاهر من أمرهم في الدنياء لن يكون هم منه 
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شيء في الآخرة» ك| قال تعالى: لن الك الْيَوْمَ له الوَاحدِ لار 4 [غافر:١٠]‏ 
المشهد الرابع: 
قال المرشد(: أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: إا السَماء انْشَقَّت رَأَذِنَث لرا 


ن 
۳ 7 ا e‏ ° 0 


وَحْقت 4 کک e‏ 


yT TT‏ ئە گان 


ء 
ت 


ا مع 


5 هله مَسرورا هَن أن لن ڪور بى ِن کان پو ورا اد فيم بالق الیل وتا 
وَس وَالْقَمَر إا اس ركن طبقا عن طق َا هم لا ومنو وَإِدّا رئ عَلَيهِم الْقَرَآن لا 
جدود بل الَذِينَ كَمرُوا يبون وَاله اَعَلَمٌ با يُوعُونَ د رُم بداب أليم إلا الَذِينَ 
آمَنوا وَعَولوا الصّالجاتِ كم اجر عر ون4 [الانشقاق: ]۲٠١١‏ 

قال أحد الوعاظ: هذه السورة الكريمة تتناول مثل ما تقدمها من سورت الانفطار 
والتكوير بيان أشراط الساعة وحضور يوم القيامة واختلاف الناس في مصيرهم. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى في آوها آهوال يوم القيامة» فذكر أنه حين انشقاق الساء 
واختلال نظام العام وانبساط الأرض بنسف ما فيها من جبال» وتخليها ع) في جوفهاء 
يلاقى المرء ربه فيوفيه حسابه» وينقسم الناس حينئذ فريقين.. فريق الصالحين البررة» 
وهؤلاء يجحاسبون حسابا يسيرا ويرجعون مسرورين إلى أهلهم.. وفريق الكفرة والعصات 
وهؤلاء يؤتون كتبهم وراء ظهورهم» ثم يصلون حر النار لأنهم كانوا فرحين با يتمتعون 


به من اللذات والجري وراء الشهوات, إذ کانوا يظنون أن لا بعث» ولا حساب» ولا ثواب» 


() التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ ١١٠٠)»ء‏ وتفسير المراغي /۳١(‏ ۸۸)ء ومن وحي القرآن: (۲۲/ ۸٤٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /۲١(‏ 
۲ ومفاتيح الغيب /۳١(‏ ١4)»ء‏ ومنية الطالبين: .٠٠١ /۳١‏ 


۳٢ 


ولاعقاب. 
قال آخر: وقد بدأ الله تعالى السورة بذكر أحداث نهاية العام المهولة» وأو ها ما محصل 
للسماء فقال: إا لاء انْسَقَّتْ) أي انفتحت وتصدعت بحيث فقدت تماسكها القوي» 
قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حال السماء حينهاء فقال: وأَذنّث لرا وَحُمَثْ)» أي 
استمعت إلى أمر ربا وانقادت وأطاعت تكويناء وحق ها ذلك» لأنها غخلوقة له» والعالم 


بأسره لا جرج عن سلطان قدرته کا قال تعالی: إا مره دا اراد سينا أن يفول لَه كُنْ 


ا اتی سے تم 


فیکُون) زیس: ۸۲ وقال: قال ا وَلِلاَرْض اتا طَوْعًا أو كرما فالتا اتتا طَائنَ4 
[فصلت: ١١]ء‏ فإرادته نافذة في جيع الأشياء. 

قال آخر: آي لا يتوهم أحد أن الساء بتلك العظمة بإمكانما إظهار أدنى مقاومة 
لأمر الله.. بل ستستجيب لأمر الله خاضعة طائعةء لأن إرادته سبحانه في خلقه هي الحاكمة» 
ولا يحق لأي خلوق أن يعصي آمره جل وعلا. 

قال آخر: وكيف ها آلا تسلم لأمره عزوجل» وكل وجودها وني كل لحظة من فيض 
لطفه» ولو انقطع عنها بأقل من طرفة عين لتلاشت.. فالسماء والأرض مطيعتان لأمر ربا 
منذ أول خلقهم| حتى نباية أجلهماء كا قال تعالى عن قوم في ذلك: قاتا اتتا طَاِينَ4 
افضلت: [١١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما مبحصل للأرض» فقال: ودا الْأَرْض مُدّث» ومد 
الأرض» هو ظهورها كالبساط الممدود» فلا ترى العين المحلقة بعيدا فوقهاء جبالا ولا 
هضاباء وإن| تراها على مستوی واحد» لا عوج فيها ولا آمتا. 

قال آخر: وا مراد بسطها بإزالة الجبال» كبسط الأديم» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: 


ا ا ا ت ا ر کو ا ا 
يالوك عَن ال بال فقَل مها ري تما رمَا قَاعَّا صَفْصَمًا لا رى فيا عِوَجًا وَل 


۳۷ 


امتا [طه: ]٠٠۷.٠٠١‏ 
قال آخر: فهذا النوع من المد ميت للأرض ومن عليها وما عليهاء وكان قبل ذلك 


مد حيي هما ول من علیهاء ک) قال تعالی: لهو الّذِي َد الْأَرْصَ وَجَعَل فيها رَوَاسِيَ وَأْارًا4 
[الرعك: ٣‏ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الأرض حينها #وَألْقَّث ما فيا ولت وإلقاء ما 


ي الأرض هو إخراج ما فيها من موتى وغيرهم» کا قال تعالى: وَأخرَجَتٍ الَأَرْص 


o 
0 


أ ثقاها ‏ [الزلرلة: [Y:‏ 

قال آخر: وني التعبير هنا بلفظ الإلقاء إشارة إلى أا تلفظ ما فيها لفظاء کا يلقى 
الین من بن ما و فرك مال : چو اف حَلّتْ) أي أا تخلت عا ألقته من بطنهاء فلم 
تمسك به على ظهرها. 

قال آخر: ثم قال تعالى: وَأَذنّث لرا وَحُمَتْ)» أي واستمعت وأطاعت آوامره 
لآنها في قبضة القدرة الإهية تصرفها في الفناءء كا صرفتها في الابتداء. 

قال آخر: وهكذا يوحي استسلام الأرض والساء لرا من موقع حقه في التصرف 
بخلقه كا يريد» باستسلام الخلق الحي العاقل» المتمثل بالإنسان. إليه» لينقاد له من خلال 
الإإرادة الواعية المطيعة» فيخاطبه بذلك» للفرق بينه وبين الساء والأرض» بان هڏين 
المخلوقين العظيمين مطيعان له على ساس طبيعة التكوين الذاتي فيهماء فيم خلقه فيه| من 
سر الطواعية له في طبيعتهاء فلا يملكان غير ذلك في حركته| في نطاق القوانين الطبيعية أو 
في حارج ذلك» مما یرید الله فعله فیه|. 
قال آخر: أما الإنسان» فهو المخلوق الذي أهمه الله فجوره وتقواه وهداه السبيل 


ليشكر أو يكفر» فجعل في ذاته الإإرادة المتحركة التي تملك القبول بأوامره ونواهيه» كا تملك 


۴۸ 


الرفض هاء والتمرد عليهاء فهو الذي يعيش الاستسلام لله ني وجوده التكويني في السنن 
الطبيعية التي تحكم حركة حياته في تأثره بالواقع الكوني من حوله» ولكنه قد لا يستسلم في 
أفعاله التي يملك حرية الاختيار فيها. ولذلك» حله الله بها مسئولية عمله» لأن مصيره 
يساوي عمله. 

قال آخر: وجواب إدا الذي صدرت به السورة محذوف لإرادة التهويل على 
المخاطبين» فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذا وكذا ما تقدم ذكره» ترون ما عملتم من خير أو 
شر فاكدحوا لذلك اليوم» تفوزوا بالنعيم. 

قال آخر: ثم قال تعالی: یا أا انان إِنَكَ کاوځ إل رَبك ذا فَمُااقيه‰ أي 
أا الإنسان» إنك عامل في هذه الحياة ومجد في عملك» ومبالغ في إدراك الغاية إلى أن تنتهي 
حياتك» وإن كنت لا تشعر بجدك, أو تشعر به وتلهو عنه» وكل خطوة في عملك فهي في 
الحقيقة خحطوة إلى أجلك» وهناك لقاء الله فالموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة وجلو ها 
وجه الحق» فتعرف من الله ما كانت تنكره» ويوم البعث يرتفع الالتباس» ويعرف كل عامل 
ما جر إليه عمله. 

قال آخر: وذلك يشير إلى أن الحياة ليست فرصة للاسترخاء والنوم والراحة اللاهية 
المطلقة» وليست خالا للعبث واللعب واللهو» بل هي فرصة للكدح الذي يمثل الجهد 
العملي الذي يترك تأثيره على الإنسان في كيانه الجسدي والروحي والشعوري» لأن هناك 
دورا کبیرا لا بد من أن يقوم به في خلافته عن الله في إدارة شؤون الحياة ني الأرض على خط 
رسالاته» فلا بد له من أن يكدح في فكره لينتج الفكر الذي بخطط للحركة ويدفع نحو 
التطور» ولا بد له من آن يكدح في نشاطه ا لجهادي لتملا الحياة بالدعوة باسمه تعالى والجهاد 
والحركة الدائبة في سبيله في مختلف المواقع» بها يجعل الحياة كلها حياة الرسالة وللرسالة. 


۹ 


قال آخر: ذلك أن الحياة هي المعمل الكبير الذي آراد الله له آن ينتج الخير في حركة 
احق في ساحة الصراع» وجعل الإنسان كادحا حيا آساسيا في تحريك أجهزته» وني توجيه 
إنتاجه» فلا جال للتفكير بالراحة» بل هو الجهد الدائب الذي إذا التقى بالنوم» فلكي يمنحه 
النوم حيوية جديدة» وإذا عاش مع بعض لحظات الراحة والاسترخاء واللهو» فمن أجل 
أن يخفف عنه ثقل التعب» وضغط الضعف واختناق الروح» ما يجعل هذه الأمور معنى 
يتصل بشروط الكدح» لا معنى يتخفف الإنسان به منه. 

قال آخر: وهكذا يخاطب الله الإنسان من موقع إنسانيته» ليكدح إلى ربه كدحاء 
ليقول له إنه مه| أعطى من جهد» فإنه سوف يلتقي به في يوم القيامةء لتكون طبيعة النتائج 
منسجمة مع طبيعة الكدح. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آن الناس حینئذ صنفان» وم دما من اوي ابه وينه 
قَمَوْفَ بحاصب ساب سيدا وَينْقَلِبٌ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورًا) أي فأما من عرض عليه سجل 
أعاله وتناوله بيمينه» فإنه محاسب أيسر الحساب» إذ تعرض عليه أعاله فيعرف بطاعته 
وبمعاصيه» ثم يثاب على ما كان منها طاعةء ويتجاوز له ع كان منها معصية. 

قال آخر: وقد روي في الحدیث أن رسول الله 4¥ قال: (من نوقش الحساب عذب)» 
فقيل له: الس يقول اله: 5اا مَنْ أو ابه وينه قَسَوْفَ اسب جِسًابا يا وَينْقَلِبُ 
إل هله مَسرُورًا€ [الانسقاق: ٠.۷‏ فقال: (إنا ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك)» وني رواية: (وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب)(٠‏ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن من حوسب هذا ا لحساب اليسير رجع إلى أهله المؤمنين 


() البخاري »)1٩۳۷(‏ ومسلم (۲۸۷7) 


14۰ 


مسرورا مبتهجاء فقال: وینقَلبٌ إل هله مَسرُورًا)» وليس أهله إلا الذين ارتضاهم الله 
اهاد له في مجتمع الحنةء الذي يضم الحور العينء والولدان المخلدين» والملائكة المقربينء 
والصالحين من أزواج المؤمنين وأولادهم وآبائهم... ليتلقاهم بوجه طافح بالسرور» وقلب 
ملوء بالشعور بالسعادة بها غفر الله له من ذنبه» وبا خفف عنه من حسابه» وما ولاه من 

قال آخر: وقد ذکر الله تعالى بعض تفاصيل ذلك في قوله: اما مَنْ اوت ابه وينه 
يول هَاوُمٌ افرَءُوا كتابية ّي طَتَنْتُ أي مدت حسَابية َه ني عِيسَةٍ رَأضِية€ [الافة: ]۲٠.٠١‏ 
ودعوة الناس إلى القراءة علامة الفرح والنشاط وقوة العزيمة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مصير المنحرفين» فقال: «وَأمًا مَنْ اوي كاب وَرَاء 
هر4 وني ذلك إشارة إلى أن المجرم حين يرى هذا الكتاب وما طلع به عليه من نذر 
الشؤم والبلاء یفر منه» ویطرح يديه وراء ظهره بعیدا عنه» حتی لا یمسه» ولکن آنی له آن 
هرب منه» إنه لا بد أن يأخذه» فإن م يمد يده هو إلى آخذه» لحق الكتاب به» وتعلق بشاله 
حیث بلغت مداها من الارتداد وراء ظهره. 

قال آخر: ولعل التعبير بإيتائه كتابه وراء ظهره» وارد على سبيل الكناية التعبيرية عن 
أن مضمون هذا الكتاب لا يمثل العمل الذي يقدمه الإنسان بين يديه» كا يفعل الواثقون 
بالنتائج الحسنة لأعا هم فرحا بهاء بل يمثل العمل الذي يطرحه الإنسان وراء ظهره ليخفيه 
عن الناس» جزعا منه» أو العمل الذي يبقى في الدنيا لآنه لا نصيب له في الآخرة» فكأنه 
تركه وراء ظهره» في يعبر به ذلك عن الدنيا التي استدبرها ليستقبل الآخرة» فلا ينافي ذلك 
ما ورد من إيتاء الكافرين كتبهم بشماهم. 

قال آخر: وربا فسر بعضهم عدم المنافاة» باهم يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لرد 


۱٤۱ 


وجوههم على آدبارهم کا قال تعالی: لمن قبل أن طوس و جوها فتردها عل 


[التاء: 14۷ 

قال آخر: وذکر بعضهم» آنه لیس یمتنع أن یکون الذي یعطی کتابه بشماله یعطاه 
كذلك من وراء ظهره. 

قال آخر: وعلى أي حال» فإن هذا الإإنسان الذي يؤتى كتابه هذه الطريقةء يراد به 
الإنسان الذي قضى كل عمره في الجهد والتعب والمشقة ني معصية الله والتمرد على رسله 
فهو الذي يشعر بالتعاسة والبؤس والشقاء» لن ما حصل عليه من اللذة في الدنياء قد تحول 
إلى الألم الكبير في الآخرة» ون ما كان يخيل إليه من أوضاع السعادة قد تحول إلى أوضاع 
الشقاء. 


ذبارھًا» 


قال آخر: ولذلك فإن موقفه» هناء عندما يدفع إليه كتابه» هذا الشكل» الذي يوحي 
إليه بالنتائج السيئة في قضية مصيره يتمثل بهذا الواقع (فسوف يدعوا ثبورا)» آي أن من 
وتي كتابه بهذا الأسلوب» من وراء ظهره» فسوف يصرخ صرخات الثبور» ويولول 
ولولات اللاك نادبا نفسه» ناعیا مصبره.. وکیف لا یکون منه هذا والنار قد فتحت أبواما 
له. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه 3كا في أَهْلِهِ مَطْرُورًّا)» وني ذلك إشارة إلى ما كان 
عليه هذا الضال ني الدنيا من غرور بنفسه» وإعجاب بحاله» وبا يسوقه إلى المؤمنين من 
کيد.. وهذا ما يشير إليه قوله تعاى: #وإدا انوا إل الهم انقَلبوا فَكِهينَ€ [المطنفين: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی سبب ما حصل له» فقال: لَه ظَنٌ أن لَنْ بور أي أن 
هذا الضال ظن أن لن يرجع إلى الله» وأن يبعث بعد الموت» ويجاسب على ما كان منه. 


قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: بل إن رَه گان به بَصِيرًا)» وهو 


€۲ 


جواب بالإ يجاب لما بعد النفي.. أي بلى ليحورن» ويرجعن إلى الله» الذي هو بصير بعاد 
يعلم ما يصلحون له» وما يصلح فمم.. وهذه الحياة الأخرى» هي امتداد لحياة الإنسان 
الأول على هذه الأرض. 

قال آخر: والحياة على ية صورة نعمة من نعم الله» وهي على ما تكون عليه» خير من 
العدم.. ولو كانت الحياة الدنيا هي غاية حياة الإنسان» ثم عاد بعدها إلى العدم لكان شأنه 
في هذا شأن أحط الحيوانات» من ديدان وحشرات.. وإرادة الله تعالى في الإنسان أنه خلوق 
مكرم مفضل على كثير من المخلوقات.. ومن مقتضى هذا التفضيل والتكريم أن تمتد حياته» 
وأن يتصل وجوده» وأن ينقل من عام الأرض إلى عام السماء.. ولعل هذا هو بعض السر 
في إضافة هذا الإنسان۔ على ضلاله إلى ربه ِن رَه كان بو برا 

قال آخر: ولفظة بى تستعمل في إبطال الكلام المنفي المتقدم» نظير قوله تعالى: 
لست ربكم قَالُوا € [لاعراف: ۱۷۲» وقوله: #رَعَم الِينَ روا ان ن يعوا فل ب 
وَرَبي لََبْعَثن€ه [التغابن: ..]١‏ وأما المقام فهو إبطال لزعم من يعتقد أنه لن يحور أي يرجي» 
فقال سبحانه: بى آي يحور ويرجع؛ وذلك لان ربه کان بصیرا وعلی| بمآله. 

قال آخر: ولعل في قوله: #بَصيرًا إشارة إلى لزوم المعادء فإن الله سبحانه يعلم أن 
الناس بين طائع وعاص ومصلح ومفسد» فرمي الجحميع بسهم واحد على خلاف العدل 
والإنصاف» فلا حيص من عاسبة الناس وم جازاتهم حسب أعاهم. 

قال آخر: ونلاحظ هنا أن الآيات الكريمة قسمت الناس إلى قسمين.. من أوتي كتابه 
بیمینه وهم آصحاب اليمين.. ومن آوتي كتابه بيده اليسرى من وراء ظهره» وهم أصحاب 
الشمال.. ولم تذكر الآيات مصير المقربين الذين هم فوق أصحاب اليمين والشمال» كا قال 
O E E N E O CE E EO‏ 


€۳ 


وَالسَابقونَ سامون اوليك البو [الواقعة: ]١١-۸‏ 

قال آخر: ولعل عدم ذكرهم يرجع لسمو مقامهم وطهارة أنفسهم وزكاة قلوہم» 
فهم فوق أن يجحاسبواء إذ لا توجد في صحيفة حياتمم نقطة سوداء حتى يجاسبوا عليها.. أو 
آم مذكورون ضمن أصحاب اليمين. 

قال آخر: ذلك آنه من الجائز أن لا يكون تقسيم أهل القيامة إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال تقسي| حاصرا لجميعهم» بل تخصيصا لأهل الجنة من المتقين وهل الخلود 
في النار بالذكر بتوصيفهم بإيتاء الكتاب باليمين وبالشمال لكان الدعوة إلى الإيان 
والتقوى» نظير ذلك ما ني سورة المرسلات من ذكر يوم الفصل ثم بيان حال المتقين 
والمكذبين فحسب» وليس ينحصر الناس في القبيلين» ونظبره ما في سورة النباً والنازعات 
وعبس والانفطار» والمطففين وغيرهاء فالغرض فيها ذكر نموذج من آهل الإيمان والطاعة 
وأهل الكفر والتكذيب» والسكوت عمن سواهم ليتذكر أن السعادة في جانب التقوى 
والشقاء في جانب التمرد والطغوى. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن الإنسان راجع إلى ربه فملاقيه وحاسبه» إما 
حسابا يسيرا إن كان قد عمل الصالحات» أو حسابا عسيرا إن كان قد اجترح السيئات» 
قسم بآيات له في الكائنات» ظاهرات باهرات» بن البعث كائن لا حالة» ون الناس يلقون 
شدائد الآهوال حتى يفرغوا من حسابمم» فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار. 

قال آخر: وقد ابتدأت بقوله تعالی: #فلا ف وهذه الأقسام المنفية في القرآنء 
إنها يقسم بها على أمور واضحةء لا تحتاج في تقرير حقيقتهاء وتوكيد وجودهاء إلى قسم.. 
فالتلويح بالقسم هنا إشارة إلى أن ما يقسم عليه لا يحتاج إلى قسم لمن عنده آدنى نظرء أو 
مسكة عقل» فهو ني الواقع قسم مؤكد بهذا النفي الذي وقع عليه. 
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قال آخر: ولذلك فإن العرب اعتادت أن تأتي بمثل هذا القسم حين يكون المقسم 
عليه أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى التوكيد» فكأنه تعالى يقول: لا أقسم هذه الأشياء على إثبات 
ما أذكره لكم لأن أمره ظاهر» وثبوته غير حتاج إلى الحلف عليه. 

قال آخر: ويرى بعض العلماء آنه إن يستعمل حين يكون الحلف على آمر جليل 
القدر عظيم الشأن لا يكفي القسم لإثباته» فكأنه سبحانه يقول: لا أقسم بمذه الأشياء على 
إثبات ما أريد لأن إثباته أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الأمور المينة والغرض على 
هذا الوجه تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أول مقسم به» وهو #إبالشَمَق)» وهو هذا اللون الذي 
يلتقي بالحمرة الهادئة الوديعة في حركة النور الذي يفقد وهجه وحرارته» ليكون في لون 
الحمرة القانية ثم الصفرة» ثم البياض» في هذا ا لجال البديع الذي يبعث الروعة في الروح» 
والهدوء ني الشعور الذي يوحي بالظلام ني حبات النور التي تلتقي بأمواج الليلء لتبعث 
فيه مزجا من الروعة والرهبة الباردة. 

قال آخر: وأقسم ب #وَاللَيّل وَمَا وَس أي ما ضم وجمع وحمل ما تفرق وانتشر في 
النهار ليرجع كل واحد إلى سربه وموقعه» ويسكن كل فريق إلى إلفه» ثم قد يشمل ذلك كل 
ما يضمه الليل من خلوقات وأوضاع وأشباح وتهاويل» ما يوحي با لجو الغامض الرهيب 
المزدحم الذي يثير الكثير من المشاعر الخفية التي تجمع بين الوحشة والرهبة والغموض 
والجلال. 

قال آخر: وأقسم ب وَالْقَمَر إا اتس وتكامل نوره في الليالي البيض» فيشرق على 
الكون إشراقة الوداعة التي توحي بالسلام الحلو في قلب الظلام المخيف» فيزيل الوحشة 
في النفس» ويبعث الحذر في الإحساس» ويطوف بالروح في آفاق الأحلام اللجميلة التي تملا 
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الإنسان ملا وحبا وانفتاحا على المواقع الرحبة في الحياة. 

قال آخر: ويبقى هذه المشاهد الكونية في الأفق الممتد الذي يودع الشمس اللاهبة في 
نورها الحار المشتعل» الذي يوحي بالدفء تارة» وبالحريق أخرىء» ليلتقي بالشفق الذي 
يوحي بولادة الليل في خطوات النور المنسحب» ليجتمع الناس في قلب الظلام الذي يوحي 
إليهم بتلك الجلسات العائلية الحميمة» وبتلك الاجتاعات الروحية الجميلةء ولينطلق 
القمر بهذا النور الوديع الذي يصبغه الظلام بلونه الهادئ. 

قال آخر: ويبقى للإنسان أن يفكر في هذه المشاهد تفكير الباحث عن سر الروعة 
والجلال فيهاء وعن عظمة الخالق فيم توحي به من عظمة الخلق ودقة التدبير. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن جواب هذه الأقسام المنفية التي لوح بهاء والتي يخفيها 
النفي» ويظهرها للمقام» فقال: لر کین طبقا عَنْ طب أي لتلاقن أا الناس أمورا بعد 
أمور وأحوالا بعد أحوال» إلى أن تصيروا إلى ربكم وهناك الخلود في جنة أو نار.. ويدخل 
في هذه الآحوال جيع الأطوار التي مرت بالإنسان منذ أن كان نطفة في بطن مه إلى أن صار 
شخصاء وما مر به في حياته الأول من طفولة وشيخوخة» ثم موته» ثم حشره للحساب» 
ثم مصبره إلى الحنة أو النار. 

قال آخر: وني التعبير بالركوب» عن التحول من حال إلى حال» ومن موقف إلى 
موقف» إشارة إلى أن ذلك لا يكون إلا على طريق شاق» يلاقى فيه الناس الأهوال 
والمخاطر.. فهم ينتقلون من نهار» كله سعى وعمل» إلى ليل بطل فيه كل سعى وعمل.. 
وي الليل يلتقي المهمومون مع مومهم» على حين يتناجى السعداء مع آمهم وأحلامهم.. 
ثم إنهم ينتقلون من الحياة إلى الموت» ثم من الموت بهتدى با إلى الحق والخير» حين تظلم 
شمس العقل» وتختفي في ظلمات الحيرة» وبين سحب الشكوك والريب. 
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قال آخر: وهذا وقع القسم على تلك الحال التي يركب فيها الإنسان غواشي 
الضلال» وتلقاه على طريقه المزالق والمعاثر: لرك طبقا عَنْ طب( فلا يكون له مفزع 
حينئذ إلا فطرته» التي يمتدى بها إلى طريق النجاة» كا يفعل الحيوان في تصريف أموره» على 
ما توجهه إليه غريزته.. فإذا افتقد الإإنسان فطرته في هذا الموطن» كان من الهالكين. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى الأدلة القاطعة على صحة البعث والحساب أنكر 
عليهم استبعادهم له فقال: ا هم لا منود( آي في شيء حدث هم حتى جحدوا 
قدرة الله وأنكروا صحة البعث» وكل شيء أمامهم ينادى بباهر قدرته» ويرشد إلى عظيم 
سلطانه. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی من مظاهر كفرهم وضلاهم آم ودا قرئ عَليَهمُ 
لقَرآن لا يدون [الانسقاف: ]۲١‏ فيم] يوحي به السجود من معنى الخضوع لله الذي هو 
عمق حقيقة الوجود الكوني الذي يثير القرآن الحديث عنه من خلال وحي الفطرة» وحركة 
الحوار» وإيحاءات التأمل التي تدفع الإنسان إلى العمق العميق من إحساسات الخوف الذي 
يدفع نحو الخشوع في انفتاحه على الله وني سجوده له. 

قال آخر: ولذلك يراد ب #السّجُود4 هنا الخضوع والتسليم والطاعة» أما السجود 
المتبادر إلى الذهن بوضع الجبين على الأرض,» فهو أحد مصاديق مفهوم السجود» ولعل هذا 
هو ما ورد في الروايات من سجود النبي # عند قراءته هذه الآية الكريمة. 

قال آخر: ومن الشواهد على هذاالمعنى أن السجود بمعنى وضع الحبين على الأرض 
عند تلاوة القرآن إن جب في مواضع محدودة جدا ويستحب في مواضع آخرى» وفي مواضع 
أخرى لا هو بالواجب ولا بالمستحب» وقد أطلقت الاآية الكريمة القول» والإطلاق والحال 
هذه يراد به التسليم للقرآن. 
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قال آخر: ثم هدد الله تعالى المكذبين بالعاقبة التي تنتظرهم» فقال: بل الَذِينَ مروا 
يدون وهو إضراب عن هذا السؤال» الذي يستحئهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وإلى توقير آيات الله» والخشوع بين يديا.. فهذا التحريض هم» لا ينفعهم» ولا يؤثر فيهم.. 
إنهم كافرون» والكافرون من شأنہم التکذیب» ک)| قال تعالى: ن الي كوا سوَاءٌ 
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لهم أدَرَُم آَم 1 دهم لا يوون ربهر »٠‏ وقال: ِن الَذِينَ حَمَت ڪهم كلمت 
ربك لا يمون E‏ حَتّی يروا الْعَدَابَ الَذليمَ [بونس: ]٠۷.٩٩‏ 

قال آخر: ثم قال تعالی: الله أعَلَمْ با يعون وهو تهديد هؤلاء ا لمكذبين بآيات 
الله المنكرين للبعث.. فالله سبحانه أعلم با جمعون من حصول ضلاهم وكفرهم. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: رُم بعَذَاب أليم)» وهكذا 
يتحول النبي مع هؤلاء المشركين ال مكذبين» من منذر إلى مبشرء ولكنه مبشر بالعذاب الأليم 
هم.. فهذا ما يبشرهم به» على حين يشر المؤمنين بجنات النعيم.. وفي التعبير بالبشرى عن 
العذاب الأليم بدلا من الإنذار به إشارة إلى آنه لا شيء هؤلاء الضالين المكذبين يبشرون 
به ني هذا اليوم» وأنهم إذا بشروا بشيء فليس إلا النار» والعذاب الآليم.. وني هذا تيئيس 
هؤلاء الضالين من أي خير. 

قال آخر: ثم استثنی الله تعالى المؤمنين» فقال: إلا الذِينَ منوا وَعَولّوا الصّالجِاتِ 
هم جر َير مُنونٍ» أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات همم جزاؤهم من البر 
والإإحسان» لا ينقطع أبدا.. والاستثناء هنا قد يكون منقطعاء لأن هناك انتقالا من الحديث 
حول الكفار إلى الحديث عن المؤمنين وما ينتظرهم من أجر وثواب.. وقد يكون متصلا 
وني هذه الحال يكون هدفه فتح الطريق أمام الكفار للعودة وتشجيعهم على ذلك» وكأن 
الآية الكريمة تقول ضهم: إن العذاب الأليم المذكور في الآية السابقة سوف لا يصيب من 
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يؤمن منهم ويعمل صال جا وعلاوة على ذلك» سيكون له أجر غير نيمنون. 

قال آخر: و عبر نون قد یکون بمعنی غير مقطوع» بل هو متد متواصل.. وقد 
يكون المراد به المن وهو القول الذي يمن به صاحب النعمة على آخذها با يثقل عليه» 
فالمقصود أن هذا الأجر لا يستتبع أي كلام يثقل على المؤمنين الصالحين» بل لا يسمعون إلا 
کلاما طیبا يرتاحون إليه. 

قال آخر: وقد يكون المعنى الأول آقرب إلى الاعتبارء لأن المن لا يكون ثقيلا إلا إذا 
جاء من الناس الذين يتأذى بعضهم بكلام ا من من البعض الآخرء لآنه يوجب نوعا من 
المهانة والذل» أما إذا كان امن من الله» سبحانهء فإنه لا يثير أي شيء في النفس» لأن الله هو 
صاحب المنة والمنء وإذا جرى المن في كلام الله» فإنما يراد به تذكير عباده بنعمه ليشكروه 
ولیعرفوا فضله عليهم لیعبدوه في مواقع عبادته. 

المشهد الخامس: 

قال الرشد: احسنت.. فحدثوناعن قرله تعال : ايوم ا ليام ولا فيم 
بالتفس اللَوَامَة اسب الإنسَان ألْنْ تَجْمَحَ ءِ امه بى قَادرينَ على أن سوي باه بل بريد 
الإنسَان لِيفَجْر أَمَامَه يسال ايان يوم الْقَيامَة قدا برق الْبَصَرٌ وَحَسَفَ الْقَمَرُ جيم الشَمْس 
وا ي a e A E‏ 
با قَذَم وخر بل اسان عل نَقَي بَصِيرّةٌ ولو ألمّى مَعَاذيره) [القباء:: 0۱[ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يقسم الله تعالى بعظمة القيامةء وبالنفس 
الطموحة إلى الرقى» الجانحة إلى العلوء التي لا تصل إلى مرتبة إلا طلبت ما فوقهاء ولا إلى 


(۱) التفسير القرآني للقرآن /٠١(‏ ١١۳٠)ء‏ وتفسير المراغي (۲۹/ ١٠٤٠)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۳/ ١۲۳)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 


۱ والتفسیر المنیر (۲۹/ ۳٥۲)ء‏ ومفاتیح الغیب (۳۰/ ۷۱۹)» ومنية الطالبین: ۲۹/ .٠۲۳‏ 
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حال إلا أحبت ما تلاها أن هناك حالا أآخرى للنفس تنال فيها رغائبهاء في عام أكمل من 
هذا العالم» عام السعادة الروحية للمطيعينء وعالم الشقاء للجاحدين المعاندين. 

قال آخر: وتبداً هذه الآية الكريمة والسورة جيعا بقسمين غزيرين بالمعاني» وكلاهما 
يبدآن ب [لا أَفْيمٌ» وهذا من الأقسام امنفيةء والراد ها هو التلويح بالقسم» دون إمضائه 
ويكون ذلك إذا كان الأمر المقسم عليه أوضح من أن يدل عليه» وأن يؤكد ني الدلالة عليه 
بقسم» لأنه ينزل منزلة البديميات» وتوكيد البديميات لا يزيدها عند الذين لا يؤمنون بها إلا 
إنكاراء واستبعادا. . والتلويح بالقسم» إشارة إلى آنه لو كان الأمر يجحتاج إلى قسم لمضى القسم 
إلى غايته» ولا سلط عليه النفي الذي حال بينه وبين أن يقع على المقسم عليه. 

قال آخر: وبذلك» فإن القسم المنفي هنا يكشف عن حال المواجهين بالقسم» وأنهم 
يكذبون بالبديميات» ويعاندون في المسلمات» وآنه لو كان في التوكيد بالقسم مقنع هم» لوقع 
القسم» ولكن يستوي عندهم الأمران» التوكيد وغير التوكيد.. فهم على أي الحالين لا 
يؤمنون با يلقى إليهم من أخبار على لسان النبي» بم يوحى إليه من ربه. 

قال آخر: أما القسم المنفي الأول فهو قوله تعال: لا فيم بوم الْقَيامَة4» وسمي 
بذلك لأجل قيام ا لحساب والأشهاد والروح والناس» كا قال تعالى: يوم قوم الحسَابٌُ) 
[إبراهيم: »]٤١‏ وقال: (يوم يقوم الأشهاد)ء وقال: «يَوْم قوم الوح وَالَلائكة# لالبا: ۲۸» 
وقال: يوم قوم الاس لِرَبٌ الان [السفنين: ]» وعلى هذا فوجه التسمية هو قيام 
الحساب وغيره من الأمور المذكورة. 

قال آخر: وقد ذکر بعضهم أن لا في قوله تعال: 3ا فيم بوم َة رد على 
الذين أنكروا البعث والنشور من المشركين» فكأنه قال: لاء كا تظنون» ثم ابتدأ القسم فقال: 
أقسم بيوم القيامة نكم مبعوثون» ليكون فرقا بين اليمين التي تكون جحدا وبين اليمين 
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المستأنفة. 

قال آخر: أما القسم المنفي الثاني» فهو قوله تعالى: ولا ا بالنفس اللَرَامَة4 
والنفس اللوامة» هي النفس التي ترجع على صاحبها باللائمة لما يقع منه من إثم» وما 
يقترف من ذنب.. وهذا اللوم من شأنه أن يغير من وضع اللإنسان القائم على الإثم» والمتجه 
إلى المنكر.. فهو قوة معارضة هذا التيار الذي يدفع به إلى المنكر» وقد يتحول هذا التيار إلى 
ا لجهة المضادة لطريق الخواية المحجه إليه» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: #وَالَذِينَ ينون ما 
آئوا فلوم وجلة آَم رم راود ولوك يسَارعُو ن ني ا يرات وَهُمْ ها ساود 
[امؤمنون: »]١١ ٠٠١‏ فمع وجل القلوب» يقع في النفس مايقع من لوم على ما فرط منها. 

قال آخر: وقد قرنت النفس اللوامة بيوم القيامة» لأن ثمرة هذا اللوم» إن تظهر آثاره 
يوم القيامة.. فالنفس اللوامة إنا يحملها على اللوم الخوف من الآخرة» ومن لقاء ال 
والوقوف بين يديه.. ولولا الإيمان بيوم القيامة لما راجع المرء نفسه في أحدث من آثام» ولا 
قامت في كيانه تلك النفس اللوامة» التي تقف منه موقف المحاسب قبل يوم الحساب. 

قال آخر: والعلاقة الموجودة بين القسمين» هي أن أحد دلائل وجود المعاد هو وجود 
(محكمة الوجدان) الموجودة أعماق الإنسان» والتي تنشط وتسر عند الإقدام لإنجاز عمل 
صالح» وبمذه الطريقة تبت صاحبها وتكافئه» وعند ارتكاب الأعمال السيئة والرذيلة تقوم 
بتقريعه وتأنيبه وتعذيبه إلى حد أنه قد يقدم على الانتحار للتخلص ما يمر فيه من عذاب 
الضمبر. 

قال آخر: ولذلك» فإنه عندما يكون للعالم الصغير ‏ آي للإنسان ‏ حكمة في قلبه» 
فكيف يمكن للعالم الكبير آلا يملك حكمة عدل عظمى؟ 

قال آخر: ومن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقي» 
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ومن هنا تتضح الرابطة الظريفة بين القسمين» آي أن القسم الثاني هو دليل على القسم 
الأول. 

قال آخر: ثم قال تعالى: «أيحْسَبُ الَا أن نَجْمَحَ عِظَامَة4» وهو دليل على 
جواب القسم المقدر وهو: لتبعثن.. وتدل على أن المخاطب يستبعد أو يستنكر إمكان جمع 
العظام الرميم» ويقول في نفسه: هل يمكن أن تجمع هذه العظام المبعثرة في أطراف العالمي 
وختلف بقاع الأرض!؟ 

قال آخر: وقد ورد هذا النوع من الاستنكار في مواضع ختلفة من القرآن الكريم» 
حيث كان الناس يتصورون أن جمع العظام أمر حال» والمستنكر يقيس قدرته سبحانه بقدرة 
نفسه» آي أنه لا كان الإنسان غير قادر على إحياء العظام وجمع شتاتما قاس عليه قدرة الله 


تعالى كذلك» وهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: رمَا قروا الله حت درو [الزمر: 
[1V‏ 

قال آخر: وقد أجيب عن هذا النوع من الاستنكار في القرآن الكريم بأجوبة قاطعة» 
ا ا وی حلْمَه€ [یس:۷۸» 


وا ر ° 


ثم أشار الله تعالى في الآية التالية بقوله: لفل يها الّذِي E‏ 
إيس: ۷۹]» وفي آية أخرى بقوله تعالى: «وَهُوّ الَّذِي يبدا N‏ وهو أَهُوَن 
عليه وله انل الأعل ني السَاوَاتِ وَالأَرض وَهُوَ الْعزيز ا لحكيم) [الروم:۲۷]» وفي آية أخرى 
بقوله تعالی: «أَوَلَيْس الَذِي خی السَاوَاتِ وَالأَرْص بقادر عل أن كلق مهم € [يس: ۸١‏ 
قال آخر: وي التعبير بكلمة كسب( التي هي من الحسبان وتعني الظن» إشارة 

إلى أن المنكرين لا يؤمنون با يقولون» بل يعتمدون على ما يظنون من الوهم. 
قال آخر: ثم رد الله تعالى على ذلك السؤال الاستنكاري بقوله: بی قَادرینَ على أن 
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سوي بَانهٌ# أي بلى إننا نجمع عظامه» مع قدرتنا على تسوية بنانه.. فليس جمع هذه العظام 
التي أكلها التراب» وأبلاها البلىء هو الذي تقف عنده قدرتناء بل إن هذه القدرة ستعيد 
هذه العظام إلى وضعها الأول» وستسوى دق ماني الإنسان من عظام» وهي عظام البنان» 
أي الأصابع.. وقوله تعالى #قَادرِينَ) حال من فاعل فعل محذوف» تقديره: بلى نجمعهاء 
ونحن قادرون على تسوية بنانه» التي هي أدق هذه العظام» وأصغرها. 

قال آخر: وقد ذكر بعض المفسرين أن مسألة الحديث عن تسوية البنان» كناية عن 
إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه وإكاله بحيث لا تضيع منه بنان ولا تختل عن مكاناء 
بل تسوى تسوية لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا العضو» مه| صغر ودق. 

قال آخر: ولعل تخصيص البنان بالذكر للإشارة إلى عجيب خلقها با ها من الصور 
وخصوصيات التركيب والعدد» إذ تترتب عليها فوائد جمة لا تكاد تحصى من أنواع القبيض 
والبسط, والأخذ والرد» وسائر الحركات اللطيفة والأعال الدقيقة والصنائع الظريفة التي 
يمتاز ا الإنسان من سائر الحيوان» مضافا إلى ما عليها من الميئات والخطوط التي لا يزال 
ینکشف لللانسان منها سر بعد سر. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فهي تمثل في خحطوطها الدقيقة دليل الشخصيةء لآن 
الناس يختلفون في بصمات أصابعهم» بحيث لا يتفق واحد في ذلك مع الآخر» مها اقتربت 
علاقاتهم النسبية» نما يجعل من معرفة طبيعة البصمة سبيلا لمعرفة صاحبها لاكتشاف 
مسئوليته عن الجريمة ونحوها من القضايا المتصلة بمسؤولية الناس في قضاياهم العامة 
E‏ 

قال آخر: ثم قال تعالى: بل يريد الإنْسَان لجر أَمَامَهّ» وهو إضراب على هذا 
ا لخطاب الموجه إلى الإنسان الذي ينكر البعث» ويأبى أن يصدق به.. فإن نصب الأدلة له» 


\or 


وإقامة الحجج بين يديه كل ذلك لا يكشف عمى بصيرته» ولا يوقع في نفسه إيمانا بالبعث» 
وإعدادا لليوم الآخرء لأنه لا يريد أن يلتفت إلى ما وراء هذه الحياة الدنياء ولا يريد أن يقيد 
نفسه بعالم آخر غير هذا العام الذي يعيش فيه مطلقا من كل قيد» مرسلا حبله على غاربه. 

قال آخر: وقوله تعالى: #ليقجر امام أي ليقيم حفرة بينه وبين الحياة الآخرة التي 
يقال له عنها.. إنه يضع أمام نفسه العقبات التي تصرفه عن الحياة الآخرةء با يقيم على 
طريق هذه الحياة من معوقات» هي تعلات وتصورات مريضة» توقع عنده الشك في 
البعث» وما وراء البعث» حتى يحل نفسه من ملاقاة هذا اليوم» وما بحدث به إليه» عن هذا 
اليوم وأهواله.. إن ذلك اليوم يقطعه عن الحياة البهيمية التي رضى با واطمأن إليهاء فهو 
إذا سمع حديثا عن يوم القيامة» حاول جاهدا أن يفسد هذا الحديث» ون يخرج به من جال 
العقل والجد» إلى حيث المهاترة واهزل.. 

قال آخر: وأصل الفجر» والفجور» من فوران الشيء» وتفجره في قوة وعنف» ومنه 
قوله تعالى: وَفَجَرْنًا الأَرْص عَيْونًا) [المر: 1٠١‏ ومنه الفجور» وهو التهتك والتبذل» وخلع 
قناع الحياء.. وفي تعديه الفعل يريد باللام التي تفيد التعليل ‏ مع أن الفعل يتعدى إلى 
مفعوله بغبر حرف إشارة إلى أن هذه الإرادة إرادة عاملةء وأا ليست جرد أمنية» أو رغبة» 
أو خاطرة» تطرق الإنسان» ثم لا تلبث أن تذهب غير مخلفة أثرا.. فالإرادة هنا إرادة 
مشدودة إلى عزم» وتصميم» على التنفيذ.. وفي طريق التنفيذ تقوم عقبات» فيعمل صاحب 
هذه الإرادة على تذليلهاء ويجتال لإمضائها.. وهذا ضمن الفعل يريد معنى الفعل 
(يحتال).. وهذا يعنى أن الإنسان يغالب قوة متحدية لإرادته وهي الفطرة المودعة فيه» فلا 
يملك ها دفعا إلا بالمراوغة والاحتيال» وهذا المعنى هو الذي قصده مجنون ليلى بقوله: 

آرید لأنسی ذکرھافکانا تئل لي لیل بکل سبیل 
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قال آخر: ثم علل الله تعالى إرادته دوام الفجور بقوله: يسال أَيَانَ يوم اْقَيَامَة4 أي 
یسال سؤال متعنت مستبعد» متى يكون هذا اليوم؟ ومن أنكر البعث أشد الإنكار» ارتكب 
أعظم الآثام» وخب فيها ووضع غير عابى بعاقبة ما يصنع» ولا مقدر نتائج ما يكتسب. 

قال آخر: وهذا مثل قوله تعالی: وَيقولون مى هدا الْوَعد إِنْ كم صَادِقينَ [اللك: 
٥‏ وقوله: هيات مَیهات ا توعد دون إن هي إلا حيائتا الدليا نموت ونيا وَمَا تحن 
بمَبعوثینً € [المزمنون: ]۳۷.۳٢‏ 

قال آخر: وهذا يشير إلى أنهم أنكروا البعث لوجهين.. أولم| شبهة تعترض الخاطرء 
كقوهم إن أجزاء الجسم إذا تفرقت واختلطت بالتراب» وسارت في مشارق الأرض 
ومغار اء كيف يمكن تمييزها وإعادتما على النحو الذي كانت عليه أولاء ومؤلاء جاء الرد 
E‏ ب الَإنْسَان أل نَجْمَعَ عِظَامة بى قادرِينَ عل أن سوي باَة4 

قال آخر: وثانيه)ا حب الاسترسال في اللذات» والاستكثار من الشهوات» فلا يود 
ن یقر بحشر ولا بعث حتی لا تتنغص عليه لذاته» ولمثل هولاء قال تعالی: #بل یرید 
الإنسّان ليفْجُر امام 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من علامات يوم القيامة آمورا ثلاثة.. آوها ما عبر عنه 
بقوله: «قَإِدَا برق البَّصَر4 أي إذا تحير البصر ودهش فلم يطرف من شدة الهول ومن عظم 
ما یشاهد کا قال تعالی: لا رد لبهم طرفم [إرام: ]٤۳‏ 

قال آخر: وثانیه| ما عبر عنه الله تعالى بقوله: #وَحَسَف الْمَمَر أي ذهب ضوءه 
کا نعقله من حاله في الدنياء إلا أن الخسوف في الدنيا إلى انجلاء» وفي الآخرة لا يعود 
ضوءه. 

قال آخر: وثالثها ما عبر عنه الله تعالى بقوله: وجي الشمْس وَالْمَمَر4 أي أدرك 


o00 


كل واحد منهيا صاحبه وطلعا من المغخرب أسودين مكورين مظلمين» وقد كان هذا 
مستحیلا في الدنیا کا جاء في قوله تعالى: لا اسمس ينبي ا أن تدرك الْقَمَرَ وَلا اليل 
ساب التهار € [يس: ]٤١‏ 

قال آخر: وهذا يشير إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الانقلابية لأواخر الدنياء أي إلى 
زوال نور القمر واجتماع الشمس والقمر مع بعض» وهو ما شير إليه في آيات قرآنية أخرى 
أيضاء مثل قول تعالى في سورة التكوير: إا اسمس كَوَرَّت) [اتكرير: ١‏ أي إذا أظلمت 
الشمس» وبا أن ضوء القمر من الشمس» وعندما يزول نور الشمس يزول بذلك نور 
القمرء وبالتالي تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة. 

قال آخر: وهذا يعنى أن الإنسان سيخرج يوم القيامة من عالمه الأرضي» إلى عالم 
آخر» تتبدل فيه أحواله» وتتغير في نظره حقائق الأشياء على هذه الأرض» فيرى الشمس 
والقمر معلقين في هذا الفضاء» كل على هيئته» فلا غروب للشمس» ولا نقصان للقمر. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی حال المنکرین للبعث حینهاء فقال: يفول اسان موز 
ينامر أي يقول الإنسان حينئذ لدهشته وحيرته: أين ا مغر من جهنم؟ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعای ہم بجابون حینها گا لا وَرَرَ4 أي کلا لا شيء یعتصم 
به من مر الله» فلا حصن ولا جبل ولا سلاح یقیکم شیتا من آمره» کا قال تعالی: ما لَكمْ 
مِنْ مَلْجَإِيَومَْذِ وما لَكَمْ مِنْ نکر [الشوری: ]٤۷‏ 

قال آخر: ثم كشف الله تعالى عن حقيقة الحال وبينها بقوله: للل رَبك يوْمَيِلِ 
الُسَْمَر» أي إلى ربك مرجعك ني جنة أو نار» وأمر ذلك مفوض إلى مشيتته» فمن شاء 


آنخل ات وخ آنخا اکان کا فال مال ران زل رب اک ا 


و 


Pg 


قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آن مآل الإنسان رهن بم عمل فقال: يتبا الإنْسَان يَوْمَيْز 
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با ذم وَأخْرَ» أي يخبر الإنسان حين العرض والحساب ووزن الأعال بجميع أعاله 
قدیمها وحدیثهاء اوها وآخرها» صغیرها وکبیرهاء کا قال تعالی: #وَوَجَدوا ما عَيلوا 
حَاضرًا ولا يظْلِم رَبك أَحَدًا) [الكف: ۲٤٩‏ 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن أعظم شاهد على المرء نفسه» فهي نعم الشاهد عليه 
فقال: لل الَإْسَان عل فيه بَصِيرَةٌ وَل ّى مَعَاذِيرةٌ)» أي بل الإنسان حجة بينة على 
نفسه» فلا يحتاج إلى أن ينبئه غيره» لأن نفسه شاهدة على ما فعل» فسمعه وبصره ويداه 
ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه» وسیحاسب عليه مھ اتی بالمعاذیر وجادل عنهاء ک| قال 
ال ات را كبك کفی بتفيىكٌ اليو عَلَيْكَ حًا [الاسراء: »]٠٤‏ وقال: #وقالوا 
لودِهمْ ۾ شَهدتم عَليتا الوا نطقت اله الذي انط كَل َء [نصات: ٠١‏ فلا يقبل من 
الإنسان عذر ني هذا اليوم.. كا قال تعالى: «فَيوْميذٍ لا نمع الَذِينَ ظلَمُوا مَعْذِرَمُم ولا هُْ 
يستعتبو ن [الروم: ]٥۷‏ 

قال آخر: وأتت لفظ بصيرة» على تقدير مضاف أي» ذو بصيرةء وذلك حين ينكشف 
له یوم القیامة کل شيء» فیری الأمور على حقائقهاء ویبصر کل ما قدمته یداه» ک| قال تعالی: 
#فكشَفتًا عك غطًاءَك برك اليَوْمَ حَدِيد [ق: [rr‏ 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن عمر بن يزيد قال: إني لآتعشى مع الإمام 
الصادق» إذ تلا هذه الآية : ل اسان عل فس بَصِیرةٌ ولو مى مَعَاذيرة)» »ثم قال: يا 
أبا حفص» ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم الله منه؟ إن رسول الله 4# 


کان يقول: (من أسر سريرة ألبسه الله رداءها إن خبرا فخبر وإن شرا فشر) () 


.۲۹٦/۲ الکافي:‎ )۱( 


عحاجات وخصومات: 

قال المرشد: أحستتم.. حدثتمونا بها ورد في القرآن الكريم من الأهوال والشدائد 
المرتبطة بالآخرة.. فحدثونا بم| ورد فيه من ذكر الخصومات بين أهل جهنم 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الکريم» فعن با تريدون أن نحدثكم؟ 


المشهد الأول: 

قال المرشد(): حدثونا عن قوله تعالى: ومن الاس مَنْ تخد مِنْ دُونِ اله أندَادا 
موم حب اله لذبن منوا اشد حب له ولو رى الین هوا اذ نات ن 
َوه بيغا وان الله شدِيد لداب إذ ترا الذي يعوا مى الَذِينَ نبوا ا 


ے 
ت ہے ا ا e‏ 


وَكَقَطَعَتٰ م بم الأشبات وفال الذين اعرا لو أن لا كر فر فتترا منھم کا تر راسا كلك 
بریم الله أ حَسَرَاتِ عَلَيّْهمْ وَمَا هُمْ بارجن مِنَ التار4 [البقرة: ]١١۷ ٠٠١١‏ 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن تناولت الآيات السابقة 
دلائل وجود الله سبحانه وإثبات وحدانيته» عن طريق عرض مظاهر لنظام الكون.. وهذه 
الآيات تتحدث عن أولئك الذين أعرضوا عن كل تلك الدلائل الواضحة»ء وساروا على 
طريق الشرك والوثنية وتعدد الآهة.. وعن أولئك الذين يحنون رؤوسهم تعظي) أمام الآهة 
المزيقةء ويجحبونها حبا لا يليق إلا بالله سبحانه مصدر كل الكالات وواهب جيع النعم.. 
وعن أولئك الذين قد يؤمنون بالله ويدعون مبته» لكنهم في نفس الوقت يوالون الظلمة 


ويتخذو م اندادا من دون الله . 


() التفسير القرآني للقرآن /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وزهرة التفاسير /١(‏ ۹۲٤)ء‏ وتفسير المراغي (۲/ ۳۸)ء ومن وحي القرآن: (۳/ ١١٠٠ء‏ والأمثل في تفسير كتاب 


الله المنزل: /١(‏ ١۷٤)»ء‏ ومفاتيح الغيب »)١۷١ /٤(‏ وتفسير ابن كثير: )٤۷١ /١(‏ 
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قال آخر: وهي تقدم لنا بذلك نموذجا من نماذج الانحراف العاطفي والعملي في 
واقع الناس في الحياةء وهو النموذج المتمثل في أتباع الظلمة وأشياعهم» فهم مجمعون بين 
الإيمان بالله وحبته» وبين حب الظالمين من أسيادهم وكبرائهم» تماما كا يحب الإنسان 
شخصين متساويين في جميع الخصائص والصفات. 
قال آخر: ولعل هذا الاتجاه في تصوير حالة التسوية في المشاعر بين الله وبين أئمة 
الظلم» كان منطلقا من الآساس العملي للواقع الذي يعيشونه» فإن ا لحب الذي تتحدث 
عنه الآية ليس الحب الداخلي الانفعالي الذي يتحرك في الجانب الشعوري العاطفي 
للإنسان» لأن ا لجو هنا هو جو الحديث عن الخطوات العملية التي تحكم حياتهم» بل الظاهر 
أن المراد من ا لحب هو الحب العملي ‏ إن صح التعبير - وهو الذي يتمثل بالاتباع والتأييد 
والمشاركة والطاعة لما يريدون ولا خططون من دون قيد أو شرط. 
قال آخر: تماما كا هي الحال في حبة الإنسان لله بمعنى طاعته المطلقةء وذلك هو 
التطبيق العملي للإشراك بالل لأن مثل هذه الإطاعة التي لا تنبغي إلا لله» عندما يقدمها 
الإنسان لغيره بالمستوى ذاته» فمعنى ذلك أنه قد جعل ذلك المطاع ندا ونظيرا لله في) يمثله 
ذلك من إخلاص العمل» وهذا هو الشرك الواقعي الذي لا برتبط بتعدد الآهة على مستوى 
العقيدة الإهيةء بل يتصل بتعددها على مستوى الطاعةء انطلاقا من العوامل الذاتية المحصلة 
بالشهوات والأطاع والمنافع التي يحصلون عليها لدى هؤلاءء أو التي يأملون الحصول 
قال آخر: وهي تبداً بقوله تعالی: ومن الاس مَس تخد مِنْ دُونِ الله أندَادا 
بوهم کُب الله أي ومن الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد ای ت 
أوصافه الجليلة أندادا وأمثالا وهم رؤساؤهم الذين يتبعونمم فيا يأتون وما يذرون» 
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يحبونهم كحب الله ويسوون بينه تعالى وبينهم في الطاعة والتعظيم» ويتقربون إليهم كا 
يتقربون إليه» إذ هم لا يرجون من الله شيا إلا وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط 
الغيبي فيه» فهم مشركون بهذا ا لحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد. 

قال آخر: وني قوله تعالی: لوم الاس مَنْ تخد مِنْ دون الله إشارتان بیانيتان.. 
أو لاما التعبير مى الاس( فمن للبعضية» أي بعض الناس» وني ذلك تصغير لشأم 
وتهوين لأمرهم سواء أكانوا عددا قليلاء أم كانوا عددا كثيرا فهم مهينون في تفكيرهم» إذ 
هم رفضوا الدليل المشتق من وجودهم» وما بحيط بهم» فضلوا ضلالا بعيداء والتعبير عنهم 
بذلك #وَمِنَ التاس) إشارة إلى أنهم ليس هم من وصف إلا أن يقال إنہم من الناسء فليس 
هم وصف علم ولا إيمان» ولا شيء من المكارم التي تعلى الإنسان وتسير به في مدارج 
الرقي» كا تقول عن رجل محتقرا: هذا الآدمي» أي ليس له من الصفات إلا نه آدمي. 

قال آخر: والإشارة الثانية هي أن الله تعالى قال: ليخد من ذُونِ الله أندَادا» وفيه 
إشارة إلى أنهم - آي الأآنداد ‏ ليس هم وجود ذاتي بهذا الاعتبار» إنا هم الذين جعلوهم 
كذلك جعلاء فم) كان هم ذلك إلا بزعمهم الباطل وحدهم» وهم يحسبون أنهم بهذا الاتخاذ 
يجسنون صنعا.. وهم لا يكتفون بذلك الاتخاذ الباطل» بل يعبدونمم ويجبونهم كحب الله 
تعالى بأن يجعلوهم نظراء الله تعالى في المحبة والخضوع وطلب الرضا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المشر كين لم يتخذوا هؤلاء الأنداد للعبادة فحسب» بل 
صاروا #خحبوكمُمٌ كَحْبٌ الله وقد يكون معناه أنهم يسوونهم بالله تعالى ني العبودية 
والطاعة والرضا بم يعتبرونه مرضيا هم مع نهم يرون نم لا ينفعون ولا يضرون» وإذا 
آنزلت بهم شديدة لا يبلجؤون إلا لله» ولا یطلبون کشف الضر إلا منه کا ذكر الله تعالى 
ذلك عنهم» فهم يفرقون بين معبوداتم» وبين الله ني شدائدهم» ولا يفرقون في رخائهم. 
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قال آخر: ویجحتمل آن یکون معنی قوله تعالی «كَحْبٌ الل أنہم بجبونہم كحب 
المؤمنين لله تعالى» فهم ينزلون آندادهم منزلة الله تعالى عند آهل الإيمان فيفردونما بالعبادة 
ك يفرد المؤمنون الله تعالى بالعبادة وحده. 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على ذلك بقوله: وَالذِينَ اموا شد حًا أي أن 
المؤمنين لوصفهم بالاإيان ولإذعام باحق ولا نهم يعبدون من يملك النفع والضر» وأنه 
خالق الكون؛ ولأن حبهم مقصور على الله تعالى» فإ: نهم بذلك اشد حبا لله» ومظهر حب الله 
تعالى الإإخلاص له» وتسليم الوجه والطاعة له والخضوع له» ولا يأتي من عنده» فحب الله 
طاعته» وآن تمتلۍ النفس بذکره» ون یکون حبه کله لله تعالی لا بحب شيا في الوجود إلا 
له کا قال تعالى: نهم وبول االادة: ٠٤‏ وقال رسول الله 4: (لا يؤمن أحدكم 
حتی يحب الشيء لا بحبه إلا لله) () فالله في قلبه وني عمله» وقوله واختلاطه بالناس» وهو 
معه دائ|. 

قال آخر: ذلك أن الحب الحقيقي يتجه دائ نحو نوع من الكمال» فالإنسان لا يحب 
العدم والنقص» بل يسعى دوما وراء الوجود والكمال» ولذلك كان الأكمل في الوجود 
والكمال أحق بالحب. 

قال آخر: ونلاحظ أن الآيات الكريمة تثير هنا قضية التابعين والمتبوعين وحوارهم 
في يوم القيامة» نما يوحي بأن الأساس في الحب هو التبعية لا العاطفة المجردة» كا أننا 
نستوحي ذلك من قوله تعالى في آية أ خری: #فل إن كنم بون الله فاتبعو وني ينُم الله 
يعفر لَكُم نويك الله فور رجي [آل عمران: »]۳١‏ حيث جعل اتباع النبي من علامات 


(۱) سنن أي داود )٤۰٩۱(‏ 


۱ 


ا لحب ونتائجه. 

قال آخر: وقد عالج القرآن الكريم هذا ا لحب المنحرف لغير الله بالببحث عن جذوره 
في نفس الإنسان» فقد يكون من أسبابه شعوره بالقوة التي يملكها هؤلاء الظالمون 
والمنحرفون في يملكون من شؤون الملك والسلطان في الدنياء فيخيل للناظر آم يتمتعون 
بالقوة المطلقة التي تهيمن على كل الأمورء نما يخلق في أعاق النفس شعورا بالإعجاب الذي 
يتحول إلى المحبة في كثير من الحالات» ثم تتحول المشاعر إلى رغبة عميقة في الحصول على 
رضاهم بالعمل با يريدون في يأمرونه به أو ينهونه عنه.. ولذلك کشفت هذه الآبات 
الكريمة ضعفهم الذاتي الذي قد تحجبه مظاهر السلطان ني الدنياء ولكنه يبدو على حقيقته 
في الآخرة. 

قال آخر: وهذا عقب الله تعالى على ذلك بذكر ما أعد من عقاب شديد لأولئك 
الذين اتخذوا الأندادء فقال: وَل يرَى الَذِينَ طَلَمُوا إِد يرون الْعَدَابَ € وذلك عندما 
يقف الظالمون ليروا العذاب المعد هم من الله» فيعرفون أن كل مظاهر القوة التي يتمتعون 
مها أو يتمتع بها غيرهم من الناس» لا قيمة ها ولا أساس.. فها هم يعانون من العذاب الذي 
يقفون أمامه موقف الذلة المطلقة» والضعف المطلق» فلا يملكون لأنفسهم معه ضرا ولا 
نفعا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه تنكشف أمامهم حينها الحقيقة المطلقةء وهي «أَنً 
الْقَرَهَ لله حًا فهو الذي يعطي القوة» وهو الذي يمنعهاء أو يسيرهاء أو يوقفها عند 
وده الى بريد فا أن ا عتا وة جن الور وه نام اة الاغروة 
الحاسمة في مصيرهم النهائي» ران الله شَِيدٌ الْعَدَاب) [ابترة: ٠٠٠١‏ فالعذاب يقتحم 
عليهم موقفهم المخذول فيرون الله شديد العذاب للمتمردين والعاصين والمنحرفين 
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والکافرين 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مصير هؤلاء الذين يتبعون الظالين فيشعرون بحمايتهم 
e‏ 
ومشاکلهاء فقال: ِد E‏ يعوا A‏ وََقَطَعَّٺ ِم 
لأَسْبَابُ أي حين يتبراً الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم ار 
الدنيا ويتنصلون من إضلاهم» لأآنه قد ضاعف عذابهم وحملهم أوزارا فوق أوزارهم» 
وتتقطع الروابط التي كانت بينهم في الدنياء ولكن ذلك لا يجديم نفعا فهو إنا حصل 
ؤيتهم العذاب ماثلا أمام أعينهم» بم اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام» فأنى يفيدهم 
الترۇ مما صنعوا؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى قول التابعين حينهاء فقال : وال الَذِین انوا لو اَن ل 
رَه فسا منْهُمْ كا تبروا هنا أي وقال التابعون: ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع سبيل 
الحق» ونأخذ بالتوحيد الخالص» ونمتدى بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود إلى موضع 
ا لحساب» فنتبرأ من هؤلاء الضالين كا تبرؤوا مناء ونسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعاهم. 

قال آخر: وقد بین الله تعالى أن تمنياتهم لو تحققت ما تبرأوا وما عملواء فقال: ولو 
رُذُوا لَعَادُوا تًا موا عَنه4 [الانمام: ۲۸]ء ذلك لأن غرور الخحياة لا يمكنهم من أن يعتبرواء بل 
ستدفعهم أهواؤهم إلى مثل ما فعلوا ولا فهم في ريبهم يترددون. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى سبب ذلك التصوير الذي صوره لحاهم يوم القيامةء 
فقال: «كَذَلِكٌ يريم الله أعَاهَمْ حَسَرَاتِ عَلَيّهْ4. أي ليس هم إلا أن يتحسرواء 
يتحسرون على أمواهم التي كنزوها واستفاد منها غيرهم.. وعلى فرصة المداية والنجاة التي 
هيئت هم فلم يستثمروها. . وعلى عبادتم لآمة زائفة بدل عبادة الله الواحد الأحد.. لكنها 
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حسرة غير نافعة.. فاليوم الجزاء على ما جنته يد الإنسان من أخطاء» وليس يوم تلاي 
الأخطاء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آم مع هذه التمنيات التي تجعل نفوسهم متلهفة على 
العودة وما هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ التار فنفى الله تعالى نفيا باتا قاطعا خروجهم من النارء 
وأكد ذلك النفي باستغراق النفي الثابت بالباء وبضمير الفصل وبا لجملة الاسمية. 

قال آخر: ونلاحظ من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى يوجه الإنسان إلى 
اكتشاف ضعف الأقوياء من الطغاة بالبحث عن نقاط الضعف الكامنة في داخلهم 
وبالانطلاق في التصور الديني بعيدا إلى يوم القيامة» حيث يقف الأقوياء ني موقف الضعف 
والانسحاق آمام عذاب الله وعقابه. 

قال آخر: وهكذا ينطاق المنهج التربوي القرآني في عملية إيحائية ترتبط بالسلب من 
حيث فقدان الطغاة والمستكبرين للقوة التي تبرر للناس الارتباط بهم في أمورهم الخاصة 
والعامة وني قضايا المصيرء وترتبط بالإ جاب من خلال الحقيقة التوحيدية التي تؤكد أن 
اله نش معا [البقرة: ]٠٠٠‏ وأن «الْعرّةَ له میا [الساء: ]٠۳۹‏ في خحطاب الذين يريدون 
الاعتزاز بخر الله. 

قال آخر: فقد جاء في قوله تعالى: [الَذِينَ يسَخِذُونَ اْكافرينَ أَوْلياءَ مِنْ دون الُوْمِنَ 
e‏ عندهم رَه قن الْعرَةَ لله عا [النساء: ٠١١‏ وقوله: ِمَنْ کان يريد لْعرَةَ لله 
الْعِره يخا إِلَيهِ بَصَعَدٌ اكلم الطَّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِح يَرْفَعة وَالَذِينَ مرون السَيَاتِ هه 
عَذَابٌ سَدِيد وَمَكْر اوليك هُو بر4 [فاطر: ]٠١‏ على أساس ملكية الله للقوة كلهاء والعزة 
كلهاء فالله هو مصدر القوة والعزة» ما يفرض على الناس أن يطلبوها منه» ويرتبطوا بقوته 
وعزته.. هذا هو اللخط الأصيل في التوحيد الحركي للإنسان المسلم في العمل والوجدان. 
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قال آخر: ونلاحظ من الآيات الكريمة كذلك أن المسؤولية في الإسلام فردية» 
يتحملها الإنسان من خلال عمله» وأن الضغوط الخارجية التي تنطلق من الشعور بسيطرة 
الأقوياء على الموقف» وحاجة الضعفاء إليهم فيا يملكونه من مال وجاه وسلطةء لا تمثل 
أي مبرر شر عي للانحراف عن الخط» ثم تبن هم أن الأساليب التي يتبعها هؤلاء الأقوياء 
في الإيجاء هم بالحاية في مواقف الشدة» ليشعروا بالأمن من خلال هذه العلاقة» هي 
أساليب تضليلية لا تبت أمام الواقع الذي يفرض نفسه» وهو أن هؤلاء ليسوا قادرين على 
حاية أنفسهم» فكيف يقدرون على حاية غيرهم من عذاب الله!؟ 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى آنه سينكشف الواقع المرير عن إعلان براءتهم من كل 
تبعة أو مسئولية من كل هؤلاء عندما يرون العذاب ويواجهون الموقف في الدنيا قبل 
الآخرة» ليبدؤوا. هنا بالبراءة من هؤلاء المتبوعين» فلا ينفذون خخططاتمم الشريرة التي لا 
ترضي الله» ولا يطيعونهم في معصية الله ليتفادوا الموقف الخاسر هناك وليحصلوا على ما 
يتمنونه من العودة إلى الدنيا ليعلنوا البراءة كرد فعل لبراءة هؤلاء منهم. 

قال آخر: وبذلك فإن الآيات الكريمة التي تتحدث عن خيبة الضعفاء في الآخرة لا 
تتحدث عن القضية كقصة للإثارة» بل كأسلوب من الأساليب الوقائية التي توجه الإنسان 
كي يتفادى الوقوع في هذه المواقف الحرجة هناك فيكون أكثر وعيا للواقع وللمصيرء وبهذا 
يتحول القرآن إلى كتاب يرصد لنا المستقبل من خلال الحديث عن نماذج الماضي التي لا 
تعيش في إطاره المحدود» بل تعيش في نطاق الحياة كلهاء والله العام بأسرار آياته. 

المشهد الثاني: 
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قال E‏ التار فيقول 
sS‏ کا لم با فهل انتم مُعْنونَ عتا تَصِيبًا مِنَ التار قال الذي 


اشک روا ا گل فا د ۵ کد کم ن الاو وال ایی فالا ا جه اعرا 
E‏ كم بالات قَالوا بى الوا فَاذْعوا 
وما دعَاءُ اگافرينَ إلا ني صل إ إن لتر وشلا ابن شرا ني اباو اذاي وتوم وم 
اانا يوم لا نفع الظَالينَ مَعْذِرَمُم وم الا للعتة للعتة وم سوءُ ء الدار [غافر: [or‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة عرض لأهل النار جميعاء وما يقع بين 
التابعين والمتبوعين» من ملاحاة» وغخاصمة. 

قال آخر: وقد وردت بعد قصة مؤمن آل فرعون» وما ذكره الله تعالى فيها في نہاية 
كلامه من دعوتمم إلى التفكر في القيامة وعذاب جهنم» ولذلك جاءت هذه الآيات الكريمة 
لتصف بشكل رائع دقيق تحاجج وتخاصم آهل النار فيا بينهم» وبالذات تحاجج 
المستضعفين مع المستكبرين. 

قال آخر: وهي تبداً بقوله تعالی: لواد يتَحَاجُونَ في التار يفول الضعَمَاء لِلَذِينَ 
استکتروا 5 ک ل َبَعّا» أي واذكر يا الرسول لقومك وقت حجاج أهل النار 
وتخاصمهم وهم في النار» فيقول الأتباع للقادة السادة: إنا أطعناكم في دعوتونا إليه في 
الدنيا من الكفر والضلال» فتكبرتم على الناس بنا.. #فهل أنتّم منود عَنَانَصِيبًا من النار 4 
أي فهل تقدرون أن تحتملوا عنا قسطا من العذاب فتخففوه عناء فقد كنا نسارع إلى حبتكم 
في الدنياء ومن قبلكم جاءنا العذاب» ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۲/ ٤٤١٠)ء‏ وتفسير المراغي /۲٤(‏ ۷۸)ء ومن وحي القرآن: »)٥١ /۲١(‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 
۷) والتفسیر المنیر »)١١١ /۲١(‏ ومنية الطالبین: .۲٠۷ /۲٤١‏ 
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قال آخر: والمراد من #الضعَمَاء هنا هم أولئك الذين يفتقدون العلم الكاني 
والاستقلال الفكري» إذ كان هؤلاء يتبعون زعماء الكفر الذي يطلق عليهم الله تعالى اسم 
المستكبرين» وكانت التبعية جرد انقياد أعمى بلا تفكير أو وعي. 

قال آخر: وقد ربط الله تعالى بين الضعف والتبعية هناء لكون تبعيتهم كانت سببا في 
تقوية مراكز المستكبرين التي يظلمون الناس من خلاهاء فقد كان هؤلاء الضعفاء هم القوة 
الغاشمة التي يسيطر با الأقوياء على الضعفاء الآخرين» ولولاهم لكان الضعفاء أقوى من 
المستكبرين» لأن المستكبرين لا يمثلون عددا كبيرا ني الأمة» ولا قوة هائلة فيهاء لأن قوتهم 
مستمدة من قوة المستضعفين كا أن كثرتهم العددية ناتجة عن كثرة أتباعهم.. وهذا كان 
الضعفاء بحملون كل آوزارهم التي استحقوا بها دخول النار» لأنهم يملكون فكرا يمكنهم 
من معرفة الحقيقة» ويملكون إرادة تمقكنهم من رفض الأوامر والنواهي الظالمة الطاغية» 
ومواقع للقوة يستطيعون أن يبتعدوا ا عن مواقع الضعف.. فكانت مسئوليتهم في 
انحرافهم عن الخط المستقيم كاملة. 

قال آخر: وذكر الله تعالى للاستغاثة هناك نوع من السخرية والاستهزاء واللوم» ذلك 
آنه في ذلك اليوم يثبت أن كل ادعاءات المستكبرين جرد تقولات زائفة عارية عن المضمون 
والحقيقة.. بالإضافة إلى ذلك» فإن مقصدهم من هذا المقال تخجيلهم وإيلام قلومم» وإلا 
فهم يعلمون أنهم لا قدرة هم على ذلك التخفيف. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى أن المستکبرین لم بسکتوا على هذاء بل ذكروا جوابا يدل 
على ضعفهم الكامل وذلتهم في ذلك الموقف المهول» إذ بجحكي الله تعالى على لسان قوهم: 
َا الَذِينَ ابروا إا كَل فبهًا)» أي لو كان بقدرتنا حل مشاكلكم فالأحرى بنا 
والأجدر أن نحل مشاكلنا وما حل بناء ولكنا لا نستطيع أن نمنع العذاب عن أنفسنا ولا 
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عنكم ولا أن نتحمل عنكم جزءا من العقاب.. إن اله قد حَكم بََْ الاد بفصل 
قضائه» فلا یؤاخذ أحدا بذنب غیره» وکل منا کافر» وکل منا یستحق العقاب» ولا یغنى 
أخد عن آخد شا 

قال آخر: وقد ورد هذا المعنى بصيغة أخرى في قوله تعالى في سورة إبراهيم» حيث 
قالوا جوابا على هذا : و مداتا الله دياك سواء علا أجَزِعَتا آَم ضرا ما نَا من حَيصٍ) 
[إبراهيم: ١۲]ء‏ والمقصود بالهداية هنا الهداية الى طريق الخلاص من العذاب.. وبذلك فإن 
هذين الجوابين لا يتعارضان في بينهماء بل يكمل أحدهما الآخر. 

SS 
يطلبون منهم الدعاء کا حكى الله عنهم بقوله: لوقل الَذِينَ في النار رة جه جهنم اذعوا‎ 
گم مف عتا يما مِنَ اعاب آي وقال آهل جهنم خدمها وقوامها مستغيڻين بهم من‎ 0 
عظيم ما هم فيه من البلاء رجاء أن يجدوا لديم فرجا من ذلك الكرب الذي هم فيه: ادعوا‎ 
ربكم أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب.‎ 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن الخزنة ردوا عليهم موبخين هم على سوء ما كانوا 
يصنعون ما استحقوا عليه شديد العذاب» فقال: الوا و1 َك اكم رْسُلكم بالْبيتاتِ 4 
آي وكنتم ممن قامت عليه الحجة بالبلاغ» فلم تكن هناك ية موانع تمنعكم عن الإيانء لا 
من الناحية الداخلية في مضمون الرسالةء ولا من الناحية الخارجية في الرسول الذي حلهاء 
وني ا لجو الذي عاشته الدعوة في الأسلوب والحركة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم أجابوهم بقوهم: بى أي أتونا فكذبناهم» ول 
نؤمن بم ولا بها جاءوا به من البينات الواضحة» والبراهين الساطعة»ء حينئذ تكم بهم خزنة 


1۸ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الملائكة عليهم السلام أجابوهم بقوهم: *فاذعوا وَمَا 
ذُعَاءُ اگافرينَ ِل ني صلَذل) أي قالوا هم: إذا كان الأمر كا ذكرتم فادعوا أنتم وحدكيي 
فإنا لا ندعو لمن کفر بالله وكذب رسله» وإِن دعاءکم لا يفیدکم شيئا فا هو إلا في خسران 
وتبار» وسواء دعوتم أو ل تدعوا فإنه لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم. 

قال آخر: وقد ورد في ا لحديث عن رسول الله ي آنه قال: (يلقى على آهل النار الجوع 
حتی یعدل ما هم فيه من العذاب» فیستغیشثون منه فیغاثون بالضریع لا یسمن ولا یغنی من 
جوع» فیأکلون لا یغنی عنهم شیئاء فیستغیثون فیغاثون بطعام ذي غصة فیغصون به 
فيذكرون نهم كانوا في الدنيا جيزون الغصص بالماء فيستغيثون بالشراب فيرفع هم الحميم 
بالكلاليب» فإذا دنامن وجوههم شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع آمعاءهم ومافي بطونهم» 
فيستغيثون بالملائكة يقولون: «اذعوا ربكم مف عَنًا يَوّْمَّا مِنَ الْعَدّاب فيجيبونهم: 
لاو َك تات ر رسكم بالات الوا بى الوا قَاذْعُوا وَمَا ذُعَاءٌ الكافرينَ إل ني 
لال ٩)4‏ 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى تحاجج أهل النار وعجزهم عن أن ينصر أحدهم 
الآخر» وبعد أن تحدثت الآيات التي سبقتها عن مؤمن آل فرعون وحاية الله له من كيد 
فرعون وآل فرعون» ذكر الله تعالى شمول الحماية والنصر الإهي لأنبياء الله ورسله وللذين 
آمنواء في هذه الدنيا وني الآخرة. 

قال آخر: وهي تتحدث عن قانون عام ينطق بمضمونه قوله تعالى: إا صر 


رسلا وال منوا ل اا الد ويم قوم اهاد وهي الحاية المؤكدة بأنواع 


(۱) الترمذي (۲۵۸۹) 
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التأكيدء والتي لا ترتبط بقيد أو شرط» والتي يستتبعها الفوز والنصرء النصر في المنطق 
والبيان» وني الحرب والميدان» وفي إرسال العذاب الإهي على القوم الظالمينء وني الإمداد 
الغيبي الذي يقوي القلوب ويشد الأرواح ويجذبما إلى بارئها جل وعلا. 

قال آخر: وقوله تعالى: وَيَوْم يفوم اساد أي يوم القيامة» حيث يقوم على 
الناس من يؤدى شهادته عليهم» من رسل الله» ومن جوارحهم التي تقوم شاهدة عليهم.. 
والتعبير بهذا يشير إلى معنى لطيف» ذلك أن (يوم الآشهاد) هو اليوم الذي تبسط فيه الأمور 
في محضر الله تبارك وتعالى» وتنكشف السرائر والأسرار لكافة الخلائق» هو يوم تکون 
الفضيحة فيه أفظع ما تكون» ويكون الانتصار أروع ما يكون... إنه اليوم الذي ينصر الله 
فيه الأنبياء والمؤمنين ويزيد في كرامتهم. 

قال آخر: ثم عرف الله تعالى ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد بأمور ثلاثة.. أوها 
أنه يوم لا يْمَمٌ الظَالِينَ مَعْذِرَمبّمْ) فلو اعتذروا من كفرهم فلا يقبل منهم» وإن تابوا لن 
تنفعهم التوبةء وهذا من خصائص يوم القيامة» فإن المعذرة والتوبة تقبل في الحياة الدنياء 
لأا دار العمل خلافا ليوم القيامةء فإنه يوم الجزاء.. وثانيهاء أن «وَكم اللَعتهً: أي 
الابتعاد عن رحة الله تعالى.. وي ابتعاد أوضح من عدم قبول المعذرة والتوبة.. وثالثها أن 
لوهم سوءُ الدار» وهي دار جهنم . 

المشهد الثالث: 

قال المرشد(): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: «وَيَوْم حْمَر أَعَدَاءٌ الله إل التار 
قم ورَعون حى إا ما جاوما سهد عَلَيْهمْ سَمْعُهُم وَأبَصارُهُمْ وَجلوذهُم ب گائوا 


() التفسير القرآني للقرآن /٠۲(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير المراغي /۲٤(‏ ۸٠)ء‏ ومن وحي القرآن: »)٠٠١ /۲١(‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 


۹ والتفسیر امیر (۲۲/ ۲۰۸)ء ومفاتیح الغیب (۲۷/ ١٥٥)ء‏ وتفسیر ابن کثیر: (۷/ ١۷٠)ء‏ ومنية الطالبین: .٠١١ /۲١‏ 
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يَعْمَلون وَقَالوا جلودِهم شهدنم عَلَيتا قالوا أنطَقت | لله الذِي انط کل ىء وهو حَلَقَك 
و 


ا ا 
yy‏ 
اين قيضا كم راء ينوا هم ماين يديم وما لمهم وح عَلَبْهم اقول ني مم قَذ 
حلت من لهم مِنَ امن وَالإنس إ َم گاوا ارين وَقَالّ الَذِينَ كََرُوا لا كَسْمَعُوا هذا 
القرَآن وَالْعَوا فيه لَعَلكُمْ تغلبو ن فَلنذِيقَنٌ اَذِينَ مروا عَدَابا سيدا ولتَجُريَهُم أسوَاً الذي 
گائوا يمون َلك جَرَاءُ أعَدَاء اله التَارُ ر م فیا دار اخلڍِ جَرَاءَ ا کانوا بآياتتا ڪجْحَدونَ 
E‏ کا الین اکا ین ای والس تجتل کے آفداي ما وتا 
م سملن [فصلت:۹٠.۲۹]‏ 


قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآية الكريمة بعد أن بين الله تعالى كيف عاقب 


e 


أولئك الجاحدين في الدنياء وكيف آذاقهم عذاب امون با كانوا يكسبون» وقد أردف ذلك 
في هذه الآيات الكريمة بذكر عقابمم في الآخرة» ليكون ذلك آتم للزجر» وأكثر في الاعتبار 
لن اعتبر. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: وَيَوْم حشر أَعْدَاءٌ الله إلى التَار4 أي واذكر أا 
الرسول للمعاندين حال الكفار يوم القيامة» لعلهم يرتدعون ويزدجرون حين يساقون إلى 
النار» لفَهُم يُورّعون): أي يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا.. وني هذا إياء 
إلى كثرة عددهم وشدة سوقهم ودفعهم. 

قال آخر: وسّمى الكافرون والمشركون أعداء الله» لأنهم حرب على الله بحرم 
أولياءء» ورسله» والحق الذي جاءوهم به.. وني وصفهم بالأعداء تهديد هم ووعيد من الله 
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سبحانه الذي يقف منه هؤلاء موقف الأعداء المحاربين.. فليأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وسيرون مايطلع عليهم من هذه الحرب» من خزى وهوان» وما ينتهي إليه آمرهم من هلاك 
ودمار» ثم من عذاب آليم في جهنم خالدين فيها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم حى إدا ما جَاءُوهًا#» ولإحتى تعني غاية ما 
يحشر إليه أعداء الله وهي النار.. أي نمم يساقون هذا السوق العنيف إلى النار» حتى إذا ما 
جاءوهاء وبلغوا مشارفهاء نصبت هم موازين الحساب» وعرضت عليهم أعم اهم في كتاب 
یلقاه کل واحد منهم منشورا.. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه حینها قام من کیان کل منهم شهود یشهدون عليه با 
کان منه من منکر وضلالء فقال: سهد عَلَيّهِمْ سَمْعْهمْ وَأبْصَارهُم وَجُلُودْهُمْ جا کاو 
يَحْمَلوَ» أي حتى إذا جاءوا الثار التي سيقوا إليها شهد على جرائمهم أشياء ثلاثة.. أوها 
لْسَمْعهم) وهو یشهد با سمع من آیات الله» فلم جد ها عند صاحبه مجيباء وما سمع من 
منكر القول وضلال الحديث» فوجد السامع المستجيب. 

قال آخر: وثانيها «وَأَبَصَارْهُمْ4 وهو يشهد بها رأى من آيات الله الكونيةء فلم جد 
عند صاحبه الوعاء السليم الذي يحفظ فيه ما رآی» بل إنه کان یری ما یری» فیلقی با رآى 
في إناء خروق لا يمسك شيئاء ولا بحتفظ بشيء.. على حين كان هذا البصر إذا علق بشيء 
من الباطل» وجد من صاحبه المشاعر التي تجسد هذا الباطل» وتقيمه تمثالا يعبده من دون 
الله . 

قال آخر: وثالثها ل وجُلودُهُمْ€ [فصات: »]۲١‏ وهو هذا الثوب الذي يكسو الإنسان» 
ويحوى كيانه كله» وهو موضع الإحساس فيه» ويمثل حاسة اللمس» إلى جوانب الحواس 
الآخرى» من السمع» والبصر» والذوق» والشم» التي جوا كلها الوعاء الجلدي. 
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قال آخر: وقد فسر بعض العلاء ء (الجلد) بالفرج» وهو تأويل بعيد» لا تساعد عليه 
اللغة» وإن كانت الفروج من الجوارح التي تمدد الناس بأقدح الأخطار وأشنعها.. فكان 
حمل الجلود عليها منظورا فيه إلى إقامة أفصح الشهود وأكثرهم دلالة على جرم المجرمين. 

قال آخر: وفسر بعض العلاء المحدثين (الجلد) ببصمات الأصابع» حيث لكل إنسان 
بصمة أصابعه التي لا يشار كه فيها إنسان غيره» وهذا التأويل حمول فيه ا لجلد على أنه الذي 
يكشف عن شخصية الإنسان» وينادى عليه أن هذا هو فلان المجرم فخذوه. 

قال آخر: وهذا المعنى أيضا غير وارد في) سيقت الاّية الكريمة له» وهو أن الله تعالى 
أقام على الكافرين والمشر كين والضلال شهودا عليهم من الجوارح التي كانت في الدنيا من 
القوى المسخرة هم» والتي كانت نحا من نعم الله الجليلة عندهم» لو أنهم أحسنوا الانتفاع 
با.. ولكنهم وجهوها غير وجهتها التي خلقها الله ها.. وكان ذلك عدوانا على هذه 
ا لجوارح ذاتهاء بتكليفها ما لو كانت ها إرادة لأبت أن تفعله» فلا جاء يوم الحساب» ولم 
يكن للإنسان سلطان عليها ني هذا اليوم» لأن إرادته قد تعطلت تمثلت هذه الجوارح 
شخوصاء تقف من صاحبها موقف الخصومة» وتنطق ب) ارتكب بها صاحبها من منكرات» 
ليقتص ها الله سبحانه من صاحبهاء المعتدى عليها. 

قال آخر: وبذلك» فإن الجلود هنا هي الثوب الذي يكسو الكيان الإنساني كله 
ويحوى في داخله هذا الهيكل البشرى» وما حوى من مشاعر» وأحاسيس ووجدانات.. 
فشهادة الجلد» شهادة شاملة لكل ما شهدت به هذه الجوارح من الألسنة» والآبدي» 
والأرجل» تستدرك مافات هذه الجوارح أن تشهد عليه» ما م يكن داخلا ني نطاق وظيفتها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نهم يلومون جوارحهم على أداء الشهادة التي تلزمهم 
الحجةء فقال: #وقالوا لوده ۾ شهدنم عَليّتا» أي وقالوا على جهة اللوم والمؤاخذة 
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لجلودهم حين شهدوا عليهم» لم شهدتم علينا؟ وقد كانوا في الدنيا مساعدين هم على 
المعاصي» فكيف يشهدون عليهم الآن؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى م أجابوا حينئذ معتذرين: انمتا الله الّذِي أنطی كل 
شَيْءِ# آي قالوا: إن الله جعل فينا من الدلالات الفعلية ما يقوم مقام النطق» بل ما هو 
أفصح منهاء فشهدنا عليكم با فعلتم من القبائح. 

قال آخر: وقد ورد في الحدیث آن رسول الله ۶ ضحك ذات یوم وتبسم» ثم قال: 
(آلا تسالوني عن آي شيء ضحکت؟) قالوا: يا رسول الله من آي شيء ضحکت؟ قال: 
(عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربي» آليس وعدتني آلا تظلمني؟ قال: 
بى فيقول: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي» فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين!؟ قال: فيردد هذا الكلام مرارا). قال: (فيختم على فيه» 
وتتکلم ارکانه با کان یعمل» فیقول: بعدا لکن وسحقاء عنکن كنت أجادل)() 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن أعضاء الإنسان تشهد بنفسها عليه ولا يمكن إنكار 
شهادتهاء لأنها كانت حاضرة في جميع المشاهد والمواقف وناظرة لكل الأعال» وهي إذ 
تتتحدث فبأمر الله تعالى. 

قال آخر: وشهادة هذه الأعضاء من جسم الإنسان قد تكون بسبب أن الله تعالى 
بخلق فيها قدرة الإإحساس والإدراك والشعور» وبالتالي القدرة على الكلام.. ذلك آنه لا 
يوجد مانع من أن يخلق الله تعالى الإدراك والشعور في الأعضاء فتشهد ني محضر الله تعالى 


عن علم ومعرفة» خصوصا وأن ظاهر الآيات يشير للوهلة الأول إلى هذا المعنى. 


() رواه ابن أبي الدنيا في التوبة برقم (۱۸) 
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قال آخر: أو أن آثار الذنوب سوف تظهر في ذلك اليوم - يوم البروز ‏ لأا مطبوعة 
عليها طوال عمر الإنسان.. ذلك أن أي كائن في هذا العام لا يفنى من الوجود» فآثار أقوالنا 
وأفعالنا سوف تبقى في أعضائنا وجوارحناء ومن الطبيعي أن تعتبر (الشهادة التكوينية) 
هذه من أوضح الشهادات وأجلاهاء إذ لا جال لإإنكارهاء كا في اصفرار الوجه ۔ الذي 
يعتبر عادة دليلا۔ على الخوف لا يمكن إنكاره» واحمراره دليل على الغضب أو الخجل. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن الجلود قد أنطقها الله الذي أنطق كل شيء.. فكل 
شيء ناطق لله سبحانه وتعالی» کا أن کل شيء مسبح بحمده» کا قال تعال: ون من سَيْءِ 
إلا يسح بحَمْدِو) [الإسراء: ]٤٤‏ وهو يشمل النطق المعروف» والذي لا نعرف كنهه» ويشمل 
إفصاح الموجود عن وجوده» والإبانة عن ولائه لخالقه» بأية صورة من الصور» ومن هذه 
الصور انتظام الموجود في نظام الوجود» وجريانه على ما أقيم عليه. 

قال آخر: وقوله تعالی: وهو حلَقَكُمْ اول مَرَةٍ4 جوز أن يون من قول الله تعالى 
هم» تعقيبا على مقول الجلود لهم وتقريرا هذا القول.. ويجوز أن يكون من مقول الجلودء 
ويكون ذلك من شهادتما على أصحابماء الذين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة» بل غفلوا عنهاء 
فلم يؤمنوا بأن لهم خالقا واحدا هو الذي خلقهم» وخلق كل شيء.. إذ لو عرفوا هذه 
الحقيقةء لآمنوا بالله وحده» ولا عبدوا هذه الآهة التي عبدوها من دونه» ولا صاروا إلى هذا 
المصير المشئوم الذي آلقى بهم في جهنم. 

قال آخر: والمراد با لخلق أول مرة» هو الخلق الذي كان عليه الإنسان» قبل الموت» 
وهو ميلاده في الحياة الدنيا.. وفي هذه إشارة إلى خلق آخر» وهو البعث.. فالبعث» وهو 
نشر الموتى من القبور» هو خلق جديد» كا يبدو للأنظار وخاصة آنظار الذين ينكرون 
البعث» ويظنون أن الموت هو رحلة في حيط الفناء الأبدي» وهذا كانوا يقولون في أسلوب 
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إنكاري ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى: ادا كتا رابا نَا في حلت جير [الرعد: ] 

قال آخر: وني قوله تعالى: وليه تَرَجَعُونَ) أي وإليه مصيركم بعد ماتكم» 
فیجازی کل نفس بم| كسبت» لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب.. وي ذلك إشارة إلى 
هذا الخلق الآخرء وهو البعث بعد الموت. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آن جلو دهم وبختهم على ما کانوا يفعلون في الدنيا فقالت 
هم: وما كم سرون ان يسه عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَل أَبَصَارْكُمْ ولا جُلوذْكٌ) أي وما 
كنتم تستخفون حين تفعلون قبيح الأعمال» وترتكبون عظيم الفواحش بالحيطان والحجب 
حذرا من شهادة الجوارح عليكم» بل كنتم تجاهرون بالكفر وا معاصي» وتجحدون البعث 
والجزاء. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی سبب جرأتهم على المعاصي» فقال: #وَلَكِنْ ظتنتَمْ اَن اله 
لا يعْلَمْ كرا عا تَعْمَلُوك€ أي» ولكن ظننتم عند استتاركم من الناس مع عدم استتاركم 
من أعضائكم آن الله لا يعلم كثيرا ما كنتم تعملون من المعاصي فاجترآتم على فعلها. 

قال آخر: وني ذلك إشارة إلى سوء ظنهم بالله» وهم كانوا يظنون أن الله سبحانه لو 
کان یعلم ما یعملون ني جهر» فإنه لا يعلم ما یسرون من أقوال» وأع|ل.. وهذا استتروا 
وهم يأتون المنكرات من أعامم وأقوالهم» ظنا منهم بأن الله سبحانه لا يرى ولا يسمع ما 
کان منهم في خفاء وستر» وهذا راهم الله سبحانه كذب هذا الظن وبطلانه» فأنطق 
جلودهم التي لا يبدو منها آي عمل» فكانت آلسنة فصيحة» تنطق بكل ما كان منهم من 
مشار وآخاسس» وخلجات. 

قال آخر: فإنطاق الجلود هناء هو في مواجهة هؤلاء الذين يظنون بالله تعالى هذا 
الظن» الذي يقوم عندهم بأن الله يعلم جهرهم ولا يعلم سرهم» وهذا ما يشير إليه قوله 
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تعالی في موضع آخر: ابروا قَولَكَمْ أو اجُهَرُوا به إِلَه علي بذَاتِ الصدور# لاللك:١٠]..‏ 
وههذا لم جر ذكر للألسنة هناء وهي من الجوارح التي تشهد على أصحابہاء كا قال تعالى: 
يوم تشهد عَلَيهم الُم ابم وَأَرْجُلَهُمْ با گانوا يَعْمَلُونَ [النور: »]۲٤‏ إذ کانوا - 
حسب ظنهم هذا ۔ يظنون أن الله يعلم ما ينطقون به.. وهو ظن لا يبلغ مرتبة اليقين عندهم. 

قال آخر: ويجوز أن يكون المعنى» وما كنتم لتستتروا لو أنكم علمتم أن معكم شهودا 
يشهدون عليكم» وهي آقرب شيء إليكم» بحيث لا يفوتها مسة خاطر» أو قشعريرة جلد» 
أو ذوق لسان» أو حركة يد« أو رجل.. ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا ما تعملون» فلذلك 
اجتراؤکم على اقتراف المنکرات سراء وما دریتم أن لله جنودا قائمین علیکم یسکنون بین 
العظم والجلد منكم. 

قال آخر: وني الآية أيضا إيماء إلى أنه لا ينبغي للمؤمن آن تمر عليه حال إلا وهو يفكر 
في أن الله رقيب عليه» وقد ورد في الحديث عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة 
فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفیان» آو ثقفي وقرشیان» قلیل فقه قلوبہهم» کثیر شحم بطونېم» 
فتکلموا بكلام م سمعه» فقال أحدهم: آترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا 
إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعه» فقال الآخر: إن سمع منه شيا سمع كله» 
قال: فذكرت ذلك للنبي # فأنزل الله عز وجل: وما نَم سرون أن سهد عَلَيكْ 
سگم ولا أبْصَارُكُم ولا جُلوذگر) 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی أن «وَذَلِكُم نكم الذي طم ربكم رداك ضحت 
مِنَ ارين أي وهذا الظن الفاسد الذي قد كان منكم في الدنيا وهو أن الله لا يعلم 
كثيرا من قبائح أعمالكم ومساويا هو الذي وقعكم في مواقع التلف والردى» فصرتم اليوم 
من الهالكين» إذ صرفتم ما منحتم من أسباب السعادة إلى الشقاء» فكفرتم نعم الخالق 


VV 
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والرازق» وانهمكتم في الشهوات والمعاصي» وقد ورد في الحديث عن رسول الله ب أنه 
قال: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» فإن قوما قد أرادهم سوء ظنهم 
بالل فقال الله: ذلك ظنكم الذي طم ركم أَردَاكم ابحم م ا خايرينَ€ [فصات: 
(0([rY‏ 

قال آخر: وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الظن قسان.. حسن وهو أن 
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القيامة: #إني ظتنت أز 


> و و 


ي مادق جسَابية4 [ندات: »]۲١‏ وقال: «الَذِينَ طون آم ملاو 
E a a‏ 
وقبيح وهو أن يظن أن الله يعزب عن علمه بعض الأفعال. 

قال آخر: ثم أخبر الله تعالی عن حاهم فقال: إن يَصبروا فالتا موی مم ون 
يَسَْعتبُوا ا هُمْ مِنَ الْعْنَ» أي فإن يصبر هؤلاء امشركون على هذا البلاء الذي هم فيه 
من ظنهم بالله هذا الظن السيء» فالنار هي موعدهم» وهي مأواهم الذي يأوون إليه.. وإن 
يطلبوا العتبى في طلب الصفح وإصلاح ما أفسدواء فلن يعتبواء ولن يقبل منهم تصحيح 
معتقدهم» بعد أن فات الوقت» وأفلتت الفرصة من أيديهم وهم في الدنيا. أما اليوم - يوم 
ا لحساب فلا يقبل عمل» ولا تنفع معذرة» كا قال تعالى: #لا تَعتَذ روا الوم إا رون ما 
كسم َعْمَلونَ [الحریم: ۷ وقال حکاية عنھم: سَوَاءٌ عَلَيتا اجَزعتا اَم برا ما لتا مِنْ 
حیص € [إبراهیم: ۲۱] 

قال آخر: ولا ذكر الله تعالى الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة على الكفر والمعاصي 


(۱) مسلم (۲۸۷۷)» أمالي الطوسي ۱/ ۸۹. 


() رواه ابن حبان (۱ - ۳) (۱/ ۱۸۰) )٩۳۳(‏ 
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أردف ذلك بذكر السبب الذي من أجله وقعوا ني الكفرء فقال: #وفيضتا هم فرَاء فرَينوا 
هم ما بن أَيْدِييِمْ وَمَا حَلْمَهَمٌ) أي وسلطنا عليهم إخوانا وأعوانا من شياطين الجن 
والإنس» فزينوا هم ما بين أيديهم من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات» وما 
خلفهم من أمر الآخرة» فآلقوا إليهم أن لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا حساب» إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحیاء وما بہلكنا إلا الدهر» فسهل عليهم فعل ما يشهون» وركوب 
کل ما یتلذذون به من الفواحش. 

قال آخر: ومعنى تقييض القرناء من الشياطين خذهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم 
على الکفرء فلم يبق هم قرناء سوی الشیاطین» کا قال تعالى: لوم عش عَنْ ذكر الوّحَن 
ES‏ رين [الزخرف: î‏ 

قال آخر: وني هذا إشارة إلى أن أصدقاء السوء والرفاق الفاسدين بحيطون لاء 
المنحرفین من کل مکان» حیث يصادرون آفکارهم» وہیمنون علیهم بحیث يفقدون معه 
قابلية الإدراك واللإحساس المستقل» وبذلك انتهوا إلى الوقوع في مستنقع الفساد الذي تغلق 
بوجهه أبواب النجاة. 

قال آخر: ذلك أن سنة الله تعالى جرت على رعاية المؤمنين الصادقين وإمدادهم 
بالألطاف الإية لتثبيت الإيمان في قلوبهم» كا قال تعالى: اوليك كََبَ في فلوم ايان 
وَايَدَمُْ بروج منه€ه [المجادلة: »]۲١‏ كيا جرت سنته في حق المجرمين بعد أن تظهر سوء 
سريرتهم» بتهيئة قرناء سوء هم يزينون هم طريق الضلال وارتكاب قبائح الأعال. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی أن هولاء وح عَلَيْهِم اقول في مم قَذ حلت من قله 
مى الح والس أي فاستقر عليهم العذاب الذي جعله الله للكافرين والمحمردين 
والمعاندين في إرادته الحاسمة التي تجمع الناس ضمن أمم بجمعها الفكر الكافر» والعمل 
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الشرير من الماضين والحاضرين» فك ثبتت كلمة العذاب على السابقين الذين التزموا خط 
الانحراف» فكذلك هم اللاحقون الذين يتصلون بهم. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى استحقاقهم للعذاب فقال: لبم كانوا خاسرينَ لآم 
أخذوا بأسباب الخسارة» ولم يأخذوا بأسباب الربح من الإيان والعمل الصالح.. ولذلك 
استووا جميعا في الخسار والدمار» واستحقوا اللعن والخزي في الحياة الدنيا والآخرة. 

قال آخر: ثم حکی الله تعالى عنهم جناية آخرى» وهى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن 
أعملوا الحيلة في عدم إسماع الناس له حتى لا يتدبروا معناه» فتشاغلوا حين قراءته برفع 
الأصوات وإنشاء الأشعار حتى وشوا على القارئ ويغلبوا على قراءتهء فقال: #وقالّ 
الذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا هدا الْقَرآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلْكُمْ تَعْلبُونَ» أي أن هؤلاء الضالين من 
المشركين» وقد اجتمع بعضهم إلى بعض» وتلاقوا على طريق الضلال ۔ تشكل منهم هذا 
الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه» ليكيدوا به للنبي الكريم» وللقرآن الذي يتلوه عليهم» وهو 
أن يشوشوا على النبى وهو يتلو القرآن» ويكثروا من اللفظ واللغط» حتى لا تنفذ كلاته 
إلى الآذان» ولا تصل إليها إلا ختلطة مضطربة.. وقد ظنوا نمم بهذا العبث الصبياني يسدون 
منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم مدوا أيدم إليهاء وحجبوها عن عيونهم. 

قال آخر: وهكذا كانوا يواجهون الدعوة بالأساليب الضاغطة المتعسفةء لآم 
عاجزون عن مواجهة التحديات الفكرية التي يطرحها أمام المستمعين إليه» في| يطر حه من 
أفكار» وفي) ركه من قضايا ومفاهيم وشرائع في الحياة العامة والخاصة للناس.. ذلك أن 
العاجزين عن مواجهة المنطق بمثله» يلجؤون إلى استعال القوة الغاشمةء أو إثارة 

قال آخر: ولا كان هؤلاء يفتقرون إلى الحجة على مواقفهم وأفكارهم» وكانت الحجة 
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لله عليهم» فإن الله يهددهم بالعذاب الذي يستحقونه جزاء على ذلك» كا قال تعالى: 
«فَنڌِيقَنَ الَذِينَ روا عَدَابا سيدا جرهم اَسوَاً الذي انوا يَعْمَلُونَ أي فلنذيقن 
الكافرين عذابا لا حاط بوصفه» ولنجازينهم بأسو! أعالهم» لأن أعامم الحسنة كصلة 
الأرحام وإكرام الضيف قد أحبطها الكفرء ولم يبق هم إلا القبيح» ومن ثم م يجازوا إلا على 
السيئات.. وني هذا تعريض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين سماع القرآن» وتهديد ووعيد لمن 
يصدر منه حين سماع القرآن ما هوش على القارئ ويخلط عليه في القراءة. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى العذاب الشديد الذي يحيق بهم فقال: لِك جَرَاءُ أعَدَاء 
لله أي ذلك الجزاء امعد لأعداء الله هو النار.. لك فيها دار الد أي إنهم خلدون 
فيها آبداء لا انقطاع لعذابهاء ولا انتقال منها. 

قال آخر: ولا إشكال أن يقال إن النار في نفسها دار الخلد نظير قوله تعالى: قد 
گان لَك في رَسول اله اش عي [الأحزاب: »]۲١‏ والمعثى أن رسول الله ه أسوة حسنة 
ذلك أن اتخاذ الدار من النار على قسمين: تارة تكون دارا مؤقتة» وأخرى دارا دائمةء 
فالمتكلم ينتزع من طول اللبث فيها عنوان دار الخلد. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی أن هذا جزاء لما عملوا فقال: َجَرَاءَ با انوا باياتا 
دون آي هي جزاء هم على جحودهم بآياتنا» واستکبارهم عن ساعها. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى نهم حين وقوعهم في العذاب الشديد يطلبون الانتقام من 
أضلوهم من شياطين الإنس وا لجن فقال: َال الَِينَ مروا رتا ارا اللَدَبْنٍ ااا مِنَ 
الح وَالإنس تَجْعَلها كحت أَفدَامتا ليكُونًا مِىَ الأسَمَلِينَ) أي وقال الكافرون وهم يتقلبون 
في العذاب: ربنا أرنا شياطين الإنس والجن الذين أوقعونا في الضلال ندسهم تحت أقدامنا 
انتقاما منهم ومهانة هم» ذلك أن الشياطين على ضربين: جني وإنسي» كا قال تعالى: 
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لوََدَلِك جَعَلتا لكل َي عَدوّا سَياطِينَ الإلس وال االام: ]٠٠۲‏ وقال: الذي 
ت وسوس في صْدّورِ الاس من المتة وًالتاس€ [الناس: 1.0[ 
المشهد الرابع: 
قال المرشد): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: «هَدَا ون لِلطَاغِينَ لَكَرّ ماب 
ُهنم يَصلَوا قبس الاد هَذَا ا وار من شکله اروا دا قو 
قحم مَعَكمْ ا رحبا م َم َالو التارِ قالوا بل نشم لا رحبا بكم نَم قَدَمعَمُوه لتا 
ی یول زم عتمتت يان ردقل 55ى رچ 
أضَذنَاهُمْ سخريًا أ م راث عنم صاز ِن َلك ق حَاصْم آهل 
التار& [ص:١٠.٤٠]‏ 

قال أحد الوعاظ : بعد أن وصف الله تعالى في آيات كريمة سابقة ثواب المتقين» أردفه 
في هذه الآيات الكريمة بوصف عقاب الطاغين» ليكون ذلك متم له» فيآتي الوعيد عقب 
الوعد والترهيب إثر الترغيب» فيكون المرء بين رجاء في الثواب وخوف من العقاب» 
فيزداد في الطاعة وينأى عن المعصية» وتلك وسيلة التهذيب والتأديب التي ترقى بها 
النفوس إلى سبيل الكمال في دنياها وآخرتها. 

قال آخر: وقد بدأت الآيات الكريمة بقوله تعالى: «هَدا وَإِنَ لِلطَاغِينَ لكر مآب) 
آي وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله المكذبين لرسله سوء المنقلب وشر العاقبة.. وفي 
قوله تعالى: هدا إشارة إلى المؤمنين وأحوالم في الجنة» أي هذا شأن.. وشأن آخر» هو 


شان الطاغين» من رووس آهل الكفر والشرك والضلال.. فهؤلاء هم شر مآب» وسوء 


() التفسير القرآني للقرآن (۲/ ١٤١٠١)ء‏ وتفسير المراغي (۲۳/ ١١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /٠۹(‏ ۲۷۸)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠٤(‏ 
۹) والتفسیر المنیر (۱۷/ ۲۰۹)» ومفاتیح الغیب (۲۹/ ١١٤)ء‏ ومنية الطالبین: ۲۳/ .۳١۷‏ 
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منقلب» هو هذا العذاب الذي يلقونه ني جهنم» التي هي المهاد الذي يجدون فيه متكأهم 
وراحتهم.. إن هم ني دارهم هذه مهادا ومتکاء کا للمتقین ني دارهم مهادا ومتکاً» وشتان 
بین مهاد ومهاد. 

قال آخر: ثم فسر ذلك بقوله: 3جَهَنَم يَصلَوّتا قبس الاد أي هم يدخلون جهنم 
ویقاسون شدید حرهاء فبست فراشا هي» کا قال تعال: َم مِنْ جَهَتَم مهاد ومن قَوْقهمْ 
واش [الأعراف: ]٤١‏ 

قال آخر: ثم أمرهم الله تعالى أمر تهكم وسخرية بذوق هذا العذاب» فقال: لهذا 
َلْيذوفوه أي العذاب هذاء فليذوقوه» ثم فصل أنواعه» وبين ألوانه فقال: ية 
وَعَسّاقٌ) أي هم فيها ماء حار يشوي الوجوه» وماء بارد لا یستطاع شربه لبرودته.. قال 
بعض الصالحين: (الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله تعالى» إن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى 
هم ثوابا ني قوله: (فلا تلم تفس ما أخحفي كم من فة أعين) [اسجدة ١۷‏ وأخفوا معصية 
فأخفى هم عقوبة) 

قال آخر: وهذا مقابل لقوله تعالى ني المؤمنين: ليذعونَ فيها بفَاكهة كثْيرَةٍ 

وَسَّرّاب)» فأهل الجنة يطلبون ما يشتهون» فيجدونه حاضرا.. أما هل النارء فإنمم لا 

يطلبون شيئا.. وماذا يطلبون من النارء إلا النار؟.. ومع هذاء فإنمم لا بد أن يطعموا من 
ثمر جهنم» ويسقوا من شرابماء كا طعم آهل الجنة من فاكهة الجنةء وشربوا من شرابما.. 
وإنه إذ لم يطلب أصحاب النار طعاما ولا شراباء فهذا طعام وشراب حاضر بين أيدهم.. 
هذا حميم وغساق. فليذوقوه. 

قال آخر: ثم زاد الله تعالی في التهدید» وبالغ في الوعید» فقال: #وَآخرٌ من شکله 
زَا أي ليس هذا العذاب في الحميم والخساق هو كل شيء ما يعانيه أهل النارء بل 
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هناك أشكال أخرى» وألوان متنوعة» متماثلة في نتائجها الشديدة القاسية» كالزقوم 
والسموم وغيرها. 

قال آنخر: أو أن المعنى: وإذا كان لأهل اة حور غين قارات الطرف آرات 
[ص: ]٠١‏ فإن لأهل النار كذلك أزواجا من شكل هذا الحميم والغساق #وآخرٌ من شکله 
زَا أي وعندهم إلى جانب هذا الطعام والشراب» من الحميم والخساق» أزواج مشكلة 
على شاكلة هذا الحميم والغساق. 

قال آخر: وبعد أن وصف الله تعالی مساکنهم ومشاربهم حکی ما یتناجون به ویقوله 
بعضهم لبعض» فقال: هذا فوج مَتَحِمْ مَعَكَمْ لا مَرَحَبَا ِم أي هم يتلاعنون 
ويتكاذبون» فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى حين تقبل التي بعدها مع الخزنة 
والزبانية: هذا جمع كثيف داخل معكم» فلا مرحبا بهم.. أي: إن القادة إذا دخلوا النار ثم 
دخل بعدهم الأتباع تقول الخزنة للقادة: هذا فوج داخل النار معكم» فيقول السادة: لا 
مرحبا بهم» والمراد بذلك الدعاء عليهم. 

قال آخر: وهذا مقابل لما ذكره الله تعالى في آهل الجنة الذين تدخل عليهم الملائكة 
من كل باب» يؤنسونهم» ويجيونهم قائلين سَلام عَلَيَكَمْ€ [الزمر: ١۷ء‏ بينم| هؤلاء الطاغين» 
يرد عليهم بين حين وحين» من يصب عليهم اللعنات» من أتباعهم وأشياعهم.. فإذا أخذوا 
أماكنهم من جهنم» دفع إليهم «قَوْج) أي فريق من أتباعهم» «مُقتَجمٌ) أي يقتحم عليهم 
مكانهم الضيق الذي هم فيهء ليأخذ له مكانا.. فيلقاهم الذين سبقوهم قائلين: إلا مرحبا 


بمم» إنهم صالوا النار).. ويجيئهم رد التحية من أتباعهم: بل أنتمْ لا مَرَحَبًا بكم انتم 


قَدمْتمُوه لتا أي أنتم الذين دفعتم بنا إلى هذا المصير المشئوم.. #قبتس القَرَارُ4 الذي 
استقر بنا وبکم. 
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قال آخر: ثم علل الله تعالى استيجاب الدعاء عليهم بقوله: «إعَبُمٌ صَالُو اار4 أي 
إنهم ذائقو حر النار مثلكم. . وهذاكلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغووهم وأدخلوهم 


قال آخر: وحينئذ يرد عليهم الداخلون من الأتباع ويقولون هم: بل أَنتمْ لا مَرَحَبا 
بكم أنتم قدمتموه لتا فيس لقَرَارُ4 أي قال الأتباع وهم الفوج المقتحم للنار لأولئك 
الرؤساء: بل أنتم أحق منا بها قلقم لا مَرْحَبّا بكم فإنكم أغويتمونا ودعوتمونا إلى ما 
أفضى بنا إلى هذا المصير» وبئس النار المنزل والمستقر.. وهذا كلام يراد به التشفي منهم» لأنه 
مشترك بینهم» ک)| قال تعالی: کا دلت أذَعَتَت نا4 [الأعراف: ۳۸] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقالة أخرى للأتباع ذما هم أيضا فقال: الوا ربنا مَنْ 
ذم تا هَذًا قَرذهٌ عَدَابَا ضعَمًا ني النارٍ 4 أي قال الأتباع دعاء على رؤساء الضلال: ربنا آت 
من قدم لنا هذا العذاب» عذابا e‏ عذابا للضلال وعذابا للإضلال کا ورد 
في الحديث عن رسول الله ي أنه قال: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
ہا کا قال تعای: رتا هَولاءِ أَصَلون امم عَذَابًا ضِعْمًا مِنَ النارٍ [الأعراف: ۲۸» 
وقال: ربا نّا أطَعْتَا سَادَنَنَا وَكبرَاعَنًا قصلو السبياا ربا ِم ضِعْمَبْنٍ مِنَ العَدَاب 
الهم لتا كر 5 كبا [الأحزاب: ]٦۸- ٦۷‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل النار» كمجتمع موحد في الدنيا في شعاراته 
وعناوينه وتحدياته» يتساءلون عن المؤمنين الذين كانوا معهم هناك عندما كانت الكلمات 


القاسية الساخرة العدوانية تنطلق من أفواههم» لترميهم بكل تهمة الشر والإضلال 


)۱۰۱۷( مسلم‎ )۱( 
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والانحراف» لآم خالفوا عقائد الآباء والأجدادء وتعردوا على أصنام مجتمعهم القبلي أو 
الطبقي الذي کان يعبدهم من دون الله . 

قال آخر: وقد حکی الله تعالی حدیٹهم عن أعدائهم فيها فقال: «وَقَالُوا ما ل لا 
رھ را ن ن ارا ای قال ار كرت مه لى عل س اجب 
آشرارا لا خير فيهم؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم سألوا عن السبب في عدم رؤيتهم فقالوا: ادناه 

a LS ا‎ 

ها على استسخارهم منهم في الدنيا. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن هذا التناجي سيكون يوم القيامة وأنه حق لا مرية فيه 
فال چان ذلك ن کا صم اَل التار أي إن هذا الذي حدثناك عنه أا الرسول من 
تخاصم أهل النار بعضهم لبعض» ولعن بعضهم بعضاء حق لا مرية فيه. 

قال المرشد): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: الوا يا ويلا هذا يوم الدّين 
َا يوم لقصل الي نتم به تبون اخُْرُوا الْذِينَ ظلَمُوا وَأَْوَاجَهُمْ وَمَا انوا عدون 
TS E‏ صروك بل 


ترت سے 


هم ايوم لمو واف بَعْصْهُمْ عل بض باون قالوا إنكم كسم تأثوتتا عَنِ اليَمينِ 


() التفسير القرآني للقرآن /٠۲(‏ 4۷۲)ء ومن وحي القرآن: /٠۹(‏ ١۱۸)ء‏ وتفسير المراغي (۲۳/ ۹٤)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠٤(‏ 
)١‏ ومنية الطالبين: ۲۳/ .٠۷١‏ 
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س کے وة ا ر ی ر E EE‏ ھی کا ب ا ر رور 
لوا بل 1 تکونوا مُوْمنينَ وَمَا کان لتا عَلَيكَمْ مِنْ سَلطَانٍ بل كَنتَمْ قَوْمًا طَاغينَ فحَق عَلينَا 
قول ربا ئا لَذَاتقو ن فَأغوَيَاكُم إا كتا عَاوِينَ قََُمْ يمذ ني اعاب مُشتر كود إا كَذَلكَ 
قعل امین ِم گائوا إا قب کم لا لله إلا ال کون ويفولود اتا تاركو هيت 


لِشاعر نون [الصافات: ]٣٦.۲١‏ 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى في سلف 
إنكارهم للبعث في الدنيا وشديد إصرارهم على عدم حدوثه» وأردف هذا ببيان نهم يوم 
القيامة ير جعون على أنفسهم بالملامة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم» ويعترفون بأنم كانوا في 
ضلال مبين» ويندمون على ما فرطوا في جنب الله» ولات ساعة مندم. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالی: #وقَالُوا يا بَا مَذَّا يوم الدّينٍ أي وقال 
المنكرون للبعث في الدنيا حين رأوا العذاب: لنا الويل والملاك فقد حل ميعاد الجزاءء 
وسنجازى با قدمنا من عمل ك) وعدنا بذلك على آلسنة الرسل» فكذبناهم وسخرنا منهم 
وأنكرنا صدق ما قالوا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن بعضهم أقبل على بعض يتناجون ويقولون: هذا يوم 
لقصل الذي َم بو نكدَبُودَ) أي هذا هو اليوم الذي يمتاز فيه الملحسن با قدم من عمل 
عن المسيء الذي دسى نفسه با ران على قلبه من الفسوق والعصيان» وعالفة أوامر الملك 
الدیانء ونال کل منه| جزاء ما عمل» إن خیرا فخير» وإِن شرا فشر» فيدخل الأول جنات 
النعيم على فرش بطائنها من إستبرق» ويدخل الثاني في سقر وما أَذْرَاك ما سَقَرٌ لا ثبي 
ولا تدر [المدثر: ۲۸-۲۷] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى خطاب الملاتكة بعضهم لبعض فقال: احْمَرُوا الَذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمٌ وَمَا كاُوا عدون مِنْ ذُونِ اله أي تقول الملائكة للزبانية: احشروا 


AY 


الظا مين من كل مكان إلى موقف الحساب مع أشباههم وأمثالهم» فاجعلوا ذوي المعاصي 
المتشابهة» بعضهم مع بعض» فاجعلوا الزناة معاء والآكلين لحوم الناس والناهشين 
لأعراضهم كذلك» واجعلوا عابدي الأصنام ومعبوديمم من الأوثان والأصنام معاء ليكون 
في ذلك زيادة هم في الحسرة وعظيم التخجيل على ما توه من عظيم الشرك وكبير المعصية. 

قال آخر: ثم زادوا في تأنیبهم وتوبیخهم فقالوا: «َاهُدُوهُم إل صِرَاط الحجيم) 
آي فأرشدوهم إلى طريق جهنم ودلوهم عليهاء وني هذا زيادة في النكاية بهم والازدراء 
بشأنهم» إذ كانوا في الدنيا يزدرون المؤمنين ويتقحمونهم. 

قال آخر: وفي ذلك أيضا إشارة إلى أنهم وقد أبوا أن يقبلوا الهدى إلى الحق» والخيرء 
في الدنياء فإنهم سيقبلون الهدى في الآخرةء ولكنه الهدى إلى عذاب الجحيم.. حيث يسوقهم 
الملائكة سوقا إلى هذاالمورد الوبيل. 

قال آخر: ثم قال تعالى: وَقفوهُم ِم مَسْئُولُون)» أي احبسوهم هناك على طريق 
الجحيم» قبل أن تفتح همم أبواب جهنم» ويلقوا فيها.. إذ لا بد قبل ذلك أن يحاسبواء وأن 
يسألوا عا آجرموا.. وهو حساب عسير.. لا يقل هولا عن عذاب الجحيم.. وقد ورد في 
ا لحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (لا تزول قدما عبد حتی یسال عن خمس: عن شبابه 
فيم أبلاه؟ وعن عمره فیم آفناه؟ وعن ماله مم کسبه؟ وفیم آنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل 
بھ؟)() 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يسأل عنه هؤلاء الظالمون يومئذ» إذلالا هم» واستهزاء 


بہم» ومنها هذا السؤال: ما لَكَمْ لا تَتَاصَرُونَ أي ما بالكم هكذا مستسلمين» لا ينصر 


)۲٤۱٩( الترمذي‎ )۱( 
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بعضکم بعضاء ولا یستنصر بعضکم ببعض؟ آین آهتکم الذین کنتم تعبدون من دون الله؟ 
ين شفاعة الشافعين منهم؟ 

قال آخر: ثم يذكر الله تعالى أن الظالين لا يجدون جوابا.. بل هم اليو 
مُنَْسْلِمُون أي» بل هم منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يجحيدون عنه» إذ قد سدت 
أمامهم وجوه الحيل» وعجزوا عن الوصول إلى السلام من آي طريق يلتمسونهاء فلا فائدة 
في المنازعة» ولا سبيل إلى الجدل والمخاصمة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى كيف أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» ليحددوا 
المسؤولية عن الموقف المنحرف في خط الكفر والضلال» من أجل تحديد النتائج المترتبة على 
ذلك» عبر تخاصم الأتباع والمتبوعين ليحمل الأتباع المسؤولية للمتبوعين في إضلاهم 
ليكون في ذلك بعض العذر هم» أو بعض التخفيف عنهم» فقال: #وأقبل بَعْضَهُمْ عل 
بض يَسَاءَلون أي وأقبل التابعون من الكفار» ورؤساؤهم المضلون هم» يسأل بعضهم 
بعضا سؤال تقريع وتعنيف على طريق الجدل والخصومة» إذ أيقنوا أنهم هالكون لا عالة 
ونهم صائرون إلى عذاب دائم في النار» فألقى الأتباع مسئولية ما هم فيه على رؤسائهم في 
الكفر والضلال» ورد الرؤساء عليهم حجتهم بيا جاء في الآية بعد. 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى طريق التساؤل وكيف يحدث فقال: «قالوا نكم ك 
أنوتتا عَن الْيّمِينٍ) أي قال الأتباع لرؤساء الضلال والكفر: إنكم كتتم منعوننا عن فعل 
ا لخر وتصدونناعن سلوك طریقه» وترغبوننا فی) تدینون به وتعتقدونه» ومن ثم أضللتمونا 
وأوقعتمونا في الملاك الذي نحن صائرون إليه لا عالة. 

قال آخر: أو أنكم كنتم تأتوننا من الجهة التي تجتذب نفوسنا فيم تحبه وترغبه» لما في 
اليمين من معنى الخير والسعادة» كا قيل» باعتبار أن اليد اليمنى هي التي يتناول فيها 
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الإنسان كل ما يشتهيه ويريده» وذلك على سبيل الإغراء.. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الرؤساء ردوا عليهم وأجابوهم بمجموعة أجوبةه 
أوها الوا بل نونوا مُوْمِينَ) أي فردوا عليهم منكرين إضلاهم إياهم قالوا: إننا ما 
أضللناكم» بل أنتم كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للكفر بم دسيتم به أنفسكم من أفعال 
الشرك والمعاصي» إذ كنتم تشركون بالله سواه من الأوثان والأصنام» وترتكبون أنواع 
الفجور والآثام ما كان سببا في الطبع على الأفئدة والقلوب حتى لم تعرفوا للحق سبيلاء ولا 
للخير طريقا. 

قال آخر: و آنکم لم تکونوا مؤمنین في آعماقکم» فلم يدخل الإیمان في قلوبکم من 
خلال ابتعادکم عن فکره ونہجه» فالتقی طریقکم بطریقناء ونہجکم بنهجنا» من دون أن 
تكون هناك أية تبعية بالمعنى الدقيق هذه الكلمة»ء بل كان هناك لقاء في الفكر والموقف. 

قال آخر: وأما ا لجواب الثاني فقوم مدافعين عن آنفسهم: وما کان تا عَلَيْكمْ 
من سَلْطَانٍ) آي إننا على فرض إضلالكم وتزبين الكفر لكم» م نجبركم عليه ول نسلبكم 
اختياركم» فقلوبكم كانت عبة لما تفعلون» مسرورة ما تآتون وما تذرون» مائلة إلى الكفر 
والعصيان» تواقة للسير على سننه واتباع طريقته» ف) كان منا إلا آن دعوناكم لتؤمنوا با 
اخترناه لأنفسناء وزينه الشيطان لناء ووسوس به إليناء فلبيتم دعوتنا سراعاء وسرتم فيا 
نحن فيه سائرون» إذ كنتم لذلك مستعدين» ولثله حبين» فم كان منا إلا الدعوة» وكانت 
منكم الإجابة باختیاركم» لا جبرا لكم. 

قال آخر: وهم يعنون بذلك آنهم لا يملكون الضغط على أفكارهم» لأن الجانب 
العقلي من شخصية الإنسان لايقع تحت ضغط القوة الخارجيةء لأنه ليس حالة مادية تحخضع 
لضغط مادي» بل هو حالة تتحرك في المعنى» وني الوعي الداخلي المنفتح على الآفاق الرحبة 
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من شخصية الإأنسان في وجوده الروحي والعقلي. 

قال آخر: وأما الجواب الثالث» فقوم مدافعين عن أنفسهم: بل كَنْتَمْ قَوْمَا 
طَاغِينَ) في التركيبة الداخلية لشخصيتكم» فيا يمثله الطغيان من استكبار على الحق» 
وتجاوز على الحدود المرسومة من قبل الله» فقد سمعتم دعوة الرسول كا سمعناها» ووعيتم 
الوحي الإهي كا وعيناه» وكان لكم عقل ك| لناعقل» فجمدتم عقولكم وتردتم على دعوة 
الله» فا الذي يجعلكم في موقف النفعل» ويجعلنا في موقف الفاعل المضل؟ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى أهم قالوا هم مدافعين عن أنفسهم: «فَحَق عَلَيتا قَولُ 
ربا إن اتقون أي ولأ جل آنا بطبعتا كنا قوما طأغين» وللكفر وتدسية أنفسنا مستعدين: 
وعن الإيمان بربنا معرضين» ثبت علينا وعيده بنا ذائقو العذاب لا حالة» إذ كان من عدله 
أن جازی کل نفس با کسبت» ویٹیبھا با عملت» وھو الخبیر ہا وبا اجترحت» وهذا جزاء 
لا حيص عنه» وهو نتيجة حتمية لما فعلنا باختيارناء واقتضاه استعدادناء فلا يلومن كل منا 
إلا نفسه» ولا يلم بعضنا بعضاء ولا داعى إلى الجدل والخصام وشد النكير» فلا بجنى من 
الشوك العنب» ولا يعقب الضلال إلا النار» عدلا من ربنا كا وعد بذلك على ألسنة رسلهء 
و کن ار وغ اغ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم قالوا هم: «فَأعْويتاكُم إن كنا عَاوِينَ# أي إِنه م يكن 
منا ني شآنکم إلا حبنا آن تکونوا مثلنا وهو غیر ملزم لکم» وان آضر کم سوء اختیارک» 
وقبح استعدادكم وهو الذي جعل مصيركم ما تشاهدون من العذاب التي وعدتم به على 
ألسنة الرسل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى اجتماعهم في الضلالة وسببه» فقال: فاعم يَومَيْذِ في 
العَدَّاب مُشَْركون أي فإن الفريقين المتسائلين حينئذ مشتركون في العذاب لا حالةء كا 
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اشتركوا ني الضلال والغواية» وإن كان المغوون أشد عذاباء لأنهم تحملوا أوزارهم وأوزارا 
مثل آوزار من أضلوهم. 

قال آخر: ثم eS‏ 
بالْجْرمنَ) آي إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين» وفاقا لما تقتضيه الحكمة 
ويوجبه العدل بين العباد» فیعطی کل عامل جزاء ما قدمت يداه» إن خیرا فخیر وإن شرا 
فر 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى بعض ما استحقوا لأجله العذاب فقال: «َِمُمْ انوا إا 
قیل هم لا إِلَه ة إا اله يترود أي إم انوا إذا لقتوا كلمة التو حد تفروا منها 
وأعرضوا عن قبوهاء وصعروا خدودهم أنفة وكبرا أن يسمعوا مثلها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب الذي لأجله امتنعوا من استجابة دعوته» فقال: 
لوي يقولون اتا تاركو آنا إساعر جنونِ أي أنترك عبادة الآمة التي ورثناها عن آبائنا 
کابرا عن کابر» ونستمع لقول شاعر يخلط و هذی؟ فمثله لا یستمع لکلامه ولا یصغی إل 
قوله.. وقد جمعوا في كلامهم بين إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة» فإنكار الأول في 
استكبارهم حين سباع كلمة التوحيد» وإنكار الثانية في قوهم: #ويقو لون أئنا تاركو هتا 
لسار نون 

المشهد السادس: 

قال المرشد(): أحستتم.. ارا صن قرله تال ورالد کا باياتتا 


E EG‏ ب الا رهم فیا ادون فمن اَظلَم عن افتری على الله گزِ کذبًا 


() التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وزهرة التفاسير (1/ ۲۸۲۸)ء وتفسير المراغي (۸/ ١٤٠)»ء‏ ومن وحي القرآن: /٠١(‏ ۹٠٠)ء‏ والأمثل في تفسير 


کتاب الله المتزل: (۵/ ۳۳)» ومفاتیح الغیب )۲١٤ /۱٤(‏ 
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َو كب باياته اولك احم نميهم من الاب حى دا جاءنهم سلتا يفوتم قاو أبن 
تا گن ذد ِن ون ال ارا شلوا عا وکهدوا عل يوم آم گرا گذرين تال 
ی في التار كلا ّث أمَة لَعََٺ اها 
حتّی إا ادارکوا فیا ميا قَالّث أَخرَاهُمْ لأولاهُم ربا بٿا هَولاءِ E,‏ 
م الا قال لكل ضف وکن لا تَعْلَمُون قلت أ ولاهم لأَخْرَاهُمْ ا كان لَك عَلَامِنْ 
قَضل َذوقّوا الْعذَابَ با کُم ترود ِن الْذِینَ كبوا پاتتا و اشتکبروا عَنها لا فح كم 
واب السَعاءِ ولا يذْخلُون اة حى يلج ا لحمل في سم اباط وَكَذَلكَ تجري الُجْرمينَ 
كم من جَهَنَم مهاد ومن فَوقهِمْ عَوَّاش وَكَدَلِكَ تَجْزي الظَالنَ) [لأعراف: ٠٣‏ ١؛]‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة ذكر للذين يعصون الرسل» ويكفرون ب 
جاءوا في مقابل الذين اهتدوا بهديمم.. وفيها إشارة إلى الرحلة الجديدة التي سيأخذون فيها 
طريقهم إلى جهنم.. فمنذ اللحظة التي تنتزع فيها أرواحهم» يدخلون في عام جديدء 
ويأخذون مكانهم بين من سبقهم من الظالمين» من الجن والإنس. 

قال آخر: وقد بدت بقوله تعالی: «وَالَذِينَ دبوا بایاتتا واستکبروا عَنْها اوليك 
أَصضحَابُ التار هم فيهًا حَحالدون. أي إن الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على أحد من رسلا 
واستكبروا عن اتباع من جاء بها حسدا له على الرياسة وتفضيلا لأنفسهم عليه» أو لقومهم 
على قومه فأولئك أصحاب النار خلدون فيها أبدا. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى هنا وصفين فم| هما اللذان أديا بهم إلى عذاب الله تعالى.. 
آوھم) آنہم کذبوا بآیات الله تعالى» مع قيام الأدلة على صدقها. . والثاني أ نهم استکبروا عن 
آيات الله فحسبوا أن اتباع الرسل ينافي عزتهم» وينقص من كبريائهم» فأخذتم العزة 
الوامة بالإثم الحقيقي.. 
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قال آخر: ولذلك 1 يخضعوا للحقيقة الإهية التي تثلها آياته» كا هو شأن الكثيرين 
من الناس الذين يمتنعون عن الخضوع للحقائق الفكرية والعمليةء لا لوجود شبهة قنعهم 
من الرؤية الواضحة» بل لعقدة الكبرياء الذاتي الذي يمنع الإنسان من إجراء أية عملية 
تغيبرية لأسلوبه في التفكبر أو طريقته في العمل» أو لقناعاته المتوارثةء تماما ككل المستكبرين 
على أكثر من مستوى عندما يستسلمون للعقدة الاستعلائية المرضية المستحكمة فيهم» من 
أجل الحصول على امتيازات لا يستحقونهاء أو الوصول إلى مواقع لا يملكونهاء ولا حجة 
هم فی بجحاولون» ولا عذر هم فی یستکبرون. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المكذبين بآياته المستكبرين عن قبوها 
والإذعان ها ذكر أن من أشدهم ظل| من يتقولون على الله الكذب» فينسبون إليه ما م يقله» 
فقال: فمن أَظلَّم من افترَّی عل الله كذبًا) أي لا أحد أظلم من افترى الكذب على الله 
بن وجب على عباده من العبادات ما لم يوجبه» أو حرم عليهم من الدين ما م بحرمه» أو 
عزا إلى دينه أحكاما م تنزل على رسله.. أو كدب بآياته € المنزلة عليهم سواء أكان بالقول 
او با هو آدل منه كالاستهزاء بها أو الاستكبار عن اتباعها أو بتفضيل غيرها عليها بالعمل 
بہا. 

قال آخر: ثم ذکر اله تعالی جزاءهم وعاقبتهم فقال: اوليك باهم تَصِيبه من 
الاب والمراد بالنصيب هنا ما قدر هم من خير أو شر وسعادة أو شقاء» والمراد من 
الكتاب كتاب المقادير الذي كتب الله فيه نظام العام كله» ومنها أعمال الاحياء الاختيارية 
وما يبعث عليها من الأسباب والدواعي وما يترتب عليها من المسببات كالسعادة والشقاء 
والصحة والمرض إلى نحو ذلك.. والمعنى: إن هؤلاء المغترين يصيبهم نصيبهم ما كتب هم 
وقدر من الأرزاق والآجال» فهم مع ظلمهم وافترائهم على الله لا بجحرمون ما قدر هم إلى 
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انقضاء آجاهم. 

قال آخر: کا يشير إلى ذلك قوله تعالى: «فٌڵ ِن الَذِينَ رون عل ال الگَذِبَ ا 
قلحو مع فی الا ف إلا مجعم ف يمهم الْعَدَابَ الكَدِید ب كارا كترود 
E a‏ 
عَليمُ بات الصدور نمَتَعْهُمْ لیلد ذ تم َضطرهُم إل عَذّاب عَليظ € [لعن: ۳ وقوله: 
«كلا نيد هَولاءِ وَهَوّلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك الر: »١‏ وقوله: «نمتَعَهُمْ ليلا ف 
تَضطرهُم ! إل عَذّاب عَليظ € [لغان: ]۲١‏ 

قال آخر: وقد یراد بالکتاب في قوله تعاى: «أوَوكَ يتام َصِيبُهُمْ مِنَ الكتاب) 
الكتاب الذي كتب همم في الآخرة من حساب وعقاب» إذ يجدون كتابهم قد سجلت فيه 
أعاهم» وينالهم هذا النصيب من الكتاب الذي سجل ما فعلواء والتعبير ب تَصيبهم# من 
الكتاب تعبير دقيق يصور عدل الله تعالى فنصيبهم من العذاب هو نصيبهم في أعاهم» 
فجزاؤهم مشتق من آعماهم» فکل نفس تجزی ما كسبت آي جزاؤها من کسبهاء فلولا ما 
كسبت ما عذبت» فعقامم جزاء وفاق لعملهم. 

ا ا 
قبض آرواحهم» ولذا قال تعالى: حى إذا جَاتهم رسلا E I‏ ا 
َذْعُودَ مِنْ دون اله ف حَتّى) هنا على قول من يقول: إن النصيب هو الأرزاق والمتع 
والآجال تكون بمعنى (إلى) أو للغاية» آي آنهم يتمتعون ب| كتب هم حتى تجيء إليهم رسل 
الموت.. ومن رأى أن الكتاب ما كتب عليهم من أعال تناهم بالعذاب عليها . تكون 
حى تفريعية أي مبينة تفريعا العذاب من أول نزوها بإحصائها عليهم من أول لقائهم 


في الآخرة. 


قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه خی دا جاعم رسلا ترفو تمم قالوا أن ما ك 
َذْعَونَ مِنْ دون الله أي أن الملائكة تسأهم على سبيل الزجر والتوبيخ: أين الشركاء الذين 
كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله لقضاء الحاجات ودفع المضرات؟ فلتدعوهم لينجوكم 
ما أنتم فيه من شدة وعذاب.. «[قالُوا صَلواعَنَا أي غابوا وذهبواء لا ندرى أين مكاي 
ولذلك لا نرجو منهم النفع ولا دفع الضر. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آہم #وشھدوا عل انيهم اَم گانوا گافرینَ أي 
واعترفوا على آنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم إياهم وعبادتم هم كافرين» إذ هم قد زعموا 
أنهم عنده تعالى كأعوان الأمراء والسلاطين» وحاشا لله أن يتخذ الأعوان والمساعدين» فال 
غنى بعلمه المحيط وقدرته الكاملة عن أن يحتاج إلى الأعوان» فإنا بحتاج إليها من يجهل 
مور الناس ويعجز عن معرفة أحواهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الملائكة تقول خم: #اذْخلوا ني أَمَم قَذ ّث مِنْ 
قَبْلِكَمْ مِنَ امن والس ني التارٍ4 أي تقول ملائكته بأمره يوم القيامة هؤلاء الكافرين: 
ادخلوا بين أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس» أي أمم تقدم زمانہم على زمانكم.. 

قال آخر: وني هذا إيماء إلى أنه تعالى لا يسوق الكفار بأجمعهم إلى النار دفعة واحدة 
بل يدخلهم فوجا فيكون منهم سابق ومسبوق» ويشاهد الداخل من الأمة في النار من 

قال آخر: وني هذا زجر الكافرين عا هم عليه من الكفر وحملهم على النظر والتأمل 
في عواقب أمورهم» والتحذير من التقليد الذي سيرديمم في الهاوية. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذه الآمم من ظلمة الجن والإنس» يعيش بعضها مع 

بعض في شقاق واختلاف» إذ لا تفاهم بينهاء لما اشتملت عليه نفوسهم من أمراض خبيثة» 
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تزعج أصحابہاء وتزعج من يتصل بہاء فقال: كلا دَحَلَتْ أَمَة َنَت انها أي كل 
دخلت جاعة منهم في النار ورأت ما حل بها من الخزي والنكال» لعنت أختها في الدين 
والملةء إذ هي قد ضلت باتباعها والاقتداء ها ني كفرها كا قال تعالى: نَم يوم القَيامَة يمر 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الأمر لا يقف مع هذه الاعات عند هذاء بل إنم 
حينا تجتمع جموعهم للحساب والجزاء» يتراشقون بالتهم» ويلقى بعضهم على بعض 
جريمته التي بحملها بين يديه: حى إدًا ادَارَكّوا فيا ًا أي إذا أدرك بعضهم بعضاء 
ولحق آخرهم بأو هم في ساحة الحساب والجزاء: #قَالّت 2 ولاه ربا هَولاءِ 
أا ا ع ضعا ي اا ر إ لان اا لن لا رين هر رسب ماب الآ رين 
للآولین» وجریہم على ما کانوا فيه من ضلال» کا انوا يقولون في الدنيا إذا جاءهم الهدى: 
نوجد دتا باعتا على اة وَإَِا على تاره مقون [الزخرف: [YY:‏ 

قال آخر: وني طلب الآخرين للأولين مضاعفة العذاب هم عاولة يائسة لدفع 
العذاب الواقع مم هم» وإلقاء ذنو مم على آبائهم وأجدادهم الذين اقتفوا آثارهم» وكانوا 
هذا من أصحاب السعير. 

قال آخر: وني قوله تعالی: تَا لكل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ رد على أوهام 
أولئك الذين تابعوا آباءهم وجروا على آثارهم» فإن هم ضعفا من العذاب كا لآبائهم 
وأجدادهم العذاب المضاعف» لأن كلا منهم ضل وأضل.. فالأبناء الذين ضلوا بمتابعة 
آبائهم» قد ضلواء إذ م يستعملوا عقوهم» كا أنهم أضلوا أبناءهم من بعدهم.. وهكذا 
السابق منهم يضل اللاحق» واللاحق يضل من بعده. 

قال آخر: وني قوله تعالى: #وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ# إشارة إلى أن عذابهم روحي 


1۹۷ 


ونفسى» والأول أنكى وأشد آلماء فالرئيس العزيز في قومه إذا دخل السجن مع السفلة 
وأوشاب الناس لا یکون آله کألمهم» وإِن کان یشرکهم فیا یأکلون ویشربون وني جمیع ما 
يعملون» إذ يشعر بعذاب النفس وقهر الذل مما لا يشعر به الآخرون» وإن كانوا يظنون أن 
عقوبته) ا ا ی 
N‏ ا و َم بير لم [النحل: ]۲١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى دفاع الأولين عن أنفسهم» فقال: #وَقَالّت ولاه 
ِأَخرَاهُمْ ت گان َم عَلَيتا ِن قَضل قَذُوفُوا الْعَذَابَ ب كْشَمْ يبود أي إذا كان الأمر 
کا ذکرتم من اننا آضللناکم فما کان لکم علینا آدنی فضل تطابون به آن یکون عذابکم دون 
عذابنا مع أن الذنب واحد» وقد اعترفتم بتلبسكم بالضلال المقتضى له» فذوقوا العذاب 
بکسبکم له مهما یکن سببه. 

قال آخر: آي أنه إذا كان السابقون قد ضلوا فإن اللاحقين قد ضلوا أيضاء ولم يكن 
N aS‏ 
يضاعف العذاب للسابقين ولا يضاعف للاحقين؟.. إ: نهم ۔ سابقهم ولاحقهم ضالون 
مجرمون.. ولكل ضعف من العذاب. 

قال آخر: ويشبه ذلك ما ورد ني قوله تعال في سورة الصافات: #وَأقبل بَعْصَهُمْ عل 
بض باو الوا نکم شم اوت عن لوين الوا بل كوو 0 
عَلَيْكُمْ من سَلْطَانِ ہل كُنمَمْ فما طَاغِينَ فَحَی عَلَيتا قول ربا نَا لَدائقون فَأغْوَيتاكم إ 
عَاوِينَ قَِمََم يوْممذٍ في الْعَدَاب مُشْكر ون [الصافات: ]٣٣.۲۷‏ 

قال آخر: وهذا الخصام الذي ب بين آهل النار هو عذاب إلى عذاب» حيث يتبراً 
بعضهم من بعضهم» ويتمنى بعضهم لبعض مضاعفة البلاء والعذاب» وقد كانوا في دنياهم 


۱۹۸ 


I 


أصدقاء» وأحباء» وأقارب» وني هذا يقول الله تعالى: لادء يومَيِ بَعَضَهُم يعض عدو 
إل القن [الزخرف: ]٦۷‏ 

™ ET 
ادارکوا فیا ًا برئ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاء يريد بعضهم أن يجج‎ 
بعضا رجاء الفلج فیفلتوا من عظیم ما نزل بہم» ولیس بأوان بلوی» ولا اختبار ولا قبول‎ 
۹ معذرةء ولات حن تجاة‎ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق لأصحابه الصادقين: (إذا استقر أهل النار في النار 
E E E‏ ك 
ا ا سخْريًا ا م راغت عَنْهَمُ الأبصارُ4 [ص: »]٠۳ ٠۲‏ وذلك قول 
الله عز وجل: لن ڏلك ی اص صم أَهْلِ التار4 [ص: ]٠٤‏ یتخاصمون فیکم فی| کانوا 
يقولون في الدنيا)(" 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى وعيدا جديدا هؤلاء الكفار المكذبين المستكبرين عن 
الإيمان» وبين به نهم خالدون في النار» ونم يلاقون فيها من الشدائد والآهوال ما لا يدرك 
العقل حقيقة كنهه» وأن هذا كفاء ظلمهم لأنفسهم واستكبارهم عن طاعة ربمم واتباع 
آوامرہ فقال: ِن الذِینَ گذبوا بایاتتا و استكبروا عَنْها لا فح هم أبوَابُ السَاء4 أي 
إن الذين كذبوا بأدلتنا ولم يتبعوا رسلنا وتكبروا عن التصديق با جاءوا به» وأنفوا من 
الانقياد ها لا تفتح همم آبواب السعاء. 

قال آخر: ومعنى للا متخ هم أبرَابُ السَاء4 يحتمل أمورا يصح أن تراد كلهاء 


(۱) الکاني: ج ۲ ص ١۳ح .١‏ 
() الکاني: ج ۸ ص ١٤٠ح ٠١٤١‏ . 


۱۹۹ 


منها أن المراد أن تغلق أبواب الرحمة في الآخرة» وعبر عن ذلك بأبواب الساء؛ لأن الرحمة 
تكون في كثير من الأحيان من السماء» فالشمس فيهاء وهي مصدر النور والحرارة» والنجوم 
وبروجهاء والقمر وضياؤه» ومنها المطر الذي يكون غيث ورحة» وذكر أبواب السماء إشارة 
إلى نهم سدوا على أنفسهم كل مصادر الرحة والغفران؛ لأنهم سدوا كل سبل الخير على 
أنفسهم في الدنياء فحق عليهم هذا في الآخرة.. 

قال آخر: ذلك أن السماء في الحس هي المكان الذي يجيء منه المطرء والخير 
الات وقد ج ا تال السا رطا لذا ال رل اد أف اى ا 
واا لمحتا عَليْهْمْ وکات من السَاء وَالأزضٍ) [الأعراف: »]۹٦‏ ولذلك عندما يدعو 
اللإنسان الله تعالى يتجه إلى الساء ضارعاء والله تعالى لا مكان له؛ لأنه منزه عنه.. بالإضافة 
إلى ذلك فالس|ء علو والناس يريدون العلوء ويبتغونه. 

قال آخر : والاحتمال الثاني» أن يكون المراد أرواحهم» فأرواحهم لا تفتح ها أبواب 
السماء» بل تغلق دونها؛ لأنها أرواح خبيثة نتنة يتقزز منها آهل السماء والأرض إذ تكون 
أعاهم الخبيثة قد أفسدت فطرتها. 

قال آخر: والاحتمال الثالث أن يكون المراد أعاهم» فلا تتفتح ها أبواب السماء؛ لأغها 
في بعثهم يجزون عليهاء ولذلك لا يصعد نمم في حياتهم قول ولا عمل» لأن عام خبيثة» 
وإنما يرفع إلى الله الكلم الطيب والعمل الصالح کا قال تعالى: لله يَضْعَدُ اكلم الطَيَّبُ 
E‏ الصاح يرفعة [فاطر: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الجزاء الثاني هم» وهو أنهم لا يدخلون الجنةء وآن ذلك 
مستحيل عليهم» كاستحالة دخول الجمل في سم الخياط؛ وقد عبر عن ذلك بقوله: ولا 
يذْخلونَ ا َة حى يلج ا لحمل ني سم ا اط )» وهذا التعبير كناية لطيفة عن استحالة هذا 


Yo 


الآمر» وقد اختير هذا المخال والتصوير الحسي للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء 
الأشخاص في الجنةء فك لا يتردد أحد في استحالة عبور الجمل بجثته الكبيرة من خلال 
ثقب الابرة» فكذلك لا ينبغي الشك ني عدم وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنة 
مطلقا. 

قال آخر: وا َمل ني اللغة يعني البعير الذي خرجت أسنانه حديثاء ولكن أحد 
معاني لحمل هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضا.. وحيث إن بين الحبل 
والإبرة تناسبا أقوى وأكثر» فقد ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عند تفسير الآيةء لكن أكثر 
المفسرين رجحواالمعنى الأول. 

قال آخر: والعرب تضرب المثل لما لا يكون بنحو قوهم: لا أفعله حتى يشيب 
الغراب» وحتى يبيض القار» وحتى يدخل الجمل في سم الخياط» وهم يريدون بذلك نهم 
لا يفعلونه أبداء والمراد هنا أن هؤلاء لا يدخلون الحنة بحال. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: #وَكَرَلِكَ تَجُزي الُجْرمِينَ) أي ومثل 
هذا الجزاء نجزى به كل من صار الإجرام وصفا ههم» لا من أجرموا جرما بثورة غضب أو 


نزوة شهوة» ثم لا یلبثون أن يندموا على ما فرط منهم كا قال تعالى في وصف المؤمنين: ثم 


يتوبُون مِنْ قريب( [الساء: ۱۷]» وقال: ويروا عل ما فَعَلُوا وَهم يعَلمُون» [آل عمران: 
1°[ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى بعض تفاصيل عذاب الكافرين المكذبين لآياته» فقال: 
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عَوَّاش وَكَذلِكَ تَجُزي الظالينَ). والمهاد: المكان الممهد 
للإقامة فیه» کا قال تعالى: أ تَجْعَّل الْأَرْص مهاد وَابالّ أَوَادَا) [البا: »]۷.٠‏ وقال: 


ارال جعل َك ا ساط [نوح: ۱۹] 


قال آخر: والتعبير عن جهنم بأن هم مهاد منها فيه نوع تهكم» أي أنه تعالى مهد هم 
جهنم بدل الراحة التي كانت هم في الدنياء بتمهيد الأرض يتمتعون من خيراتها. 

قال آخر: وغواش» جمع غاشية وهي الغطاءء وغطاؤهم هنا نار موقدة» فبعد أن 
كانوا يلتحفون بالرياش» ويفترشون الوسائد» صار مهادهم جهنم» وغطاؤهم نار مشتعلة 
تشتعل عليهم» کا قال تعالی: لا تَضْجَّتُ جلوذشُ بدلْتاهُہْ جلُودًا عَْرمَا ليڈوقوا 
العَدَابَ [النساء: ]١١‏ 

قال آخر: وخلاصة المعنى أن مهادهم او فراشهم نارء وغطاءهم نار» والنار تحرط 
ہم يلتفون فیها وتشوی ا جباههم وجنوبهم» وكل أجسادهم» ولا منفذ منها إلا إليهاء 
فلا يخلصون منها أبداء وإن ذلك جزاء من کذبوا بآیات الله کافرین ہا ظالمين» ولذا قال 
تعالى: وَكَدَلِكَ تَجْزي الظَاليَ)» أي كهذا الجزاء الذي جازى الله تعالى به الذين كذبوا 
بایاته واستکرواء» شأن الله تعالى في جزاء الظالمينء فهو العادل القادر الذي لا يظلم أحدا. 

قال آخر: والتعبير هنا بالظالمين» وني الآية السابقة بالمجرمين؛ لأن الوصفين 
متحققان فيه|اء فهم أجرموا في حق المجتمع فأفسدوه؛ وظلموا أنفسهم» وظلموا الحقائق 
با ارتکبوا من معاص» وتعدوا الحدود» ومن تعدی حدود الله فقد ظلم نفسه» وکان ما 
ينزل بهم يوم القيامة جزاء وفاقا لما ارتكبوا. 

المشهد السابع: 

قال المرشد(): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعای: #وتادى أَصحَابُ 


EN 


اا 


أَصحَابَ لار اَن قَڏ وََجَذتا ما وَعَدَتا ربا حَقا فَهَل وَجَدتمْ ما وعد ربكم حَقا قالو 
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() التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ١٠٤)ء‏ وزهرة التفاسير (1/ ٤٤۲۸)ء‏ وتفسير المراغي (۸/ ١٠٠)ء‏ ومن وحي القرآن: /٠١(‏ ۱۲۸)» والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: .)٠١ /١(‏ والتفسير المنبر (۸/ )۲١۳‏ 


۰۲ 


rT‏ ت 
ء سے 


أذ دهم أن نة اف عل الَا اين دود ن مرل اه وشوا وَجاوَحُْ 
بالاخرَة کافرُونَ وَبسَا حِجَابٌ وَعَلی الأَعَرَافِ جال رفون کد باهم وَنَادَوا 
أَصحَابَ اة ن سلا عَلَيْكُمْ لوَا وَهُمْ يَطْمَعُون ودا ضرفت أَبْصَارُهُم ِلْمَاءَ 
اَضحَاب التار قالوا را لا نجعلا مَعَ القَوْم الظَالينَ لادی أَضْحَابٌ الَأَعرَافِ رجالا 
E O as‏ 
لا يتام الله برَحَة اذخلوا ا لحه لا وف عَلَيكُم ولا أَسَمْ كرون وَنَادَى أَصَحَابُ التارِ 
ا 
لذن انوا ديتهم هوا ولعبا غرم اليا لدي فاليم َنْسَاهُمْ کا سوا لِقَاءَ ومهم هَذَا 
ااا بایانتا دون [الأعراف: ]١١٠ ٤٤‏ 

قال أحد الوعاظ: تضمنت هذه الآيات الكريمة مشهدا من مشاهد المناظرة 
والمحاورة» بين أصحاب الحنة وأصحاب النار» كا كان ذلك الشأن بين المؤمنين 


والكافرين» في الدنياء ويتدخل فيها أهل الأعراف ليحاوروا آهل النار بطريقة إنكارية 


قال آخر: وهذا التخاطب لا يقتضي قرب ا مكان على ما هو معهود في الدنياء فعالم 
الآخرة عالم تغلب فيه الروحانية على ظلمة الكثافة الجسدية» فيمكن الإنسان أن يسمع من 
بعيد المسافات» ويرى من آقاصي الجهات.. وماجد الآن من المخترعات والآلات التي 
يتخاطب ما الناس من شاسع البلاد وتفصل بينه| ألوف الأميال يقرب هذا أتم التقريب» 
ویزیدنا فه| له. 

قال آخر: وتنطلق هذه الآبات الكريمة في هذا ا لجو لتثير أمام الإنسان بعض المغاهيم 
والمواقف» وتوضح بعض المظاهر الاستعراضية التي لا زال البعض يمارسونما في الحياة 


۹۳ 


الدنياء فينخدع بها بعض البسطاء في أجواء الغفلة والنسيان. 

قال آخر: وهي تبداً بأصحاب الحنة» وهم ينادون أصحاب النار» ويذكرونهم با 
کانوا جادلونهم به في الدنيا.. حيث كان المؤمنون يقولون: إننانعمل على وعد من ربناء بن 
من آمن وعمل صالحاء فله جزاء الحسنى» وأن من كفر وصد عن سبيل الله» فقد حبط 
عمله» وهو في الآخرة من الخاسرين.. وها هم أولاء جميعا ۔ المؤمنون والكافرون .في يوم 
الحساب» والجزاء ولقاء ما وعد الله.. وها هم أولاء المؤمنون قد أنجز الله هم وعد 
وأدخلهم جنته» وها هم أولاء الكافرون» قد أخذهم الله بوعيده» فألقى بهم في جهنم.. 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك قوله تعالى: #وَتادى أَصحَابُ اة أصحَابَ التار&» 
وهو يوحي أن هناك منطقة يشرف فيها آهل الجنة على آهل النار» فيرون بعضهم بعضاء 
ويسمع أحدهم الآخر.. وربا كان بين هؤلاء وأولئك علاقة معرفة أو قرابة أو جوار في 
الدنياء وربا كان بينهم هناك حوار في قضايا الإيان والكفر وما يؤديان إليه من جنة أو نار 
وكان الكفار ينكرون ذلك كله ويسخرون باليوم الآخر» بين كان المؤمنون يؤكدون ذلك 
ويخوفونهم ويجذرونهم من نتائج أعاهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما قاله أهل الحنة لأهل النارء فقال على لسانيم: #أن قن 


EN 


م 


وَجَدْنّا مَا وعَدَنَّا ربا حا فَهّل وَجَدْنّمْ ما وَعَدَ رَبكَمٌ حَقا أي إن أصحاب الجنة حين 
استقرارهم في الجنة واستقرار أهل النار في النار إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم يقولون هم: 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقا لا شبهة فيه» وها نحن 
آولاء نستمتع با لا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فهل وجدتم ما 
أوعدكم ربكم من الخزي والنکال حقا؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن آهل النار أجابوهم قائلين: نعم أي وجدنا ما 
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آوعدنا به ربنا حاك| بلخنا على ألسنة الرسل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه بعد جوايهم هذاء وقيام الحجة عليهم ادن مُوَذْنُ 
بهم أن لعن لله عى الاين آي أذن مؤذن قائلا: لعنة الله على الظالمين لأنفسهم الجانين 
عليها بها أوجب حرمانها من النعيم المقيم» وهذا المؤذن إما مالك خازن النارء وإما ملك 
غبره يأمره الله بذلك. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى المراد من الظالمين فقال: لالَذِينَ يصون عَنْ سيل اله 
ا ن و ا ا 2 
وثوابه» ويمنعون الناس عن سلوكهاء ويبغونما معوجة حتى لا يسلكها أحد. 

قال آخر: وبي الظالمين وطلبهم اعوجاج السبيل يجئ على ضروب شتى.. منها 
تدسية أنفسهم بالظلم العظيم» وهو الشرك فيشوبون التوحيد بشوائب الوثنية» ويش ركون 
مع الله غيره على آنه شفيع عنده ووسيلة إليه» وهو ما د نی الله عنه بقوله: وما امزوا إل 
ليعبدوا اله حلصِينَ لَه الذَينَ حتفا [الية: ]١‏ وقوله: [حمَفَاءَ لله ع مر كين به [الحح: 


IT"! 
قال آخر: ومنها ظلمهم ها بالابتداع» إذ يبغونها عوجا با يزيدون في الدين من البلع‎ 
المحدثات التي لم يرد بها كتاب ولا سنة» ومستندهم في ذلك تأويلات جدلية وعحاولات‎ 
للتوفيق بين الدين وغيره» أو زيادات في العبادات والشعائرء أو تحريم ما لم يجرمه الله من‎ 

الطيبات من الرزق» أو تحليل ما حرم الله» وغيرها. 

قال آخر: ومنها ظلمهم هما في الأحكام فيبغونها عوجا بترك الحق» وإقامة ميزان 
العدل» والمساواة بين الناس بالقسط.. أو ظلمهم ها بالغلو فيها بجعل يسرها عسرا وسعتها 
ضيقا بزيادتهم على ما شرعه الله من أحكام العبادات والمحظورات والمباحات» مما نزل في 


۰0 


کتابه وصح من سنة رسوله. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موقفهم من الآخرةء فقال: إوَهُمْ بالخرة كافرُون 
آي وهم على ضلاهم وإضلاههم كافرون بالآخرة كفرا متأصلا في نفوسهم» فلا يخافون 
عقابا على جرمهم» ولا ذما ولو ما على إنكارهم يوم البعث والجزاء.. أي إنهم جمعوا بين 
الصد عن سبيل الله وبغيها عوجاء وإنكار البعث والجزاء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن #وَبيْتها حجَابٌ) آي بين فريقي آهل الجحنة وأهل 
النار حجاب يفصل كلا منه| من الآخر.. وهذا الحجاب هو السور الذي ورد ذكره في قوله 
تعاى: يوم قول التافقون وَالتافقَات لِلَذِينَ اموا انظَرونا هتب من وركم قبل ازجِعُوا 
واكم اتسوا ورا صرب بيهم سور لَه باب بَاطنة فيه الرَحة وَظَاهره مِنْ قبل 
الْعَدَابُ [الحديد: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آنه حينها يتدخل جاعة آخرون» وهم أهل الأعراف 
الذين اختلفت أقوال المفسرين فيهم» فمنهم من يذكر أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتہم» 
فلم تترجح حسناتهم حتى يدخلوا الحنة» ولا غلبت سيئاتهم حتى يؤمروا بدخول النار؛ 
فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة والنار» ثم يدخلهم 
الحنة بر حته. 

قال آخر: ومنها أنهم رجال من أهل المنزلة والكرامة مع اختلاف في تحديد 
شخصيتهم» بين من يقول: إنهم الأنبياءء ومن يقول: إنهم الشهداء على الأع|ال» أو العلاء 
والفقهاء. 

قال آخر: كا اختلفوا في تحديد الأعراف على أقوال منها إنه شيء مشرف على 
الفريقين.. ومنها إنه تل بين الجحنة والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوب. 


۲۹٦ 


قال آخر: وبالرغم من هذا الاختلاف الناشئ عن اختلاف الروايات» لكن مع 
التدقيق والإمعان يتضح أنه لا يوجد أي تناقض ومنافاة» لا بين الآيات ولا بين الأحاديث» 
بل حميعها تشر إلى حقيقة واحدة.. ذلك أنها حهيعا تتفق على أن الأعراف معر صعب العبور 
على طريق الحنة والسعادة الأبدية. 

قال آخر: ومن الطبيعي أن الأقوياء الصالحين والطاهرين هم الذين يعبرون هذا 
المعبر الصعب بسرعة» أما الضعفاء الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فيعجزون عن 
اة 

قال آخر: كا آنه من الطبيعي أيضا أن تقف قيادات الجموع وسادة القوم عند هذه 
المعابر الصعبة مثل القادة العسكريين الذين يمشون في مثل هذه الحالات في مؤخرة 
جيوشهم ليعبر الجميع» يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء الإيمان» فينجو من يصلح للنجاة 
ببركة مساعدتهم ومعونتهم ونجدتم. 

قال آخر: وعلى هذا الأساس» فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الإيان 
والمتورطون في الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحة» والأئمة السادة الذين يساعدون 
الضعفاء في جميع الأحوال. 

قال آخر: وعلى هذا فإن الطائفة الأولى من الآيات والأحاديث تشر إلى الفريق 
الأول من الواقفين على الأعراف» وهم الضعفاءء والطائفة الثانية منها تشير إلى الغريق الثاني 
من أصحاب الأعراف» وهم السادة والأنبياء والأئمة والصلحاء. 

قال آخر: ونرى في بعض الروايات ‏ أيضا ‏ شاهدا واضحا وجليا على هذا المجمع 
مثل الحديث المنقول عن الإمام الصادق الذي قال فيه: (الأعراف كثبان بين الجنة والنارء 
والرجال الأئمة يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب» 


۹۷ 


فيقول الآئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها 
بلا حساب» وهو قوله تبارك وتعالی: سام عَلَْكُمْ يلوا وهم َطْمَُودَ) ثم يقال: 
انظروا إلى أعدائكم في النارء وهو قوله تعای: ودا رفت أَبْصَارْهُم تِلْمَاءَ أصحَاب التار 
الوا رتا لا علا مع اموم الظَالِينَ)» ثم يقولون لمن في النار من أعدائهم: هؤلاء شيعتي 
وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا لا يناهم الله برحهمة» ثم تقول الأئمة لشيعتهم: 
ادخلوا الجنة لا خحوف عليكم وآنتم تحزنون)(١)‏ 

قال آخر: والمراد بالآئمة وشيعتهم هنا هم أئمة الهدى وورثة الأنبياء الصادقين في 
كل الأزمنةء لا في أمة رسول الله 4 فقط.. وهم الذين حفظوا دينهم من التحريف 
والتبديل» ولم يخالفوا وصايا آنبيائهم. 

قال آخر: ونحن نقول هذا مع علمنا بأن تفاصيل ما يحدث يوم القيامة آشبه با لو 
أردنا أن نصف شبحا من بعيد» في حين أن بين ذلك الشبح وبين حياتنا تفاوتا واسعا 
واختلافا كبيراء فما نفعله في هذه الصورة هو أننا نستطيع بألفاظنا المحدودة والقاصرة أن 
نشبر إليه إشارة ناقصة قصبرة. 

قال آخر: وربا يعيننا على هذا الوصف أن الحياة في العام الآخر مبنية على ساس 
النهاذج والعينات الموجودة في هذه الدنياء فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعراف» لأن الناس في 
هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذين وصلوا إلى الطمأنينة الكاملة في ضوء 
الإيمان» ولم يدخروا وسعافي طريق المجاهدة.. والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المتمادون 


في لجاجهم الذين لا بهتدون بأية وسيلة.. والفريق الثالث هم الذين يقفون في هذا الممر 


(۱) تفسیر الرهان» ۲/ .٠۹‏ 


الصعب عبوره» أي في الوسط بين الفريقين» وأكثر عناية القادة الصادقين وأئمة الحق 
موجهة إلى هؤلاء فهم يبقون إلى جانب هؤلاء» ويأخذون بأيدم لإنقاذهم وتخليصهم 
من مرحلة الأعراف ليستقروا في صف المؤمنين الحقيقيين. 

قال آخر: ومن هنا يتضح أن تدخل الأنبياء وورثتهم من أئمة الهدى في انقاذ هذا 
الفريق في الآخرة كتدخلهم لذلك في الدنيا لا ينافي آبدا قدرة الله وحاكميته على كل شيء» 
بل کل ما يفعلونه إن هو بإذن الله تعالى وآمره. 

قال آخر: وقد بدا الله تعالى الحديث عنهم بقوله: «وَعَل الَأَعَرَافِ رِجَال يفون 
كلا باهم آي وعلى أعالي ذلك السور رجال يرون أهل الجحنة وأهل النار جميعا قبل 
الدخول فيهاء فيعرفون كلا منهم| بسياهم التي وصفهم الله بها ني نحو قوله: وجوه يَوْمَِلِ 
رة صاجكة مُستبيرة وَوْجوه وميل عَلَيها بره رها رة اوليك هم الْكَمرة 
الْفْجْرَة€ [عبس: ٤١.۳۸‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى اهم واوا أّصَحَابَ اة أن سام عَلَيْكَمْ4 أي ونادى 
أصحاب الأعراف أصحاب الحنة قائلين هم: سلام عليكم.. وهذا السلام إما تحية ودعاء 
وإما إخبار بالسلامة من المكروه والنجاة من العذاب» هذا إن كان قبل دخول الحنةء فإن 
كان بعدها فهو تحية خالصة تدخل في عموم قوله تعالى لا يَسْمَعُون فيا لَعْوَّا وَلا تأي إلا 
قيا سلامًا سلما [الراقعة: ]۲٠.۲٠‏ 

قال آخر: وقد بدا الله تعالى الحديث عنهم بقوله: «وَعَلى الَأَعْرَافي رِجَال يعْرفُونَ 
كاد يام أي بعلاماتهم ا مميزة التي تتمثل فيها أوضاعهم في خط الإيمان أو الكفر 
في) يفكرون ويعملون... فيستطيعون ۔ من خلال ذلك تقييزهم ومعرفتهم» ليتحدثوا إليهم 
حديث المعرفة. وَتَادَوا أصضحَابَ اة أن سَلَام ليك فتلك هي التحية التي توجه إلى 


۲۰۹ 


آهل الجنةء فيم توحي به الجنة من معنى السلام الروحي» على مستوى الأجواء النفسية 
الداخلية لللإنسان تجاه ربه» وتجاه كل ما حوله ومن حوله... وعلى مستوى الأجواء العامة 
التي تسود آفاق الجنة على مستوى الطبيعة أو الناس... 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آم ٤‏ يذْحلوكا وهم بَطْمَعُونَ» ورب يكون الضمير 
هنا عائدا إلى أصحاب الحنة الذين كانوا۔ حين النداء ‏ خارج الجنة» فلم يكونوا قد دخلوها 
بعد» ولکنهم یطمعون في دخو ها لما يعرفونه من تاريخهم في الدنيا في قدموه آمامهم من 
أعال وحسنات. 

قال آخر: وربا يكون المقصود بهؤلاء أصحاب الأعراف» لأنهم يتحدثون مع آهل 
ا لجنة كفريق مستقل لا يشا ركهم في الصفة»ء وإلا لكانوا منهم.. أما طمعهم في دخول الحنةه 
فلأنم ليسوا بمستوى السوء الذي يمنعهم من دخوهاء لآم ممن استوت حسناتهم 
وسیئاتہم 

قال آخر: وري| كان هذا القول أقرب إلى سياق الآيةء لا سي بلحاظ قوله تعالى: 
ارادا صرقَث َبُصَارْهُمِْلْمَاءَأَصحَاب التار4» أي فشاهدوهم واطلعواعلى هول العذاب 
الذي يلاقونه» فشعروا با خوف والرعب فدفعهم ذلك إلى الابتهال والدعاء إلى الله الوا 
رتا لا علا مَعَ القَوْم الظَالِينَ€ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتمرد والعصيان. 

قال آخر: وني قوله تعالی: ودا صرِفّث أَبْصَارُهُمْ تلْقَاءَ أَضحَاب التَارٍ4 إشارة إلى 
أن هذه النظرة التي ألقوا بأبصارهم إليها نحو أصحاب النار» م تكن إلا عن قهر وقسرء 
بداعي حب الاستطلاع» الكامن في طبيعة الإنسان.. فهم قد صرفوا أبصارهم صرفاء 
وحولوها بقوة عن مكانها الذي كانت فيه» من النظر إلى آهل الجحنة. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ما يقولون حينهاء فقال: ودا ضرفت أَبَصَارُهُمْ تِلْمَاءَ 
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َصحَاب الَا قالُوا رَبَا لا علا مَعَ الْقَوْم الَاليَ4 أي وكلما وقعت أبصار أصحاب 
الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى ألا يجعلهم مثلهم. 

قال آخر: ويلاحظ أن مثل هذا الدعاءء قد يصدر من أهل المنزلة والكرامة في الدنياء 
حيث يعبرون عن عظمة الله وخشيتهم منه بذلك» أما في يوم القيامة» فلا نجد ما يوحي 
بذلك» لأن جال الأع|ل التي يخاف الإنسان من مسئوليتها السلبية ‏ حتى بطريق الافتراض 
- قد انتهى بالنسبة إليهم» فعرفوا أنهم مصدر كرامة الله؛ بينم يعتبر ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة 
إلى الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» الذين لا يزالون في خوف من مصيرهم» ولذلك فهم 
يعملون على إظهار إخلاصهم لله بإخلاصهم لعباده المؤمنين من آهل الجحنةء بإلقاء التحية 
علیهم؛ کا يعملون على إبراز خضوعهم له وخوفهم منه والإنكار على آهل النار في حوار 
ختصر معهم ما يؤكد موقفهم القلق الذي يحاول الببحث عن أساس للثقة والاطمئنان في 
أكثر من اتجاه. 

قال آخر: وذلك كله لايمنع من أن يكون أصحاب الأعراف يجمعون كلا الصنفين» 
آي آئمة الصلاح» وغيرهم ممن لم تسمح هم حسناتهم بدخول الجنة» كا ذكرنا ذلك سابقاء 
جمعا بين الروايات. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نداء آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض المستكبرين 
الذين كانوا يعتزون في الدنيا بغناهم وقوتهم» ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعف 
عصبيتهم أو لحرماہم من عصبية منعهم وتذود عنهم» فقال: #رَادی ا الأعَرّاف 
رجالا یعرفو عم باهم قالوا ما أغْتی عنکم جعکم وما نتم تستکرون)» 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آنهمم يوجهون إليهم سؤال توبيخ وتآنيب بحضرة هؤلاء 
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المستضعفين فقيل ههم: أَهَولاءِ الذِينَ أَقَسَمْتَمْ لا ينهم الله برحة# آي وقالوا هم ۔ مع 


۲۱۱ 


الإشارة إلى أولئك المستضعفين الذين كانوا بضطهدونهم ويعذبوغهمم في الدنيا : هو لاء 
الذين حلفتم في الدنيا إن رحة الله لن تنالهم؟ إذ لم يعطوا في الدنيا مثل ما أعطيتم من الأتباع 
والأشياع وكثرة المال. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آم يلتفتون إلى آهل الحنةء ليقولوا ههم» بكل عبة وتقدير 
وتبريك: #اذخلوا اة لا حف عَليْكم ولا نتم رون4 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أصحاب الأعراف ذكر حوارا آخر بين أهل الحنة 
وأهل النار» حيث نرى أهل النار وهم يعيشون الجوع والحرمان والعطش والذل والمسكنة 
فيتوسلون إلى آهل الجنة أن يعطوهم شيئا نما رزقهم الله من الماء والطعام وغير ذلك ما 
يحتاجه الإنسان ني استمرار حیاته» کا قال تعالى: #وَنَّادى أَصحَابُ التار أصحَابَ اة أن 
أفيضُوا عَلَيّنَا ِن اء أي إن أهل النار يستغيثون بأهل الجنة ويطلبون منهم أن يفيضوا 
عليهم من الاء» أو عا رَرَقَكُمٌ الله أي أعطاكم من خيرات من لبن سائغ للشاربين» 
وعسل مصفى» وخر لا غول فيها ولا يصدعون منها.. وغيرها من النعم الكثيرة التي 
یتمتعون با من شراب وطعام. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل الحنة قالوا جوابا عن هذا الاستجداء: إن اله 
حَرَمَا على الْگافرِينَ)» أي إن الله قد حرم ماء ا حنة ورزقها على الكافرين» كما حرم عليهم 
دخوهاء فلا سبيل لإفاضة شيء منها عليهم وهم في النار» إذ ليس هم إلا ماؤها الحميم 
وطعامها من الضريع والزقوم. 

قال آخر: وقد وصف أهل الجنة الكافرين بأنهم هم الذين كانوا السبب في هذا المنع 
والحرمان» فقال: إن اله حَرَمَهَا على الْكافرينَ الَذِينَ ادوا ديهم نوا وبا وعَرَنْم 
ايا ادنيا وهو يشير إلى أن الكافرين جعلوا ديدنهم أعالا لا تزكي الأنفس ولا تجعلها 
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آهلا للتشريف والكرامة» بل هي إما هو يشغل الإنسان عن الجد والأعمال المغيدة» وإما 
لعب لا يقصد منه فائدة صحيحة فهو كأعال الأطفال» وقد غرتهم الحياة الدنيا بشهواتها 
ولذاتما من الحرام والحلال» أما آهل الحنة فقد سعوا نها سعيهاء وعلموا أن الدنيا مزرعة 
الآخرة» ومن ثم م يكن من قصدهم من التمتع بنعم الله إلا الاستعانة بها على ما يبرضيه من 
إقامة الحق والعدل» والاستعداد لحياة أبدية لا نهاية ها. 

قال آخر: وني قوله تعالى: إن الله حَرّمَّا على الكافرينَ إشارة إلى أهل النة 
بأنفسهم» ليسوا هم الذين يمتنعون عن إعطاء شيء من هذه النعم لأهل النارء لأنه لا يقل 
منها شيء بسبب الإعطاء» ولا أنهم يحملون حقدا أو ضغينة على أحد في صدورهم» حتى 
بالنسبة إلى أعدائهم» ولكن وضع آهل النار بشكل لا يسمح هم أن يستفيدوا من نعم الجنةه 
ذلك أن هذا الحرمان۔ في الحقيقة۔ نوع من (الحرمان التكويني) مثل حرمان كثير من المرضى 
من الأطعمة اللذيذة المتنوعة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عاقبة أمرهم فقال: الوم ننْسَاهُمْ کا سوا لاء يَوْمِهمُ 
هدا أي فاليوم نعاملهم معاملة الشيء المنسي الذي لا يبحث عنه أحد» كا جعلوا هذا 
اليوم منسياء والمراد من النسيان عدم إجابة دعائهم وتركهم في النار.. ذلك أن النسيان على 
الله تعالی لا جوز لآنه ۔ سبحانه ۔ لا يغفل عن شيء قل و جل» وکل شيء عنده في کتاب 
أحصاه لا يتخلف عن علمه شيء». ولذلك يراد بالنسيان لازمه» وهو الترك» بل بعض علماء 
اللغة ذكر أن الأصل في معنى النسيان هو الترك. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن ذلك ني مقابل أمرين أو عقاب لأمرين: أوها نهم 
نسوا لقاء يومهم هذا مع كثرة النذر» ومع إرسال الرسل» ومع آنه يوجبه منطق الحياة» ون 
الله تعالى م يخلق الإنسان سدى» يأكل ويلعب كالحيوان» إنا هو خلوق مدرك وأن الدنيا 
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فیها الخیر والشر» ونه لا بد للخیر من آن ینتصر» ولا بد للشر من آن ينهزم» وآنه يتناسب 
مع علو مكانة الإنسان في هذه الأرض. 

قال آخر: وثانيھ) وما اوا ر باياتِتا َجْحَدون» وجحود الآیات إنکار ما تدل عليه 
من دلائل التوحید» ومعاندتہم لله تعالی» وتکذیبهم لأنبیائه» فکان نسيان الله تعالى هم 
وترکهم في جهنم يصلوناء من مقابل نسيانهم» وجزاء لجحودهم. 

المشهد الثامن: 

قال امرشد(: أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: وروا لله جميعا مال ال 
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َاشجَم ي اا لومون ولوموا سكم تا تا بضر گم وما آَم بطري ني كرت‎ 
]۲۲.٠١ ا أَضْرَكَتَمُونِ من قبل إن الظَالينَ هم عَذَابٌ اليم راهم:‎ 

قال أحد الوعاظ: هاتان الآيتان تصوران الحوار الذي يكون بين العصاة وأوهم 
الشيطان الذي أقسم ليغوين الناس إلا عباد الله المخلصين» والطبقة التي استغواها ابتداء 
المتبوعون من ذوي الاستكبار والاستعلاء على الناس بالجاه الدنيوي والمال والعزة. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #وَبرَرُوا له جمعًا)» أي ظهروا في موقف 
المسؤولية الحاسم الذي لا يملكون فيه إلا النطق بالحق» بعيدا عن كل عوامل القوة 
والضعف التي كانت تحكم علاقاتهم في الحياة» فهم الآن متساوون أمام الله بصفتهم الحقيقة 


() التفسير القرآني للقرآن (۷/ ١١١)ء‏ وزهرة التفاسير (۸/ ٤٠١٤)ء‏ وتفسير المراغي /٠١(‏ ١٤٠)»ء‏ ومن وحي القرآن: /٠۳(‏ ۹۹)»ء والأمثل في تفسير 


کتاب الله المتزل: (۷/ ۹۳٤)ء‏ والتفسیر المنیر (۱۳/ »)۲۳١‏ ومفاتیح الغیب (۱۹/ ۸۲)» ومنية الطالبین: /٠١‏ ۲۲۸. 
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التي توحدهم جيعا كعبيد أمامه.. وذلك بعد أن بعثهم الله تعالى» ونشرهم من قبورهم 
وجمعهم يوم الحشر فكانوا أمام الله» وقد كذبوا بلقائه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه ني هذا اللقاء يفزع هؤلاء المستضعفون إلى سادتهم 
هؤلاء» يسألونهم العون في دفع هذا البلاء الذي أحاط بم فقال: َال الصعَفَاء لِلَذِينَ 
اشتخبروا إنّا كنا لَكَمْ بَا أي لقد كنا نمثل الفئة المسحوقة التي لا تملك أن تريد أو لا 
تريد بم| تعنيه التبعية في كل شيء. 

قال آخر: والآية الكريمة تؤكد لنا كيف واجه الجميع نتائج المسؤولية في عذاب الله 
وإن اختلفوا في نوعية العذاب» وتصور لنا موقف أولئك الذين أخضعوا إرادتهم لإرادة 
الآخرين ولنزواتهم في حين كانوا يستطيعون تحرير أنفسهم وإرادتهم من تلك التبعية 
ولكنهم خضعوا أمام مظاهر القوة ومطامع المال التي ساقتهم للسير خلف المستكبرين دون 
وعي ولا شعور» فهم الآن يستيقظون على ما وصلوا إليه من واقع» ويجحاولون التخلص من 
بعض قسوته على الأقل» متوجهين إلى من انوا يتبعونهم في كل شيء طالبين منهم تحمل 
تبعاتهم في الآخرة» مقابل ما تحملوه من تبعاعمم في الدنياء تماما ك| كان الحال في الدنيا حيث 
كان الرئيس يقدم لأتباعه الحماية من المتاعب والمشاكل» مقابل ما يقدمونه من خدمات 
تصل إلى درجة المخاطرة بالحياة. 

قال آخر: وتجسد الصورة القرآنية تهرب آولئك المستكبرين» باعتبار الموقف يائسا 
من كلا الطرفين» فهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء فكيف يملكون لأتباعهم الحاية» حيث 
لا متسع للحساب» ولا جال للهروب» بل آمامهم الاستسلام اليائس للمصير. 

قال آخر: ولذلك ذکر الله تعالی آم لم يجدوا إلا أن يقولوا: لو هَدَاتا الله 


همدَيْتَاكمٌ)» أي لو أرشدنا الله تعالى» وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه 
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ومعونته» لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى» ووجهنا أنظاركم إلى طريق الخير 
والفلاح» ولكنه م هدنا فضللنا السبيل فأضللناكم. 

قال آخر: وهو جواب ماكر خبيث» يحمل عذرا هو أقبح من ذنب.. فقد آلقى هو لاء 
السادة الضالون بضلا هم على الله» ولم يسألوا آنفسهم: لاذا آضلهم الله؟ الم يكونوا حربا 
على الأنبياء؟ ألم يكونوا أفواها نافخة لإطفاء كل شعلة من شعل الحق الذي حلوه إليهم.. 
لقد أضلهم الله لأنهم أرادوا الضلال» واستحبوا العمى على الهدى. 

قال آخر: ونفهم من جواب هؤلاء المستكبرين» نوعا من الهروب من طبيعة 
المسؤوليةء فهم لا يعتبرون أنفسهم مسئولين عن ضلال أتباعهم» لأن الهداية تكون من الله 
فإذا م يوفرها هم» فكيف يمكن أن يوفروها هم لغيرهم. وفي ذلك تجسيد لغاية اليس في 
الموقف. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه لما كان هذا القول منهم أمارة الجزع قالوا: #سَوَاءٌ 
لينا أجَزعتا أَمْ صَبرنّا ما لتا مِنْ حبص( أي ليس لنا مهرب ولا خلاص ما نحن فيه إن 
صبرنا أو جزعناء کا قال تعالى خبر عنهم: واد يكَحَاجُون في انار يمول الصعمَاء لِلَذِينَ 
اشتکبڑوا إا کا کُم عا َل آَم منود عن تيبا من التارِ قال لذن اشتکبروا إا كَل 
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فیا إن الل قد حَکم بی اباد [غافر: ٤۷‏ ۔ ٤۸‏ وقال: رتا إا أطَعْتا سَادتتا وكبرَاعا 
فَأصلوتًا السبياا رب آم ضِعْميْنِ مِنَ الْعَدَّاب وَالْعَنهُمْ لتا كيرا [الأحزاب: ]٠۸.٠۷‏ 

قال آخر: وبذلك» فإن الله يريد من خلال هذا أن يصور للمستضعفين في الدنياء 
كيف تتجسد مواقف الندم واليأس في الآخرة» ليواجهوا واقعهم» مواجهة من سيتحمل 
مسئوليته وحده» ولذا فإن عليه أن يبدأ الحساب على هذا اللأساس. 

قال آخر: ذلك أن هؤلاء الضعفاء عكسوا الأمر» فهم بدل أن يعرفوا احق ليتبعوه 
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وليعرفوا آهله» اغتروا بمكانة المتبوعين في المجتمع من حيث القدرة والسطوة فجعلوهما 
دليلا على كون طريقهم حقاء ففي يوم القيامة عندما يبرز هؤلاء بين يدي الله تعالى» تتقطع 
أنفسهم حسرات» خضو عهم للقادة الطغاةء الذين لا يملكون الآن أن يدفعوا عنهم قليلا 
من العذاب. 

قال آخر: نعم» هؤلاء الأتباع وإن كانوا ضعفاء في القدرة وا مكنة» ولكن عقوهم | 
تكن ضعيفة وإنا اغتروا بظواهر الأمر وم يستنيروا بنور عقوههم» ولذلك صاروا حكومين 
بالعذاب. 

قال آخر: وللإمام علي كلمة قيمة في هذا خاطب با الحارث بن حوط, عندما قال 
له: آتراني أظن أن طلحة والزبير وعائشة على باطل؟ فقال: (يا حارث! إنه ملبوس عليك» 
وإن الحق والباطل لا يعرفان بالناس» ولكن اعرف الحق تعرف آهله» واعرف الباطل 
تعرف من اتاه) (۱) 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الأتباع لما وقفوا على الحقيقة المرة» وهي عجز القادة 
عن إغاثتهم ودفع بعض العذاب عنهم» توجهوا إل مصدر ضلالتهم» وهو الشيطان الذي 
زين هم أعماهم الإجرامية» كا أوجب هو ذلك على نفسه عندما طرد من الجنةء ك| قال 
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تعالى حاكيا عنه ذلك: #قال رب با أغويتني لأرَيسنَّ هم ني الأزض ولاغويتهم اجن 
إلا باك مهم الُحْلَصِينَ) [الحجر: ]٤٠ ٠٠‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الشيطان يبرئ نفسه من مسئولية ضلال كلا الطرفينء 


التابعين والمتبوعين» مؤكدا حرية الإرادة التى فطر الله الإنسان عليهاء فليست هناك قوة 


() تاریخ الیعقوں:۲/ .۲٠١‏ 


قاهرة تشلها بدون اختيار صاحبها. 

قال آخر: وقد بدا الله تعالى ذكر حديث الشيطان بقوله: لوقا السَبْطَان تًا فضي 
الأمْر4 أي وقال إبليس اطبا أتباعه من الإنس» بعد أن حكم الله بين عباده فأدخل المؤمنين 
فراديس الحنات» وأسكن الكافرين سحيق الدركات. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی قوله هم» وهو إن الل وَعَدَكَمْ وعد ا ق أي إن الله 
وعدكم على آلسنة رسله بالبعث وجزاء كل عامل على عمله» إن خيرا فخير وإن شرا فشر» 
ووعده حق وخبره صدق» ووعدتك َأخلفتكَمْ4 أي ووعدتکم أن لا جنة ولا نار» ولا 
حشر ولا حساب» ولئن كانا فنعم الشفيع لكم الأصنام والأوثان» فأخلفتكم موعدي إذ لم 
أقل إلا بهرجا من القول وباطلا منه» فاتبعتموني وتركتم وعد ربكم» وهو وليكم ومالك 
آمرکم» کا قال تعالى: «يَعِذْهُمْ ومهم وَمَا يدهم اسان إلا عُرُورًا) [الساء: 1٠٠١‏ 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى تنصله من مسؤولية ضلا هم فقال ۔ حاكيا عنه .: رمَا 
گان لي عَلَيْكَمْ مِنْ سلطا أي وما كان لي قوة وتسلط تجعلني ألجنكم إلى متابعتي على 
الكفر والمعاصي إلا اَن دَعَوَنْكُمْ قَاسَجَسّمٌ ي أي ولكن بمجرد أن دعوتكم إلى 
الضلال بوسوستي وتزييني» أسرعتم إلى إجابتي» واتبعتم شهوات النفوس» وأطعتم 
الهوى» وخضتم في مسالك الردى. 

قال آخر: وقال هم: َا تَلُومُوني وَلُومُوا أنْفْسَكّمْ) لأنه ما كان مني إلا الدعاء 
وإلقاء الوسوسةء ولوموا أنفسكم» إذا استجبتم لي باختياركم الذي نشا عن سوء 
استعدادکم بلا حجة منی ولا برهان» بل بتزیيني وتسویلي» ولم تستجیبوا لربکم وقد دعاکم 
دعوة الحق المقرونة بالحجج والبينات. 

قال آخر: وقال هم: ما أا بمُّصرخكم وما سم بمَصرخِيّ € أي ما أنا بمغيثكم ما 
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أنتم فيه من العذاب فأزيل صراحكم» وما نتم بمغيثي مما نا فيه من العذاب والنكال. 
قال آخر: وقال هم : لإي مرت ب اذ كمون من قبل أي إني جحدت اليوم أن 
أكون شريكا لله فيم أشركتموني فيه من قبل هذا اليوم أي في الدنياء وهذا كقوله تعالى: 
ووم لقيامَة يَكُفْرُونَ شر کُم [ناطر: »]۱٤‏ ومعنی کفره باشراکهم تبرؤه منه واستنکاره 
له» وهذا کقوله تعالی: إا راء محم وما تبون من دون الله كفَرنًا بكم [المتحة: ]٤‏ 
قال آخر: وقال هم: ِن الظَالِينَ كم عَدَابٌ اليم أي قال إبليس ذلك قطعا 
لأطماع الكفار من الإغاثة والنجاة من العذاب» وإنا حكى الله ذلك عنه ليكون تنبيها 
للسامعين» وحضا هم على النظر في عاقبة آمرهم» والاستعداد لذلك اليوم الذي يقول فيه 
الشيطان ما يقول» فيثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن غيهم ويتذكروا هول ذلك الموقف 
ۆرهبته. 
المشهد التاسع: 
Cs‏ 
أَضحَابَ اليمينِ في جنات يَسَاءَلونَ عَن الُجُرمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ الوا ]َك مِنَ 
لن َك تيم لشن وکنا وص مع ا خائضِين وکنا كدب يوم الدينِ ّى آنا 
القن فا د E‏ 
E ys‏ مره كلا بل ا كافون الاجر كلا له 


رة قَمَنْ سَاءَ ذَكَرَه وَمَا يذْكرُون إلا أن ياء الله هو اهل السقَوى وَأَهْل الَعْفِرَة4 [الثر: ۲۸ 
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(۱) التفسیر القرآني للقرآن /۱١(‏ ۱۳۰۲)ء وتفسیر المراغي (۲۹/ ۱۳۹)ء ومن وحي القرآن: (۲۳/ ۲۲۳)ء والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 


۳ ومفاتیح الغیب (۳۰/ »)۷١١‏ ومنية الطالبین: ۲۹/ .٠٠٤‏ 


۲۱۹ 


قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يعرض الله تعالى حوارا بين آهل الحنة 
وأهل النار حول السباب التي جعلتهم يدخلون النار» وفيها دعوة للتذكر بالقرآن الكريم 
وخطورة الإعراض عنه. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالی: كل تفس با كَسَبَّتْ رَهِية4» أي كل نفس مرنهنة 
بها كسبت» مأخوذة بها عملت» مجزية بالخير خيراء وبالسوء سوءا.. وهذه هي المعادلة 
الإنسانية في حساب الله» فقد جعل الله الإنسان يساوي عمله» وجعل العمل عنوانا للمصير 
المحتوم في الدار الآخرة» ما بجعل الإنسان مرهونا بعمله» حبوسا في دائرته» فإذا كان عمله 
خيرا وطاعة» أطلقه الله لينطلق بكل حريته الروحية إلى جنات النعيم» وإذا كان عمله شرا 
ومعصية اشتد حبسه في دائرة الضيق والضنك» ليدخل إلى سجن جهنم الذي لن يخرج منه 
آبدا. 

قال آخر: ذلك أن كلمة رهي مشتقة من (رهن) وهي وثيقة تعطى عادة مقابل 
القرض» وكأن نفس الإنسان حبوسة حتى تؤدي وظائفها وتكاليفهاء فإن أدت ما عليها 
فكت وأطلقت» وإلا فهي باقية رهينة وحبوسة دائا.. وقد نقل عن أهل اللغة أن أحد 
معانيها كذلك الملازمة والمصاحبة» وبذلك يكون المعنى: الكل مقترنون بمعية أعم اهم سواء 
الصالحون آم المسيئون. 

قال آخر: وهي تشير إلى أن ما يكسبه الإنسان من الأعال الصالحة أو الطاة يؤثر 
في نفسیته وجوهره وحقیقته» فتصیر ذاته رهناء حتى يفك نفسه» وما هذا إلا لأن العمل 
شكل نفسيته وشخصيته» ولذلك صار هو السبب في رفع حقیقته ووضعهاء کا يشير إل 
ذلك قوله تعالی: ثم گان عَاقبة الَذِینَ اَسَاءوا السُوای ان گذَبُوا بآیات ال وگائوا ہا 
يَسْتَهّزئًونَ# [الروم: ]٠١‏ 


۲۰ 


قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن للأعمال السيئة أثر في أفكار وتصورات 
الشخص ودفع به إلى التكذيب بآيات الله تعالى.. ولذلك. فإن خالفة شرع الله وتجاوز 
حدوده» والإمعان في ممارسة البغي والفساد وغير ذلك من الآثام والقبائح بؤثر في نفسية 
الإنسان» ويبعثه شيئا فشيئا إلى إنكار العوام الغيبية والحساب والكتاب» وفي النهاية 
يستهزئ بآيات الله» ك| عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما یعتاده توهم 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هناك جاعة من الناس قد أخلصت لله حتى عاشت 
الصفاء الروحي والاستقامة العملية في الآفاق الكبيرة المنفتحة على الله في رحاب رحته 
ورضوانه» وهم أصحاب اليمين الذين بتميزون عن الناس بعمق العقيدة وامتداد العمل» 
وإخلاص الروح لله» وهؤلاء هم الذين أطلقهم الله من الارتمانء لهم عاشوا مع الحرية 
بعد ما استطاعوا تحرير إرادتهم من الخضوع للشيطان» وهذا كانوا في دائرة الاستشناء. 

قال آخر: ولذلك استفناهم الله تعالى بقوله: إلا أَصْحَابَ اليَمينٍ وهو مستشنى 
من قوله تعالی: گل تفس با گَسَبَتُ رَه4.. وهو حکم عام على الناس جیعاء مؤمنین 
وغیر مؤمنین» حیث ترتهن کل نفس با عملت» ثم يعود الله تعالى بفضله على المؤمنين» 
أصحاب اليمين» فيدخلهم الجنة.. ولو أن دخول الحنة كان مرتهنا بالأعمال» لما دخل أحد 
ا لجنةء ولكن الإيمان باله. والأع)ال الطيبة في ظل الإيمان» من شأنه أن بجعل المؤمن أهلا 
لإإحسان الله إليه» ودعوته إلى الحنةء يتبوأً منها حيث يشاء» وني الحديث قال رسول الله 4: 


(لا يدخل أحد الجنة بعمله)ء قیل: ولا انت یا رسول الله؟ قال: (ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 


۲۲١ 


برحمته)() 

قال آخر: ثم بین الله تعالى مال أصحاب اليمين» فقال: لني جَنَاتِ يَسَاءَلُونَ عن 
الْجْرمِينَ ما سََكَكُمْ ني سَمَرَ4 أي هم في غرفات الجنات يسألون المجرمين وهم في 
الدركات قائلين هم: ما الذي أدخلكم في سقر؟.. وهو ما يدل على وجود صلة بين آهل 
الجنة وأهل النار. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل جهنم أجابوهم بأن هذا العذاب كان لأمور 
أربعة.. أو ما ما عبروا عنه بقومم: 0# لَك مِنَ الْصَلَْ) أي م نكن في الدنيا من المؤمنين 
الذين يصلون للهء لأنا م نكن نعتقد بفرضيتها.. ولو كنا مصلين لذكرتنا الصلاة بالله تعالى» 
ونمتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى صراط الله المستقيم. 

قال آخر: والثاني ما عبروا عنه بقوهم: لو لَك نَطْعِم الْشكنَ» آي ولم نکن من 
اللحسنين إلى خلقه الفقراء بفضل أموالناء المتصدقين عليهم با تجود به نفوسنا.. والظاهر 
آن المراد منها المساعدة والإعانة الضرورية للمحتاجين عموما با ترتفع مها حوائجهم 
كالمأكل والملبس والمسكن وغير ذلك» وذكر بعضهم أن المراد بها الزكاة المفروضة» لأن ترك 
الإنفاق المستحب لا يكون سببا في دخول النار» وذلك ما يدل على أن الزكاة كانت قد 
فرضت بمكة بصورة إجالية» وإن كان تشريع جزتياتها وتعيين خصوصياتها كان في المدينة. 

قال آخر: والثالث ما عبروا عنه بقوهم: وتا َخْوض مَعَ خضي أي وکنا 
نيد ما يصدر ضد الحق في مجالس الباطل» حيث نقوم بالترويج هماء وكنا معهم أين ما 


كانوا» وكيف ما كانوا» وكنا نصدق أقواهم» ونضفي الصحة على ما ينكرون ويكذبون 


)۲۸۱١( ومسلم‎ )1٤٩۷( البخاري‎ )( 


۲۲ 


ونلتذ باستهزائهم الحق. 

قال آخر: و(الخوض في الباطل) له معان كثيرة» فهو يشمل الدخول في المجالس 
التي تتعرض فيها آيات الله للاستهزاء أو ما تروج فيها البدع» أو المزاح الوقح» أو التحدث 
عن المحارم المرتكبة بافتخار وتلذذ أو المشاركة في مجالس الغيبة والاتمام واللهو واللعب 
وأمثال ذلك» لكن المعنى الذي انصرفت إليه الآية هو الخوض في مجالس الاستهزاء بالدين 
والمقدسات» وتضعيفها وترويج الكفر والشرك. 

قال آخر: والرابع ما عبروا عنه بقوهم: 3و كتا نكَذبٌ بوم الذّين# أي وکنا نكذب 
بيوم الجزاء والحساب» «حَتى أتاتا اين أي حتى علمنا صحة ذلك عيانا بالرجوع إلى 
الله في الدار الآخرة ولذلك فسر «إالْيَقين# هنا بالموت» لأنه يعتبر أمرا يقينيا للمؤمن 
والكافر» وإذا شك الإنسان في شيء ما فلا بستطيع أن يشك بالموت» كا قال تعالى: #واعبد 
کک ل أن رة ما ها ال ةلاصا مد 
موت الإنسان» وهي التي تختص بمسائل البرزخ والقيامة» وهذامايتفق نوعاما مع التفسير 
الأول. 

قال آخر: وتشير هذه الآيات الكريمة إلى أن الکفار مکلفون بفروع الدین» کا هم 
مكلفون بأصوله» وكذلك تشر إلى أن الأركان الاربعة» أي الصلاة والزكاة وترك مجالس 
آهل الباطلء والإيمان بالقيامة ها الأثر البالغ في تربية وهداية الإنسان» وهذا لا يمكن أن 
يكون الححيم مكانا للمصلين الواقعيينء والمؤتين الزكاةء والتاركين الباطل والمؤمنين 
بالقيامة. 

e‏ بعد اتصافهم هذه الصفات لا تنفعهم شفاعة شافع› 
فقال: # ف تنه نفَعْهّمْ شََاعة الشَافْينَ» > لأن الكافرين لا شفيع هم» على حين أن عصاة 


Y۳ 


المؤمنين يشفع هم كل من الملائكة. والنبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين» ممن رضى 
الله عنهم» وارتضى شفاعتهم فيمن يشفعون هم.. وذلك لأآن الشفاعة تخضع للقواعد التي 
يضعها الله للناس الذين يرتضي شفاعتهم ليكرمهم بذلك في الآخرة من خلال حكمته» فلا 
تتحرك الشفاعة إلا في أجواء الإيمان بالله وبالرسل وبالآخرة با يستتبعه ذلك من قواعد 
لضبط القول والعمل على خط المسؤوليةء فكيف ينتفع با هؤلاء الذين لا يصلون ولا 
يزكون ولا يؤمنون بالآخرة» ويتحركون في المواقف من دون قاعدة. 

قال آخر: وسبب ذلك أن الشفاعة تحتاج إلى عوامل مساعدة» وهؤلاء أبادوا كل 
هذه العوامل» فالشفاعة كالماء الزلال الذي تسقى به النبتة الفتيةء وبديمي إذا ماتت النبتة 
الفتيةء لا يمكن للماء الزلال أن حييها. 

قال آخر: وكذلك» فإن الشفاعة من الشفع» وهو يعني ضم الشيء إلى آخر» ومعنى 
هذا أن المشفوع له يحتاج إلى أن يكون قد قطع قسطا من الطريقء» لتأتي الشفاعة فتعينه على 
قطع ما بقي له منها. 

قال آخر: والآية الكريمة تؤكد تنوع وتعدد الشفعاء عند الله» كا تؤكد أن للشفاعة 
شروطاء وأا لا تعني اعطاء الضوء الأخضر لارتكاب الذنوب» بل هي عامل مساعد 
لتربية الإنسان وإيصاله على الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع» بحيث لا تنقطع 
وشائج العلاقة بينه وبين الله تعالى والأولياء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى إعراضهم عن القرآن وتوليهم عنه على الرغم من كل 
الدلائل والحجج الدالة عليه فقال: 6# هم عَن التذكرَة مُعْرضِينَ) أي ما هو السبب 
الذي يمنعهم من الإقبال على الحقائق الفكريةء ا متصلة بعقيدة التوحيد وباليوم الآخر» من 
خلال الآيات القرآنية التي بلغها رسول الله 4 لتفتح عقوم على آفاق الحقء ليتذكروا 


Y٤ 


وليفكرواء ليتعرفوا على عمق الفكر الذي يقودهم إلى سلامة المصير!؟ 

قال آخر: وهو السؤال الذي يطرح نفسه على كل واقع الغفلة المطبقة على عقول 
الناس الذين يرفضون أية تذكرة تنقذهم منهاء وهل هي الألفة التي عاشوها في داخلهم 
لعقائدهم الضالةء فلا بطيقون الابتعاد عنهاء أو هي الامتيازات الذاتية أو الطبقية التي 
حصلوا عليها ني مواقعهم الاجتماعيةء فيخافون من زواطما إذا انفتحوا على الإيمان بالله» أو 
هي حالة التخلف الفكري والانحطاط الروحي اللذين يمنعانمم من الدخول في حالة 
الوعي الحديدةء المنفتحة على المسؤولية الفكرية والروحية ني مضمون الرسالة الجحديدة فلا 
يدون آمامهم إلا النوافذ المغلقة.. وهي مشكلة الإنسان البعيد عن الحق في كل زمان 
وکات 

قال آخر: ثم شبه الله تعالى توليهم عن القرآن وفرارهم عن التذكرة» بقوله تعالى: 
كام حمر مُستنفرة فَرّث مِنْ قَسوَرَةٍ4» وهو حال من أحوالمم في إعراضهم عن القرآنء 
ونفورهم منه.. أي إنہم ما إن يسمعوا آیات الله تتلی» حتی يفزعوا وینفروا کا تنفر الحمر» 
وقد اشتمل عليها الذعر» حين رأت قسورة أي آسداء مقبلا عليها.. وسمى الأسد قسورة 
أخذا من القسر» والقسوة.. وفي تشبيههم بالحمر المستنفرة من بين سائر الحيوانات التي إذا 
رأت الأسد فرت من وجهه» لآن الحار يمثل الغباء والبلادة من بين سائر الحيوان» وبه 
يضرب ال مغل في هذاء كما قال تعالى: كمل ا لار بول أسَمَارَا) [اجسة: ٥‏ 

قال آخر: وفي إسناد الاستنفار إلى تلك الحمر في قوله تعالى: #مستنفرة# بدلا من 


أن يسند الاستنفار إلى من استنفرهاء فيقال: #مستَنْفْرَة إشارة إلى أن ذلك طبيعة غالبة 
عليهاء وأن من شأنا النفور دائ|ا» دون أن يكون هناك سبب لنفارها.. فهى ذات طبيعة 
وحشية» لا تأنس في ظل من سكينة أبدا. 


Yo 


قال آخر: وني وصف الحمر بأا #مستَنْفْرّة بدلا من (نافرة) إشارة أخرى إلى نها 
تستدعى هذه الطبيعة الكامنة منهاء وتهيجها وتحركها من غير سبب يدعو إليهاء كا أن 
بعض هذه الحمر يستدعى بعضا إلى هذا النفور» فتمضى في طريقها عليه» من غير دافع إلا 
هذا التقليد الأعمى. 

قال آخر: وهذه حال تمثل آهل الضلال أصدق تمثيل» فهم وهذه الحمر المستنفرة على 
سواء.. ففي طبيعتهم نفور ملازم كل دعوة إلى خير» وهم دائ| يتبعون أول ناعق يدعوهم 
إلى النفور من وجه الحق. 

قال آخر: وشّبه القرآن في الآية الكريمة بالقسورة» لما للقسورة من هيبةء تملا 
القلوب» وتملك المشاعر.. ثم هو إلى مهابته وسطوته» بعيد عن الدنايا» عف عن القذر لا 
يأكل اليتة» ولو مات جوعا. 

قال آخر: ولم يسم الله تعالى الأسد أسداء وإنا سماه #قَسْورَةٍ» ليكسوه بهذا الاسم 
ذي الجرس الموسيقى القوى هيبة إلى هيبةء وعظمة» إلى عظمة» الأمر الذي لا بحققه لفظ 
أسد» الضامر» المبتذل على الأفواه لكثرة تردده. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المعرضين عن القرآن الكريم لم يكتفوا بالتولي 
والإاعراض عنه» فقال: و ا مسر أي إن المسألة 
قد لا تكون مسألة غفلة أو خوف ونفرة» بل هي حالة الاستكبار الذي يعيشونه في 
شخصياتہم» فيخيل إليهم أن مستواهم ليس هو مستوى الناس الذين يرسل الله إليهم 
رسولا لا يملك المستوى الذي يملكونه في الوسط الاجتماعي» بل لا بد من أن ينزل الله 
على كل واحد منهم كتابا سماويا خاصا به ليتناسب ذلك مع طموحاتهم الذاتية. 

قال آخر: وهذا ما يشير إليه الله تعالى في قوله: #وإدا جَاءَت مم آي قالُوا ن نُوْمِنَ حى 


۲٢ 


ئؤتی مغل ما أو رمل الال عَم حت بعل رسا سَيْصِيبُ الذي اموا صَكَار عند 
اله وَعَدَابٌ سيد با كانُوا يَمْكُرُودً) [الأنمام: ..]٠۲١‏ ومقترحهم هذا يعبر عن جهلهم 
وعنادهم واستکبارهم» فالله تعالی إنا ینزل کتابا على من يصطفيه» بحکمته» من عباده» 
ويرتضيه من أنبيائه» وهو سبحانه لا يصطفي إلا الصالحين المرضيين» الأخيار الملخلصينء 
فكيف يطمع أولئك الأشقياء أن ينزل على كل واحد منهم كتابا وهم لا يمتون إلى الله 
بسبب» ولو كان الحق رائدهم» لصدقوا بكتاب نبيهم 4# ففيه من الدلائل والبينات» ما 
يرشد إليه» ويدل عليه. 

قال آخر: وقد لا تكون هذه الطروحات حقيقة في| يفكرون به» بل قد تكون مسألة 
تحد للنبي 4 في| يدعوهم إليه» ليعطلوا عليه حركة الدعوة في مجتمعاعمم» لأنهم يعرفون أنه 
لا يستجيب مم في ذلك لأنه طلب غير معقول وغير واقعي» لأن قضية الرسالة ليست عبثا 
يخضع للتمنيات» ولكنها حاجة واقعية تنبعث من إرادة الله المنطلقة من الحكمة الإهية في 
رسال رسلة واتزال رسالا 

قال آخر: وبناء على هذا ذكر الله تعالى نهم لا يعرضون عنه هذا السبب» وإنا وهو 
اصطلاحهم على حب العاجل ورفض الآجلء کا قال تعای: گلا بل لا كافون 
الآخرة» و لكلا زجر هم وتوبيخ على اقتراحهم لتلك الصحف المنشرة» أي فهم لا 
يؤتونجاء ثم بين الله تعالى سبب هذا التعنت والاقتراح فقال: بل لا كافون الََخرَة4 آي 
إنها دساهم وطبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم أنهم كانوا لا يصدقون بالآخرة» ولا يخافون 
أهوالها ومن ثم أعرضوا عن التأمل في تلك المعجزات الكثيرة» وقد كانت كافية هم جد 
الكفاية في الدلالة على صدق دعوى رسول الله ي للنبوة» فطلب الزيادة يكون من التعنت 
الذي لا مسوغ له. 


YY 


قال آخر: ثم وبخهم الله تعالى على إعراضهم عن التذكرة فقال: كلا إِلّه ذر4 
أي ليس الأمر كا يقول المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر» بل هو تذكرة من الله 
لخلقه ذكرهم به» فليس لأحد أن يعتذر بآنه م جد مذكرا ولا معرفا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما هو كالنتيجة لما سلف فقال: فمن سَاءَ ذكره أي 
فمن شاء من عباده أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب عينيه فعل» فإن نفع ذلك راجع إليه» 
وبه سعادته في الدارین. 

قال آخر: ثم رد الله تعالى المشيئة إلى نفسه فقال: وما يَذكُرُون إلا أن يسَاء اله أي 
وما يذکرون هذا القرآن ولا یتعظون بعظاته ویعملون ب| فيه إلا أن یشاء الله أن یذکروه» 
فلا يستطيع أحد أن يفعل شيا إلا أن يعطيه الله القدرة على فعله» إذ لا يقع في ملكه سبحانه 
إلا ما یشاء کا قال تعالی: وما ناعون إلا اَن َسَاء الله رَبٌ الْعَالنَ) [الكرير: ]٠۹‏ 

قال آخر: ذلك أن للذكرى أسباما الداخلية في عمق النفس الإنسانية» والخارجية في 
الظروف المحيطة بهاء وذلك من خلال القوانين التي آودعها الله في الطبيعة الإنسانية وما 
يتصل بها من أوضاع وأحداث» وهي من الآمور الخاضعة لتقدير الله من جهة هذا الرابط 
بين فعل الإنسان وإرادة الله. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما هو كالعلة لما سلف فقال: هو أَهُل التَقْوَى وَأهْل 
الَعْفِرَة آي فالله هو الحقيق بأن يتقيه عباده» وڃخافوا عقابه» فيؤمنوا به ويطيعوه» وهو 
القمين بأن يغفر هم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا به وأطاعوه. 

قال آخر: وني هذا إشارة إلى أن مشيئة الله العامة المطلقةء عادلة» رحيمة» منزهة عن 
الجور والتسلط.. فهي مشيئة الخالق في خلقه.. فالخلق في ضان هذه المشيئةء في رحة الل 
أيا كانت مشيئة الله فيهم.. والله تعالی یقول: #وَلَِنٌ اله ذو قَضل على الحَالنَ [البقر: ]٠٠١‏ 


۲۸ 


تعہديدات خاصة: 


قال المرشد: أحسنتم.. حدثتمونا بها ورد في القرآن الكريم من ذكر الخصومات بين 
أهل جهنم .. فحدثونا با ورد فيه من التهديدات الخاصة بأصناف الجرائم 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الکریم» فعن ايا تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 


قال المرشد(): حدثونا عن قوله تعالى: درن وَمَنْ لقت وَحيدًا وَجَعَلْت لَه مالا 
3 و و ص رت 2 ٢‏ ی ےھ کور ۹ر وک ےک کوے ےچ سے ع رغ دو 
مدودا وبين شهودا وَمَهدت له تھیدا ثم بَطمَع آن آزید کلا نه کان لاياتنا عنیدا سَارْهقه 
او کک کو ا ی کے ی و ی ی ا ا و ی ا یی ی مر ر ا ور 
صعودا انه وقدر فقتل كيف قدر ثم قت کیف قدرَ ثم نظرَ عبس ويسر ثم ادبر 
ر ا ووی ع ا ر 
وار دقان اناالا س زد ان هااا فول البق ساصله ن وه اذا ا 
a . 2‏ 0 ر قرت رور ر ن ر ت 
ر لواحة لبر علبها عة عك وما جعلتا أ حاب التار إلا ملانكة وما 
جَعَلتا عد َم إلا فة لِلَذِينَ كفَرُوا سيقن الَذِينَ انوا الْكيَابَ وَيَرْدَاد الَذِينَ منوا ياتا 

هى و - 


ولا زاب الین ووا الاب ؤو وليو ِي ني فورم مر والگايژُون ما 
راڌ الله ڌا متلا گڏَلك يل الله من يسَاءُ ودي من ياء وما ْلَه جود رَبك إلا هو 
وما هِيّ إلا ذِكرَى لبر € [الثر: ]٠٠.٠١‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يتوعد الله تعالى ذلك الخبيث الذي أنعم 
الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله» وبدهها كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء 
عليهاء وجعلها من قول البشر. 


N 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن /٠١(‏ ۱۲۸۷)» وتفسیر المراغي (۲۹/ ۰١۳٠)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۳/ ۹٠۲)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠۹(‏ 


۳) وتفسیر ابن کثیر: (۸/ »)۲٠١‏ ومنية الطالبین: ۲۹/ ۲۹۰. 


۹4 


قال آخر: وفيها عرض لصورة من صور المنذرين الذين أنذرهم الرسول فسخروا 
منه ووقفوا جبهة متحدية له آخذة الطريق عليه إلى الناس وإلى تبليغهم رسالة ربه.. وقد 
ورد في الروايات أن الموجه إليه هذا التهديدء هو الوليد بن المغيرة.. وبهذا القول .إن صح 
يكون الوليد هو الصورة التي يرى فيها كل مشرك معاند» ذاته ويشهد المصير الذي هو 
صائر إليه. 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى الآيات الكريمة بهذا التهديد الشديد فقال: لذرني» 
وهو تهديد بالنكال والبلاء وباتجاه عذاب الله كله إلى هذا الإإنسان الشقي الموجه إليه هذا 
الإنذار» ویشبهه قوله تعالى: #وَذَرْني وَلْگَذَينَ اولي اللعْمَة مهلم ليا [الرمل: >١١‏ 
وهو تهدید مزلزل مفزع هوؤلاء السادة المتنعمين» أصحاب تلك الحملة الضالة التي تؤذى 
النبي 4#» وتقف لدعوته بالمرصاد.. 

قال آخر: وفي هذا التهديد من الله تعالى للمشركين» بعد دعوة النبي # بن جرهم 
هجرا جميلاء ون يزايل موقفه من بينهم في رفق إشارة إلى أن يترك النبي الأمر للهء فهو الذي 
سيتولى حساب هؤلاء المشركين.. فليدع الأمر لله» ولا يقطع ما بينه وبين قومه من أواصر 
النسب والقرابة.. فهم قومه» وأولى الناس بعطفه» ومودته. 

قال آخر: وهذا سلوب من أساليب التهديد» التي تبدو ني صورة من أمسك بيده 
سيفاء أو رمحاء ثم رفعه في وجه عدوه الذي يحتمى في ظل صديق أو شفيع» وهو يقول هذا 
الصديق أو الشفيع: ذرني» أي اتركني» وهذا الشقي» أضربه الضربة القاضية. 

قال آخر: ومن هذا الأسلوب يبدو أن النبي 4# هو الدرع الواقية هؤلاء الضالين من 
أن ينزل عليهم غضب الله» ون هذا الخضب واقع بهم» إذا هم غاضبوا النبي» وحملوه حلا 
على أن يخلى مكانه فيهم.. وقد كان ذلك فإنه ما إن بلغ الكتاب أجله لموقف النبي من 


۳۰ 


هؤلاء المشركين» وخروجه من بينهم مهاجرا حتى تساقطت عليهم سحب العذاب. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ول نعمه عليه فقال: دري وَمَنْ حَلَقَت وَجيدًا)» 
ولوَجيدًا» حال من فاعل إخلقت) أي من خلقته وحيداء وم يشاركني في خلقه أحد» 
ثم دبرت أمره أحسن التدبير» فهو بدل أن يكون شاكرا قابل ذلك بالجحود والطغيان. 

قال آخر: وقد یکون في هذا وعید شدید على تمرده وعظیم عناده واستکباره لما آوتیه 
من بسطة المال والجاه» لأنه كان يقول ۔ حسب| ورد في الروايات : (أنا الوحيد بن الوحيده 
ليس لي في العرب نظير» ولا لأبي نظير)ء ولذلك تهكم الله به وبلقبه» وصرفه عن الغرض 
الذي كانوا يقصدونه من مدحه والثناء عليه إلى ذمه وعيبه» فجعله وحيدا في الشر والخبث. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى كيف دبر أمره» وأول ذلك ما عبر عنه قوله تعالی: 
وَجَعلت لَه مالا مودای أي کثيرا في نفسه أو کثيرا في نمائه.. والثاني ما عبر عنه قوله 
تعاى: وبين سهُودا)» أي حاضرين عنده لا يفارقونه لعدم حاجتهم إلى السفر والضرب 
في الأرض للتجارة لوفرة أموالهم» فكان مستأنسا بهم» مبتهجا بشهودهم.. والثالث ما عبر 
عنه قوله تعالى: *وَمَهدت لَه مَهيدًا». وني ذلك إشارة إلى سعة نعمته. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على هذه النعم بقوله: نَم يَطْمَع ن ارب4 آي 
والعجب أنه يطمع بالزيادة» ف| أكثر طمعه وأقل فهمه وشعوره حيث قابل تلك النعم 
بالكفران والعصيان» وبالإعراض عن رسالة السماء والتنفير منها عنادا واستكبارا» ومع 
ذلك يطلب الزيادة على ما هو فيه. 

قال آخر: وقد رد الله تعالى على أمنيات هذا الضال» وتوقعاته بأن يزداد مالا وبنين» 
فقال: #كلا)» وهي كلمة ردع عنيفة توحي بالرفض الشديد له» فلن يرحه الله أو يفيض 
عليه من لطفه»ء وإنا يملي له ليزداد إث) في دخوله التجربة الحية التي يتميز بها الشاكر من 


۳١ 


الكافر. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى ذلك الردع بقوله: لَه كان لآياتتا عَنِيدًا) أي إنه كان 
معاندا لآيات المنعم» وهي آيات القرآن الكريم التي نزل با الوحي على لسان رسول الله 
بء ومن ثم قال فيها ما قال» ومعاندة احق جديرة بزوال النعم.. وفي الآية إيماء إلى أن كفره 
كفر عناد» فهو يعرف الحق بقلبه» وينكره بلسانه» وهذا أقبح أنواع الكفر. 

قال آخر: ثم بین الله تعالی ما يفعله به يوم القيامة فقال: ار و أي 
سأكلفه عقبة شاقة الصعود» أي آنه سيلقى العذاب الشديد الذي لا يطاق» وقد جعل الله 
ما يسوق إليه من المصائب وأنواع المشاق شبيها بمن يكلف صعود الجبال الوعرة الشاقة. 

قال آخر: ثم حکی الله تعالی كيفية عناده فقال: لَه فَكَرَ4 أي أنه کان يعيش في 
حيرة الإنسان الباحث عن ثغرة في شخصية النبي 4¥ لينفذ منها لتشويه صورته في نظر 
الآخرين» وعن ثغرة في آيات القرآن» في كلاته وأسلوبه ومعانيه» ليجد فيها بعض النقص 
الذي يستطيع من خلاله أن يبعد الفكرة التي توحي للناس بآنه وحي من الله» وهكذافكر» 
وعصر فكره» وأثار كل الاحتمالات» فلم يصل إلى نتيجة. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه بعد تفکیره فی| تلي عليه من آیات الله #وَقَدَرَ أي 
جعل یزن ویقدر کل ما کان یطرقه من آفکار.. ِنَم تَر آي نظر فیا اجتمع له» من آراء 
ختلفة في القرآن» أهو شعر أم ليس بشعر.. أم هو كهانة أم ليس من الكهانة في شيء.. أم هو 
قول مجنون أم ما قائله بمجنون» ولا فيم) يقوله إلا أحكم المنطق وأصوب القول.. وهكذاء 
تدور اللخواطر في نفسه» وتصطرع الآراء في عقله» وهو عاجز عن أن يخرج من هذه العاصفة 
المزجرة التي احتوته. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی العجب من تقدیره» فقال: لفقل كيف قَدَرَ4» وهذا 


۲ 


أسلوب يراد به التعجيب والثناء على المحدث عنه» تقول العرب: فلان قاتله الله ما أشجعه! 
وأخزاه الله ما أشعره! يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيقق بأن يحسد ويدعو عليه 
حاسده بذلك» وعلى هذا النحو جاء قوله تعالی: اتهم الله ّى يوْفكود€ [الافقون: ..]٤‏ 
وهو هنا دعاء عليه بالقتل» هذا التقدير العجيب الذي قدره.. إذ كيف يسوغ لمن فكر» أن 
يقیم میزانا لآي کلام» مع کلمات الله؟ 

قال آخر: ثم كرر الله تعالى هذا الدعاء للتأكيد والمبالغة فقال: لنم قل كيف قَدَرَ4 
أي لعن وعذب على أي حال قدر ما قدر من الكلام كا يقال في الكلام: لأضربنه كيف 
صنع: آي على آي حال كانت منه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه بعد ذلك #تَظَرَ أي ثم نظر ني أمر القرآن مرة بعد 
أخرى» لعله بجول بخاطره ما يحبون» ويصل إلى ما يرجون.. تم عَبَسَ) أي ثم قطب 
وجهه حين ضاقت به الحيل ولم يدر مايقول. 

قال آخر: ثم آکد الله تعالی ما قبله فقال: #وَبَسَر 4 آي کلح واسود وجهه.. وني هذا 
إیاء إلى آنه کان مصدقا بقلبه صدق عمد 4#» وکان ینکره عناداء فانه لو کان یعتقد صدق 
ما يقول لفرح باستنباط ما استنبط» وإدراك ما درك وما ظهرت العبوسة على وجهه. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی أنه ابر اسر أي ثم صرف وجهه عن الحق ورجع 
القهقرى مستكبرا عن الانقياد له والإقرار به. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ما استنبطه من الترهات والأباطیل» قال إن هَدَا إل 
سحر يور أي فقال ما هذا القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره ممن كان قبله من السحرة 
كمسيلمة وأهل بابل ويحكيه عنهم. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آنه أكد ما سلف بقوله: إن هدا إلا قول لبر أي إنه 


۳۳ 


ملتقط من کلام غیره» ولیس من کلام الله کا یدعی» ولو صح ما قال لأمکن غیره آن يقول 
مثله أو يعارضه بأحسن منه» ففي العرب ذوو فصاحة» وفيهم الخطباء الذين لا يجارون ولا 
يبارون» ولم يعلم أن أحدا من أهل المعرفة سولت له نفسه آن يعارضه» بل التجئوا إلى 
السيف والسنان» دون المعارضة بالحجة والبرهان. 


ra 


قال آخر: وني قوله تعای: َه فر وقَدر فقيل كيف قَدَرَ تم قل كيف قَدَرَ ثم َر 
م عبس وسر فم ذب اشكر همال إن هذا إلا حر يور [الدثر:۸٠١١۲]‏ صورة معجزة 
من صور البيان القرآني» الذي تعجز أدق ألوان البيان مجتمعة أن تتعلق بأذياله.. فبالكلمة» 
شعرا ونثرا» وبالصورة المتحركة والساكنة» والناطقة والصامتة» وبالموسيقى» ألجانا مفردة 
ومجتمعة.. وبكل ما عرفت الإنسانية من لوان الإبانة والتعبير - لا يمكن ن تجئ ۔ ولو من 
بعيد ‏ بمثل هذه الصورة القرآنية التي صور با هذا الإنسان الشقي العنيدء ظاهرا وباطناء 
فلم تدع الصورة خلجة من خلجات ضميره» أو مسربا من مسارب تفكيره» آو همسة من 
ھمسات خاطرہ» إلا آلقت ہا على قسمات وجهه» ونظرات عینیه» وحرکات شفتیه» فکانت 
شخوصا ماثلة للعيان. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يلقاه من الجزاء على سوء صنيعه» وفظيع عمله فقال: 
«ْسَأضلیه سر4 آي ساد له جهنم وأغمره فيها من جيم جهاته. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عظم حطر النارء فقال: وما أذْرَاك ما سَمَر4» وهو كناية 
عن هول النار وشدة أمرهاء تقول العرب: ما أدراك ما كذا: إذا أرادوا المبالخة والتهويل في 
الأمر.. آي وآي شيء أعلمك ما سقر؟ لأنها قد بلغت في الوصف حدا لا يمكن معرفته» 
ولا يتوصل إلى إدراك حقيقته. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى لسقر أوصافا أربعة.. وقد عبر عن الوصفين الأول 


٤ 


والثاني بقوله: لا تبي ولا تَدَر€» أي أا لا تبقي على شيء فيها إلا أهلكته» ولا تدع أحدا 
ممن لقي فيها إلا نالته» فكل ما يطرح فيها هالك لا غالة. 

قال آخر: وقد يكون المراد آنا تملك الكافر» ومع ذلك لا تتركهء فإنه إذا هلك ل 
تذرہ ھالکا تی یعاد وهلا من خصاقص سق ویؤیده قوله تعال: ا جت 
لوهم بَدلَْاهُمْ جُلُودَا عَبْرَهًا [الساء: ]٠٦‏ 

قال آخر: وقد یکون ال مراد آنا لا تبقیهم أحیاء ولا تترکهم یموتون» فیکون في معنی 
قوله تعالی: الذي صلی انار کی تم ّا يموت فیھًا ولا بی( [الاعل: ]٠١.٠۷‏ 

قال آخر: ما الوصف الثالث لسقر» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: #لَوَاحة لبر 4 
آي آنها حرقة للجلود» تلفحها بلهبها حتى تسود. 

قال آخر: أما الوصف الرابع لسقر» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: عليه يِسْعَةَ 
عَسَر€» أي عليها من الملائكة تسعة عشر» وهم مالك ومعه ثمانية عشر» كلهم من الملائكة» 
وهؤلاء يتولون أمر تدبير النار وعذاب المجرمين. 

قال آخر: وقد روي في الأخبار أن جعل خزنة جهنم بهذا العدد صار موضع سؤال» 
بل سخرية وتندر لقريش» فقد روي عن ابن عباس آنه لما نزلت هذه الآية قال بو جهل 
لقريش: كلتكم آمهاتكم» أتسمعون . ابن أبي كبشة ‏ يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر» 
وآنتم الدهم ‏ يعني: العدد الكثير ۔ الشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جهنم؟ قال أبو الأسد الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر» فاكفوني نتم اثنين» فنزل 
قوله تعالى: وما جَعَلنَا أَصحَابَ الّار إلا مك4٠‏ 
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قال آخر: وب| أن ذكر هذا العدد صار سببا للحديث بين أوساط المشر كين والكفارء 
واتخذ بعضهم ذلك سخرية» وظن القليل منهم أن الخلبة عليهم ليس آمرا صعباء فقد أجاب 
الله تعالى عن هذا في أطول آيات هذه السورة» فقال : وما جَعَلتا أضَحَابَ اللَار إلا ملائكة 
وَمَا جَعَلتَا عِدَمَممْ إلا فة ِلَذِينَ كَفَرُوا ليسَْيْقِىَ الَذِينَ وتوا الْكتَابَ وَيَزْداد الذِينَ منوا 
اتا وا يراب الَذِينَ أُوتُوا اكاب وَالُومِون وَليقُولّ الَذِينَ في فلوم مَرَص وَالْكافِرُودَ 
اا راد الله چا مناد گذلك بل الله سن ياء ودي من بسا وما غلم جرد ربك إا 
هُوَ وَمَا هي ّا ذِكْرَى ِبر € [الثر: ٣١‏ 

قال آخر: وهذه الآية الكريمة تخر عن ثلاثة أمور غيبية كبرى.. أوهما أن الله تعالى 
جعل خزنة جهنم ملائكة.. والثاني آنه جعل عدتمم تسعة عشر تكوينا.. والثالث آنه آخبر 
أنه جعل هذا لأهداف ثلاثة. 

قال آخر: ما الأمر الأول» أي جعل خزنة جهنم ملائكة» فقد نص عليه قوله تعالى: 

وما جَعَلََا أَصَحَابَ الَا إلا مَلاتگة)» وقال في موضع آخر: «عَلَبْها مَلانگة غِلاظٌ 

داد لا يَعْصو ن الله ما مهم وَيفَعَلون ما يُوْمَرُون [التحري: ]١‏ 

قال آخر: والقصد من ذكر هذا هو قطع رجاء المجرمين في الخلاص من النار» فإن 
الإنسان مه بلغ من القوة والقدرة» فإنه ليس بشيء إزاء ا ملك في قوته ومقدرته» وقد روي 
في هذا عن الإمام علي نه ذكر مالكا خازن النيران» فقال: (أعلمتم أن مالكا إذا غضب على 
النار حطم بعضها بعضا لغضبه» وإذا زجرها توثبت بین آبوابها جزعا من زجرته!)(٩‏ 

قال آخر: وأما الأمر الثاني: أي جعل عدة الملائكة تكوينا تسعة عشرء فالله سبحانه 


(۱) نهج البلاغة: الخطبة .٠۸۳‏ 


۲۳٢ 


هو العام بسبب ذلك» وليس في الآية الكريمة ما يكشف عن العلة الكامنة وراء التخصيص 
بهذا العدد» ولذلك لا يصح الاستدلال بالآية على قداسة هذا العدد (۱۹)» كا عليه بعض 
المنحرفين» لأنه يمكن أن يقال إنه يكفي لتولي أمر تدبير النار وحراستها والقيام بمهمة 
تعذيب المجرمين» هذا العدد من الملائكة» فكون عدتهمم تسعة عشر لا قل ولا أكثر لا 
لخصوصية في نفس العدد» بل الخصوصية في المعدود» وني المههات الموكلة إلى الملائكة. 

قال آخر: ويوضح ذلك أن حاجة الإنسان اقتضت ان يتمتع بحواس يرتبط من 
خلا هما بالعا م الخارجي فكان عدد هذه الحواس تكوينا خسة» فهذا لا يعطي تقديسا هذا 
العدد» بل إن الحاجة ترتفع با لخمس» ولو كانت الحاجة إلى أزيد من ذلك لقرنت بحاسة 
سادسة. 

قال آخر: وأما الأمر الثالث» وهو الإخبار عن عدتهم بأنهم تسعة عشر» فالقصد منه 
كما يذكر الله تعالى ‏ تحقيق خمسة أهداف» أوها أنه تعالى ل مجعلهم على هذه العدة إلا فة 
لِلَذِينَ كَمَرُوا) حيث أثار الإخبار عن عددهم في النفوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة 
جهنم تسعة عشر ملكاء ولاذا م يكونوا آلافاء فصار ذلك سببا للاختبارء فا مؤمن يقبله عن 
رضى واستسلام» والكافر يثير حوله الشك» ويسخر منه» وبذا يظهر ما تكنه النفوس من 
خير وشر» وتظهر الأفعال التي يستحقون بها الثواب والعقاب. 

قال آخر: وأما الهمدف الثاني» فهو أن هذا الإإخبار يبعث آهل الكتاب على تصديق 
القرآن؛ لأن ذلك ما ورد ني كتبهم فيقولون في أنفسهم: من ين وقف عمد الأمي على ذلك 
العدد!؟ فطبع الحال يقتضي أن يقولوا: م يقف عليه إلا من طريق الوحي» ك قال تعالى: 
اسيق الذي ونوا اكاب فاللام في قوله: لليسْتَبقنَ) للغايةء أي الغاية من 
الإخبار بالعدد. 
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قال آخر: وني التعبير بالاستيقان في جانب آهل الكتاب» وبازدياد الإيمان ني جانب 
المؤمنين» مراعاة لمقتضى الحال في كل من الفريقين.. فأهل الكتاب ۔ والمقصود به هنا أولو 
العلم منهم» الذين سلموا من الهوى المضل» الذي أفسد على كثير من علمائهم دينهم» فأهل 
الكتاب هؤلاء يبعث فيهم هذا الخبر الجديد الذي جاء به القرآن يقينا بأن ما يتلقاه حمد 
#» هو وحي من عند الله.. هذا إلى ما كان عندهم من علم» بهذا النبي» المبشر به في كتبهم 
والمبينة صفاته فيها. 

قال آخر: وأما الهدف الثالث» فهو أن هذا الإخبار يزيد في إيمان المؤمنين حيث 
يجدون في القرآن ما يصدقه آهل الكتاب» كا قال تعالى: (ويزداد الذين آمنوا إيمانا)» آي أن 
المؤمنين مؤمنون بصدق الرسول» من قبل نزول هذه الآيات» ومن بعد نزوها.. لكنهم 
یزدادون إیمانا کل تلقوا من آیات الله جديداء يثبت إياغہم ويزيدهم قوة استبصار لمعالم 
الحق.. وهؤلاء المؤمنون» هم الذين آمنوا إيمانا خالصا من شوائب الشك والارتياب. 

قال آخر: وأما الهدف الرابع» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: ولا رناب الَذِينَ اونا 
الكتابَ وَالُوْمِنون€» والذين أوتوا الكتاب هناء هم مطلق اليهود والنصارى» وليس الذين 
ذكروا من قبل» والذين هم خاصة علاء آهل الكتاب.. وكذلك المؤمنون هناء هم الذين | 
يقع الإيمان بعد موقعا متمكنا من قلوبهم.. فهؤلاء وأولئك ليس من شأنهم أن يرتابوا بعد 
هذا الذي جاء في آيات الله من أنباء الغيب عن عدة أصحاب النار» بعد أن تطابق هذا مع 
ما في التوراة. 

فال ار واا اهدق اام فو ما خر غه قول هال : و ولترل النین ف 
لومم مَرَصْ وَالْكَافِرُون مادا اراد الله بهذا مَنلا» أي لينكشف حال الذين في قلوم 
مرض» وهم المنحرفون من علاء أهل الكتاب» الذين غلبهم الهوى على كلمة الحق أن 


Y۸ 


ينطقوا بهاء والكافرون» هم المشركون الذين مازالوا على شركهم.. فهؤلاء» وهؤلاء 
يتخذون من قوله تعالى: #عَليها َسْعَة عَسَرَ 4 مادة للاستهزاء» والسخرية.. كأن يقولوا 
مثلا: ما هذه التسعة عشر؟ ول اذا م تكن عشرين؟ مادا أَرَا الله دا ملا).. وهذا السؤال 
الإنكاري بصدد التحقير» وكأنهم يعترضون في أنفسهم بأن هذه العدة القليلة كيف تقوى 
على تعذيب أكثر الثقلين من الجن والإنس؟ 

قال آخر: وقد تكون اللام في قوله: (ليقول) لام العاقبةء وليست لام الخايةء والفرق 
بينهم] واضح فإن (لام) الغاية تدخل في الغرض الداعي إلى الفعل» كا سبق بيانه في مورد 
الاستبيان لأهل الكتاب وزيادة الإيمان في المؤمنين» وأما (لام) العاقبة فهي لبيان ما يترتب 
على الشيء قهراء كا يقال (لدوا للموت وابنوا للخراب)» فإن الولادة والبناء ليستا لخاية 
الموت والخراب» بل هما يترتبان عليهم| قهراء وهكذا المقام» فإن الاستفسار قهري يتواجد 
في آذهان مرضی القلوب والكافرين. 

قال آخر: ولا صار الإخبار عن العدة سببا لضلال الطائفتين رد الله تعالى على 
تسا ۇم هذا بقولة O E aN‏ 
هو وَمَا هي إلا ذِكَرَى لبر )» أي هذه الأمثال التي يضر با الله للناس» هي مضلة لبعض 
الناس» كا آنا هداية لبعضهم.. فمن نظر إليها بقلب مريض» وبصر زائغ» م يروجه الخير 
والحق فيهاء وارتد إلى الوراء مرتكسا ني متاهات الغواية والضلال.. ومن جاء إليها بقلب 
سليم» وعقل حرر من الهوى ‏ رأى الطريق القويم إلى اللّه» فسلكه» واستقام عليه 

قال آخر: وهذا مثل قوله تعالى: إن ال لا بستحي أن يرب متلا ما بَعُوصَة ت 
وها اما الَذِينَ انوا يمون ائه ا ق من رُم وأا الَذِينَ مروا مولو مادا اراد اله 
ڌا ملا يِل به كيا ودي په كيا وما يِل به إلا الَْاسِقينَ4 [افر» ٠٠١‏ 


۳۹ 


قال آخر: وهذا يعني أن الجعل الخاص سبب لكل من المداية والضلالةء وليس علة 
تامة هما فكل بختار حسب ميوله دون أن يكون إجبارا على أحد الأمرين» فلو زاد إيمان 
المؤمن فقد زاد عن اختيار» ولو ضل المنافق أو الكافر فقد نتج ذلك عن اختيارها. 

قال آخر: وقوله تعالى: وما يعْلَم جود رَبك إلا هو رد على المستهزئين 
الساخرين» الذين اتخذوا من عدد التسعة عشر مادة للاستهزاء والسخرية» حتى لقد بلغ 
مم القول بأن الله لا يملك من الجند إلا هؤلاء التسعة عشر» ولو كان يملك أكثر منهم 
لجعلهم عشرين لا تسعة عشر.. وكذبوا وضلواء فإن جنود الله لا حصر هماء ولا يعلم 
عددها إلا هو سبحانه وتعالی. 

قال آخر: ثم حتم الله تعالى بقوله: وما هِي إلا رى لبر )» والضمير لهيّ) 
يعود إلى عة في قوله تعالى: وما جَعَلنَا عِدَمَْمْ إا فة لَِذِينَ كَمَرُوا)» أي أن هذه 
العدة» هي موضع ذكرى» وعبرة الناس.. كا علم منها أهل الكتاب مطابقة ما جاء في 
القرآن لما في كتبهم» والتزام هذه الكتب جيعها هذا العدد» دون تبديل فيه» و تحريف له» 
فيا حرف أهل الكتاب وبدلواء لأنه لا مصلحة هم في هذا التبديل» والتحريف. 

ال خر ووز أن یکرت هذا الف افا ان قر 4ن فول تغال: ااه 
سَقَر#» ومع سقر الجنود القائمون عليهاء وعدتهم تسعة عشر.. فسقر» والجنود القائمون 
عليهاء هي ذکری للہشر. 

قال آخر: أي ليس الهدف إلا إثارة حقائق الآخرة التي تتمثل النار في جنباتها كموقع 
لعذاب الكافرين والمشركين» كا تنطلق ال جنة في رحابها كموقع للنعيم والرضوان الذي 
يناله المؤمنون من رب العا مينء ما لا جال فيه للجدل» بل الغاية كل الغاية فيه» هي الذكرى 
التي تفتح العقل والقلب والروح على ذلك كله» لينطلق الإنسان بعيدا عن أجواء الغفلة» 
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ليتقي الله في مره وني نهيه. 

المشهد الثاني: 

قال المرشد(: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: هريل لِلذِينَ يبون الاب 
SS‏ 

م عا سبو ولوا ن ست الَار إلا اما معْدودة فل ذم عند اله عَهْدَا ن يلف 

ال عَهدَه آم ولون عل اله ما لا تعْلَمُودَ ب مَنْ كسب عة اعات به تسه اريك 
ل التار هم فيا ادون ا اوا الصاات وك ادات لحه 
فيا حالد ون € [البقرة: ]۸۲٠۷۹‏ 

قال أحد الوعاظ : هذه الآيات الكريمة تتحدث عن نماذج من سفه المحرفين للأديان 
والذي لا يقف عند حد» فهم يفترون على الله الكذب» ولا يعلمون الكتاب إلا آماني» 
وعلمهم ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. 

قال آخر: ومن هؤلاء اليهود» فقد كان رسول الله 4 وأصحابه شديدي الحرص 
على دخوهم في الإإسلام» فقص الله في هذه الآيات الكريمة على المؤمنين من أنبائهم ما أزال 
به أطماعهم» وأيأسهم من إيمانہم بذكر ما كان بحدث من أسلافهم من ترد وعنادء وجحود 
وإنكار.. ولذلك لا عجب إذا في إعراض الحاضرين عن هدى الله» فا معارضة والاستكبار 
داہم ورثو هما من أسلافهم الذين کانوا بحرفون ویبدلون ویکابرون وهم يشاهدون 
الدلائل الحسية ت تتری بين يدي آنبيائهم. 


قال آخر: وهي تبدا بقوله تعالى: ويل لِلَذِينَ يكبُون اكاب ا تم م ولون 


(۱) التفسير القرآني للقرآن /١(‏ ١١٠)ء‏ وزهرة التفاسير /١(‏ ۲۸۳)ء وتفسير المراغي /١(‏ ۸٤۱)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲/ »)٠١١‏ والأمثل في تفسير كتاب 
لله المنزل: (۱/ ١۲۷)ء‏ والتفسیر المنیر (۱/ ۲۰۳)ء ومفاتیح الغیب (۳/ )٥٦۳‏ 


۲٤١ 


هَدَا مِنْ عِنْدِ الله والويل كلمة يقوها من يقع في هلكة» وهي دعاء على النفس بالعذاب 
کا جاء في قوله تعالل حكاية عن الگافرین یا ویلتتا مال هدا اأكتاب [الكمف: ٩؛]ء‏ أي أن 
اللاك نازل لا حالة بأولئك الظالمين للحق في ذاته ولأنفسهم الذين يكتمون ما أنزل الله 
تبعا لآهوائهم» ويكتبون الکتاب بمحض آهوائهم» ولإثبات ما يریدون إثباته وو ما 
یریدون محوه وکتمان ما بریدون کتمانه.. فهم بکتابة ما یکتبون قد آخفوا کثیراء وقد بینه 
القرآن الكريم أو بين ما وجب بيانه. 

قال آخر: وقوله تعالی: يتبون الْكتَابَ ایدم فيه تأكيد لبان نهم هم مصدر 
الإعلام به» وآنه لا مصدر له من الله تعالى» يضلون به الأميين منهم» ويعلنونه على آنه من 
عند الله تعالی» وهم الذین کتبوه وصنفوه» وقد یکون فيه بعض ما جاء عن طریق موسی 
والنبیین من بعده» لکنه في جملته لیس صادقا في کل ما کتبوا. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی سبب فعلهم هذاء فقال: ليزوا به تمتا قليلا» أي 
ليأخذوا لأنفسهم في مقابلة هذا المحرف ثمناء وهي الرشى التي كانوا يأخذونها جزاء ما 
صنعوا» ووصف الثمن بالقلة وقد يكون كثيراء لآن كل ما يباع به ا لحق ويترك لأجله فهو 
قليل» لأن الح أثمن الأشياء وأغلاها. 

قال آخر: ثم کرر الله تعالی الوعید فقال: ٤وی‏ هم ا كب ايديم وَوَيْل كم ی 
يكَسبون) أي فلهم عقوبة عظيمة من أجل كتابتهم هذا المحرف» وويل هم من أخذهم 
الرشوة وفعلهم للمعاصي. 

قال آخر: وقد روي عن الإمام الصادق في هذا أنه قيل له: إذا كان هؤلاء العوام من 
اليهود لا يعرفون الكتاب إلا با يسمعونه من علمائهم» فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من 
علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامناء يقلدون علاءهم» فقال الإمام الصادق: (بين 
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عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة» وتسوية من جهة» ما من حيث الاستواء فإن الله ذم 
عوامنا بتقليدهم علاءهم» ک| ذم عوامهم» وآما من حيث افترقوا فإن عوام اليهود كانوا قد 
عرفوا علماءهم بالكذب الصراح» وأكل الحرام» والرشاء وتغيير الأحكام» واضطروا 
بقلو م إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق» لا يجوز أن يصدق على الله» ولا على الوسائط بين 
الخلق وبين الله» فلذلك ذمهم» وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علائهم الفستق الظاهرء 
والعصبية الشديدة» والتكالب على الدنيا وحرامهاء فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود 
الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم» فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه» حافظا 
لدینه» خالفا على هواه» مطیعا لمر مولاه» فللعوام ن پقلدوه) () 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ضربا من ضروب غرورهم وصلفهم وادعائهم أنہم 
شعب الله المختارء وأنهم أبناء الله وأحباؤه» ولذلك لا يعذم دوما بل يعذمم تعذيب الأب 
ابنه والحبیب حبیبه وقتا قصیرا ثم یرضی عنهم» فقال: وفوا لَنْ مستا النَارُ إلا يام 
مَعْدودة. أي لن يخلدنا الله في عذاب النار لأننا أبناؤه وأحباؤه وشعبه المختار» فلا يعاقبنا 
إلا كا يعاقب الأب أولاده» والمحب حبيبه» بطريقة تأديبية حميمة يمتزج فيها ا لحب بالعقوبة 
بشكل خفيف لا يستمر طويلاء لأن الرحة تسبتق الغضب عندما يتحرك في مثل هذه 
المواقع» وتلك هي التخيلات النفسية التي تحول الأمنية إلى حقيقة في الواقع. 

قال آخر: وهذه هي القاعدة النفسية اليهودية المرتكزة على الذهنية المستعلية التي 
تنظر إلى الناس من الموقع الفوقي» باعتبار نهم شعب الله المختار» وأن الناس يقفون في 
الدرجات الدنيا ليكونوا خدما هم يلبون حاجاتهم وقضاياهم العامة والخاصة. 


(۱) الاحتجاج» ص .٤٥۷‏ 
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قال آخر: وقد روي في هذا أن أكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام» لأن عمر 
الدنيا عندهم سبعة آلاف سنةء فمن لم تدركه النجاة ويلحقه الفوز والسعادة يمكث في النار 
سبعة أيام عن كل آلف سنة يوم» وقال بعضهم: إنها تعمسهم أربعين يوماء وهي المدة التي 
عبدوا فيها العجل. 

قال آخر: وقد رد الله تعالی عليهم بقوله: فل ذنُم عند الله عَهْدًا فن لف اه 
عَهده آي أعهد إليكم ربكم بذلك ووعدکم به وعدا حقا؟ إن کان کا تقولون فلن يخلف 
الله وعده.. اَم َقَولْونَ عل ال مَا لا تَعْلَمُونَ أي أم نتم تقولون على الله شيا لا علم 
لکم به» فان مثله لا یکون إلا بوحي ببلغه الرسل عنه» وبدون هذا یکون افتیاتا على الله 
وجراءة عليه لأنه قول بلا علم فهو كفر صراح. 

قال آخر: أي إن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحد أمرين: إما اتخاذ عهد من 
الله» وإما افتراء وتقول عليه» وإذ كان اتخاذ العهد لم يحصل فأنتم كاذبون في دعواك 
مفترون بآنسابكم حين تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن العقاب يكون على قدر العمل» والثواب يكون على 
قدر العمل» فلا بنظر فيه إلى الذات» بل الجميع خلق الله تعالى» ولا يريد الله تعالى إلا العمل 
الصالح» والامتناع عن الشرء فقال: بی من كسب سَية وَأحَاطَٺ به عطي اوليك 
أَصحَابُ النار» أي ليس الأمر كا قالوا وزعموا زعا بعيدا عن كل حقيقة» بل المسألة 
خاضعة لقاعدة ثابتة في ثواب الله وعقابه» ما لا يرجع إلى امتيازات ذاتية لإنسان معين أو 
شعب معين. من كسب سَيعَة 4 عميقة الجذور في ذاته بحيث كان ها الدور الكبير في تغيير 
كل فكره وعمله في الاتجاه السلبي» ليكون إنسانا حاصرا من كل جهة» فلا ينفذ إلى عقله 
شيءَ من الحق» ولا إلى حياته شيء من الخیر» فقد أطبقت عليه ضلالته «رَأَحَاطَّتٌُ به 
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خحطيتتة# من كل جانب» فأينم| بتوجه ويتحرك فهناك خطيئة في فکره وني عمله. 

قال آخر: وتعبير الآية الكريمة بكلمة #كَسَبَ) قد يكون إشارة إلى المحاسبة 
الخاطتئة العاجلة التي يرتكب المذنب على أساسها ذنبه ظانا أنه يكسب بارتكاب الذنب 
فعا ویخیل بار خسار وإل مقل هزلاء انين يكير قرله مال: اوك اللين 
اشوا الحا الذي با خر €3 [البقرة: ]۸١‏ 

قال آخر: ولعل الشرك الذي لا يغفره الله هو التجسيد الحي هذه السيئة التي يكسبها 
الإإنسان فتبعده عن الله في توحيد العقيدة والعبادة» ويستخرق في الصنمية التي تحول حياته 
إلى جدار مسدود لا جال فيه للأفق الواسع» وإلى كهف مظلم لا ينفذ إليه النور من أية جهة» 
فيكون هذا الإنسان خطيئة متجسدة في حركة الباطل والشر والفساد في واقعه الداخلي 
والخارجي 

قال آخر: ولذلك کان جزاؤهم العادل ما عبر عنه قوله تعالی: اوليك أَصحَاتُ 
التارِ هُمْ فيا ادون لأن مثل هؤلاء لا يرتبطون بالله بأية رابطة تنفذ منها رحته وينفتح 
عليهم رضوانه» نما يجعل الخلود في النار هو النهاية الطبيعية التي ينتهون إليها. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ني مقابلهم ٍوالَذِينَ آَمَنوا) بالله ورسله وملاتکته وکتبه 
واليوم الآخر وعو لوا الصّاجَاتِ التي أراد الله لعباده أن يأخذوا بها في حياتہم الفردية 
والاجتماعية وني علاقامم العامة والخاصةء فكانوا التجسيد الفكري للحق» والواقع 
المتحرك للخيرء الأمر الذي يجعلهم في موقع القرب من الله فلا يزدادون إلا خيرا وطاعة 
وحبة وانقيادا له» اوليك أَصحَابُ اة هه فیا ادون فهم أهلها ومجتمعها وهم 
الذين يمثلون أخلاقيتها المنفتحة على الروح والرضوان» ويجددون ها حيويتها وحركيتها 
في إنسانيتهم الخيرة التي عاشت مع الله وانتهت إليه في مواقع القرب عنده. 
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قال آخر: وبذلك فإن الله تعالى يؤكد هنا القاعدة الخاصة با لخلود في الحنة أو في النارء 
بعيدا عن كل الامتيازات» أو الاستشناءات المتوهمة للأشخاص أو للأمم» فليس في الآخرة 
طبقات على المستوى المعروف لدى الناس في الدنياء لأن الطبقية هنا تنشاً من حصول 
الإنسان على امتياز مادي و معنوي» يتميز به عن غيره» فيجعل له قيمة متميزة لدى سائر 
الناس؛ ما في الآخرة» فالجميع متساوون مام الله؛ فلا علاقة لحد بالله أكثر من غيره» من 
ناحية ذاتيةء لأنهم خلوقون له» ومن ناحية الصفات» لأنها هبة من الله فلا جال هناك إلا 
للعمل وحده» فهو القيمة الولى والأخيرة التي ترفع مستوى اللإنسان عند الله. 

قال آخر: وهذا فإن الخالدين في النار هم الذين واقعوا الخطيئة من قاعدة روحية 
وفكرية وعملية» فهي حيطة بهم من كل جانب وليست شيا طارئا نما يحدث للإنسان» 
كنتيجة لنزوة سريعة. 

قال آخر: ذلك آنہم یعتقدونہا ثم یعیشونہا فكرا وشعورا وعملاء وهؤلاء هم 
ا لملجرمون المتمردون الذين يواجهون الحق من موقع الوضوح في الرؤية» ولكنهم يصرون 
على الابتعاد عنه والتمرد عليه» والمتاجرة بكلاته بعيدا عن روحه» والتحريف لآياته. 

قال آخر: وهؤلاء هم الذين لا يتطلعون إلى الإيمان بالله بروحية منفتحة تخشع مام 
ذکره وتخضع لاآباته» وتستسلم لأوامره ونواهيه» بل يمرون مرورا سريعاء تماما كأية فكرة 
طارئة» أو وهم زائل. 

قال آخر: وهؤلاء هم الظالمون الذين يفسدون في الأرض ويبغون فيها بغير الحق» 
وينازعون الله سلطانه وكبرياءه» عندما يخيل إليهم أنهم آههة صغار» من خلال نوازع 
الكبرياء والعظمة الذاتيةء التي توحي با السلطة في مظاهر القوة والسلطان» أو الذين 
يش رکون بعبادة الله غيره» ما يصنعونه بأيدهم من الخشب والحجر وغیر ما ما يصنع منه 
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الأصنام» أو نما يصنعونه بطاعتهم وخضوعهم من أصنام اللحم والدم من الطغاة 
والمستكبرين الذين يصنع منهم الأتباع آلهة وسادة» ولولاهم ما كانوا شيا مذكورا. 

قال آخر: هذه هي الناذج التي تكسب الخطيئة من موقع القاعدة» هم أصحاب 
الخلود في النار» وهم الذين تنطبق صفاتم على هؤلاء اليهود الذين لم يتركوا خطيئة إلا 
ومارسوها بكل قوة وعزم وتصميم» من التمرد على الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق» 
وتحريف كلام الله» والمتاجرة بالآكاذيب والبدع» وغير ذلك» مما يدل على وجود ساس 
روحي أو فكري للتمرد والطغيان» آو يوحي بن علاقتهم بالله لا نمثل شيا كثيرا في حياتهم 
ليندفعوا۔ من خلاله ‏ ني طريق الطاعة والتوبة؛ فكيف يرون لأنفسهم هذا الامتياز الإهي 
الذي يؤمنهم من الدخول في النار؟ 

قال آخر: وأما الخالدون في الجنةء فهم الذين عاشوا الإيمان في نفوسهم فكرا 
وشعورا وروحانية» فهم يقفون أمام الله موقف المؤمن الذي يجس وجوده بمشاعره» كا 
يتعلقه بفكره» وهم الذين يعيشون الإإحساس بالعبودية المطلقة التي تدفعهم إلى الخضوع 
والخشوع والاستسلام لله في أعماهم» ولكنهم قد يخطئون ويتمردون نتيجة نزوة سريعة أو 
هفوة طارئة ما يدخل في حساب الغفلة والنسيان ووسوسة الشيطان» من دون أن يكون 
هناك أساس نفسي أو فكري يشجع على ذلك ويدفع إليه. 

قال آخر: وهذا نجدهم يتراجعون عند أول حالة انتباه أو تذكر أو يقظة ضمير» كا 
حدثنا الله عنهم ني قوله تعالى: إن الَذِينَ افوا ذا سهم صاقف من السَيْطَانِ َدَكَرُوا قدا 
هم مُبْصرُون# [الأعراف: ]۲١١‏ فهؤلاء هم أصحاب ال جنة المتقون» الذين عاشوا روحيتها في 
روحيتهم» وأخلاق آهلها ني أخلاقهم في الأرض قبل أن ينتقلوا إليها. 

قال آخر: والآيات الكريمة تنبه العاملين في حقل التوعية والدعوة الإسلاميةء أن 
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يركزوا على هذا الجانب في المفهوم الإسلامي الأصيل للقرب من الله والبعد عنه» فلا 
يسمحوا للامتيازات الطارئة التي توزع الجنة والنار بين الناس على ساس آنسابهم ‏ حتى 
ولو كان النسب مرتبطا برسول الله # - أو على أساس انتماءاتهم المذهبية من دون أن يكون 
لذلك أي آثر ني سلوكهم العملي وتطلعاتهم الروحية» لأن ذلك يتنافى مع المفهوم القرآني» 
الذي يعتبر الأساس في صحة أي مفهوم وفساده. 

قال آخر: فإذا كان القرآن الكريم يطرح القضية في موقع الإيمان والعمل» فكيف 
يمكن أن نجرد المقياس من العمل فنعتبره ثانويا ونبقي على جانب الإيمان وحده!؟.. ثم 
هل يمكن أن نكتشف الإيمان الحق إلا من خلال العمل!؟ 

قال آخر: آما ما يخيل وجوده لدى بعض الناس من عاطفة إيمانيةء إزاء بعض 
المقدسات أو الروحيات» فإنها قد تدخل في نطاق التربية العاطفية» التي يعيشها الإنسان في 
طفولته أو في بيئته» بعيدا عن جانب العقيدة عنده. 

قال آخر: وقد يحاول البعض أن يدخل قضية الاستثناءات المطروحة في باب العام 
والخاص أو المطلق والمقيدء ما اعتاد الفقهاء والأصوليون إثارته في كل قضية من القضايا 
الشرعية التي يقف فيها الإنسان بين أمرين» أحدهما يدل على الإطلاق» والآخر يدل على 
التحديد» فيحملون المطلق على المحدود» فيركزون بذلك الاستثناءات في القاعدة» ونحن 
لا نمانع في القضية من ناحية المبدأء فإن هذه القاعدة اللغوية تعتبر من بين القواعد المسلمة 
في أساليب اللغة العربية.. ولكن هذا لا يجري في الحالات التي تدخل في نطاق الضوابط 
العامة التي يراد منها التحديد المطلق من أجل إعطاء المغاهيم الأساسية العامة» فقد يدخل 
ذلك في سياق العموميات أو المطلقات الآبية عن التخصيص أو التقييد ولا سي في أمثال 
هذه القضايا التي يشعر معها الإنسان» بن المفهوم المطروح في الآية ينسجم مع طبيعة 
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العلاقة التي تربط الله بعباده حيث لا ساس لآي شيء ذاتي في هذا المجال» لتساوي الخلق 
آمام الله في كل الامتيازات المتوهمةء فلا يبقى إلا العمل المستند إلى الإيمان. 

المشهد الثالث؛ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعاى: لويل لكل أك ثم يسْمَع 
آیاتټِ ت الله تلل عليه تم بر و سکیا گان ا يَسْمَعها بشَره بعَذَاب اليم ودا عَلِمَ ِن آيايتا 
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کیا اھا هروا آولیك کے عات مین ين ورائهم جهنم ول بغي نهم ھا کسبرا کيا 
TEE‏ الله أَوَليَاءَ وش عَذَابٌ عَظيم هَدَا هدّی sS‏ بااتِ ر 
م عَدَاب من رجز الي [الجاثية: ۷ ]١١‏ 

س 
آیات الله تتلى عليه» ثم بلقاها ضائقا بهاء منكرا ها مستعليا ومستكبرا» على الإقبال عليهاء 
فلا يبه لما یتلی عله منهاء بل يمضي کأن م یسمع شیئاء کان في آذنیه صمما. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: ويل لكل أَفَاِ أثيم) والأفاك: صيخة مبالغة من 
الإفك» والافتراء» وقلب الحقائق.. والأثيم: صيغة مبالغة كذلك من الإثم» وهو اقتراف 
المنكر» واجتراح السيئات. 

قال آخر: وهاتان الصفتان هما الآفتان اللتان تتسلطان على آهل الزيغ والضلال فلا 
یکون منهم قبول للحق» ولا تجاوب معه.. إذ کف جد احق له مکانا ني نفوس لا تستمرئ 
إلا اللإفك» ولا تستطيب إلا الإثم؟ 


قال آخر: وهو وصف فؤلاء الذين انطلقت حياتهم لتكون كلها كذبا في الموقف 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۱۳/ ۲۲۳)ء وتفسیر المراغي (۲۰/ ۳٤۱)»ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۰/ ۳۰۸)ء والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: /۱٩(‏ ۱۹۱)ء 


والتفسیر المنیر (۲۵/ »)۲٥۵‏ ومفاتیح الغیب (۲۷/ 1۷۲)» ومنية الطالبین: .٠۳١ /۲١‏ 


۲۹ 


والكلمةء فهم يمارسون الكذب على أنفسهم عندما يكذبون على الناس» ويكذبون الحقائق 
التي يآتي بها الرسل» ويغرون الناس بالكذب في حركة الواقع» وبتكذيب الصادقينء لأم 
لا يطيقون كلمة الصدق» ولا أجواء الحق بعد أن أصبح الكذب عنوانا لشخصياتمم وطابعا 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى هذا الأفاك وصفين.. أوهى| الإإصرار والاستكبارء فقال: 
ليسْمَع آيَاتِ الله تی علب ثم بر شستکبرا كان أ يَْمَعَهًا)» أي إن هذا الأفاك إذا سمع 
آيات القرآن تتلى على مسامعه» وفيها الدلالة الواضحة على وحدانية الله وقدرته» ووعده 
ووعيده» بقي مصرا على كفره» وأقام على ما كان عليه إقامة بقوة وشدة» ولم يتعظ با يسمع 
من کلام الله» وتکبر وتعاظم عن الإیمان بالآبات» معجبا بنفسه» وکأنه لم پسمعهاء مشبها 
حاله بحال غير السامع في عدم الالتفات إليهاء ونظبر الآية قوله تعالى: #الحَمدُ ل الَذِي 
حل الَماوَاتِ وَالأَرص وَجَعَلّ اللات رالود ثم الَذِينَ روا رم يعدلو ة4 (لاء: 
[١‏ 

قال آخر: والصفة الثانية الاستهزاء بالآيات» وقد عبر عنها الله تعالى بقوله: ودا 
عَم مِنْ آیاتتا سيا ادما هزوًا) أي إذا علم هذا الأفاك من آيات الله شيئاء اتخذ ذلك 
الشيء هزواء أي موضوعا للسخرية والتندر نما حوته من المعاني. 

قال آخر: أي توجد لدى هؤلاء الجاهلين الأنانيين حالتان.. الأولى: أنهم غالبا ما 
یسمعون آیات الله فلا یعبؤون اء ویمرون علیها دون اهتمام وتعظیم» فکأنہم ۾ پسمعوها 
أيضا.. والثانية: انم إذا سمعوها وأرادوا أن ہتموا بهاء فليس هم من رد فعل إزاءها إلا 
الاستهزاء والسخرية.. وكلهم مشتركون في هاتين الحالتينء فمرة هذه» وأخرى تلك. 


قال آخر: وقد أوعد الله تعالى على الصفة الأولى عذابا ألي) في نار جهنم فقال 


0° 


بره بعَدَاب ليم أي فبشره أا الرسول بالعذاب المؤم الموجع في جهنم وبشس 
القرار.. وفي تسمية هذا الخبر المحزن بشرى ۔ وهي لا تكون إلا في الأمر السار ۔ تكم بهم 
واحتقار لشأنہم» وهو مثل قوله تعالى للكافر: لذ إِنَكَ أت الْعَرِيرُ لكريم [الدحان: ۲٤٩‏ 

قال آخر: وأوعد الله تعالى على الصفة الثانية عذابا مهيناء فقال: اوليك كم عَدَابٌ 
مهي أي أولئك الأفاكون الذين سبقت صفاتهم هم عذاب موصوف بالإهانة والذل 
والخزي بسبب إصرارهم واستکبارهم عن ساع آیات الله واتخاذها موضوع استهزاء 
واستهانة بالقرآن» والعذاب المهين: هو المشتمل على الإذلال والفضيحة. 

قال آخر: ول لا يكون الأمر كذلك» وهؤلاء كانوا يريدون أن يضفوا على أنفسهم 
الميبة والعزة والمكانة الاجتاعية من خلال الاستهزاء بآيات الله سبحانه» إلا أن الله تعالى 
سيجعل عقام تحقيرهم وذلتهم وهوانمم» ويبتليهم بعذاب القيامة المهين المذل» فيسحبون 
على وجوههم مكبلين» ثم يرمون على تلك الحال في جهنم» ويلاحقهم مع ذلك تقريع 
ملائكة العذاب وسخريتهم.. ومن هنا يتضح لاذا وصف العذاب بالأليم في الآية السابقةه 
وبالمهين هناء وبالعظيم في الآية التالية» فكل منها يناسب نوعية جرم هؤلاء وكيفيته. 

قال آخر: ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب المهين» فقال: لمن وَرَائهمْ جهن 
أي إن أمام أولئك الأفاكين جهنم يوم القيامة» لأنمم متوجهون إليهاء كا قال تعالى: لمن 
وراه جَهََم وَيْسْقَى من مَاءِ صَلِيل# [إبراهیم:٦۱]»‏ آي من أمامه» أو إن وراء تعززهم بالدنيا 
وتكبرهم عن الحق جهنم» فإنها خلفهم وستدركهم. 

قال آخر: ويمكن أن يكون التعبير بالوراء مع آن جهنم آمامهم» وسيصلونها في 
المستقبل ناظرا إلى أن هؤلاء قد أقبلوا على الدنيا ونبذوا الآخرة والعذاب وراء ظهورهم» 
وهو تعبیر مألوف» إذ يقال للإنسان إِذا لم بہتم بأمر» ترکه وراء ظهره کا قال تعالی: إن 


۲0١ 


هَولاءِ بون العَاجلة ونذرون وَرَاَهمْ يومًا کيا [الإنسان: ۲۷] 

قال آخر : باللإضافة إلى ذلك» فإن كلمة #وَرَاء من المواراة وتقال لکل شيء خفي 
على اللإنسان وحجب عنه» سواء کان خلفه ولا یراه» ام مامه لکنه بعید لا پراه» وعلی هذا 
فإن لكلمة #وَرَاء# معنى جامعا يطلق على مصداقين متضادين. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فقد يكون التعبير بالوراء إشارة إلى مسألة العلة 
والمعلول» فمثلا نقول: إذا تناولت الغذاء الفلاني غير الحيد فستمرض بعد ذلك» آي إن 
تناول الغذاء يكون علة لذلك المرض» وهنا أيضا تكون أعال هؤلاء علة لعذاب الجحيم 
المهين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء كانوا يظنون أن أموامم الطائلة وآهمتهم التي 
ابتدعوها ستحل شیئا من أثقاهم» فقال: ولا يعني علقم ما كَسَبُوا سيا ولا ما ادوا مِنْ 
ذُونِ الله أَوليّاءَ» أي لا يدفع شيئا من العذاب عنهم ما كسبوا في الدنيا من الأولاد 
والأموال» كا قال تعاى: لن ثغْني عَنهُم أَمْوَاهَمْ ولا أَوَلاذَهُمْ من الله سينا [الجادلة: ]٠۷‏ 

قال آخر: وسبب التفرقة بين قوله تعالى: # هم عاب مُهين)» وقوله: # وهم عَذَابُ 
عَظيمٌ# أن الوصف الأول يدل على حصول الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل على 
کونه بالغا آقصى المراتب في كونه ضررا. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى القرآن المجید بأنه کله هدى مع آنه هاد» تحقيقا 
للمبالغةء فقال: هدا هدّى 4 فمن آمن به واتخذه قائدا وإماماء يطيع أوامره» وينقاد إلى 
أحکامه» فقد هدي» وآما وَالَذِينَ مروا باياتِ رم فلا يترکون» بل م عَذَابٌ مِنْ 
رجز اليم والرجز هو أشد العذاب» کا قال تعالى: ارلا عَلى الَذِينَ ظَلَمُوا جرا مَِ 


ا ا ا و 
الساءِ با كانوا يفسقون# [البقرة: ]٥۹‏ 


قال آخر: وعلى هذاء فإن الله تعالى وعد الكافرين بأنواع من العذاب» وهي: 
ِعَذَابُ آلي4. . وعدا مين وعَدَاث عظيم€.. و رجز اليٌ4. . فللعذاب 
درجات تتناسب مع عظم الذنوب والمعاصي. 

الخهد اك 


فام انی رك رمن فار د e‏ وعد الله 
ا ی ع ا 
ول ا مدا إلا عاط الأر أوأيك لذبن حن ليم اقول ي أت قد خلت من 


eT‏ ِم گائوا ارين ولل دَرَجَات عا عولوا وَليويهُمْ اغا 
مم لا ظلمُون ويرم بعر ا لين كَفَرُوا على انار أَذهَبتَمْ ياك في حَياَكُمُ لني 
وَاستَمْتَعمَم پيا فاليم رون عَذَابَ هون با نمم ترون في الأزْض بير الق ويا كنم 
مقون [الأحقاف: ]۲١.٠۷‏ 

قال أحد الوعاظ: بعد أن ذكر الله تعالى في آيات كريمة سابقة حال الداعين 
للوالدين» البررة اء ثم ذكر ما أعد ما من الفوز والنجاة في الدار الآخرة أعقب هذا بذكر 
حال الأشقياء العاقين للوالدين» المنكرين للبعث والحساب» المحتجين بأن القرون الخوالي 
N GD‏ 
أساطير الأولين وخرافاتہم» ثم ذكر أن أمثال هؤلاء من حق عليهم القول بأن مصيرهم إلى 
الثار: 


قال آخ ٠‏ فد ادت هذه الات الك بعد ف ك فال وو رصا ا لاان 


() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ ۲۷۷)ء وتفسير المراغي (۲/ ١۲)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ ١۲)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /۱١(‏ ۲۷۲)» 
والتفسير المنير /۲١(‏ ١٤)ء‏ ومفاتيح الخيب (۲۸/ »)١١‏ ومنية الطالبين: .٠٦ /۲١‏ 


Yor 


لته امه كرما وَوَصَعَته كرما وَل وَفصالة لاون شَهْرًا حٌى دا بلع 


و ےر کہ e‏ ق اس سے 


اشد وبع اَرَبَعِينَ سنه قَالّ رب آوزعبي أن اشكر نمك الي أنعنت عل وَل والدي 
ناعمل صَا ليا َرَصَاه صل ي ني ذريتي E AO‏ 
قبل عَنْهُمْ اخسن ما عَولوا وََجَاوَرُ عن سََاتمهُ م في أَصحَاب اة وَعَدَ الصدق الَذِي 


ا 


کانوا يوعدون# [الأحقاف: ]٠١.٠١‏ 

قال آخر: وهذا النموذج يعيش بين أبوين مؤمنين» يتعهدانه بالرعاية والحب 
والحنان» ویبذلان کل ما لد) من جهد في سبیل تنمیته وتربیته» حتى إذا بلغ مبلغ الرجال» 
انفصل عن هذا ا لجو الإيماني ليندمج بالأجواء اللاهية العابثة التي تمنعه عن الجدية في الحياة» 
وعن المسؤولية في عام الفكر والعمل» وتدفعه إلى مواجهة المواقف الفكرية العقيدية ب 
اللامبالاة التي ترفض بشكل سطحي» وتقبل بشكل ارتجالي» فيكفر لأنه م يلتق الإيمان في 
مواقع التأمل أو الحوار» وينحرف لأنه ابتعد مع شهواته ولذاته عن خط الاستقامة. 

قال آخر: ويبداً صراعه مع والديه اللذين بلغا سن الكهولة و الشيخوخة» حول 
مسألة الإيان والكفرء فهاء نتيجة امتزاج عاطفته) بالابن» يعيشان القلق الشديد على 
مصير ابنهم| ومستقبله في الآخرة» ويخشيان أشد الخشية أن يواجه عذاب الله في النار» ولكن 
ابنهها يعيش الغرور الكافر» والكبرياء الطاغي» ويقف منها موقف التعنيف والتآنيب 
والتأفف من هذه الشيخوخة التي تريد أن تقف أمام شهواته ولذاته في معصية الله. 

قال آخر: وقد بدت بقوله تعالى: «وَالَذِي قال لِوَالِدَيْهِ أف لى في احتقار 
واستهانة وتأفف» كا لو كانا عبا ثقيلا عليه» لأا يفرضان نفسيه) عليه ويتدخلان في 
حياته» في الوقت الذي یری نفسه في موقع لا جوز معه لأحد أن يعترض على سلوكه» لا 
سيا من لا يملك الدرجة العليا من الفكر والتقدم في نظره. 


Yo 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه قال هما: #أتَعدًانني أن أخرَج# بعد اموت الذي 
تحول فيه إلى تراب» بفعل السنين الطويلة التي تفني كل نبضة للحياة التي تتحدثان عنهاء 
وقد حَلَتِ الْقَرُون مِنْ تَيْلي) فلم يعد أحد من الأمم التي عاشت في القرون السالفة إلى 
الحياة ليكون نموذجا حيا للفكرة التي تطرحاناء فلو كان هناك بعث» لرأينا بعضا من 
هؤلاء ولكننا م نر شيا من ذلك» ما يوحي بأن فكرة البعث أسطورة لا تمت إلى الحقيقة 


A 


قال آخر: ثم ذکر الله تعالی موقف والدیه» فقال: و هما يَسَغِيتان الله وَيلَكَ امن إن 
ورا ر ا ل و ن ان ن 0 الت 
ويقولان له حثا وتحريضا: هلاكا لك» صدق بوعد الله» وأنك مبعوث بعد وفاتك» فإن 
وعد الله الذي وعده خلقه أنه باعثهم من قبورهم وخرجهم منها إلى موقف الحساب 
لمجازاتمم حق لا شك فيه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أبويه لا ييأسان» بل تستيقظ العاطفة لتركض وراء هذا 
الولد الذي يخافان عليه من النار» فيي يشبه الاستغاثة وما يَسْتَغْيتًانِ اله فيطلبان منه أن 
يغیثه| ودي ولدها إلى الإیمان» ویلتفتان إليه #وَيْلَّك آمنْ) بالله وبرسوله وبرسالته 
وباليوم الآخر إن َع الله ق فيم توعد به الكافرين من النار وما وعد به المؤمنين من 
ا لجنةء فتذكر وعد الله» واعمل على السبر في خط النجاة والابتعاد عن خط الملاك. ولكنه 
لا يأبه فقول ما هَدَا إلا أسَاطيٌ الَأَرَّلِنَ) لأنه يرتكز على الحس المادي الذي ترتبط به 
کل قضایا الإیان في نظره. 

قال آخر: وني ذلك إشارة إلى أن هذه الفئة من الأبناء الضالين تحمل عدة صفات.. 
وها عدم احترام منزلة الأبوين» والإساءة فماء لآن أف في الأصل تعني کل شيء قذر» 


Yoo 


وهي تقال في مقام التحقير والإهانة.. وذكر بعضهم أا تعني الأقذار التي تجتمع تحت 
الآظافر» وهي قذرة ملوثةء ولا قيمة ها. 

قال آخر: والصفة الثانية أنهم ‏ بالإضافة إلى عدم إيمانهم بيوم القيامة والبعث والجزاء 
يسخرون منه ويستهزئون به» ويعدونه من الساطير والأوهام الخرافية الباطلة. 

قال آخر: والصفة الثالثة أنهم لا يذعنون للحق» بل قد امتلأت نفوسهم بروح 
الغرور والكبر والأآنانية» على الرغم من أن الأبوين الحريصين يبذلان قصارى جهودهاء 
وكل ماني وسعه| لإنقاذه من دوامة الجهل والغفلةء لئلا يبتلى هذا الابن العزيز بعذاب الله 
الآليمء إلا آنه يأبى إلا الاستمرار في طريق غيه وكفره» ويصر على ذلك وآخیرا یتركه آبواه 
وشأنه بعد اليأس منه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عاقبة هذا الصنف من الناس» فقال: وليك الَذِينَ حى 
لبهم اقول في امم قڏ حلت من لهم من الي والس َم اوا ارين آي أن 
هذا الصف من الذين عقوا آباءهم» وخرجواعن طاعتهم» كا نهم حادوا الله» وحادواعن 
طريق المدى قد حق عليهم القول» ووقعوا تحت حكم الله على آهل الضلال والكفر في 
الآمم السابقة من الجن والإنس.. وأولئك هم الخاسرون» الذين خسروا نفسهم» فكانوا 
من أصحاب الجحيم. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على هذين الصنفين من الأبناء الصالحين والمنحرفين 
بقوله: ولل دَرَجَاٿ ا ولوا لوهم اام وَهُمْ لا بُظْلَمُودَ4» أي ولكل من 
هذين الصنفين من الأبناءء درجاتمم ومنازهم عند الله» بحسب أعماهم» التي يوفون جزاءها 
بالحق» فيجزى أهل الإإحسان بالإإحسان» وأهل الإساءة بالإساءة.. ولا يظلم ربك أحدا. 

قال آخر: ثم عرض الله تعالى مشهدا من مشاهد القيامة» پرى فيه الكافرون وقد 


10٦ 


وقفوا موقف الحساب» والمساءلة» على ما كان منهم في حياتمم الدنياء من بغى» واستكبار 
ني الأرض بغير الحق» فقال: «وَيَوْم بُعْرَصُ الَذِينَ كَمرُوا عَلى النَّار4 أي أن النار تطلب 
مزيدا من الوقود البشري ممن عاشوا ني ذهنية حطبية» فلم تكن هم إرادة مستقلة تنفتح على 
الله ني وعي إيماني» بل كانوا جرد أتباع هامشيين للمستكبرين وللمضللين» الذين يدعونهم 
إلى الكفر بالله» والإشراك به» والسير على خط الانحراف ني العقيدة والسلوك, ما جعلهم 
طعا للنار التي وا الناس E‏ اعات لِلگافرینَ4 [البقرة: ٤‏ ۲] 

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن هذا العرض من باب الكنايةء ذلك أن الواقع يفرض 
أن تعرض النار على الكفارء لأن الذي يملك العقل والإحساس هو الذي تعرض عليه 
الآشياء الجامدة غير الحية لينفعل بہا.. وهذا غير صحيح» فالنار - كا ورد في النصوص 
الكثيرة . خلوق حي يجوع ويشبع» ويتطلب الغذاء الذي يحتاجه» ك ورد في قوله تعالى: 
يوم تقول َنَم هَل امَاأتِ وقول مَل مِنْ ري [ق: ٠٠‏ 

قال آخر: ویظهر من قوله تعاى: يوم يُعْرَصُ الَذِينَ كَمَرُوا على النّار4 أن الكفار 
يعرضون على النار كأنهم أمتعة» والنار مشترية هم» وورد في آية أخرى أن النار هي التي 
تعرض على الکفارء کا قال تعالی: [وَعَرَضتا جَهََم يمي لِلْكَافرينَ عَرْصا© [الكهف: .. 
وعلى هذا فالنار متاع يشتريما الكفار. 

قال آخر: وقد يشير هذا إلى وجود عرضين يوم القيامة: عرض جهنم للكافرين حين 
و ف 
إلیھاء کا قال تعالی: #وَسیق الَذِينَ روا إل جَهَتّم زمر [الرمر: ۷١‏ 

قال آخر: ويمكن أن يقال: إن ا مراد من العرضين شيء واحد وهو رفع الحجب بين 
الكفار والنار حتى يتفرع عليه الدخول في النار» فإن رفع الحواجز بينه| نوع تعذيب هم 
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حيث يشاهدون مصيرهم السود الذي لا زوال له. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى كيف يقف هؤلاء أمام النار» قبل أن يني الأمر الإهي 
بإدخاهم إليهاء ليروي الملائكة هم تاريخهم اللاهي العابث المستهتر المستكبر على الله 
والناس» والذي تحول إلى هذا المستقبل الحقير المهين» وليتعرف الناس» من خلال هذه 
الصورة المرعبةء كيفية تفادي الدخول فيا يؤدي إلى ذلك المصيرء فقال: أذهَبتّمْ يباتك 
ني حَياتكُم اليا واستنفذقوها بعد أن أسرفتم فيهاء في معصية الله «وَاستَمْتَعمْ ا) 
فقد كان يخيل إليكم أن الأخذ بمتاع الحياة الدنيا هو المحدد لقيمة الإنسانء فالمرحوم منها 
لا يملك مستوى الإنسانية في مفهومكم» والآخذ بها هو شخص ذو قيمة في مجتمعكم. 

قال آخر: والطيبات التي آذهبها الكافرون في حياتهم الدنياء هي تلك القوى التي 
آودعها الله سبحانه وتعالی فيهم» من عقل» وسمع» وبصر» ونحوها ما یکون به الإنسان 
إنساناء والتي يكشف با مواقع الهدى والخير.. وقد عطل الكافرون هذه القوى» 
وأفسدوها حين صرفوها في وجوه الفساد» وني اصطياد اللذات وجلب الشهوات. 

قال آخر: ذلك أن من المسلّم به أن التمتع بمواهب الله ونعمه في هذه الدنيا ليس 
أمرا مذموما قبيحاء بل المذموم هو الغرق في اللذات الماديةء ونسيان ذكر الله والقيامة» أو 
التمتع بها بصورة غير مشروعة والتلوث با معاصي عن طريقهاء وغصب حقوق الآخرين 

قال آخر: وما يلفت الانتباه أن هذا التعبير لم يرد إلا في هذه الآية من القرآن الكريم» 
وهو إشارة إلى أن الإنسان يعزب أحيانا عن لذات الدنيا ويعرض عنهاء أو أنه لا يأخذ منها 
إلا ما يقوم به صلبه» ويتقوى به على القيام بالواجبات الإلمية وكأنه في هذه الصورة قد 
ادخر هذه الطيبات لآخرته» غير أن الكثيرين يتكالبون على هذه المتع الدنيوية كالحيوانات 
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ولا يجحدهم شيء في الالتذاذ هذه الطيبات وإفنائها جيعاء ولا يكتفون بعدم ادخار شيء 
لآخرتہم» بل يجحملون معهم أحالا من الأوزار» وهؤلاء يقول الله تعالى : هبشم طَيبَاتكْ 
في حَياتكُم الدبا) 

قال آخر: وقد ورد ني مصادر الحديث والتفسیر روایات کثيرة عن زهد رسول الله 
وأئمة الهدى» واستنادهم فيها إلى هذه الآية الكريمة» ومنها ما روي عن عمر أنه تى 
يوما رسول الله #۶ في مشربة آم إبراهيم ‏ وهو موضع قرب المدينة ‏ وكان مضطجعا على 
حصير من الخوص» وجزء من بدنه الشريف على التراب» وكانت تحت رأسه وسادة من 
ليف النخل» فسلم وجلس» وقال: أنت نبي الله وأفضل خلقه» هذا كسرى وقيصر ينامان 
على أسرة الذهب وفرش الديباج والحرير» ونت على هذا الحال!؟ فقال رسول الله ب: 
(أولئك قوم عجلت طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع» وإن) أخرت لنا طيباتنا)(٠‏ 

قال آخر: وروي أن الإمام الباقر أي یوما بحلوىء» فامتنع من تناوهاء فقالوا: أتراها 
حراما؟ قال: (لاء ولکني آخشی أن تتوق نفسي فأطلبه» ثم تلا قوله تعالی: لذبت 
يباكم في في حَيانكُم الدّت ٠(4‏ 

قال آخر: وروي أن الإمام علي اشتهى كبدا مشوية على خبزة لينةء فأقام حولا 
يشتهيهاء وذكر ذلك للحسن وهو صائم يوما من الأيام فصنعها له» فل أراد أن يفطر قربا 
إليه» فوقف سائل بالباب» فقال: يا بني احملها إليه» لا تقراً صحيفتنا غدا: #أَذَهَبتّمْ طَيبَاِكْ 


.۲۳ / ٠١ /٠ نور الغقلین:‎ )۱( 
.٠۷١ /٤ تفسبر البرهان»‎ )۲( 


(۳) شرح الأخبار ني فضل الأئمة الأطهار: ۲/ .٠٠۳‏ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الملائكة عليهم السلام ذكروا هم مصيرهم الذي 

E ت و‎ 8 e ٤ 
كسبوه بأيديهم» فقال: #فاليَوْمَ ترون عَذَابَ اهُونٍ) الذي تعيشون فيه عذاب الإحساس‎ 
بالمهانة والحقارة والسقوط, والذي تهدر فيه كرامتكم» فلا يكون لكم إلا الموان والإذلال‎ 
إذ كنتم ولا عقل معكم» ولا سمع» ولا بصر» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في هذه السورة:‎ 
و ا ر م م ت ھە ےر 0 رکه ر ر ر ت کپ 9€ 2و‎ f2 
#ولقد مَكناهم في إن مكناكم فيه وَجَعَلتا هَمْ سَمْعًا وَأبصَارًا وَأفيِدَةَ فا أغتى عنهم‎ 
ا سَمْعهم ولا َبْصَارَهُم ولا دمم من َء د کاو َجْحَدو ن بيات الله وَحَاق ہم ما کاو‎ 


ر 


ر تر ا ر 


به يَستَهزئون€ [الأحقاف: ]۲١‏ 

قال آخر: والتعبير بلعَدَابَ وٍ4 بمثابة رد فعل لاستكبار هؤلاء في الأرض» 
لأن العقوبة الإهية تتناسب تماما مع نوع الذنب والمعصية» فأولئك الذين تكبروا على خلق 
الله» بل وحتى على آنبيائه» ولم يخضعوا لأي تشريع إهي» يجب أن يلاقوا جزاءهم بذلة 
وحقارة ومهانة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نهم ذكروا هم العلة الأولى لذلك المصيرء فقال: لبا 
كتَمْ ترون في الْأَرْض بِعَبرٍ الحنّ) بكل ما يمثله الاستكبار من إذلال للناس 
المستضعفين» وبغي عليهم» ومصادرة لحقوقهم وأمواهم» واستغلال لطاقاتهم دون حق» 
وانحراف بهم نحو الباطل في العقيدة والسلوك, ما لا نملكون الحق فيه من ية جهة كانت» 
لأنكم لا تختزنون في داخلكم القوة الذاتية الكبيرة» التي تمنحكم الكبرياء الأصيلة» کا أن 
له ل بجعل لكم ذلك» فلم يسلطكم على عباده» وم يرفع طبقتكم على الناس الخرين» بل 
م يسلطكم على أنفسكم» وما تملكون من متاع الحياة الدنيا إلا بحدود ما حدده لكم في 
أحكام شريعته. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الاستكبار مطلقا قبيح لأن ملاكه الغنى» والإنسان فقير 
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بالذات» فلذلك یکون قوله تعالی: بعر الح( قیدا توضیحیاء کا في قوله تعالی: 
واكم اللي ني حُجُو ركم سا:٣٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى أنهم ذكروا م العلة الثانية لذلك المصيرء فقال: لوَا 
كَْتّمْ فقون في أوضاعكم المعربدة المستهترة وني تصرفاتكم الظالمة الباغية وني 
علاقاتكم المفتوحة على مواقع الخلاعة والمجون» فهذا هو الجزاء العادل لما عشتموه من 
استكبار وفسق في الحياةء حيث تنعكس صورة الأشياء في الآخرة» وتعيشون واقع المهانة 
والحقارة بكل آلوان الألم والإذلال. 

المشهد الخامس: 

قال المرشد): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: قال الَذِينَ مروا لَك 
e‏ 

ارون عل أن Nak‏ 


٤ و‎ 


خا ا يلود فك افم برت الارن واا 


ي وم 


ت 


ن ت وو و ر ٍ 3 7 
وم تحن بمَسبوقینَ فدرهم ا ll‏ س يلاقوا يومَهم لَذِي رو يوم 
ډو و 


کر جر ا لاحات اک 


اليو لذي کانوا يوعدونَ# [المعارج: ]٤٤ ۳١‏ 


وه ی ےک و 


م ل صب بُوفضون ححاشعة ابصارهُم همهم لهد ذلك 


قال أحد الوعاظ : بعد أن وعد الله تعالى في آيات كريمة سابقة المؤمنين بجنات النعيم 
مع الكرامة والإجلال» أردف ذلك» وني هذه الآيات الكريمة بذكر أحوال الكافرين مع 
رسول الله ۶ وأبان هم خطآهم في| يرجون من جنات النعيم على ما هم عليه من كفر 


وجحود» ثم توعدهم باهلاك الذي لا يستطيع أحد دفعه عنهم. 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن /٠١(‏ ۱۱۸۷)ء وتفسیر المراغي (۲۹/ ٤۷)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۳/ »)۱١۷‏ والأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: (۱۹/ ۳۲)ء 


والتفسیر المنیر (۲۹/ ١۲٠)ء‏ ومفاتيح الغيب )1٤١ /۳١(‏ ومنية الطالبین: ۲۹/ .٠۷١‏ 


۲۹١ 


قال آخر: وقد روي آنها نزلت في جماعة من المشركين» انوا يقدمون من كل صوب 
وحدب» ويقولون لرسول الله 2# إذا سمعوه يذكر نعيم الله: (إذا كان هناك معاد فإن حالنا 
في الآخرة أحسن من حال من آمن بك» كا أن حالنا ني هذه الدنيا أحسن منهم) 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالی: : 3ال الَذِينَ كفَرُوا فبك مُهْطِعينَ)» أي ما باهم 
یتح رکون بین يديك ۔ یا رسول الله ۔ یمینا وشالاء مسر عین إلى شئون شتی» من جد أو هزل» 
دون أن يلتفتوا إليك» أو يستجيبوا لدعوتك» ومهطعين» أي مسرعين.. كا في قوله تعالى: 
«مُهُطعينَ إل الداع يمول الْكَافرُون هَذَا وم عر [القر: ۸ 

قال آخر: والمراد بالذين كفروا هناء الذين دخلواني الحكم الذي شار إليه قوله تعالى 
في الآيات السابقة ة: إن الَإنْسَانَ خلق هَلُوعًا ذا اال جروعا وإدا مه الخر م منوعًا 
[المعارج: »]۲١ ٠۹‏ وقد استثنى من هذا الحكم العام على الإنسان المؤمنون» الذين هم على 
صلاتهم دائمون» والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.. إلى آخر ما وصفهم الله 
تعالی به من صفات تدنيهم من التقوى» وتقر هم من اللّه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حاهم عند ذلك» فقال: عن الْيَمينِ وَعَن الال عزينَ» 
وهو بيان لحال المشركين» وهم مطعون جماعات جماعات» عن يمين النبي # وعن شماله» 
ينطلقون في كل وجه» كا تنطلق الماشية في المرعى.. والعزون: الجاعة» ومنه العزة» وهي 
تكون غالبا من لوازم الكثرة» وقد ورد في الحديث عن جابر قال: دخل علينا رسول الله 4# 
الملسجد ونحن حلق متفرقون,» فقال: (مالي أراكم عزين» ألا تصفون ك| تصف ال ملائكة عند 


رما؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربا؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في 
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الصف).. ويشبه ذلك قوله تعالى في موضع آخر: 6 هم عَن التَذْكرَة مُعْرضِينَ كاب 
جر متفر ة فرت من قور [المدثر: ]٠١١. ٤۹‏ 

قال آخر: وني ذلك إشارة إلى فريق من الناس الذين كانوا يجتمعون حول رسول الله 
حلقا حلقاء ليستمعوا إليه» لا ليهتدوا بكلامه» وإنما لیستطلعوا كل ما يصدر عنه 
ليتفرقوا بعد ذلك ويكيدوا للإسلام والمسلمين في اجتاعاتمم التأمرية. 

قال آخر: ثم أيسهم الله تعالى من نيلهم للسعادة التي يفوز بها من يستمعون القول 
فیتبعون أحسنه فقال: ْم کل امرئ مهم أن يذل جه تعيم كا4 أي أيطمع هؤلاء 
وهم نافرون من رسول الله » معرضون عن ساع الحق» أن يدخلوا الحنة التي يدخلها 
المؤمنون المخبتون الذين يدعون ربمم خوفا وطمعا؟.. كلا لا مطمع هم في ذلك مع ماهم 
عليه. 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب في تيئيسهم منهاء فقال: نّا لاهم ی 
يلون أي خلقناهم من نطفة مهينةء فهل يطمعون بدخول الجنة وهم عاكفون على 
الكفر» معرضون عن الرسول» منكرون للبعث والنشور؟ والحال أن دخول الجنة رهن 
طاعة الله تبارك وتعالى» والتصديق برسله ورسالاته» والمؤمنون وإن خلقوا أيضا من 
النطفة» بيد ہم سموا بالإیمان بالله تعالى» وتصدیق أنبيائه ورسله» فين هؤلاء من 
هؤلاء؟.. فالاشتراك في المبدا يعم المؤمن والكافر» ولكن يختلفان في المسيرء كا قال: إن 
هَدَياه السَبيل إا شارا وَإِمًا كَفورًا) [لإساد: ۲)» فهذه هي نقطة الافتراق بين المؤمن 
والكافر فكيف يطمع الكافر بالجنة» ولم يسلك الطريق إليها؟ 


)٤۳۰( مسلم‎ )۱( 
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قال آخر: وقد يكون المعنى: أو إنا خلقناهم من أجل مايعلمون» وهو تكميل النفس 
بالإيهان والطاعة فمن لم يكملها بذلك فهو بمعزل عن أن يتبواً متبواً الذين أخلصوا لله 
وحده» وبعدت نفوسهم عن دنس الشرك والمعاصي. 

قال آخر: ثم توعدھم الله تعالی بانہم إن م یثوبوا إلى رشدھم آھلکھم واستبدل ہم 
قوما غیرهم خیرا منهم» فقال: لقلا اقيم برب اا شارت وَالْعَارب إِنَّا لَمَادِرُونَ)» لأن 
الآمر ليس بحاجة إلى القسم لتأكيده لأنه من حقائق العقيدة التي يفرضها الإيمان بالألوهية 
التي تملك القدرة المطلقة بطبيعة ذاتماء لا سي إذا لاحظنا تعدد الشروق والغروب في مواقع 
النجوم التي تمتد في الفضاء» ولكل واحد منها مشرق ومغرب يختلف عن الآخر في آفاقه 
ومیزاته. 

قال آخر: وربم] كان المراد مشارق الشمس ومغارما المتوالية على بقاع الأرض» فإن 
الشمس قد تغرب عن قوم» لتشرق على قوم آخرين» وهكذا تتوالى في كل لحظة أثناء دوران 
اللأرض حول نفسها مام الشمس» ليطلع مشرق هناء ويختفي مغرب هناك. 

قال آخر: فإذا كان الله قادرا على أن يحرك الشروق والغروب في الكون عن قانونه 
الطبيعي» فإن من الطبيعي أن يوحي للناس بقدرته على ما هو أقل شأنا من ذلك» أو ماهو 
ماثل لذلك. 

قال آخر: ولذلك قال: ِا َقَاورُون على آن ندل امهم وما حن بمَسبوقن» 
أي إن ن الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم إليه» ويخلق خلقا جديدا يتميز عنهم 
بالإيمان والوعي والعمل الخير والانفتاح على عبودیته لله» ولن يستطيعوا آن يعطلوا إرادته» 
و يسبقوه في تقديره. 

قال آخر: ذلك أن المشكلة التي تواجه القلب الإنساني الذي ينحرف في تصوراته إلى 
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غير المسار الطبيعي الذي يجب أن ينفتح عليه» هي أنه يستغرق في فكرة واحدة بعيدا عن 
الانطلاق إلى أفكار أخرى ماثلة أو مقارنة يستدل ببعضها على بعض آخرء تمتد آفاقه إلى 
أبعد من الأفق الذي يطوف فيه عقله» ولذلك كانت التحديات القرآنية توجه الإنسان إلى 
التتجول الفكري في رحاب الكون ليشاهد عظمة خلق اللّه» فينتقل منها إلى آفاق عظمته 
ليؤمن بأن الله لا يعجزه شيء في كل مواقع الخلق في كل مفرداته المتنوعة. 

قال آخر: ثم سلی الله تعالی رسوله # عا یقولون ویفعلون» فقال: «هَذَرْهُمْ بجوضوا 
وَيَلْعَبُوا حى يفوا يَوْمَهَمُ الذي بُوعَدُودَ أي دعهم في تكذيبهم وعنادهم إلى يوم البعث» 
وحينئذ يعلمون عاقبة وبالحم» ويذوقون شديد نكاهم» حين يعرضون للحساب والجزاءء 
یوم تجزی کل نفس بم| عملت» لا شفیع ولا نصیر» یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتی 
الله بقلب سليم. 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى أحوالهم في هذا اليوم فقال: يوم يخرْجُون مِنَ 
لأَجْدَاثِ ياعا كام إل صب يفصو حاشعة أبُصَارْهُمْ تَرَكَمَهُمْ ذذ4 أي يوم 
يخرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعي لموقف الحساب سراعا يسابق بعضهم بعضاء كا 
كانوا في الدنيا بهرولون إلى النصب إذا عاينوه يبتدرون أيهم يستلمه قبل» مع خشوع 
الأبصار وذلتها هول ما تحققوا من العذاب» تعلو وجوههم القترة لما أصابهم من الكآبة 
والحزن. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن ذلك العذاب الذي وقعوا فيه» كانوا قد أنذروابه» ولم 
يأعهم بختة فقال: ذلك اليم لذي كائوايُوعَدوك أي ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام 
کانوا قد آنذروا في الدنیا آهم ملاقوه وکانوا به یکذبون» فلا عذر هم فيم سیموا به من سوء 


العذاب: 
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المشهد السادس: 

قال المرشد(٠:‏ أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: ويل لِلْمُطَمَفِينَ الَذِينَ إذا 
اکتالٰوا عل الاس سوفن ودا گالومُ e e I A‏ 
ليم عَظيم يوم يهوم الس لِرَبٌ الحَالينَ گا إن كاب لجار ِي سِجَنِ وما أَذرَاكَ ما 
جين اب رفوم ويل ترص پلُگڏوي اين يگ ڏبرد زم لذن وما يگذب پو ړل ل 
حب ئيم دا تت عليه آيانتا قا أَسَاطیر الََوَلِینَ گلا بل رَانَ عل فلوم ما گانوا يبون 
گلا م عن رم يوم لبون فإ م َصَالو ا جيم تم مال هدا الي کُم به 
تکذبو ن [الطنفین: ۱ ۱۷] 

قال أحد الوعاظ : تتوعد هذه الآيات الكريمة على نوع من أنواع الفجور وهو 
التطفيف ني المكيال والميزان» كا تتوعد على نوع آخر مرتبط به» أو مؤد إليه وهو التكذيب 
بيوم الدين» ثم أعقبه بذكر جزائهم على هذا التكذيب وتوبيخهم عليه. 

قال آخر: وكون هذه الآيات الكريمة نزلت بمكة المكرمة يدل على الانفتاح 
الإسلامي على المسألة الاقتصادية في بعض مفرداتهاء بشكل مبكر» كا تمثل التحدي للواقع 
الاستكباري الذي كان يتمثل في سلوك الطبقة المترفة من قريش» المسيطرة على التجارة 
العامة للمنطقة» حيث كانت تستغل هذه القوة الاحتكارية في سبيل ظلم الناس حقوقهم 
بهذه الطريقة 

قال آخر: ورب) كان هذا الاتجاه في المواجهة الحادة للواقع الاقتصادي المنحرف» هو 


الذي زاد في الهجمة القرشية على النبي 4 في أواخر إقامته بمكة في تفكيرهم بقتله أو حبسه 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن »)۱٤۸۷ /۱١(‏ وتفسیر المراغي (۳۰/ »)۷١‏ ومن وحي القرآن: (۲۲/ »)٠۲١‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۲۰/ »)١۳‏ 
ومفاتیح الغیب (۳۱/ ۸۲)» ومنية الطالبین: ۳۰/ .٠۷۹‏ 
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أو إخراجه من مكة» لأنهم قد يصبرون على هجومه على الأصنام التي يعبدونها من خلال 
خطه التوحيدي» على ساس أن عقليتهم الدينية في إشراكهم بالله في العبادة قد تمثل حالة 
تقليدية يمكن أن يتساهلوا فيها في| يواجهها من تحديات» ولكنهم لا يصبرون على هجومه 
على أوضاعهم الاقتصادية في معاملاتهم التجاريةء لأن ذلك . في تطلعاته الإصلاحية 
المستقبلية المتطورة ۔ قد ينسف الأساس العملي لمصالحهم المادية» وهذا ما لا يمكن مم أن 
يقروه» لأن قوتهم في المنطقة قائمة على الاقتصاد الاحتكاري. 

قال آخر: وهي تبدا بقوله تعالى: لاويل لِلْمْطمَفِنَ)» آي عذاب وخزی شديد يوم 
القيامة لمن يطفف في المكيال والميزان» والمطففون هم الذين يخلون بالخط المتوازن للتعامل 
الاقتصادي بين الناس» القائم على ساس العدل ني المعاملةء والذي يؤكد للإنسان أن له 
حقا وللناس حقوقاء فعليه أن يأخذ حقه منهم دون زيادة» ون يعطيهم حقهم دون نقصان» 
ليتوازن الواقع في ذلك» فلا يطغى جانب على جانب» لئلا يؤدي الانحراف عن هذا الخط 
إلى إثارة البغخضاء بين الناس من خلال شعور المظلومين منهم بالحرمان من حقوقهم 
المشروعة» لا سي إذا كانوا لا يملكون القوة الاقتصادية المسيطرة على الواقع» ما بعل من 
معارضتهم مشكلة كبيرة قد توقع المستضعفين في الخسارة الكبيرة من جانب آخر. 

قال آخر: وهذا الخط الرافض للتطفيف هو جزء من الخط اللإسلامي العام» الذي 
يؤكد على المبداً القائل: (عامل الناس با تحب أن يعاملوك به). و(أحبب لغبرك ما تحب 
لنفسك» واكره له ما تكره هها) (. ليكون المسلم في خلقه الاجتاعي والاقتصادي 
والسياسي» إنسان العدالة الذي يفكر في الواقع من خلال المبداً لا من خلال الذات» فيربي 


(۱) نمج البلاغة» الكتاب: ۱ ص: ۳۹۷ . 
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ذاته على ساس التوازن في العلاقات والمعاملات بينه وبين الناس. 

قال آخر: والتطفيف ليس جرد عمل حرم يستوجب فاعله العقاب» بل هو عمل 
إجرامي يمثل نوعا من السرقة وأكل ال مال بالباطل» ما جعل نتائجه الوضعية تفرض رفض 
ملكية المطفف للزيادة التي أخذها لحسابهء لأن الإسلام لا يمنح أية شرعية هذا السبب 
التعاملي للملكيةء لأن ذلك منحصر بالتجارة عن تراض.. وهذا لا تكون التوبة عن هذا 
الذنب موجبة لزوال المسؤولية» بل لا بد من إرجاع الزيادة إلى أصحابما بطريقة أو بأآخرى. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى طريقة عمل المطففين» فقال: الَذِينَ إذّا الوا عل 
التاس يَسْتوَفُون ودا كَالُوهُمْ أو وَرَنوهُمْ ْيِرُود)» أي أنهم يأخذون أكثر نما هم إذا كالوا 
أو وزنواء أو يأخذونه كاملا وافيا لِيَسْتَوْفونَ على حين يعطون أقل نما عليهم إذا كالوا 
لغيرهم أو وزنوا هم يرون 

قال آخر: أي نهم اؤتمنوا فخانوا الأمانةء ووضع في يديهم ميزان الحق» فعبثوا به» 
واستخفوا بحرمته.. فيستوفون حقهم كاملا إذا آخذواء ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا 
أعطوا. 

قال آخر: والخيانة في الكيل والميزان» ليست كا يبدو في ظاهرهاء أمرا عارضا هيناء 
لا يمس إلا جانبا من حواشي حياة الجماعة» ولا يؤثر تأثیرا ذا بال في نظام حياتها.. وکلاء 
فإن هذا الداء» إذا تفشى في مجتمع من المجتمعات» أفسد نظامه كله» وامتد ظله السود 
الكئيب على حياة المجتمع» مادياما ومعنوياتها جميعا.. وحسب آي جماعة ضياعا وهلاكاء 
أن تفقد الثقة في معاملاتهاء وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادهاء أخذاء وإعطاء. 

قال آخر: ذلك أن حياة الناس قائمة على التبادل» والأخذ والعطاء فإذا م يقم ذلك 
بينهم على ثقة متبادلة بینهم کا يتبادلون كل شيء» انحل عقد نظامهم» وتقطعت عرى أوثق 
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رابطة تربط بين الناس والناس» وتجمع بعضهم إلى بعض وهي الثقة. 

قال آخر: وههذا ينبهنا الله تعالى إلى خحطورة التبادل» القائم بين الناس ‏ أخذا وعطاء۔ 
والذي إذا م يقم على ساس متين من العدل والإإحسان» أتى على كل صالحة في حياة 
الناس.. وهذا ما نراه في دعوة نبي الله شعيب عليه السلام ورسالته في قومه» فهي رسالة» 
تعالج هذا الداء الذي استشرى في القوم قبل أي داء آخرء بعد داء الكفر» ولذلك لا يقوم 
بناء» ولا يستنبت خير» إلا إذا اقتلع هذا الداء» وطهرت منه الأرض التي يراد استصلاحهاء 
فقد قال الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام إلى قومه: يا قوم اعبُذدّوا الله ما لَكُمْ مِنْ 
لَه بره ولا َنم فصوا اليا وَاليرَان ي ركم َير وي حاف علَيْكُمْ عَذَابَ يوم خبط 
[هود: »)۸٤‏ وقال على لسانه أیضا: وفوا الْكَيْل ولا ونوا من ارين ورتوا بالقسطَاس 
الُستقيم ولا تنسوا التاس أَشْيَاءهُمْ ولا تحترا ني الأَرْض مسين [الشعراء: ]٠۸١.٠۸١‏ 

قال آخر: ولذلك» فإغها قضية حق وعدل.. فإذا افتقد الحتق مكانه في قوم» وإذا 
اختلت موازين العدل في آيدہم» فلیاذنوا بتصدع بنیانہم» وانہیار عمراہم» وبوار سعيهم» 
وسو مر جم 

قال آخر: وبناء على هذاء فإن التطفيف في الكيل والميزان يشمل أشياء كثيرة أخرى» 
فمن استأجر عاملا ووقف آمامه یراقبه ویطالبه بتجوید عمله» ثم إذا کان هو عاملا أجيرا 
لم يراقب ربه في العمل ولم يقم به على الوجه الذي ينبغي أن يقوم به» يكون واقعا تحت طائلة 
هذا الوعيد» مستوجبا لأليم العذاب» مها يكن عمله» جل أو حقر. 

قال آخر: وإذا كان هذا الإإنذار للمطففين الراضين بالقليل من السحت فا ظنك 
بأولئك الذين يأكلون آموال الناس بلا كيل ولا وزن» بل يسلبونهم ما بأيديهم» ويغلبونہم 
على ثمار أعمالهم» فيحرمونهم التمتع بهاء اعتمادا على قوة الملك أو نفوذ الساطان أو باستعمال 
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ا لحيل المختلفة.. لا جرم أن هؤلاء لا يحسبون إلا في عداد الجاحدين المنكرين ليوم الدين» 
وإن زعموا بألسنتهم نهم من المؤمنين المخبتين. 

قال آخر: ثم هول الله تعالى من شأن هذا العملء فقال: ألا ين اوليك أ 
مَبْعُوتُونَ ليم عَظِيم أي ألا يطوف ني أذهانمم أن هناك يومايجاسبون فيه على هذه الجريمة 
الاقا 0 اا بشکل حاسم» لا یستطیعون دفعه عن آنفسهم؟ فإذا کانوا غير 
متيقنين من ذلك» فإغهم يرجحونه على الآقل» الأمر الذي يوجب عليهم الاحتياط والحذر 
عقلاء لأن من شأن العقل في هذه الحالة أن يدفع الإنسان إلى الاحتراس من الضرر 
المحتمل. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن تطفيف الكيل والميزان واختلاس أموال الناس ذه 
الوسيلة» وغيرها من الجرائم لا تصدر إلا عن شخص لا يظن آنه سيبعث يوم القيامة 
ويجاسب على عمله» إذ لو ظن ذلك لا طفف الكيل ولا بخس الميزان ولا ارتكب أي 
جريمة. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالی هذا اليوم» فقال: يوم يموم الاس لِرَبٌ الْعَالّنَ4 
أي هذا اليوم هو اليوم الذي يقف فيه الناس للعرض والحساب» ويطول بهم الموقف إعظاما 
لحلاله تعالى. 

قال آخر: ولا يخفى ما في الوصف برب العا مين من الدلالة على عظم الذنب وتفاقم 
الإثم في التطفيف,» إذ أن الميزان هو قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض 

قال آخر: ثم آخبر الله تعالى عن الرفض المطلق لكل هذه السلوكات المنحرفة» فقال: 
لكلا)» اي إنه الرفض للتطفيف» وهذه الغفلة المطبقة على عقوهم وهذه الاستهانة 
بالموقف العظيم بين يدي الله فهناك الحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها عليهم. 
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قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى آنه لا يقيم على التطفيف إلا من ينكر ما أوعد الله 
به من العرض والحساب وعذاب الكفار والعصاة أمرهم بالكف عا هم فيه» وذكر أن 
الفجار قد أعد هم كتاب أحصيت فيه جميع أعام لیحاسبوا بهاء فقال: إن اب الْمَجَار 
في سجُينٍ أي إنهم ييارسون فجور المعاملة» فلكل عمل في الحياة تقواه وفجوره لأن 
التقوى تمثل الالتزام بحدود الله كا أن الفجور يمثل تجاوز هذه الحدود» الأمر الذي يؤدي 
إلى الوقوع في الإإثم أو المعصيةء وهناك كتامم الذي بحصي أعماهم بكل دقة. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی آن هذا الکتاب في سجین» وهو مکان مطبق» مغلق على 
هذا الكتاب» وهو مبالغة من السجن» وهو الحبس.. وني هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب لا 
يضم من شنائع ومنکرات ۔ قد آلقی به في مکان بعيد عن الآعين» كا تلقى الجيف» أو يردم 
على الرمم. 

قال آخر: ثم طرح الله تعالى السؤال بالطريقة القرآنية المعهودة التي توحي بالتهويل» 
إمعانا في الإثارة فقال: وما أذرَاكَ ما جين ثم فسر هذاء فقال: لتاب مَرْقَومٌ أي 
كتاب قد جعلت له علامة بها يعرف من رآه آنه لا خير فيه» وهو بجمع عمال الفجار كلها 
ويشبتها بحيث لا يفوته شيء منها. 

قال آخر: وهو يدل ذلك على أن هذا الكتاب المنكرء وال مكان الذي ألقى فيه قد صار 
شيئا واحداء هو هذا الكتاب المرقوم» آي الموسوم بتلك العلامات» والشواهد الدالة على ما 
ضم عليه من آثام ومنکرات. 

قال آخر: وتشير المقابلة بين #عِلَيّنَ) التي تمثل الدرجة الرفيعة وبين سجن 
أن هذه الكلمة تمثل الدرجة السفلى» فيكون التعبير هذه الكلمة عن الكتاب باعتبار 
مضمونه الذي يؤدي بالإنسان إلى أقصى درجة من الانحطاط في هي قضية المصير في 
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قال آخر: ذلك أن الله تعالى جعل الفجار في مقابل الأبرار» ووصف كلا با يقابل 
الآخر فقال في حق الفجار: أا إن كاب لجار في سجن وَمَا أذرَالكَ مَا جين كات 
مرقوم [المطففين: ۹-۷]» وقال في حق الأبرار: کد إن كاب الذبُرار لي عِلينَ وَمَا َذْرَاكَ 
ما عِلْيْون كاب مَرفوم€ [الطففين: ۲١.٠۸‏ فكل يقابل الآخر ذاتا وصفة. 

قال آخر: ثم توعد الله تعالى المكذبين» فقال : ويل يوم لِلمُگدبينَ الذِينَ يبون 
يوم الدينٍ) أي شدة وعذاب لمن يكذب بيوم الجزاء» سواء كان بجحد أخباره أو بعدم 
المبالاة بها يكون فيه من عقاب وعذاب.. وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الإإصرار على 
الجرائم» والمداومة على اقتراف السيئات. 


قال آخر: ثم بین الله تعالی أوصاف من یکذب بہذا الیوم» فقال: وما يُگَدَبُ په إلا 


]1 
كل معني أثيم) أي وما يكذب بهذا اليوم إلا من اعتدى على الحق» وعمى عن الإنصاف» 
واعتاد ارتكاب الجرائم» إذ يصعب عليه الإذعان بأخبار الآخرة» لأنه يأبى النظر ني أدلتهاء 
وتدبر البينات المرشدة إلى صدقهاء إلى أنه يعلل نفسه بالإنكار» ومون عليها الأمر بالتغافل» 
أو التعلتق بالأماني من نصرة الأولياء» أو توسط الشفعاء» أما من كان ميالا إلى العدل» واقفا 
عند ما حد الله لعباده في شرائعه وسننه في نظام الكون. فأيسر شيء التصديق باليوم الآخرء 
وهو أعون له على ما تميل إليه نفسه. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی من أوصافه أنه دا تل عليه ياتا قال أَسَاطير الأَوَلِنَ» 
أي وإذا قرئ عليه القرآن نكر كونه منزلا من عند الله» وزعم آنه أخبار الأولين» أخذها 
ا RR‏ 
افرَاه وَأعَاَه عليه قوم ارون فَقذ جَاءُوا طلا رورا وَقَالوا أسَاطير الْأَوَلِنَ اكتتبها فهي و 
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م عليه بره وَاصياا فل نله ِي يَعْلَمُ اسر ني السَاوَاتِ وَالَزض إِنَهُ گان عَمُورَا 
حًا [الفرقان: ]٠٠ ٤‏ 

قال آخر: وهذا ما ابتلي به الأنبياء في كل تاريخهم» وهذا ما يعيشه المسلمون في 
مواجهتهم للتحديات الكبيرة من خلال الحرب الإعلامية التي تشنها عليهم أجهزة الكفر 
والاستكبار في نطاق الحرب النفسية التي تعمل على إسقاط معنوياتمم وهزيمة مواقفهم» 
في تطلقه عليهم من الكلهات القاسية التي تعمل على الإيجاء للناس بانطباعات سيئة 
حوهم» كا في كلمات: (الرجعية» والخرافة» والتطرف» والقوى الظلامية)» وما إلى ذلك من 
الكلمات الحاقدة» التي لا تستهدف إلا اللإثارة بعيدا عا هو الحق والباطل في ذلك. 

قال آخر: ولذلك من الضروري آلا يخضع العاملون في سبيل الله والمؤمنون 
بالإسلام على خط الالتزام» للانفعالات السلبية الحاصلة من ذلك» بل عليهم أن يعملوا 
على درس عمق الحتق في خحطهم ليصدقوا به من موقع القناعة» وليثقوا بأنفسهم من خلال 
القوة الداخلية بعيدا عن كل ضعف ما يثيره آمثال هذا المكذب بيوم الدين الذي يقول عن 
الآيات إنها أساطر الأولين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب الذي جرأهم على ذلك التكذيب» فقال: «كلا) 
زجر لكل معتد أثيم يقول الزور ويزعم أن القرآن أساطير الأولينء بل رَانَ على فَلْويِمْ 
ما كانوا يكَسِبُون€ آي ليس الأمر كا يقولون من أنه أساطير الأولينء بل الذي جرأهم على 
ذلك هو أفعاهم التي دربوا عليها واعتادوها فصارت سببا لحصول الرين على قلوہم» 
فالتبست عليهم الأمور ولم يدركوا الفرق بين الكذب الفاضح» والصدق الواضح» 
والدليل اللائح. 

قال آخر: ذلك أن العمل السيئ» والذي يكسبه الإإنسان بسوء اختياره» يترك تأثبرا 
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سلبيا على قلبه وعقله» فيمنعه من وضوح الرؤية مثل الغشاء الذي بحدث للعين فيمنعها 
من الإبصار. 

قال آخر: وهذا ما تشير إليه كلمة الرين» وهي تعني الصدأ الذي يعلو الشيء» فكأن 
المعصية تتحول إلى صدا يطفو على القلب» فلا يستطيع معرفة الخير والشر» فيا تثيره من 
مفاهيم ضبابية تمنع العقل من الانفتاح على حقيقة الأمور» وقد ورد في الحديث عن رسول 
الله # أنه قال: (تذاكروا وتلاقوا وتحدثواء فإن الحديث جلاء للقلوب» إن القلوب لترين 
کا يرين السيف» وجلاؤها الحديث) ٠‏ 

قال آخر: وقال: (إِن العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبه» ون عاد زید فيه حتی تعلو قلبه وهو الرّان الذي ذکر الله گلا بل رَانَ 
عل فلوم ما گانوا سبو € [الطففین: ٩ )]۱٤‏ 

قال آخر: وقال: (إذا أذنب العبد كان نقطة سوداء على قلبه» فإن هو تاب وأقلع 
واستغفر صفا قلبه منهاء وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذّنب على الذّنب والسواد على 
السواد حى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعاى: #بّل ران 
على فلوم ما کانوا رون 1€ الطففین: ٩)]‏ 

قال آخر: وقال: (إن القلوب تصدا كا يصدأً الحديد)ء قيل: يا رسول الله وما 
جلاؤها؟ قال: (قراءة القرآن وذكر الموت) 0) 


قال آخر: وقال الإمام الباقر: (ما من عبد إلا وني قلبه نكتة بيضاءء فإذا ذنب ذنباء 


() الكافيء ج: ٤:‏ 
() الترمذي )۳۳۳٣(‏ 
(۳) عقاب الأعال ص .٠٠٠‏ 


() مستدرك الوسائل» ج: ٠۲‏ ص:٤١٠.‏ 
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خرج في النكتة نكتة سوداء فإن تاب ذهب ذلك السواد» وإن تمادى في الذنوب» زاد ذلك 
السواد حتى يغطي البياض» فإذا تغطى البياض ل يرجع صاحبه إلى خير أبدا وهو قول الله 
عزوجل: بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)() 

قال آخر: وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن السلوك العملي السلبي يترك تأثيراته 
السلبية على منطقة الوعي الفكري والروحي» من خلال الضغط الشعوري الخفي الذي 
تثيره الخطاياء في حصائصها الخبيثة» في روح اللإنسان» بحيث يتجه» في منطلقاته» إلى أفكار 
ومشاعر تتناسب مع طبيعتهاء بين| نجد السلوك العملي الإيجابي» يترك تأثيراته الإيجابية 
بالمستوى نفسه» ولكن في الاتجاه الآخر. 

قال آخر: ولعل هذا ما جعل التأكيد القرآني على تلازم الإيان والعمل الصالح 
كقاعدة للفلاح» كا جعل العمل السيى ملازما للكفر والضلال. 

قال آخر: وهذا يمكن اعتبار التربية العملية في أجواء الأفعال الطيبة وسيلة من 
وسائل الوصول إلى إيمان الشخص» باعتبار أن العمل الطيب يقود إلى الفكر الطيب الذي 
يلتقي بالإيمان» كا أن العمل الخبيث يقود إلى الفكر الخبيث الذي يلتقي بالكفر والضلال. 

قال آخر: وهذا السبب نرى أجهزة الكفر والاستكبار تعمل على إفساد الأخلاق 
العامة للناس في مواقع المستضعفين والمسلمين» لتبعدهم بذلك عن الالتزام الفكري أو 
الروحي بالخط الإيماني» وذلك يؤدي إلى الخلل الكبير في الشخصية» والانحلال العميق في 
عناصر التوازن فيهاء ما تكون النتيجة فيه وصول مسألة الإيمان في داخلها إل شيء يوحي 


باللامبالاة وباللامعنى» ليذوب نهائياء بفعل المؤثرات الشعورية المضادة في أكثر من صعيد. 


() الكافيء ج: ۲ ص: ۲۷۳ . 


Vo 


قال آخر: ثم بين الله تعالى منزلة الفجار والمكذبين بيوم الدين» ودحض ما كانوا 
يقولون من أن هم الكرامة والمنزلة الرفيعة يوم القيامةء فقال: «كلذ ِم عن رمم يومئلِ 
لَحْجُوبُون# أي ارتدعوا عا تقولون من أنكم يوم القيامة تكونون مقربين إلى الله فإنكم 
ستطردون من رحته ولا تنالون رضاه» ولا تدرکون ما زعمتم من القرب والزلفی عنده کا 
قال تعالى: ولا يكَلمُهُم الله ولا ينظر اَم يوم الْقيامَة ولا ركهم [آل عمران: 1۷۷ 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الذنوب العقدية والعملية تبعد الإنسان عن الله با تشره 
من غضب الله عليه» فيطر ده الله عن رحته» ويمنعه» بذلك» عن الانفتاح عليه» حتى ليحس 
بأن هناك حاجزا بينه وبين الله» يشبه الظلمة التي تمنع الرؤيةء والكدر الذي يمنع الصفاء. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى ما يكون هم فوق ذلك» فقال: مِم َالو ا لحي )4 
آي وبعد أن يججبوا ني عرصات القيامة عن ربهم» وإدراك أمانيهم التي كانوايتمنونها يقذف 
ممم في النار ويصلون سعيرها ويقاسون حرها. 

قال آخر: ثم آرشد الله تعالی إلى ہم حینئذ يبکتون ویوبخون فوق ما بهم من الالام 
فقال: ٿم يقال هَدَا الي كُنتَمْ به تبون آي هذا الذي عوقبتم به هو جزاء ما کنتم 
تكذبون به من أخبار الرسول الصادق» كزعمكم أنكم لن تبعثواء وأن القرآن أساطير 
الأولين» وأن حمداساحر أو كذاب» إلى نحو ذلك من مقالاتكم» والآن قد تبين لكم حقيقة 
مر كم» وعاينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو احق الذي لا شك فيه.. وما أشد على 
الإنسان إذا أصابه مکروه ن یذکر وهو يتأل» بأن وسائل نجاته من مصابه کانت في متناول 
يديه وقد آملھا وآلقی بها وراءه ظهريا. 

المشهد السابع: 
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مالا وَعَدَدَه سب أن ماله أده كا لَينبذَن في ا ْطَمَة وما أذْرَالكَ ما ا حطَمَة تار الله الوقَدَة 
الي تَطَلِمُ على َة إا عَلَبّهمْ مُوْصدَة في عَمَرِ مد4 [الممزة: ]٩ ١‏ 

قال أحد الوعاظ: تعالج هذه السورة مشكلة خلقية مستعصية بين الناس وهي 
الطعن ني الآخرين بالغيبة أثناء غياهم» أو بالعيب حال حضورهم» ولذلك ورد فيها 
الوعيد بالعذاب الشديد لكل عياب طعان للناس» ينتقص الآ خرين ويزدرم ويسخر بهم» 
وهكذا توعدت الذين يحرصون على جمع الآموال في الدنياء وكأنهم خلدون فيهاء وختمت 
بردع الفريقين السابقين» وأنبآتهم بمصيرهم الأسود وهو النبذ في نار جهنم. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: لويل لكل همر و(اهمزة) هو الذي مز 
الناس» آي يؤذم بقوارص الكلم جهرة» فيخدش حياءهم» ويمتهن کرامتهم» ليزداد هو 
علوا وتطاولا على الناس» ولتخف موازينهم إزاء ميزانه» فلا يرتفع مامه رأس» ولا يشمخ 
أنف. 

قال آخر: و(اللمزة) هو الذي ينقص من أقدار ذوي الأقدار» في غير مواجهتهم» إذ 
كان لا يستطيع أن يلقاهم وجها لوجه. فيشيع الفاحشة فيهم» ويذيع قالة السوء عنهم. 

قال آخر: وبذلك» فإن الهمز واللمز غايته| واحدة» وهي الحط من أقدار الناس» 
وحاولة إنزالهم منازل الدون في الحياة.. وإن كان الهمز بأسلوب العلانيةء واللمز بأسلوب 
السر والخفاء.. ومن كان من شآنه الهمز كان من شأنه اللمز كذلك» والعكس صحيح.. إذ 
هما ينبعان من طبيعة واحدة. 


(۱) التفسير القرآني للقرآن /۱١(‏ ١۷٦٠)ء‏ وتفسير المراغي (۳۰/ ۲۳۷)ء ومن وحي القرآن: »)٤٠١ /۲٤(‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 
۳ والتفسیر المنیر (۳۰/ »)۳۹٩‏ ومفاتیح الغیب (۳۲/ ۲۸۳)»ء ومنية الطالبین: /۳١‏ 1۲۹. 
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قال آخر: ومن الأقوال الواردة في التفريق بينه أن المراد بالهمزة: المغتاب الذي 
يغتاب الناس» واللمزة: العياب.. وقيل: الهمزة باليد» واللمزة باللسان.. وقيل: الهمزة 
بالمواجهة» واللمزة بظهر الغيب.. وقيل: الهمزة جهراء واللمزة سرا بالحاجب والعين.. 
وغيرها من الأقوال. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی سبب عیبه وطعنه ني الناس» فقال: «الَذِي مع مال 
وَعَدَدَه4 أي جمع بعضه إل بعض في صفوف متراصة» وني صنوف متعددة» كل صنف منها 
يأخذ مكانا خاصا به» فهذا ذهب» وذاك فضة»ء وذا جواهر ولآلئ» وتلك أنعام وزروع» 
ورياض» وهذه دور وقصور, وآثاث ورياش» إلى غير ذلك مما يعد من عام المال» ويحسب 
بحسابه. 

قال آخر: وهذا يعني أن الذي دعاه إلى الحط من أقدار الناس والزراية بهم هو جمعه 
لمال وتعدیده مرة بعد أخری» شغفا به وتلذذا بإحصائهء لأنه یری أن لا عز إلا به» ولا 
شرف بغیره» فهو كلما نظر إلى كثرة ما عنده ظن آنه بذلك قد ارتفعت مکانته» وهزاً بکل 
ذي فضل ومزية دونه» ثم هو لا يخشى أن تصيبه قارعة بهمزة ولمزه وتمزيقه أعراض الناس» 
لأن غروره أنساه الموت» وأعمى بصيرته عن النظر في مآله» والتأمل في أحواله. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن أكثر الناس مزا ولزا للناس» هو الذي حرص على جمع 
المال» ويجعل هذا المجمع كل همه في الدنيا.. ذلك آنه لكي ينفسح له طريق الجمع» ويخلو له 
ميدان الكسب» يحارب الناس بكل سلاح» فلا يدع في الميدان الذي يعمل فيه إنسانا إلا 
طعنه الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه.. بالهمز حيناء وباللمز أحيانا. 

قال آخر: ثم إنه من جهة آخرى ‏ إذ يجمع ما يجمع من مال حريص على أن يدفع 
عن هذا المال كل عادية يراها بأوهامه وظنونه» فهو لشدة حرصه على ما جمع» يحسب أن كل 
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الناس لصوص يريدون آن يسرقوه» أو قطاع طرق يتربصون به.. وهو هذا يرمي الناس 
بكل سلاح» ويطعنهم بكل ما يقع لديه.. وكأنهم متلبسون بسرقة ماله الذي جمع. 

قال آخر: ثم هو من جهة ثالثة» حريص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه» 
سلطانا على الناس» لا با ينفق عليهم منه في وجوه الخیر» ولا با يمد به يده إليهم من 
معروف» بل با يرى الناس من غناه وكثرة آمواله.. وهو هذا يعمل على إعلاء نفسه بمدم 
غبره» والحط من منزلته. 

قال آخر: وهذا هو الإنسان في أسواً آحواله» وأخس منازله.. إنه لا يسمو بذاتيته» 
ولا يرتفع بسعيه ني وجوه الخير والفلاح» بل إنه يرتفع على حطام الناس» ويعلو على جثث 
ضحاياه» الذين يريق دمهم بهمزه ولزه. 

قال آخر: وهذا هو السر في الحمع هنا بين الهمزةء اللمزةء وجامع المال ومكتنزه.. 
فالهمز واللمز» وإن كان طبيعة غالبة في الناس من أغنياء وفقراء إلا آنه عند الذين همهم 
كله هو المال» يعد سلاحا من الأسلحة العاملة هم في جمع المال» وني حراسته» وني التمكين 
هم من التسلط على الناس به. 

قال آخر: ثم بین الله تعالی خطأه في ظنه فقال: «[بٍْسَبُ أن مال أَخلَدَهٌ4 أي يظن 
هذا اماز العياب أن ما عنده من المال قد ضمن له الخلود في الدنياء وأعطاه الأمان من 
الموت» فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حيا أبد الدهرء ولا يعود إلى حياة أخرى 
يعاقب فيها على ما كسب من سيء الأعمال. 

قال آخر: وقوله تعالى: أله جاء بصيغة الماضي» ويعني أن هذا الهمزة اللمزة 
بحسب آن ماله قد صير منه موجودا خالداء لا يستطيع الموت أن يصل إليه» ولا عوامل 
المرض والحوادث قادرة أن تنال منه» فال مال في نظره هو المغتاح الوحيد لحل كل مشكلةه 


۷۹ 


وهو يملك هذا المفتاح. 

قال آخر: وهكذا شأن الحريصين على المال» الذين اتجه مهم كله إلى جمعه.. إنهم لا 
یذکرون الموت آبداء ولا يغشون مکانا يذكرهم به» ولا يستمعون إلى حديث يذكر فيه.. 
فا موت عندهم هو عدو قد قتلوه بأمانيهم الباطلةء وأراحوا أنفسهم منه» فما هم والحديث 
عنه؟ وما هم وما یذکرهم به؟ 

قال آخر: وبعد أن توعد الله تعالى من هذه صفاته بشديد العقاب» وأردفه ذكر 
السبب الذي حله على ارتكاب هذه الخلال الممقوتةء من ظنه أن ماله يضمن له الأمان من 
آي ازدجر مما العياب عم| خيل إليك من أن المال يخلدك ويبقيك» بل الذي ينفع هو العلم 
وصالح العمل» فإنك والله مطروح في النار لا حالةء لا يؤبه لك ولا ينظر إليك. 

قال آخر: وا مه4 صيغة مبالغة من (حطم) أي هشم.. وهذا يعني أن نار جهنم 
تهشم أعضاء هؤلاء ويستفاد من بعض الروايات أن اة ليست كل نار جهنم» بل 
هي طبقة رهيبة في حرارتها. 

قال آخر: ثم هول الله تعالى أمر هذه النار وعظم شأاء فقال: وما أَذْرَاكَ ما 
الحْطَمَة# أي إن هذه الحطمة ما لا تحيط ا معرفتك» ولا يقف على حقيقتها عقلك فلا 
يعلم شأنهاء ولا يقف على كنههاء إلا من أعدها لمن يستحقها. 

قال آخر: ثم فسر الله تعالى هذه الحطمة بعد إبهامها فقال: نار الله الُوقَدة أي إا 
النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه» إذ هو الذي أنشأها وأعدها لفات ا والمذنبين» 
وني وصفها بالموقدة إيماء إلى آنا لا تخمد أبداء بل هي ملتهبة التهابا لا يدرك حقيقته إلا من 


۸۰ 


قال آخر: ثم وصفها بأوصاف تخالف نيران الدنيا ليؤكد غالفتها هاء وأو ها ما عبر 
عنه بقوله: الي كَطَلِمٌ عَلى دة أي إنها تتغلب على الأفئدة وتقهرهاء فتدخل في 
الأجواف حتى تصل إلى الصدور» فتأكل الأفئدة. والقلب أشد أجزاء البدن تألاء فإذا 
استولت عليه النار فأحرقته» فقد بلغ العذاب بالإنسان غاية لا يقدرها قدرها. 

قال آخر: وقد يكون المراد بالاطلاع أن هذه النار العجيبة تعرف آهلهاء وكأنها 
اطلعت على سرائرهم» وما عملوا من منكرات» فتدعوهم إليهاء وتمسك بهم» وتشتمل 
عليهم» كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: (تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى)» وقوله: لذا 
رمم من مان بَعِيدِ سَمِعوا ها تَحْيظًا وَرَفيرًّا) [الفرقان: ]٠۲‏ 

قال آخر: وني وصفها بالاطلاع على الأفئدة التي أودعت باطن الإنسان في أخفى 
مكان منه» إشارة إلى آنا إلى غيره آشد وصولا وأكثر تغلبا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الوصف الثاني هاء وهو إا عَلَيْهْمْ مُوْصدَة# أي إنها 
مطبقة عليهم لا بخرجون منهاء ولا يستطيعون الخروج إذا شاءواء فهم كلا أَرَادُوا أن 
رْجُوا مِنْهّا مِنْ عَم أعِيذّوا فيهًا) [احح: ]٠۲‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الوصف الثالث هاء وهو #في عَمَلِ مدَدَة» أي أنم 
مشدودون إلى عمد نمددة» قد شدت آغلاهم إليها.. فهم بهذه القيود في سجن» داخل هذا 
السجن.. والمراد بذلك تصوير شدة إطباق النار على هؤلاء وإحكامها عليهم» والمبالغة في 
ذلك ليودع في قلوبمم اليس من الخلاص منها. 

قال آخر: وقد يكون المراد ب (العمد) الإشارة إلى نوع من وسائل التعذيب والجزاء 
تشبه تلك التي يغل بها الشخص في رجله فيفقد قدرة الحركة» وهذا جزاء ما كانوايمارسونه 
من تعذيب للناس الأبرياء ني هذه الدنيا. 


۲۸۱ 


قال آخر: وقد ذكر بعضهم آنه قد يكون المراد منها أن شعلة من نيران جهنم تساط 
على هؤلاء مثل أعمدة طويلة» ذلك أن من الأشعة ما ينتشر بشكل عمودي» وقادرة على 
النفوذ في جميع الأجزاء الداخلية للإنسان بم في ذلك القلب» ولذلك يستفاد منها في تصوير 
الأعضاء الداخلية. 


TAY 


ثالثا ‏ الإنذار والعقوبات 


بعد أن ذكر الوعاظ للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد 
والتهديد» قام بعض الحضور, وقال: بورك فيكم.. إن ما ذكرتم من آيات القرآن الكريم 
وما يرتبط ا من معان كافية في الدلالة على آن الله يعد ویتوعد» ویبشر وینذر» ونه لا يحق 
لنا أن نفرض آهواءنا على ربناء ولا ن نعلمه كيف يتعامل مع خلقه. 

قال آخر: فحدثونا عن الدار التي خصصها الله تعالى لتأديب الظالمين والمنحرفين 
وعقوبتهم. 

قال آخر: حدثونا عن جهنم» وما أعد الله تعالى فيها من صنوف العذاب» فلا يردع 
نفوسنا الأمارة إلا أمثال تلك النصوص. 

قال آخر: أجل.. رتلوها على مسامعناء فقد لتنا الأهواء على كتمها والنفور منها. 

آساء وصفات: 

قال المرشد: أجل.. وابدؤوا بالحديث عن الأسماء التي خص الله تعالى بها دار عقابه 
وعذابه؛ فالأس|ء تدل على حقيقة المسمى وصفاته. 

التار: 

قال أحد الوعاظ: أجل.. وأول أسائها وأشهرها النار» وقد تكررت في القرآن ذا 
الاسم (نار) بدون الآلف واللام و(النار) مع الآلف واللام» با مجموعه ٠٤١‏ مرة» وكان 
المراد منها في موضعا نار جهنم» ومرة واحدة البرزخ» وني ٠١‏ موضعا في المعاني المختلفة 
للنار في الدنيا. 


YAY 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: : إن علو ون تفعلوا اة قرالا 
التي E ORT‏ لِلْگافرينَ [البقرة: ]۲١‏ 

قال آخر“: آي إذا كشفت هذه التجربة عن العجز الفاضح» وظهر منها أن هذا 
الكلام هو كلام الله» وأن هذا الرسول هو رسول الله» م يكن بد من تصديقه» وتصديق ما 
جاء به» من الإیان بالله» وملائکته» وکتبه ورسله» والیوم الآخر» والامتثال لما يأمر به 
yy‏ إلى هذا المصير المشئوم: 
التار الي رو هااا اهار اعدف للْگافرينَ€ [البقرة: ]۲١‏ 

قال آخر: ول لت ال ال ر الین رواو کا بآیاتتا 
هم فيا ادون( [البقرة: ]٠۹‏ 

قال آخر: آي وأما الذين لم يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذبوا 
با لساناء فجزاؤهم الخلود في النار بسبب جحودهم بها وإنكارهم إياها اتباعا لوسوسة 
الشيطان.. والتكذيب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم صدق الرسول» أو مع اعتقاد صدقه 
وهو تكذيب الجحود والعناد» وني مثلهم يقول الله تعالى لنبيه: َعم لا كدوك وَلَكِنٌ 
القالن باياتِ الله عدون [الأنعام: ]۳٣‏ وقد يوجد الكفر بالقلب مع تصديق اللسان كا 


e 
| | 


ولك أَصحَاب النار 


هى حال المنافقين. 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَقَالوا لَنْ مَسَتَا النَار إلا اما مَعدودة فل ادن 
عند الل عَھدا فن ملف ا عد ام ولون على اللہ ما ا تَعْلَمُون بی مَنْ کہ E‏ 


ي ر توو ع ت و ر 1 و ا ا ا 
وَأحَاطت به خطيئته فاو لك أصحَابُ النار هم فيها حالدون) [البقرة: ]۸١٠۸٠‏ 


() التفسبر القرآني للقرآن (۱/ )٤١‏ () تفسير المراغي (۱/ )٩۸‏ 


A4 


قال آخر: فهاتان الآيتان الكريمتان تصوران القاعدة النفسية اليهودية المرتكزة 
على الذهنية المستعلية التي تنظر إلى الناس من الموقع الفوقي» باعتبار أنهم شعب الله المختارء 
ون الناس يقفون في الدرجات الدنيا ليكونوا خدما هم يلبون حاجاتهم وقضاياهم العامة 
والخاصة» ولذلك» قالوا: لن يخلدنا الله في عذاب النار لأننا أبناؤه وأحباؤه وشعبه المختارء 
فلا يعاقبنا إلا كما يعاقب الأب أولاده» والمحب حبيبه» بطريقة تأديبية حهيمة يمتزج فيها 
ا لحب بالعقوبة بشكل خفيف لا يستمر طويلاء لأن الرحة تسبق الخغضب عندما يتحرك في 
مثل هذه المواقع. 

قال آخر: وتلك هي التخيلات النفسية التي تحول الأمنية إلى حقيقة في الواقع» 
ولذلك» قال تعاى: فل يا عمد هؤلاء اليهودء في حوار جدي يناقش القضية من منطق 
الحجةء ذنم عد هدا البقرة: ]۸٠‏ بأن لا يعذبكم إلا أياما معدودة؟ لتكون القضية 
قضية التزام إلهي بالعهد الذي قطعه على نفسه فلن لف اله عَهْدَه4 [البقر: ]۸٠‏ ولكن 
أين هو العهد؟ وما مضمونه» وما الحجة فيه؟ ولا نجد لديكم شيئا من ذلك كله أ 
تقولون على الل ما ل تَعَلَمُونَ€ [ابقر: ۴1۸۰ فتکذبون على الله وتنسبون إلیه ما ل ینزل به 
سلطاناء وتلك هي الحريمة الكبرى. 

قال آخر: ولذلك ذكر الله تعالى القاعدة التي تحكم عالم الجزاء» فقال: بى من 


ےر ر لے ر ٤ر‏ ٣ه‏ وو م ت ور ت ا ا ا و ف ر ل وی 
كسب سَيَة وَأَحَاطّت به حخطيتة فأولْكَ أصَحَابٌ النار هم فيها خالدون وَالذِينَ منوا 


Kf 


ا 2 م ° و 
وَعَولُوا الصّا جات اوليك أَصحَابُ اة هم فيها ححالدُون€ [القرة 1۸۲-۸١‏ 


قال آخر: حيث يؤكد الله تعالى في هاتين الآيتين القاعدة للخلود في الجحنة أو في النارء 


() من وحي القرآن: (۲/ ۱۰۲) 


Ao 


بعيدا عن كل الامتيازات» أو الاستشناءات المتوهمة للأشخاص أو للأمم» فليس في الآخرة 
طبقات على المستوى المعروف لدى الناس في الدنياء لأن الطبقية هنا تنشأً من حصول 
الإنسان على امتياز مادي آو معنوي» يتميز به عن غيره» فيجعل له قيمة متميزة لدی سائر 
الناس؛ أما في الآخرةء فالجميع متساوون مام الله؛ فلا علاقة لحد بالله أكثر من غيره» من 
ناحية ذاتية» لأنهم خلوقون له» ومن ناحية الصفات» لأنها هبة من الله» فلا جال هناك إلا 
للعمل وحده» فهو القيمة الأولى والأخيرة التي ترفع مستوى اللإنسان عند الله. 

قال آخر: وهمذا كانت قضية الحنة والنار خاضعة للعمل لحهة خلود اللإنسان في 
الثواب والعقاب؛ فأما الخالدون في النار فهم الذين واقعوا الخطيئة من قاعدة روحية 
وفكرية وعملية» فهي حيطة بهم من كل جانب ولیست شيئا طارتا ما بحدث للإنسان» 
كنتيجة لنزوة سريعة» إنهم يعتقدونا ثم يعيشونا فكرا وشعورا وعملاء وهؤلاء هم 
ا لملجرمون المتمردون الذين يواجهون الحق من موقع الوضوح في الرؤية» ولكنهم يصرون 
على الابتعاد عنه والتمرد عليه» والمتاجرة بكلاته بعيدا عن روحه» والتحريف لآياته. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: وذ قال راهيم رب اجْعَل هدا بلدا امنا زرف 
ْلَه مِنَ الثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منم بالله وَاليوْم لخر قال ل وسن فر مته لیا ته أضطر ةر 
عَذّاب التَار ویس اص4 [القرة: ]١٣١‏ 

قال آخر“: أي قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا الوادي من البلاد الآمنةه 
وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا في نفسه من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه» ومن 


عقوبة الله أن تناله كا تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك ما ينبئ عن 


() تفسیر المراغي (۱/ )۲٠۲‏ 


۲A٦ 


سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد.. اررق أَهْلَه مِنَ الثمَرَاتِ مَنْ آم مهم بال 
الوم الآخر» [البقرة: ٠٠١‏ آي وارزق أهله من آنواع الثار إما بزرعها بالقرب منه» وإما 
بأن تجبى إليه من الأقطار الشاسعة» وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم كا هو 
مشاهد» وقد جاء في سورة القصص: اوا تُمَکُنْ م حَرَمَا امتا بی لَه تَمَرَاتُ کل 
سَيْءٍ€ [القصص: ]٥۷‏ 

قال آخر: وقد حص إبراهيم عليه السلام بدعائه المؤمنين» وإن كان سبحانه لواسع 
رحته جعل رزق الدنيا عاما للمؤمنين والكافرين کد ُد هَوَلاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك 
وَمَا كان عَطَاءُ رَبك ححْظورًا) [الإسراء: ۲٠١‏ لأن تمتيع الكافرين قصير دود بذلك العمر 
القصين قم إل التار وبس المصير» وهذا ما بينه اله تغال بقوله: قال ومن كفر فامع 
فليا تُه أَضطره إل عَذَاب النَارِ ومس الَصِيرٌ4 [ابفرة: ]٠٠١‏ أي قال يا إبراهيم قد أجبت 
دعوتك» ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات» ورزقت كفارهم أيضاء وأمتعهم بهذا 
الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم في الدنياء ثم سوقهم إلى عذاب النار سوقا اضطراريا 
لا اختیار هم فیه» ولا یعلمون آن عملهم ینتهی بهم إِليه. 

قال آخر: ذاك آن أعمال البشر التي تقع باختيارهم» ها آثار وغايات اضطرارية تنتهي 
بهم إليها وتكون نتيجة ها بحسب ما وضعه الله في نظام الكون من وجود المسببات عقب 
وجود أسبااء فالإسراف في الشهوات يفضي إلى بعض الأمراض في الدنياء كذلك الكفار 
والفساق ختارون في كفرهم وفسوقهم» وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار 
بمقتضى السنن الموضوعة. 

قال آخر: وكل أعمال اللإنسان النفسية والبدنية ها الأثر الذي يفضي بصاحبها إلى 
السعادة أو الشقاء» وهي أعمال كسبية اخحتبارية فالإنسان متمكن من اختيار الحق وترك 


YAY 


الباطل وترك الخبيث وفعل الطيب با أعطاه الله من العقل وبا نزل عليه من الوحى» فإذا 
حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدؤها كسبي 
وآثرها اضطراري. 

قال آخر: وهذه السنن بقضاء الله وتقديره» ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر 
الكافر إلى العذاب وألجأه إليه» وجعل الأرواح المدنسة بالأخلاق الذميمة أو بالعقائد 
الفاسدة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة» كا جعل أصحاب الأمراض القذرة 
عرضة للأمراض في الدنيا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: «أَولَيك الَذِينَ اشوا الصالة باهدى وَالْعَدَابَ 
بالْعْفِرَة فا أصرَهُم على النار4 [البقرة: ]۱۷١‏ 

قال آخر: هذه الآية الكريمة وردت بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أععال 
المنافقين التخريبية المتلبسة بظاهر الإصلاح والتعقل.. إذ أنه كان بمقدورهم أن ينتخبوا 
أفضل طريق لحياتهم» لأنهم كانوا يعيشون إلى جانب ينبوع الوحي الصافي» وفي جو مفعم 
بالصدق والإخلاص والإيان» لكنهم فوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الفريدة العظيمة» 
وأضاعوا ما وهبهم الله من هداية فطرية في ذواتمم» ومن هداية تشريعية في إطار نور 
الوحي» واشتروا الضلالة وسلكوا طريقا خالوا أنهم يستطيعون به أن يقضوا على الدعوة 
ويصلوا إلى مارم الخبيثة. 

قال آخر: وكان في هذه المقايضة الخاطئة خسارتان.. الأولى: ضياع ثرواتمم المادية 


والمعنوية.. والثانية: فشلهم في تحقيق آهدافهم المشؤومة.. فالإسلام سرعان ما ضرب 


() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )٠١٠٤ /١(‏ 


TAA 


بجرانه في أرجاء الأرض فاضحا خطط المنافقين. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ولو ری إِذ وفوا عل التار الوا ا لتا نرد وَل 
گب پايات ريا وَنكون من انومن بل بدا كم ما گانوا مون من قبل ولو رُذُوالَحَادُوا 
کا وا عن وَإَِبمْ اذبو ن [الانعام: ۲۷۔۲۸] 

قال آخر'“: ففي هاتين الآيتين الكريمتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين» 
وفيه| يتجسد مشهد من مشاهد نتائج أعمالهم لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم 
فيستيقظون» أو تكون حاهم ۔ على الأقل ‏ عبرة لغيرهم. 

قال آخر: فالآية الأولى تذكر أنهم في تلك الحجال على درجة من اهلع بحيث نهم 
يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوض عن أعالنا القبيحة» ونعمل للنجاة من هذا المصير 
المشؤوم» ونصدق آيات ربناء ونقف إلى جاب المؤمنين. 

قال آخر: ثم ترد عليهم الآية الثانية بن ذلك ليس أكثر من تمن كاذب وإن| تمنوه 
لأهم رأوا في ذلك العام كل ما كانوا يخفونه ‏ من عقائد ونيات وأعال سيئة . مكشوفا 
أمامهم» فاستيقظوا يقظة مؤقتة عابرة: بل بدا َم ما كائوا مون مِنْ قل [العام: ۲۸» 
غير أن هذه اليقظة ليست قائمة ثابتةء بل إنها قد حصلت لظروف طارئة» ولذلك فحتى لو 
افترضنا المستحيل وعادوا إلى هذه الدنيا مرة أخرى لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل وما 
راغت ولو ا موا عن [الأنعام: ۲۸] لذلك فهم ليسوا صادقين في تمنياتهم 
ومزاعمهم عَم لکاذبون) [الأنعام: ۲۸] 

قال آخر: ویتبین من ظاهر بل بَا € ام م یکونوا يخفون كثيرا من الحقائق عن 


(0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )٠٠١۲ /٤(‏ 


۲۸۹ 


الناس فحسب» بل كانوا يخفونها حتى عن آنفسهم» فتبدوا هحم جلية يوم القيامة» وليس في 
هذا ما يدعو إلى العجب» فالإنسان كثيرا ما يخفي عنه نفسه الحقائق ويغطي على ضميره 
وفطرته لكي ينال شيئا من الراحة الكاذبة. 

قال آخر: وخادعة النفس وإخفاء الحقائق عنها من القضايا التي تعالجها البحوث 
ا لخاصة بنشاط الضمير» فقد نجد الكثيرين من الذين يتبعون آهواءهم يتنبهون إلى أضرار 
ذلك عليهم» ولكنهم لكي يواصلوا أعاهم تلك بغير أن تنغصها عليهم ضائرهم۔ يحاولون 
إخفاء هذا الوعي فيهم بشكل من الأشكال. 

قال أحد الحضور: وسبب ذكر الآية أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكرار أعاهم 
السابقة هو أن كثيرا من الناس عندما يشاهدون نتائج أعماهم بأعينهم» أي حينا يصلون إلى 
مرحلة الشهود» بستنکرون ما فعلوا ویندمون آنیا ویتمنون لو تاح هم أن يجبروا ما كسرواء 
إلا أن هذه تمنيات عارضة تنشاً من مشاهدة نتائج الأعمال عياناء وتعرض لكل إنسان يشهد 
بم عينه ما ينتظره من عذاب وعقاب» ولكن ما إن تغيب تلك المشاهد عن نظره حتى يزول 
تأثيرها عنه» ويعود إلى سابق عهده» شأنهم في ذلك شأن عبدة الأصنام الذين دهمهم طوفان 
عظيم في البحر ورأوا أنفسهم على عتبة الهلاك» فنسوا كل شيء سوى الله» ولكن ما أن 
هدآت العاصفة ووصلوا إلى ساحل الأمان حتى عاد كل شيء إلى ما كان عليه. 

قال آخر: وهكذا ورد ذكر هذا الاسم في الآحاديث الشريفة» ومنها قول رسول الله 
: (اعلموا ۔ عباد الله أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات» وقد خلق الله عز وجل 
الجنة والنار» فمن اختار النار على الجحنة انقلب بالخيبة» ومن اختار الحنة فقد فاز وانقلب 


0 E a e 1 SE 
بالفوز؛ لقول الله عزوجل: #فَمَنْ ززح عن النارِ وَأذْخل الحنة فقد فار وما الحياة الدنْيا‎ 
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إلا ماع الْعْرُور [آل عمران: rie‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي لبعض أصحابه يعظه: (اعلم أن ما قربك من الله يباعدك 
من النار» وما باعدك من الله يقربك من النار)"“ 

قال آخر: وعن بعضهم قال: شرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار» وهو يقول: 
(النار» ومتى الخلاص من النار!؟)" 

قال آخر: وعن بعضهم» قال: وقع حريق في بيت فيه الإمام السجاد» وهو ساجد» 
فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله النار» يا ابن رسول الله» النار» فا رفع رأسه حتى 
طفئت» فقيل له: ما الذي أهاك عنها؟ قال: (أهتني عنها النار الأخرى)(“ 

جهنم: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من آسائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [جهنم()]ء وقد تكررت 
۷ مرة في القرآن الكريم» ووقعت مضافا إليه» حيث أضيفت إليها كلمة (النار) في تسعة 
مواضع.. والمراد منها ني كل هذه المواضع موضع معاقبة المجرمين في القيامة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على الآيات الكريمة التي ذكرت جهنم قوله تعالى: قل 


(۱) ثواب الأعمال: ص ١٤۳ح .١‏ الحيوانات وتحرق[المفصل في تاريخ العرب: ج ٦‏ ص 1۷۹]). ويرى 


البعض أن هذه الكلمة فارسية معربة [الصحاح: ج ۵ ص ۱۸۹۲.]ء 
كما يطلتق على النفتق الذي تبعث فيه الحرارة وتسخن أرضية الحام. 
ولعل ابن فارس ل يذكرها في مقاييس اللغة بسبب الشك في كونها 
عربية» ولكن ابن منظور يقول في وجه تسميتها: الجهنام: القعر البعيده 


() نهج البلاغة: الكتاب .۷١‏ 

(۳) حلية الأولیاء: ج ۸ ص ۲۹۷ الرقم ٤١١‏ . 

() تہذیب الکال: ج ۲۰ ص ۳۸۹ الرقم .٠٠٥١‏ 

)٥(‏ وقد اختلف علاء اللغة بشأن أصل كلمة (جهنم)» فيرى 


البعض أن هذه الكلمة عبرية وأن أصلها (كهنام)» وعربت إلى 
(جهنم)[تاج العروس: ج ٠١‏ ص ١١٠]ء‏ ويرى البعض أن أصلها 
عبري من (جهينوم) أو (جحينوم) وهو موضع كان على بعد أربع 
كيلومترات عن القدس» وكانت تكب فيه نفايات‌المدينة وجشثث 


وبئر جهنم وجهنام» بكسر الجيم واهاء: بعيدة القعر» وبه سميت جهنم 
لبعد قعرها[لسان العرب: ج ١١‏ ص ١١١]ء‏ انظر: الجنة والنار في 
الكتاب والسنة» ص۹٤٤.‏ 


۲۹۱ 


لِلَذِينَ كفرُوا سععْلَبونَ ورون إل جَهَّم وَبمْس الاد آل عمراد: ]٠۲‏ 

قال آخر“: آي قل لأولئك الكفار: إنكم ستغلبون في الدنيا وسينفذ فيكم وعيدي» 
وتساقون في الآخرة إلى جهنم سوقاء وبئس المهاد ما مهدقوه لأنفسكم. 

قال آخر: أي إن الدائرة ستدور عليهم» فالمستقبل ينتظر عباد الله المؤمنين ليكون 
الحكم لله في دينه وشريعته» وستكون الغلبة هم على الكافرين» فليراجع الكافرون أنفسهم» 
فقوتهم عرض زائل. 

قال آخر: ومشل ذلك قال تعالی: أَفَمَنِ اثبع روان الله کمن باءَ بسَحَطِ من اله 
وَماوَاه جهنم وَس لب4 [آل عمران: ]۱١۲‏ 

قال آخر": آي لا يستوي من کان قصده رضوان الله ومن هو مكب على المعاصي» 
مسخط لربه» فاستحق ق بذلك سکن جهنم وبس الصیر. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لا ر يعرَك لَب الَذِينَ مروا في اباد ماع قلي 
م مأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَس الاد [آل عمران: ]٠٩۷.۱۹١‏ 

قال آخر7: أي لا تغتر ‏ أا الرسول با عليه آهل الكفر بالله من بسطة في العيش» 
وسعة في الرزق» وانتقاهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال» فعا 
قليل يزول هذا كله عنهم» ويصبحون مرتهنين بأعماهم السيئة.. متاع قليل زائل» ثم يكون 
مصيرهم يوم القيامة إلى النار» وبئس الفراش 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعاى: ومن قشل مُوْمتا معدا قَجَرَاوَه جَهَنّمٌ َالدا فيهًا 
وَعَضب الله عليه وَلَعَتَه وَأَعَدَ لَه عَذَابّا عَظيًا € [النساء: ۹۳] 


() تفسير المراغي (۳/ )٠٠١‏ () التفسير الميسر (ص )۷١‏ 
من وحي القرآن: )۲٤۹ /٥(‏ (0) التفسبر الميسر (ص )۷١‏ 
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قال آخر): آي: ومن يعتد على مؤمن فيقتله عن عمد بغیر حق فعاقبته جهنم» 
خالدا فیها مع سخط الله تعالی عليه وطرده من رحته» إن جازاه على ذنبه وأعد الله له آشد 
العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الحناية العظيمة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: إن الَذِينَ وهم اللاكة طَالي انيهم الوا فيم 
م الوا گنا ضفي ني الأَرض اوا أ تأر اف وَاسعة اروا بها اوليك 
مَاأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا) [النساء: ۹۷] 

قال آخر: أي: إن الذين توفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار 
الكفر وترك الهجرة تقول هم الملائكة توبيخا هم: في آي شيء كنتم من آمر دينكم؟ 
فيقولون: كنا ضعفاء في أرضناء عاجزين عن دفع الظلم والقهر عناء فيقولون هم توبيخا: 
ألم تكن أرض الله واسعة فتخر جوا من أرضكم إلى أرض آخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ 
فأولئك مثواهم النارء وقبح هذا المرجع وال مآب. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ومن يساق الرّسُولّ من بَعْلِ ما تَبَنَ لَه ادى 
يبع عَيرَ سيل الُومِن نولو ما تول وَنْصلِوِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِرًا) [الساء: ]٠٠١‏ 

قال آخر: آي: ومن يخالف الرسول # من بعد ما ظهر له الحق» ويسلك طريقا 
غير طریق المؤمنین» وما هم عليه من الحق» نترکه وما تو جه اليه» فلا نوفقه للخیر» وندخله 
نار جهنم يقاسي حرهاء وبئس هذا المرجع والمال. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعال: ِن الذِنَ مروا وَصَدوا عَنْ سيل لهذ لوا 
ادلا بيدا ِن الَذِينَ مروا وَظلَمُوا يكن اله يعفر هم وا لهد ریا إل ري 


2 


() التفسير الميسر (ص )٩۳‏ (۳) التفسير الميسر (ص ۹۷) 
(9) التفسیر المیسر (۱/ ۱۹۸) 


۲4۳ 


جَهَّم حالِدِينَ فيها أبدًا کان ذلك عل الله سا4 [النساء: ۱۹۷ ]١٦۹-‏ 

قال آخر(): أي: إن هؤلاء الكفار الذين لا یکتفون بأن یکفروا بالله» بل يضيفون 
إلى ذلك الوقوف كحجر عثرة مام سبيل الله» في كل جوانب الفكر والعمل» ويعملون على 
أن يمنعوا العاملين من التحرك بحرية من أجل الوصول إلى قناعات الناس» من موقع 
الإقناع القائم على البرهان والحجة الواضحة.. هؤلاء الكافرون تائهون ضالون ضلالا 
بعيداء لأنهم يجحسبون أنفسهم في طريق الهدى جهلا واستكبارا؛ ولهذا فإنهم لا يرجعون إلى 
قاعدة من المدى ليرتكزوا عليهاء بل يظلون ينتقلون من ضلال إلى ضلالء لأنهم لا 
يسمحون لأفكارهم أن تتحرك في داخلهم بحرية ليكتشفوا الحق من ذلك الموقع. 

قال آخر: وهي تذكر أن هؤلاء الذين كفروا وظلموا نفسهم والمؤمنين لا يتعلقون 
بأي أمل يربطهم بمغفرة الله لأهم لا يرتبطون به بأية رابطة إيمان أو عبادة» فلا يمكن أن 
ينالوا هذه المغفرة» ولا يمكن أن هديم أي طريق؛ فكل الطرق مغلقة أمامهم» إلا الطريق 
الوحيد الذي اختاروه بأنفسهم وهو طريق جهنم خالدين فيها أبداء لأن ذلك هو جزاء 
الكفر والكافرين؛ «وَكَانَ دَلِكَ عَلى اله كيرا [الأحزاب: ١۳ء‏ لأنه يملك الأمر كله يوم 
القيامة. ۰ 

قال آخر: وني هذه الآيات تصوير هذا المصير الذي ينتظر الكافرين» ليقف الناس 
منه موقف المتأمل الذي يفكر كيف يختار طريقه» على أساس من الشعور بمسؤوليته عن 
نفسه» فیم] ینتظره من عقاب أو ثواب. 


قال آخر: وما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول الإمام السجاد 


() من وحي القرآن: (۷/ 04( 


في دعائه: (إهي.. ليتني لم أسمع بذكر جهنم وسلاسلها وتثقيل غلاهاء إهي» ليتني كنت 
طائرا فأطير في المواء من خوفك» إههي» الويل لي ثم الويل لي إن كان إلى جهنم محشري» 
إهي» الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلسي» إهي» الويل لي ثم الويل لي إن كان الزقوم 
فيها طعامي» هي » الويل لي ثم الويل لي إن کان الحميم فيها شرابيء ٳهي» الويل لي ثم الويل 
لي إن كان الشيطان والكفار فيها أقراني)“ 

قال آخر: وقال اللإمام العسكري في دعائه: (يا من في جهنم سخطه» يا من في الحنة 
رحمته)۱) 

الجحيم: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائهاء أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [الجحيم]ء وقد تكرر في 
القرآن الكريم ۲١‏ مرة» استخدمت في ٠١‏ مرة منها في نار جهنم» ومرة في النار التي آلقي 
فيها إبراهيم عليه السلام» كا قال تعالى: الوا انوا لَه نانا اموه في اجيم [الصافات: 


[4۷ 

قال آخر: ومن الأمثلة على دلالتها على النار قوله تعالى: نّا أََسَاتَاك باق بَشيرًا 
وَنَذيرًا ولا سال عَنْ أَصحَاب اجيم [البقرة: ]١٠۹‏ 

قال آخر": آي: إنا أرسلناك ‏ أا الرسول . بالدين الحق المؤيد بالحجج 
والمعجزات» فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة» وتخويف المعاندين با 
ينتظرهم من عذاب الله» ولست ۔ بعد البلاغ ‏ مسئولا عن كفر من كفر بك؛ فإنهم يدخلون 


(۱) بحار الأنوار: ج ٩٤‏ ص ۱۲۲ ح ٠۹‏ نقلا عن الكتاب العتيق () البلد الأمين: ص .٠١‏ 
الغروي. () التفسبر الميسر (ص ۱۸) 
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النار يوم القيامة» ولا يخرجون منها. 

قال آخر): والجحيم من مادة (جحم) بمعنى شدة توقد النار» وتقال كذلك لشدة 
الغضب» فعلى هذا تطلق كلمة (الجحيم) على المكان المشتعل بالنيران» وهي هنا تشير إلى 
نار الآخرة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: وَالَذِينَ كَمرُوا وَكَذَبُوا باياتتا اوليك أَصحَابُ 
الحجيم4 [المائدة: ]٠١‏ 

قال آخر”: أي: والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على الحق المبين» وكذبوا بأدلته 
التي جاءت با الرسل» هم آهل النار الملازمون هما 

قال آخر: وكلمة «أَصحَابُ€ تعني الملازمةء أي أن الكافرين والمكذبين بآيات 
الله يلازمون جهنم» والملازمة ربا تكون دائمة» وقد تستمر لفترة طويلة ثم تنقطع» بدلالة 
التعبير القرآني الوارد ني شأن ركاب سفينة نوح عليه السلام» حيث وردت فيهم عبارة 
(أصحاب السفينة) وهم لم يكونوا ملازمين لتلك السفينة ملازمة دائمة. 

قال آخر: ومشل ذلك قال تعالی: #وبررَتِ الححیه لِلعَاوينَ)» [الشعراء: ]٩١‏ 

قال آخر2: أي وتكون النار بارزة مكشوفة للأشقياء» بحيث تكون بمرأى منهم» 
يسمعون زفراتا التي تبلغ منها القلوب الحناجر» ويوقنون بأنهم مواقعوهاء لا يجدون عنها 
و 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: #احشروا الذي ظَلَمّوا وَأَزْوَاجَهُمْ وما انوا 


دون ونا فاهدوهم لل صِرَاط الحجيم4 [الصافات: ]۲٣.۲۲‏ 


(0) الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: /۱١(‏ ۳۷۲) (۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۳/ )٦۲۸‏ 
() التفسیر المیسر (ص )٠١۹‏ () تفسير المراغي (۱۹/ ۷۷) 


۲۹٦ 


قال آخر: في هاتين الآيتين الكريمتين أمر من الله تعالى إلى الملائكة» أن يسوقوا 
المشركين إلى المحشر» وأن يحشروا معهم آزواجهم الذين كانوا على شاكلتهم» ون يحشروا 
كذلك معهم ما كانوا يعبدون من دون الله.. ثم ليتجهوا بم جيعا إلى الطريق المؤدى إلى 
الجحيم.. 

قال آخر: وني قوله تعالى: قَاهْدُوهُمْ إل صِرَاط اجيم [الصافات: ]١١‏ إشارة إلى 
نهم وقد أبوا أن يقبلوا الهدى إلى الحق» والخير» في الدنياء ولذا؛ فإغهم سيقبلون الهدى في 
الآخرة» ولكنه الهدى إلى عذاب الجحيم.. حيث يسوقهم الملائكة سوقا إلى هذا المورد 
الوبيل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: «وَالَِينَ منوا بالل وَرْسلِه اوليك هُمْ الصدَيقُونَ 


و ے 


سس ص fF‏ ا 


وَالشُهَدَاءُ عند رم كم جرهم وَُورْهُمْ وَالَدِينَ كمَروا وَكَذبُرا پاتتا اوليك أَضحَابُ 
الحجيم4 [الحدید: ۲۱۹ 

قال آخر: أي وَالَذِينَ منوا بالل وَرْسلهٍ [اديد: ]٠١‏ على الخط المستقيم الذي 
يتحول الإيمان فيه إلى فكر يوحي بالسموء وإلى شعور ينبض بالطهر» وإلى حركة تلتقي 
بالصدق» وإلى موقف يتميز بالحدية والخير والعطاء» اوليك هم الصديقون# [الحديد: ۲٠١‏ 
الذين عاشوا الصدق في عمق كيانهم وني امتداد حياتهم وفي رحابة آفاقهم» فكانوا 
الصادقين مع الله في إيمانهم به وطاعتهم له» ومع أنفسهم» فكانوا المنفتحين في أعاقها على 
الخير والحق والإيان» ومع الناس» فكانوا السائرين معهم على أساس الوفاء بالعهد 
والرعاية للأمانة والإإخلاص للصداقة والأخوةء فلا يعرفون في حياتهم الكذب والخيانة 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۱۲/ )٩۹۷۲‏ () من وحي القرآن: (۲۲/ )۳٤‏ 


4۷ 


والانحراف في حركة العلاقات الصادقة. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی أن هؤلاء هم لالشَهَدَاءٌ عند رم [الحديد: ]٠١‏ الذين 
يشهدون على الناس والحياة من حوهم» من خلال ما يملكونه من مواقع الصدق الذي 
يرصدون فيه الواقع في كل ألوان الصفاء والنقاء» ليشهدوا له أو عليه عند الل وه 
أَجُرهّمْ [احدید: ]٠٩‏ فيا جعله الله هم من الثواب عنده جزاء على ما قدموه من إيمان 
وعمل» #وَنورْهُمْ [الديد: ]٠١‏ الذي يستمد معناه الروحي وإشراقه الإياني من عمق 
الالتزام بالله والسير في خط هداه. 

قال آخر: ثم ذكر عاقبة المخالفین هؤلاءء فقال: «وَالَذِین كَمَرٌوا) بالله وبوا 
يدخلونها ليعيشوا فيها أبدا وليكونوا من أصحابا الخالدينء لأنهم جحدوا وتمردوا 
وعاشواني ضلال الفكر والعمل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ادا جَاءَتِ الطَامة كى يَوْم يدك الَإنْسَان ما 
سَعَی وَبررَتِ ا جيم ن ری فما من عى وار ا اة الذيا قن اجيم هي الأرّى) 
[النازعات: ۰۳۶ ۳۹] 

قال آخر(: آي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية 
عندئذ يعرض على الإنسان كل عمله من خير وشر» فيتذكره ويعترف به» وأظهرت جهنم 
لكل مبصر ترى عيانا.. فأما من ترد على أمر الله» وفضل الحياة الدنيا على الآخرة» فإن 
مصبره إلى الثار. 


قال آخر: ونما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول رسول الله جال 


() التفسير الميسر (ص )٥۸٤‏ 


في بعض أدعيته: (اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا ذكرت به تزعزعت منه السماوات 
وانشقت منه الأرضون.. وبالاسم الذي وضع على الجنة فأزلفت» وعلى الجحيم فسعرت» 
وغل التارفوقدت'" 

قال آخر: وقال الإمام علي: (بالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة 
تزلف الجنة للمتقين» وتبرز الجحيم للغاوين) 

قال آخر: وقال في بعض خطبه: (ذو لطف خفي» وبطش قوي» ورحة موسعة» 
وعقوبة موجعة» رحمته جنة عريضة مونقة» وعقوبته جحيم موصدة موبقة) 

السعير: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من آسمائها المذكورة في القرآن الكريم [السعير]» وهي تعني ۔ لغة 
إيقاد شيء ما وتصاعده» ولذلك سميت النار الملتهبة والمتقدة سعيراء وقد تكررت هذه 
الكلمة في القرآن بنفس هذه الصيغة ٠١‏ مرة» وجاءت بصيغة (سعرت) مرة واحدةق 
وقد استعملت كلمة [السعير] في القرآن الکریم في وصف نار جهنم» کا في قوله تعالى: 
اوه جهنم اک زدتاهم سَعرا€ [الإسراء: ۹۷] 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذكرها ني القرآن الكريم قوله تعال: ومن الاس مَنْ 
عَذّاب اسر [الحج: [٤۳‏ 


(۱) بحار الأنوار: ج ٩٩‏ ص ۹٦۳ح‏ ۲۳. () وإذا أضفنا إليها مشتقاتها ك (سعر) التي جاءت مرتين في 
() نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . القرآن الكريم و(سعرت) التي جاءت مرة واحدة يكون المجموع حينئذ 
() المصباح للكفعمي: ص ۹1۸. ٩‏ مرة. 
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قال آخر“: آي ومن الناس من يتعاطى الجدل فيا جوز على الله من الصفات 
والأفعال» وما لا جوز عليه» غير متبع في ذلك حجة ولا برهاناء بل يجهل بحقيقة ما يقول» 
فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من بلى وصار تراباء وأن لله ولداء ون القرآن ما هو إلا 
أسطورة من أساطبر الأولين إلى نحو ذلك من الترهات والأباطيل. 

قال آخر: وقد ذم الله تعالى المجادلة بغير علم فأوماً إلى أن الجدل إذا كان مع العلم 
والحجة والبرهان فلا يدم ولا يقبح» وعليه جاء قوله تعالى: [وَجَاوهُم باي هي أَحْسَنٌ4 
[النحل: ]٠۲١‏ 

قال آخر: ثم قال تعای: «ويتَبع كل سَيْطَانِ مرب [الج: ۳ والمريد هو المتجرد 
للفساد» العاري عن الخير» من قوطهم شجرة مرداء إذا كان لا ورق ضماء ورملة مرداء إذا م 
تنبت شيئاء آي ومن الناس من يتبع في کل ما يأتي وما يذر من شئونه وآهوائه» شياطين من 
شياطين الإأنس والجن الذين يزينون له طرق الغواية» ويسلكون به الطرق التي تزلق به في 
المهاوي» ويقودونه إلى الأعمال التي تصل به إلى النار» من شرك بالله وعبادة للأوثان 
والآصنام» وشرب للخمر» ولعب للميسر إلى نحو أولئك غا بحسنون له عمله» ويكونون 
له فيه القادة الذين لا يرد هم قول» ولا يقبح منهم فعل. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى ذلك الشیطان بقوله: يِب عليه أنه من كولاه أنه 
او إلى عاب السعير [الحج: ]٤‏ أي قدر سبحانه أن من اتبع ذلك الشيطانء 
وسلك سبیله» آضله في الدنیاء ب) وسوس له» ویدسي به نفسه» ویزين ها من اتباع الخواية» 
الفجورء وسلوك سبيل المعاصي والآثام التي توبقه في جهنم وبئس القرار.. أي إنه يضله 
في الدنياء ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» بها يجترح من السيئات» ويرتكب من الآثام. 


)۸٦ /١۷( تفسير المراغي‎ )( 


قال آخر: ومثل ذلك قال تعای: ودا قیل هم اتبعوا ما أنرلّ الله الوا بل سبع ما 
وَجَدنًا عليه باعتا ولو كان السَيْطَان يدعوم إل عاب السَعيرٍ € [لقن: ۲۲١‏ 

قال آحر“: أي ودا قيل همم اتَبعّوا ما رل اله من وحي يختزن الفكر وا منهج 
والشريعة فإن فيه الهمدى» كل الهدى» والنجاة كل النجاة ني الدنيا والآخرة» الوا بل بع 
ما وَجَدًا عليه آباءتا» [لغان: ]٠١‏ لأننا لا نريد الانفصال عن خط العشيرة في أفكارها 
وأوضاعها ومنهجها في الحياةء لأن ذلك هو الذي يحقق وحدة الماضي والحاضر› ويمع 
العواطف والعصبيات في دائرة واحدة» ويصون العلاقات من التفكك والانفصام» ويحقق 
الوفاء. 

قال آخر: لكن هذا المنطق الذي يقدمونه» ليس هو المنطق العاقل المنطلق من ساس 
متين» بل هو منطق الشيطان الذي بختبئ في داخل العواطف والمشاعر والعلاقات ليبعد 
الإنسان عن خط العقل المنفتح على الله» وليدفع به إلى الملاك والدمار والعذاب» لأآن 
الشيطان لا يدعوهم إلى ثواب الله في جنته» بل يدعوهم إلى عذابه في ناره. 

قال آخر: وهذا قال تعالى: اوو كان السَيَْان# [لتن: ]٠١‏ احمل في هذه الدائرة 
التاريخية التي کانت مسرحا لکل نزعاته وحیله ومکائده وأضالیله» فی) کان يطل به على 
حياة هؤلاء الذين عاشوا فيها على ساس الجهل والتخلف» #يذعوهُم إلى عَذاب اسر 4 
[لمان: ]۲١‏ في| يؤدي إليه هذا الاتجاه في نماية المطاف!؟ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #ولسليان الرْيح E EES‏ 


رچ ر یر ا ر ر ا ء۶ 
وَأسلتا له عَيْنَ القطر وَمنَ الجن مَنْ يَعْمَل بين يَدَ به يٳڏنِ ريه وَمَنْ يزع مهم عن ار انق 


() من وحي القرآن: (۱۸/ ۲۰۳) 


من عَداب السعير# [سبا: ]٠۲‏ 

قال آخر“: أي: وسخرنا لسليان عليه السلام الريح تجري من أول النهار إلى 
انتصافه مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلى الليل مسبرة شهر بالسير المعتاد» وأسلنا له 
انخاس کا بل الات نل د ما شا وسخرقا له ن اکن من بعل ین به ادن ریه 
ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي آمرناه به من طاعة سليان نذقه من عذاب النار المستعرة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: إن السَيْطَانَ َم عدو اذوه عدوا إا بذعو 
جزبه ليكو توا مِنْ أَصحَاب السعير [فاطر: ]٦‏ 

قال آخر): في هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى العلة في عدم الاغترار بالشيطان 
فقال: إن ليان لَك عدو اذوه عدوا [فاطر: ]٠‏ أي إن الشيطان معلن عداوته لكم 
بوسوسته» فعادوه أنتم شد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيم يغ ركم به. 

قال آخر: ثم ذكر أعماله ودعوته أتباعه إلى الغواية والضلالة فقال: إا بذعو جزبة 
ليكُونُوا مِنْ أصحَاب السعير# [ناطر: ]١‏ أي ما غرضه من دعوة شيعته إلى اتباع هوى 
والركون إلى لذات الدنيا إلا إضلامم وإلقاؤهم في العذاب الدائم من حيث لا يشعرون. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: وَكَدَلِكَ اوتا إَِْكَ فُرآئا عرًَا عر ام الى 
وَمَنْ حا ونر يوم ا لمع لا رَيْبَ فيه قري في ا نة ريق في السَجِيرٍ € [الشورى: ۷ 

قال آخر": آي «وَكَدَلِكَ أَوْحَيَا َك فُرآتا عَرَبيًا) بلغته وأسلوبه «لنذِر أ 
رى وهي مكة لإوَمَنْ حَوكًا) من أهل الجزيرة العربيةء والغاية من عروبة القرآن» هي 


أن يفهم هؤلاء الدعوة لاستع اها لختهم التي يعرفونها ويملكون أسرارها وعناصر ثقافتها. 


(۱) التفسیر المیسر (ص )٤۲۹‏ () من وحي القرآن: (۲۰/ )۱٤٩‏ 


(۲) تفسیر المراغي (۲۲/ )۱٠۸‏ 


۲ 


قال آخر: ولعل التركيز على هذه المنطقة باعتبارها الساحة التي تنطلق فيها الدعوة 
وتتحرك منها الحركة الإسلامية.. لن من الضروري لكل دعوة أن تكون ها نقطة انطلاق 
وقاعدة حركة» وكان من الطبيعي للنبي العربي أن تكون قاعدته المنطقة العربية» وأن يجعل 
انتهاؤه إلى قريش ومكة موقع دعوته الجغرافية مكة» والبشرية قريش» وهمذا قال الله له: 
اذز عَشيرَلَكَ الَأَفرَبينَ# [الشعراء: ٠٠١‏ فليس من المعقول أن يترك النبي أهله وعشيرته 
وبلده» ليتجه . في البداية ۔ إلى إنذار قوم آخرين» لأن هؤلاء الناس سوف يسألونه اذا م 
تبادر إلى إنذار قومك ودعوتهم قبل أن تنذرناء وقد يتساءلون عا إذا كانت هناك نقاط 
ضعف في شخصیته» یعلمها قومه فیه» او نقاط خلل في دعوته لا تخفی على قومه.. فهرب 
منهم إلى قوم آخرين. 

قال آخر: وهذا كانت الانطلاقة الأول في مكة» لتكون قاعدة الدعوة» باعتبارها 
مركزا يجتذب ما حوله من القرى» فهي عاصمة المنطقة من الناحية الدينية والتجارية 
والثقافيةء ما بجعلها النقطة المركزية التي يلتقي فيها الجميع» ويتناقل أخبارها كل ما حوها 
نظرا للأهمية الكبرى التي يضفيها الموقع على تلك الأخبار. 

قال آخر: ثم قال تعالى: «وأنذِر يوم المع لا رَيْبَ فيه فتعرفهم يوم القيامة 
وتحدثهم عن النتائج الحاسمة التي تتوزع بين النتائج الإيجابية والسلبية التي تشكل ثمرة 
أعال الناس: #قريق في الد وهم المؤمنون المتقون الذين أخلصوا لله الإيمان والطاعةت 
#لوَقَريق في السعبر# وهم الكافرون المتمردون الذين أنكروا الله» أو أنكروا توحيده» أو 


تمردوا على طاعته وکذبوا رسله. 


() من وحي القرآن: (۲۰/ )۱٤۸‏ 


TE 


قال آخر: ومشل ذلك قال تعالى: ولق رَيتا الساء لديا بمَصَابيح وجعلتاهًا رُْجُومًا 


قال آخر: آي: ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة» 
وجعلناها شهبا حرقة لمسترقي السمع من الشياطين» وأعتدنا هم في الآخرة عذاب النار 
الموقدة يقاسون حرها. 

قال آحر: ومشل ذلك قال تعای: #وقالوا لو کا نَسمَع أو تقل ما كاي 
السعير فاعترفوا يديهم حًا لأصحَاب السعير € االلك: ]٠١.٠١‏ 


صحَاب 


قال آخر: أي أن أصحاب النار» ير جعون با ملامة على نفسهم» ويتهمون أنفسهم 
بأنهم كانوا في غفلة من أمرهم» وهم م يكونوا أصحاب سمع أو عقل» إذ لو كانوا 
أصحاب سمع وعقل ما كذبوا رسل الله ولا وردوا هذا المورد الوبيل. 

قال آخر: وقدم السمع على العقل» لأنمم إن أدينوا ني الآخرة من جهة سمعهم» وما 
جاءهم عن طریقه من آیات الله» على لسان رسله.. فلم يجسنوا الاستماع إلى ما أنذرهم به 
الرسل» ولم يقبلوا ما دعوا إليه من الإيمان بالله واليوم الآخر» ولم يعرضوا ما سمعوا على 
عقوهم. 

قال آخر: ثم إنهم إذ لم يأخذوا بهذا البلاغ السمعي» ولم يكن هم من عقوهم بلاغ 
عقلي» يقيم هم طريقا إلى الإيمان باله» ويدعوهم إليه فقد ضلواء وهلكوا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: [قَاعترَفُوا بذهم قَسحْمًا لأَصحَاب السَعِير [اللك: »١١‏ 


آي أن هؤلاء المعذبين بنار جهنم» قد شهدوا على أنفسهم نهم كانوا ظالمين» وأنهم آهل هذا 


() التفسير الميسر (ص )٥٦۲‏ () التفسیر القرآني للقرآن )٠٠۰٥١ /٠٥(‏ 
٤‏ 


العذاب الذي هم فيه.. وقوله تعاى: فَسحْقًا لِأّصحَاب السَعِيرٍ [اللك: ۲٠١‏ دعاء عليهم 
بالبعد من رحة الله ورضوانه» يرميهم به كل لسان.. ناطق آو صامت» في هذا الوجود. 

قال آخر: ونما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول رسول الله 
4: (الصوم يذبل اللحم» ويبعد من حر السعيں) 

قال آخر: وقال اللإمام السجاد: (إن في جهنم لواديا يقال له: سعير؛ إذا خبت جهنم 
فتح بسعیرهاء وهو قول الله: کا ّث زناه سعرا€ [الاسراء: ۹۷ ٩٩‏ 

قال آخر: وقال في دعائه: (اللهم أعذنا من عذاب السعير)" 

الحطمة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [الحطمة]ء وتعني شدة 
احتدامها والتفاف ضرامهاء فكأن بعضها يحطم بعضاء آي مده ويميضه» والحطم: الكسر» 
وقد يجوز أن يكون المراد نها تحطم أبدان المعاقبين بهاء وجعلهم بعضها لأنهم خالدون فيها 
غیر خارجین منها. 

قال آخر: وقد وردت في موضعين في القرآن الكريم» كلاهما في سورة الهمزة» قال 
تعالى: لويل لكل هُمَرَة ُرَو الِي ممع مالا وَعَدَدَه سب اَن ماله ده کا هبدن في 
ا لحطَمَة وما أَذْرَاك ما اطم كار اله الُوقدَة الي َع على الََفدَة إا عَلَيْهْمْ مُوْصَدَة ني 
عمل مدد اة 2١‏ ۹] 


قال آخر: ونما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول رسول الله 


(۱) المعجم الأوسط: ج ٩‏ ص ١۷٠ح .۹٤٤۳‏ (۳) الصحيفة السجادية: ص ٠١۷‏ الدعاء .٠٠‏ 


() تفسیر العیاشی: ج ۲ ص ۳۱۸ ح ٠١۹‏ (6) المجازات النبوية: ص ۹٠٠ح .۷١‏ 


۳.0 


4¥: (تعرض للناس جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا) 

سقر: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [سقر]» وهي تعني في 
الأصل الإحراق والتغبر بواسطة النار» يقال: سقرته الشمس؛ إذا أذابته“ 

قال آخر: وقد وردت كلمة (سقر) في القرآن الكريم أربع مرات» والمراد منها في 
جيع المواضع نار جهنم» وقد عرفت في آحد هذه المواضع» وهو قوله تعای: (سَأصليه مقر 
وا سق ا قي ولا در لواح لبر 4 [المدثر: ٢۲۔-۲۹]»‏ ویظهر ذا أن الأصل 
اللغوي لكلمة (سقر) هو الملحوظ في تسمية جهنم ب (سقر) 

قال آخر: وني قوله تعالى: لا تبي ولا تدر [الدثر: ۲۸ إشارة إلى أن نار جهنم 
بخلاف نار الدنيا التي ربا تركت بعض ما ألقي فيها ولم تحرقه» وإذا نالت إنسانا مثلا نالت 
جسمه وصفاته الجسمية وتبقى روحه وصفاته الروحية في أمان منهاء وأما «سَمَرَ4 فلا 
تدع أحدا من ألقي فيها إلا نالته واحتوائه بجميع وجوده» فهي نار شاملة تستوعب يع 
من ألقي فيها. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى نم لا يموتون فيها ولا بحيون» أي يبقون بين الموت 
والحیاةء کا قال تعالی: لا يموت فیها ولا بى [الأعل:١٠]‏ 

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن معناها أا لا تبقي على الجسد شيا من العظام أو 
اللحم» آي آنا تحرقهم تماماء وهذا المعنى لا يتفق مع قوله تعالى: كلا تَضجَت جلوذهُ 


(۱) المجازات النبوية: ص ۱٠۹‏ ح ١۷؛‏ مستدرك الحاكم: ج ٤‏ ص (۲) معجم مقاييس اللغة: ج ۳ ص .۸٦‏ 


)۱۷١ /۱۹( الأمثل في تفسیر تاب الله المنزل:‎ ) AV1 


۳۰٦ 


بَدَلَ هم جلودَا ها ليذو قوا الْعَدَابَ € [النساء: ]٠٦‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من صفاتما آنا #لواحة لبر 4 [الدثر:٠٠]ء‏ أي أا تجعل 
الوجه مظلا أسود أشد سوادا من الليل.. و#بشر4 جع بشرة» وتعني الجلد الظاهر 
للجسد.. ولواح من مادة [لَوّح] وتعني أحيانا الظاهرء وأحيانا بمعنى التغيير. 

قال آخر: ويكرن العنى بماقضى لتقي الأرل: (ان جهنم ظاهرة لمان کا جا 
في قوله تعالی: #وبررَتِ | حم لن یری [النازعات: ..٠‏ وبمقتضى التفسير الثاني يكون 
المعنى: أنها تغبر لون الجلود. 

قال آخر: ومن الأمثلة على هذا الاسم في القرآن الكريم قوله تعالى: إن الْجْرِمِينَ 
في لال وَسعر يوم يحون ني التار على وْجُوهِهم م ذوقوا مَس سر [القمر: ]٤۸.٤۷‏ 

قال آخر: أي إن المجرمين في تيه عن احق والسبيل الذي يؤدي بهم إلى السعادة 
في الدنيا والآخرة» إوَسعر# تلتهب فيه الأبدانء لأن ش ركهم وابتعادهم عن مواقع رحمة 
الله في ساحة طاعته» جريمة أبعدتهم عن خط الهدى والرضوان» يوم يُسْحَبون في النَارٍ 
عل وجوههم» في عنف وإذلال وتحقير يتحدى كل تلك العنجهية والقوة والاستكبار في 
الدنياء ويقال هم في هذا ا لجو اللاهب الصاحب: #ذوقوا مَس سَمَر فيا يصيبكم من 
آهوال جهنم وعذابها وحرها وهيبها. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لکل تفس با كَسَبَتْ ر ات ون 
جَتاتِ يَسَاءَلونَ عن الُجْرمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ ك 
الکن وکا تَخُوض مع ا لاضن وکنا ذب ب يوم الدينِ حى نانا لين( [امدثر: ۳۸ 


[<V 


() التفسیر المیسر (ص »)٥*‏ ومن وحي القرآن: (۲۱/ )۲۹٤‏ 


قال آخر: ومن الأحاديث والآثار الواردة في هذا قول الإمام الباقر: (إن في جهنم 
حبلا يقال له: الصعدي» وإن في الصعدي لواديا يقال له: سقرء وإن في سقر لحبا يقال له: 
هبهب؛ كلما كشف غطاء ذلك ا لحب ضج أهل النار من حره» وذلك منازل الجبارين)٠“‏ 

قال آخر: وقال في بيان صفة عذاب الكافرين يوم القيامة: (ويغضب الحي القيوم» 
فيقول: يا مالك قل هم: وفوا فَلَنْ كَرِيدَكَمْ إلا عَدَابا) [با: ٠١‏ يا مالك سعر سعرء 
قد اشتد غضبي على من شتمني» واستخف بحقي» وأنا ا ملك الجبار» فينادي مالك: يا آهل 
الضلال والاستكبار والنعمة في دار الدنياء كيف تجدون مس سقر؟ قال: فيقولون: قد 
آنضجت قلوبتاء وأکلت خو مناء وحطمت عظامناء فليس لنا مستخيث» ولا لنا معين) 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (إن في جهنم لواديا للمتكبرين» يقال له: سقر؛ شكا 
إلى الله عزوجل شدة حره» وسأله أن يأذن له أن يتنفس» فتنفس فأحرق جهنم) 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: (إن في النار لواديا يقال له: سقر» م يتنفس منذ خلقه 
الله» لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر خيط لأحرق ما على وجه الأرض» وإن آهل 
النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» وإن في ذلك الوادي 
لجبلا؛ يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» 
وإن في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ جميع آهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما 
أعد الله فيه لأهله» وإن في ذلك الشعب لقليبا“؛ يتعوذ جميع أهل ذلك الشعب من حر 
ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» وإن ني ذلك القليب لحية؛ يتعوذ جميع آهل 


(۱) ثواب الأعال: ص ٤۳۲ح .١‏ () الکاني: ج ۲ ص ١٠۳ح .٠١‏ 
(0) الاختصاص: ص .٠٠٤‏ () القليب: البثر التي لم تطو. 


۳۰۸ 


ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما أعد الله في أنيابها من السم لأهلها)٠“‏ 

لظی: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من آسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من آسمائها المذكورة في القرآن الكريم [لظى]ء وتعني هب النار 
ا لخالص"» وسميت بذلك؛ لأنها أشد النبران» وقد وردت مرة واحدة فقط في القرآن 
الكريم» وذلك في قوله تعای: گلا إا لى براع شوى بذعو مَنْ ابر وول وَبمَعَ 
فأَوْعَى 4 [المعارج: ]۱۸.٠١‏ 

قال آخر": أي كلاء فلا جال لكل هذه التمنيات لأن الله لن مجعل أحدا فداء لحد 
فعلى كل شخص أن يتحمل مسئولية نفسه»ء فلا بحملها عنه غيره؛ فإذا عاش الإنسان في 
الدنيا عام الجريمة باختياره الواعي المتمرد على اللّه» فلا بد من أن يواجه في الآخرة عالم النار 
الذي يحتويه بكل ما فيه من خصائص الإ حراق. 

قال آخر: وقوله تعالی: تًا لى يعني هذه التي تواجهکم وتلاحقکم بلهیبها 
الحرق» «َرَاعَةَ لِلسوّى)» والشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس التي تنزعها النار 
وتفصلها عن الرس.. أو آنا الأطراف» أي آنا تنزع الأطراف وتقتلعها من مكانما لتعاد 
من جدید. 

قال آخر: ثم وصفها الله تعالی بها تدعو مَنْ أَذْبرَ ورل عن الله وعن رسله 
وكتبه واتبع شيطانه الذي يضله ويدعوه إلى عذاب السعير» لوجع فَأوْعَى) من هؤلاء 


الذين جمعوا المال واستغرقوا فيه فلم يكن همم أي هم في الحياة إلا أن يجمعوه من حلال أو 


(۱) الخصال: ص ۳۹۸ح ۱١١‏ . () تفسیر المراغي (۲۹/ 1۸)» ومن وحي القرآن: (۲۳/ )٩٩‏ 


() ترتیب کتاب العین: ص ۷۳۷. 


۳۰۹ 


حرام» ليملأوا به أوعيتهم المعدة لذلك» من دون أن يتحسسوا مسئوليتهم في مصادره وفي 
موارده» وليتحول ذلك عندهم إلى حالة معقدة من الطغيان الذي يمتد بم إلى الكفر بالحق 
الذي يأتيهم على لسان الرسل» ويدفعهم إلى الضغط على أصحابه والعمل على إضلال 
الناس الذين يؤمنون به» أو يبحثون عن الطريق الذي يؤدي بم إلى الإيان. 

قال آخر: ونلاحظ في هذا الحديث عن دعوة النار الناس إليهاء لونا من الإيجاء بن 
للنار حسا وشعورا وحياة» كا لو كانت خلوقا حيا يستدعي الآخرين إليه ليخوفهم 
وليعذيهم» ليكون ذلك أشد على الإنسان المجرم في ضغطة على مشاعره» لأنه قد يثير في 
نفسه أنه لن يحل مشكلته بهروبه» لأن النار سوف تلاحقه وتدعوه إليها بكل الوسائل التي 
لا يملك الفكاك عنهامن جيع الجهات. 

قال آخر: ومن الأحاديث التي ورد فيها هذا الاسم قول الإمام علي يوصي بعض 
أصحابه: (يا كميل» كل مصدور ينفث”'» فمن نفث إليك منا بأمر أمرك بستره فإياك أن 
تبديه» وليس لك من إبدائه توبةء وإذا لم يكن توبة فالمصير إلى لظى)“ 

قال آخر: وقال ۔ يذكر آخاه حين طلب منه شيا من بيت المال: (فأحهميت له حديدة» 
ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي دنف”" من ألمهاء وكاد أن يحترق من 
ميسمها» فقلت له: ثكلتك" الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحاها إنسانا للعبه 
وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه!؟ أتئن من الأذى» ولا آئن من لظى!؟) 


قال آخر: وقال في دعائه: (إهي» قلب حشوته من بتك في دار الدنیاء كيف تطلع 


(۱) نفث: أوحى وألقى. ) الميسم: الحديدة التي بکوى بہا. 
(۲) تحف العقول: ص ٠۷۳‏ . () ثكلتك: أي فقدتك. 
() الدنف: المرض الملازم. وقد دنف المريض: أي ثقل. ) نهج البلاغة: الخطبة .٠٠١‏ 


Ta 


عليه نار حرقة في لظى؟ إهي» نفس أعززتما بتأبيد إيمانك» كيف تذها بين أطباق نيرانك؟ 
إهي» لسان كسوته من تماجيدك أنيق آثواباء كيف تهوي إليه من النار مشتعلات 
الا 

الماوية: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من آسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [الماوية]» وهو مشتق من 
مادة (هوي) بمعنى السقوط من الأعلى إلى الأسفلء وسميت بذلك لأن هلها يوون 
فيها""» أي يسقطون في ذلك المكان العميق والخطير. 

قال آخر: وقد استخدمت كلمة (الهاوية) مرة واحدة فقط في القرآن» وذلك في قوله 
E E E BE‏ [القارعة: ]١١٠۸‏ 

قال آخر: أي من خفت موازينه فمقصده النار» وكأن الإنسان بأعاله الإجرامية 
وإن كان يقصد اللذة واتباع الهوى» لكنه في الباطن يقصد تلك الماوية» فهي مقصده الذاي 
الذي لم يقف عليه في الدنيا. 

قال آخر: ثم قال تعالی: رمَا أَذْرَاكَ ما هيَة4 أي وي شيء يخبرك با هي تلك 
الهاويةء وأا آي شيء تکون؟.. ثم فسرها بعد ٳبامها فقال: نار حَامِية ي هي نار 
ملتھبة وی فیھا لیلقی جزاء ما قدم من عمل» وما اجترح من سیئات. 

قال آخر: وني هذا إيماء إلى أن جميع النيران إذا قيست بها ووزنت حاهها بحاها م تكن 


حامية» وذلك دليل على قوة حرارتهاء وشدة استعارها. 


() المصباح للكفعمي: ص .٤۸۷‏ () منية الطالبين: ٥۹۸ /۳١‏ وتفسير المراغي (۳۰/ ۲۲۸) 
(۲) معجم مقاييس اللغة: ج ٠‏ ص .٠١‏ 


1١ 


قال آخر: وقد ورد هذا الاسم لجهنم في قول رسول الله ي آنه قال: (القتل في سبيل 
الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة؛ يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك» فيقول: أي 
رب» وقد ذهبت الدنيا ‏ ثلاثا ‏ فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية» فيذهب به إليهاء فيهوي فيها 
حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه» فيصعد ما إلى 
شفير جهنم» حتى إذا رى أنه قد خرج زلت فهوى في أثرها.. والأمانة في الصلاةء والأمانة 
في الصوم» والأمانة في الحديث» وأشد ذلك الودائع)٠‏ 

قال آخر: قال الإمام علي: (آلا وإن الدنيا دار غرارة خداعة»ء تنكح في كل يوم بعلا 
وتقتل في كل ليلة آهلاء وتفرق في كل ساعة شملاء فكم من منافس فيها وراكن إليها من 
الأمم السالفةء قد قذفتهم في الهاويةء ودمرتهم تدميراء ورتم" تتبيرا) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في بعض أدعيته: (سيدي.. عليك معتمدي ومعولي 
ورجائي وتوكلي» وبر متك تعلقي» وبفنائك أحط رحلي» ولجودك أقصد طلبتي» وبكرمك 
آي رب أستفتح دعائي» ولديك أرجو غنى فاقتي» وبغناك أجبر عيلتي» وتحت ظل عفوك 
قيامي» وإلى جودك وكرمك أرفع بصري» وإلى معروفك أديم نظري» فلا تحرقني بالنار 
وأنت موضع أمليء ولا تسكني الماوية فإنك قرة عيني)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في قعر جهنم. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكره رسول الله #: (والذي نفس محمد بیده» إن قدر ما بين 


شفير النار وقعرها كصخرة زنتها سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» تهوي 


(۱) تفسير الطبري: )٤( .٥٦/۲۲‏ مصباح المتهجد: ص ٥۹۲‏ ح .1۹١‏ 
(۲) تبره تتبیرا: أي کسره وأهلکه. )٥(‏ خلفة: الحامل من النوق. 


(۳) الأمالي للطوسي: ص 1۸٩‏ ح ٠٤١١‏ . 


1۲ 


فيما بين شفير النار وقعرها إلى أن تقع قعرها سبعين خريفا) 

قال آخر: وقال: (لو أن حجرا يقذف به في جهنم» هوی سبعین خريفا قبل أن يبلغ 
ت 

قال آخر: وقال: (لو آخذ سبع خلفات بشحومهن فیلقین من شفير جهنم» ما انتهين 
آل خر غا من غا 

قال آخر: وقال: (إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم» فتهوي فيها سبعين 
عاما وما تفضي إلى قرارها)( 

صفات جهنم: 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من أساء جهنم 
الدالة على حقيقتها وصفاتهاء قال أحد الحضور: سلمنا لكم بأن للأساء دلالة على 
املسميات» ولكن ذلك لا يكفي. 

قال آخر: نعم الاسم في الغالب يدل على المسمى.. ولكن الغالب لا يعني الجميع. 

نظر المرشد إلى الوعاظ» وقال: لا بأآس.. مع آننا نقدس كلام ربنا عن استعمال 
الألفاظ عبثا واعتباطا.. لكن مع ذلك نرجو من الوعاظ الكرام أن يحدثونا عن صفات 
جهنم» والتي یمکن تأویل معانيها. 

أبواب: 


قال أحد الوعاظ: ما ورد من ذلك کثير جدا.. فعن آي شيء تریدون أن نحدثكم. 


(۱) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦۳۹‏ ح .۸۷٦۷‏ () مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦٤۸‏ ح ۸۷۹۲. 
() صحیح ابن حبان: ج ۱۲٦‏ ص ٥۰۹‏ ح )٤( .۷٤٦۸‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۷۰۲ح ۲٥۷۵١‏ . 


1۳ 


قال المرشد: ابدؤوا با لحديث عا ورد في أبواب النار» فهي المدخل إليها. 

قال أحد الوعاظ7: ما ورد في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: ون جَهدَّم 
َوعِدهُم أَخَعينَ ها سَبْعة اواب لكل باب منْهُمْ جُزء مقْسوم# [الحجر: ٤۳‏ 4؛] 

قال آخر: آي أن جهنم تتسع للداخلين إليهاء ولا تضيق عن أحد منهم» لأا تنفتح 
من خلال هذه الأبواب على آكثر من موقع» ولکل فريق منهم باب يدخل منه تبعا لموقعه 
من العذاب والنار نوعا وموقفاء فقد قسم الله مواقع النار على الكافرين من عباده ب 
يتناسب مع طبيعة كفرهم. 

قال آخر: وفي الآيتين الكريمتين إشارة إلى أن جهنم دركات ومنازل» عددها سبعة.. 
وأن أصناف الضالين يصنفون حسب درجات ضلاهم إلى سبعة أصناف» كل صنف منهم 
ينزل منزلة من منازل جهنم السبعة» ويدخل إلى مكانه فيها من الباب الذي يؤدى به إلى هذا 
المكان. 

قال آخر: ومنھا قوله: سیق الَذِین مروا إل جَهنَمَ رما حتّى إا جَاءُوسا 
yy‏ د عَلَيكُم آياتِ ربكم وَيذِرُوكُمْ 

کک ق و ا 


قال : O O r‏ 
لأنها جاهزة لاستقبالهم» لأن الله أعدها هم عندما حذرهم من عقابه» ولذلك يجدونما 


ےو ر رو 


مفتوحة الأبواب» #وقال هم رتا أ1 يأك زشل نکم لون لیک آیات ریگ 


() التفسير القرآني للقرآن (۷/ ۲۳۹)» وتفسير المراغي /٠٤(‏ () من وحي القرآن: (۱۹/ ۳۹۳)ء والأمثل في تفسیر کتاب الله 


)١١۹١ /٠٠١( ومن وحي القرآن: (۱۳/ ۱۹۲) المنزل:‎ »)٤ 


14 


وَينْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمّْ هَدَّا) [ارمر: ٠۷١‏ في أسلوب إيجائي بقيام الحجة عليه 
واستحقاقهم هذا المصيرء فلم يظلمهم الله بذلك» ولكنهم ظلموا أنفسهم الوا ب4 
الزمر: ۷۱] في اعتراف بالذنب في إذعان وتسليم» وَلَِنْ حَقَت كيمَة الْعَذَّاب عل 
الكافرينَ) [الزمر: ]۷١‏ لأنهم واجهوا الحقيقة الحاسمة التي لا جال فيها لاعتذار أو تبرير. 

قال آخر: ومن الأحاديث الواردة في هذا قول رسول الله : (إن للنار سبعة 
وا 

قال آخر: وقال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب النار وصفدت 
الشياطين)(“ 

قال آخر: وقال: (إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين» ومردة الجن» 
وغلقت أبواب النار» فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب» 
ونادى مناد يا باغي الخبر أقبل» ويا باغي الشر أقصر» ولله عتقاء من النار) 

قال آخر: وعن الخليل بن مرة» آن رسول الله 4 كان لا ينام حتى يقرا (تبارك) 
و(حم) السجدة» وقال: (الحواميم سبع» وأبواب جهنم سبع: جهنم» والحطمة» ولظى» 
وسعير» وسقر» والماوية» والجحيم» بجيء كل (حم) منها يوم القيامة تقف على باب من 
هذه الأبواب فتقول: (اللهم لا يدخل هذا الباب من کان يؤمن ٻي ويقرؤني)(“ 

قال آخر: وقال: (لجهنم سبعة أبواب؛ باب منها من سل السيف على أمتي)(“ 

قال آخر: وقال: (للنار باب لا یدخل منه إلا من شفی غیظه بسخط الله عز وجل )0 


(۱) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦۰۷‏ ح ۸1۸۳. )٤(‏ البعث والنشور: ص ۸٦۲ح .٤1١١‏ 
(۲) مسلم )۲٣٤۷(‏ () سنن الترمذي: ج ۵ ص ۲۹۷ ح ۳۱۲۳. 
() المستدرك للحاكم(۳۲١٠٠)‏ () شعب الإیمان: ج ٦‏ ص ۳۲۰ح ۸۳۳۱. 
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قال آخر: وقال: (القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا 
لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن» في خيمة الله» تحت عرشه» ولا يفضله 
النبيون إلا بفضل درجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله حتى» إذا لقي العدو قاتل حتى قتل» فتلك مصمصة حت ذنوبه 
وخطاياه» إن السيف عغاء للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاء» فإن ها ثمانية أبواب» 
ولجهنم سبعة آبواب» وبعضها آفضل من بعض» ور جل منافق جاهد بنفسه وماله في سبیل 
الله» حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق)٠‏ 

قال آخر: وسئل الإمام علي: ما السبعة؟ قال: (سبعة أبواب النار متطابقات)» قيل: 
ف الثمانية؟ قال: (ثمانية أبواب الحنة) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (أبواب النار بعضها فوق بعض» يبدأ بالأسفل فيملاً 
فهو أسفل سافلينء ثم الذي يليه» ثم الذي يليه» حتى يملأ النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: أتدرون كيف أبواب جهنم؟.. قيل: كنحو هذه الأبواب» قال: لاه 
ولکنھا هکذا۔ ووضع يده فوق» وبسط يده على يده“ . 

قال آخر: وعن محمد بن مسلم» قال: كنت قاعدا عند الإمام الباقر على باب داره 
بالمدينة» فنظر إلى الناس يمرون أفواجاء فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: 
جعلت فداك» ولي المدينة وال فغدا الناس بهنؤونه» فقال: (إن الرجل ليغدى عليه بالأمر 


تهنا به» ونه لباب من أبواب النار)° 


(۱) ابن حبان۔ (۱۰/ )٤۹٩۳( )٥۱۹‏ () الزهد لابن حنبل: ص ٠١۳‏ . 
(۲) الخصال: ص ۹۷٥ح .١‏ () الکاني: ج ۵ ص ۷١۱ح .٦‏ 


() المصنف لابن ابي شیبة: ج ۸ ص ۲٩ح .٠١‏ 


۳1٦ 


وقود: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في وقود جهنم الذي يمدها بالحرارة. 

قال أحد الوعاظ : لقد ورد ذكره في القرآن الكريم» فقد قال تعالى: ِن آ تَفَعَلوا 
ORT‏ الَا التي ووا الاس وا لحجَارَةأُعِدّث لِلْگافرينَ) [البقرة: ]۲٤‏ 

قال آخر: فالآية الكريمة تذكر أن وقود النار ناس وحجارة.. وقد ذكر المفسرون 
أن المقصود بالحجارة: الأصنام ا لحجريةء كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: نكم وما تَعْبدّونَ 
ھا خضب جب4 [الأنبیاء: ۹۸] 

قال آخر: وقد يكون فيها إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة 
الصخور الأخرى. 

قال آخر: وقد يكون المقصود من هذا التعبيرء إلفات النظر إلى شدة حرارة جهنم 
أي إن حرارة جهنم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها الصخور والأجساد كا يشتعل 
الوقود. 

قال آخر: وقد يكون المقصود أن نار جهنم تستعر من داخل الناس والحجارة.. ولا 
يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أن العلم الحديث أثبت أن كل أجسام العام تنطوي في 
أعاقها على نار عظيمة» أو على طاقة قابلة للتبديل إلى نار» ولا يلزم أن نتصور نار جهنم 
شبيهة بالنار المشهودة في هذا العام 

قال آخر: ويشير إلى هذا قوله تعالى: تار الله الوقدَة اَي كَطَلعْ على الأميدَة [اىرة: 


..]۷.١‏ خلافا لنيران هذا العالم التي تنفذ من الخارج إلى الداخل. 


(0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۱/ )١١۹١‏ 


1۷ 


٤‏ 0 ي ار 
a‏ ر د 


قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: وما الْقَاسطون فگائوا نّم حَطبًا) [اجن: ]٠١‏ 

قال آخر: أي: وأما ا لجائرون العادلون عن الحق» الذين ابتعدوا عن اللّه» وأسلموا 
حياتهم كلها للشيطان» ليعبث فيها ما شاءت له الشيطنة أن يعبث» وليبتعد بالإنسان عن 
الإيمان بالرسالات» وليدفعه إلى التمرد على الله وعلى رسله» «فگاوا َهَتّمَ حب لأن 
ذلك هو الجزاء العادل للكافرين الذين أقام الله عليهم الحجة في مسائل الإيمان» فتمردوا 
عليها وساروا ني خط الضلالء وهذه هي مشكلة الذين عاشوا ني حياتهم عقلية ا لخضوع 
للآخرين في التلاعب بوجودهم وبأفكارهم ومشاعرهم» ما جعلهم يعيشون الذهنية 
ا لحطبية التي تجعلهم وقودا لكل نار يريد الآخرون أن يشعلوها ليحرقوا بها خصومهم» أو 
ليحرقوهم بها في الدنيا والآخرة. 

قال آحر: ومثل ذلك» قال تعالى: #واقرب اوعد الى فاا هي N E‏ 
لَذِينَ روا يا وتا قد كتا في عَفَلَةِ من هَدَا بل کنا ظَالِينَ إنَكُمْ وَمَا تَعبْدُونَ مِنْ دُونِ اله 
E EG E Ey‏ 
رفير وَهُمْ فيها لا يَسمَعّون [الأنياء: ]٠٠١.۹۷‏ 

قال آخر: أي: عند قرب ججيء يوم القيامة تشخص أبصار الذين كفروا وترتفع 
آجفانہم» فلا تکاد تطرف من هول ما هم فيه حین يقومون من قبورهم ويعلمون أن هذا 
يوم الحساب الذي لم يعدوا له العدة» بل كانوا ينكرون مجيئه وحينئذ يقولون: #يا ويلا قد 
كتا ني عَمَلَة من هَدَا بل كنا ظَالينَ [الانيء: ]٠۷‏ أي يا هلاكنا احضر فهذا أوانك» فقد كنا في 


(۱) من وحي القرآن: (۲۳/ )٠٥۹‏ (9) تفسير المراغي (۱۷/ )۷١‏ 


1۸ 


آننا | نكن في غفلة إذ نبهتنا الآيات والنذر» وإنما كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب 
الخالد بالتكذيب. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى هول الموقف» ودعاء المشر كين على أنفسهم باهلاك 
في هذا الحين» وشخوص أبصارهم من الحيرة والدهش ما يشاهدون ويرون» أردف هذا 
ذكر ما يئول إليه أمرهم بعد الحساب» وأنهم يكونون هم ومعبوداتہم من الأصنام والأوثان 
حطبا للنار حين يردونهاء وأنهم من شدة العذاب فيها يكون هم نين وزفير» حتى لا يسمع 
بعضهم أأصوات بعض. لفظاعة ما هم فيه من العذاب. 

قال آخر: وقوله تعای: لإِنَحُمْ وما عدون من دون الله حصب جهنم نشم ها 
وَاردُون [الأنبياء: 1۹۸ يعني: إنكم أيما المشركون بالله العابدون من دونه الأوثان والأصنام» 
وما تعبدون من دونه من الآهة وقود جهنم» وإنکم وارد وها وداخلون فیهاء کا قال تعالى: 
انوا انار الي وَفُودُمَا النَاس وا جره [البقرة: .]٠4‏ 

قال آخر: والحكمة في أن الآهة تقرن بهم وتدخل معهم في النار أنهم كلا رأوهم 
ازدادواغ| وحسرة» لنم ما وقعوافي العذاب إلا بسببهم» وقد قالوا: النظر إلى وجه العدو 
باب من أبواب العذاب. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإغمم كانوا في الدنيا يظنون أنهم يشفعون هم في الآخرة 
ويدفعون عنهم العذاب» فإذا استبان هم أن الأمر على عكس ما كانوا يظنون م يكن شيء 

قال آخر: ثم بین الله تعالی مم بالدلیل خطا ما يعتقدون فقال: لو کان هَّلاءِ آه 
ما وَرَدُوهًا) [الأنياء: ]۹٩‏ أي لو كان هؤلاء الأصنام آهة كا تزعمون يا العابدون» ما وردوا 
النار ولا دخلوهاء لكنه قد اتضح لکم على آتم وجه آنہم وردوهاء إذ صاروا حطبهاء فامتنع 


۳۱1۹ 


كونهم آهة. 

قال آخر: أي إن الأصنام إذا كانت لا تنفع نفسهاء ولا تدفع الضر عنهاء فهي بعد 
من أن تدفع الضر عن غيرهاء ومن جراء ذلك فهي جديرة بالتحقير والإهانةء لا بالتعظيم 
والعبادة. 

قال ار تم قال تعال: وگل فا خالدرة آي وکل س الأغة ومن عبدر ماما 
كثون في النار أبداء لا خلاص هم منها.. ثم بين أحوام فيها فقال: # هم فيها رفير أي 
لهم في النار نين ونفس متقطع» من شدة ما ينهم من العذاب.. وهم فيها لا يَسْمَعُون» 
آي وهم في النار لا يسمع بعضهم زفير بعض» لعظم الهول وفظاعة العذاب. 

قال آخر: وبعد أن ذكر حال آهل النار وعذابہم بسبب شر كهم بالله» عطف عليه 
بيان أحوال السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وقد أسلفوا صالح الأعال فقال: إن الَذِينَ 
سيقت هم متا ا تى اوليك عَنهَا مَبْحَذدود4 (الايء: ]٠٠٠‏ آي إن الذين سبق نمم التوفيق 
للطاعة» وأخبتوا لله وأخلصوا له العمل لا يدخلون النار ولا يقربونما البتة. 

قال آخر: ثم ذكر أوصافهم حينئذ فقال: ¥ لا يَسمَعُونَ حَسيسَهًا€ [الأنياء: ]٠٠١‏ أي 
لا يسمعون صوت النار الذي يجس من حركتهاء ولا يرون اضطرابا من شدة توهجها.. 
لوهم في ما اشتَهَث أَنمَسهُمْ حالدُون) [لاني: ]٠٠١‏ أي إنهم في حبور دائم» ونعيم لا 
ينقطع. . ا جزم الفَرَعٌ الأ الانيا ٠٠:‏ أي لا يخيفهم هول النفخة الأخيرة في 
الضور: 

| E SS 
قرأآها النبي 4 فسمعها‎ ٠ النَارَ التي وَفُوذمَا الاس وَالحجَارَةٌ اڭ لِلْگافرينَ€ [البقرة‎ 
شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول الله ي رأسه في حجره رحة له» فمکث ما شاء الله أن‎ 


۹ 


یمکث ثم فتح عينيه» فإذا رسه في حجر رسول الله ج فقال: با بي نت وآمي مثل آي شيء 
الحجر؟ فقال: (أما يكفيك ما أصابك!؟ على أن الحجر منها لو وضع على جبال الدنيا 
لذابت منه» وإِن مع کل إنسان منهم حجرا وشیطانا)۱٩‏ 

قال آخر: وقال رسول الله : (إن الغلول من جمر جهنم» والسكر جر النار) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء 
وكل عالم باع الدين بالدنيا)١‏ 

حرارة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في حرارة جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: فرح الْحَلَمُونَ بمَفَعَِهمْ جلاف 
رول الل وگرهُوا ان هدوا اموا يم ونيهم في سيل اله وفوا ا واي ار فل 
ار جهنم اشد حرا لو اوا مقون [التربة: ]۸١‏ 

قال آخر7): في هذه الآية الكريمة» والتي تليهاء تصوير لحال المخلفين الذين 
استأذنوا النبي # في البقاء في المدينة» وتخلفواعن الخروج معه» من أجل رصد الحالة النفسية 
التي كانوا يعيشونهاء وعرض أساليبهم ني التخذيل والتئبيط عن الخروج للحرب 
والانطلاق مع خط الجهاد» ثم توجيه النبي 4 إلى ماينبغي له أن يواجه به هؤلاء من الموقف 
ا لحاسم الرافض لكل أعذارهم وأساليبهم» لئلا يظنوا في أنفسهم أنمم استطاعوا استغفال 
النبي والمسلمين فيا تنطوي عليه نفوسهم» وفي| بخططون له من أعال التخريب. 

قال آخر: وهي تصف حال هوؤلاء المخلفين المخذلين» بأنهم يشعرون بأنهم قد 


(۱) الرقة والبكاء لابن قدامة: ص ۱۹۷ ح .٠٤٤‏ () غرر الحکم: ح .۱١۱۲١‏ 


() تفسیر القمي: ج ۱ ص ۲۹۱. () من وحي القرآن: (۱۱/ )۱۷٩‏ 


۲١ 


نجحوا في أسلوم في إقناع النبي 4# بمنحهم الإذن هم في عدم الخروج» وبذلك ارتفع 
الحرج عنهم» والذي كانوا سيعيشونه» لو لم يأذن مم النبي 4# لأهم سوف يواجهون 
إحدى مشكلتين» إما التمرد الذي يفضح واقعهم الداخلي آمام السلمين» وإما الخروج 
الذي يعرضهم للخطر في المعركة» فها هم الآن يجدون آنفسهم وقد تخلصوا من ذلك كله 
فأي فرحة هي هذه الفرحة الذاتية في هذه اللحظات السعيدة التي تمشل الربح كله والفرح 
كله على مستوى الأجواء الملائكة والنتائج الإيجابية للخطة المرسومة. 

قال آخر: ثم ذكرت سبب ذلك» وهو أنہم #گرهُوا أن جَاهدوا بأمْوَامِم وأنفسهةْ 
في سيل الله [التربة: ]۸١‏ لأغهم لا يعيشون الإخلاص لله لكي يتحركوا ني سبيل الأهداف 
الكبيرة التي يريدها في خط التضحية بالمال والنفس» وهذا فإن رد الفعل الطبيعي لديم 
أمام دعوات الجهاد هو المقت والكراهية التي قد يحاولون إخفاءها ولكنهم لا يملكون 
السبيل إلى ذلك» فيستسلمون للفضيحة عند أول بادرة من كلمة أو فعل أو حركة مضادة. 

قال آخر: وقد أراد الله أن يواجههم بذلك ليعرفوا نهم لا يملكون ساسا للأمنء 
فی| ضمرون ویتآمرون» وقد بدأ الله تعالى باستعراض أساليبهم في تثبيط الناس عن الخروج 
للجهادء فقال: وتالا لا تَنفرُوا ني ار [اترة: ۸۱ أي: انتظروا زوال شدته وجيء 
الفصل المعتدل الذي يبرد فيه ا لجوء فيعين الإنسان على تحمل مشقة الجهادء ليخلقوا بذلك 
حالة من الارتباك والبلبلة في صفوف المسلمين» وليثيروا في آنفسهم الشعور بالموانع 
والمشاكل التي تعترضهم في طريق الجهاد. 

قال آخر: لكن الله يثير أمامهم ومام المسلمين مشكلة الحر من طريق آخر» وهي 
قضية الجر في الآخرة الذي ينتظرهم في نار جهنم إذا تخلفوا عن رسول الله وعصوا مر 
الجهادء فعليهم أن يوازنوا بين حرارة اجو وحرارة النار» فأي) يفضلون؟ 


Y۲ 


قال آخر: ولا يتركهم الله ليختاروا وليفكروا في ذلك» بل يعطيهم الفكرة الحاسمة: 
فل تار جَهنَّمَ اشد حَرّا لو انوا يهود [التربة: 1۸١‏ ويفهمون» ليعرفوا نتائج منطقهم 
وأسلوبهم في التخذيل والتنفير. 

قال آخر: وههذا ورد في الأحاديث تحذير رسول الله جي من الحر الشديد لنار جهن 
کا قال رسول الله 4: (نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم» لکل جزء منها 
حرها)() 

قال آخر: وقال: (نارکم جزء من سبعین جزءا من نار جهنم)» قیل: یا رسول اله 
إن كانت لكافية» قال: (فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها) 

قال آخر: وقال: (إِن نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولولا آنا 
أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم باء وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها) 

قال آخر: وقال: (إِن ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولقد أطفئت 
سبعين مرة بالماء ثم التهبت» ولولا ذلك لما استطاع آدمي أن يطفئها إذا التهبت» وإنه ليؤتى 
بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا جٹا على رکبتيه فزعا من صرختها)* 

قال آخر: وقال: (لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون» فتنفس رجل من أهل النار 
فأصابهم نفسه لأحرق المسجد ومن فيه)(“ 


قال آخر : وقال: : (تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟ .. هي آشد سوادا من القارء 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۷۱۰ح ۲٥۹۰‏ . () الزهد للحسین بن سعید: ص ۱۸۳ ح ۲۷۸. 
(۲) صحیح البخاري: ج ٣‏ ص ۱۱۹۱ح ۳۰۹۲. )٥(‏ البعث والنشور: ص ۳۳۰ح .1٠۳‏ 


(۳) سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱٤٤٤‏ ح ٤۳۱۸‏ . 
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هي جزء من بضعة وستين جزءا منهاء أو نيف وأربعين جزءا) 

قال آخر: وقال: (أوقد على النار لف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة 
حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة)“ 

قال آخر: وقال: (ينشى الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمةء فيقال: يا آهل النارء 
آي شيء تطابون؟ فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فيمطرهم أغلالا 
تزید في آغلاهم» وسلاسل تزید في سلاسلهم» وجرا تلتهب علیهم) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولولا 
آنا غسلت بسبعين ماء ما طاق آدمي أن يسعرهاء وإن ها يوم القيامة لصرخة لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا جا على رکبتیه من صرختهاء ولو آن رجلا من آهل النار علق 
بالمشرق لاحترق أهل المغخرب من ت 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في سموم جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: #وَأّصحَابُ الال ما أَصَحَابُ 
الال ني سوم وكيم وَظل ِن نموم آ بار ولا گرم إ َم انوا قبل لِك مترَفينَ وكاتوا 
يضرو على الح العَظيم واوا يقولُودَ ٤‏ ادا متا وکنا رابا وَعِظَامًا انا عو تون اواب 
الأَولّونٌ [الراقعة: ]٤۸.٤١‏ 

قال آخر“: آي: إن أصحاب الشمال ما سوا حالم جزاءهم؛ فهم في ريح حارة من 
حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم» وماء حار يغلي» وظل من دخان شديد السواد» لا بارد المنزل» 


بر ر 


ا 
باو 


(۱) البعث والنشور: ص ٦۲۸ح )٤( .٠١١‏ مسند زید: ص٩۱٤‏ . 
(۲) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۷۱۰ح ۲۹۹۱. )٥(‏ التفسير الميسر (ص )٠١١‏ 


() المعجم الأوسط: ج ٤‏ ص ۷٤۲ح‏ ۳ ۶ 


€ 


ولا كريم المنظر.. إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام» معرضين عا جاءتهم به الرسل.. 
وكانوا يقيمون على الكفر بالله والاإشراك به ومعصيته» ولا ينوون التوبة من ذلك.. وكانوا 
يقولون إنكارا للبعث: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر 
البعث وتكذيب له.. أنبعث نحن وآبناؤنا الأقدمون الذين صاروا تراباء قد تفرق في 
الأرض؟ 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله #5 آنه قال: (لو فتح الله من عذاب 
السموم على أهل الأرض مثل الأنملة أحرقت الأرض ومن عليها)٠“‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد ني شواظ جهن 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: «يُرْسّل عَلَیْکا شُرَاظ من ار 
نخاس فلا تَنْتَصرَانِ( [الرمن: ]٠٠‏ 

قال آخر: آي إذا استطعتم أن تنفذوا۔ معشر الجن والإنس من أقطار السماوات 
والأرض» با مكن الله سبحانه وتعالى لكم من سلطان ۔ استطعتم به أن تخرجوا من فلك إلى 
فلك» وأن تنتقلوا من كوكب إلى كوكب . فإنكم لن تجدوا الحياة مهيأة لكم في الفلك 
الجديد» أو الكوكب الذي انتقلتم إليه» إذ لا حياة لكم إلا على هذا الكوكب الأرضى.. أما 
الكواكب» والأفلاك الآخرى» فإنها ترسل عليكم شواظا من نارهاء ورجوما ملتهبة من 
نحاسها.. #فلا تَنتَصرَّانِ# أي فلا تحققان غاية النصر الذي طلبتموه من انتقالكم من 
عالمكم الأرضى إلى العام العلوي.. إنكم أبناء هذه الأرض» مادمتم فيها.. 

قال آخر: والشواظ من النار: ألسنة اللهب المختلطة بالدخان.. وهذايعنى أن بعض 


(۱) الدر المتثور: ج ۷ ص ٠۳٤‏ نقلا عن ابن مردويه. (۳) التفسیر القرآني للقرآن )٦۸۳ /۱٤(‏ 
() اللهب الذي لا دخان فيه. 
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الكواكب نار ملتهبة» لأ تزال في دور الاحتراق» وبعضها في دور الأنصهار» فيقطر منها هذا 
السائل الناري من النحاس وبعضها في دور الغليان هذه المعادن المنصهرة.. وهكذا.. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ل آنه قال: (معاشر الناس» لا تمنوا علي 
باسلامکم» بل لا نوا على الله فیحبط عملکم» ویسخط علیکم» ویبتلیکم بشواظ من نار 
ونحاس» إن ربكم لبالمرصا) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في شرر جهنم. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكرها الله تعالى» فقال: إا تزمي بشَرَر كَالْمَضر كانه جَالَت 
صف [الرسلات: ٠۳۲‏ ۲۳] 

قال آخر): أي إن النار يتطاير منها شرر متفرق في جهات كثبرة كأنه القصر عظا 
وارتفاعاء وكأنه الال الصفر لونا وكثرة وتتابعا وسرعة حركة. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ٤‏ آنه قال: (لو آن شررة من شرر جهنم 
بالمشرق» لوجد حرها من بالمغرب) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في ريح جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره رسول الله 45: (لو أن غربا“ من جهنم جعل وسط 
الآرض» لآذى نتن رجه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب)(“ 

قال آخر: قال رسول الله 4#: (لو احرج رجل من آهل النار ثم اقيم بالمشرق» واقيم 
رجل بالمغرب؛ لات ذلك الرجل من نتن ذلك الرجل) 


() الیقین: ص .٠٤‏ () الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور (النهاية: ج ۳ 
9 تفسیر المراغي (۲۹/ )۱۸١‏ ص ۳٤۸‏ (غرب)) 
(۳) المعجم الأوسط: ج ٤‏ ص ۸۸ح .۳١۸۱‏ () المعجم الأوسط: ج ٤‏ ص ۸۸ح .۳١۸۱‏ 


(0) الفردوس: ج ۳ ص ۳۷۸ح .٥۱١۱‏ 


۲٢ 
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ضيق: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم] ورد في القرار الضيق الذي يستقر فيه آهل جهنم . 
فارعا ف ك ا فال قا و ا ق ا 


ر ي 


عَذَابَ جَهَّم ِن عَدَاا كان عَرَامًا إا سَاءَت مسرا وَمُمَامًا € [الفرقان: ]٠٦ ٠١‏ 

قال آخر: آي والذين يخافون رهم ويدعونه في وجل» ويقولون في حذر: ربنا بعد 
عنا عذاب جهنم وشدتهء کا قال تعالى: «وَالَذِين ينون ما توا ووم وجه ّم إا 
رمم رَاجعو € [الؤمنون: ]٦١‏ 

قال آخر: ثم ذکر تعالی آن علة سوام ودعائهم شیئان: آوهم)ا» آن عذاا كان غراما 
آي: عذابا ملازما دائ للإنسان العاصي» لزوم الدائن الغريم لمدينه» أو هلاكا وخسرانا 
لازما.. وثانيه)اء إنها ساءت مستقرا ومقاما أي إن جهنم بس المنزل مستقرا ومنظرا بستقر 
فيه» وبئس المقيل مقاماء وهذا آمر لا شك فيه یعلمه کل من اکتوی بشيء من نار الدنيا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ودا اموا نها مگَانا ضصَمًا مُقَرَيْنَ دَعَرا هتَالكَ 
ورا لا تذعَوا اليم يورا وَاحِدًا وَاذعوا ثبورًا كرا [الفرقان: ]٠١١١‏ 

قال آخر): فهذه الآية الكريمة تذكر مصير المنحرفين» وأنهم يلقون إلى النار 
مصفدين قد قرنت أيديم إلى أعناقهم في الأغلال كا قال تعالى: ودا اموا مِنّْا مانا 
صَيقًا [الفرقان: ١١]ء‏ أي طرحوا منها أي من النار في مكان ضيق وهم مقرنون بالسلاسل 
والأغلال» ففي هذه الحالة تمنوا الهلاك ليسلموا ماهو أشد منه كا قال تعالى: #دَعَرًا هتَالِكَ 
بوا [الفرقان: ]١١‏ وهل ينجيهم ذلك التمني ومخلصهم من النار؟ 


() التفسير المنير /٠۹(‏ ١١٠)ء‏ ومن وحي القرآن: )۷١ /١۷(‏ () منية الطالبین: ۱۹/ .۳۹٤‏ 


Y7 


قال آخر: ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: إا كدعوا اليم يورا وَاجدًا وَاذعوا ورا 
ثيا [الفرقان: »]٠٤‏ أي سواء طلبتم الملاك مرة واحدة» أو كررتم هذا النداء والطلب فلا 
ينفعكم هذا التمني والتحسر. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله 4# آنه قال في قوله تعالى: ودا الوا 
منھا مانا صيقًا) [الفرقان: :١‏ (والذي نفسي بيده» إنهم لیستکرهون في التار کا پستکره 
الوتد في الحائط)(٠‏ 

سرادق: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في سرادق جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: : لوقل الق و کک 
يمن وَمَنْ سَاءَ فيفر ناعذا لِلظَالِينَ تارا حاط مم سر ادها ون يَسْتَغيوا ياوا ياء 
انهل يوي الْوْجُوه ب بس الراب وَسَاءَت مرتَمَقًا) [الکہف: ۲۹] 

قال آخر: بعد أن أوكل الله تعالى أمر الإيمان والكفر إلى الإإنسان نفسه» ذكر نتيجة 
من بختار الكفرء وأوها: أن هؤلاء المترفين كانوا يعيشون في الدنيا في ظل سرادقات عاليةء 
وقد هيئت هم أسباب الترف من الأكل والشرب بحسن الوجوه وأفضلهاء صار ذلك سببا 
لتجسد كل ذلك في الحياة الأخروية بشكل آخر» أما العيش في السرادقات العالية المزينة 
بألوان من الأقمشة فيتجسد في الآخرة بها وصفه الله تعالى بقوله: تارا أَحَاطَّ بُ 
سرَادِفًَا) [الكهف: ]٠۹‏ فالسرادق في الخحياة الدنيا من الأقمشة الفاخرة وأما في الآخرة فهي 
من النار.. والسرادق هو الفسطاط المحيط با فيه» فقوله: «أَحَاط ِم سرَادقَهًا) [الكهف: 

() الدر المنشور: ج ٦‏ ص ۲١١‏ نقلاعن ابن أبي حاتم؛ جمع البيان: () منية الطالبين: .۸٤ /١۷‏ 


ج ۷ ص ۲۹۷ . 


۸ 


4 كناية عن إحاطة النار» فلا ينجو منها ناج(. 

قال آخر: وثانیها: آن هؤلاء کانوا یعیشون في هذه الخیام وحومم جوار وغلمان 
يخدمونهم بآنواع الأشربة والطعام» وهذا يتجسد في الآخرة بشكل آخر» وصفه الله تعالى 
بقوله: ون يَسْتغيثوا)» أي وإن طلبوا الغوث من حر النار» وطلبوا ماء لشدة ماهم فيه 
من العذاب ياوا ياء كالَهُل).. وقد فسر (المهل) بأنه دردي الزيت الذي له ريح نتنة.. 
وبالساس الذاب: 

قال آخر: فهذا الشراب إذا قدم هم» فقبل آن یشربوا منه شیئاء تحترق به وجوههم 
کا قال تعالی: يشوي الْوجُو# [الکمف:۲۹]إذا أرادوا أن يشربوه وقربوه من أفواههم» فلو 
كانوا ني الحياة الدنيا يسقون أشربة باردة لذيذة» فذلك سيتجسد في الآخرة بالمهل الذي 
يشوي الوجوه. 

قال آخر: ثم إنه سبحانه يصف ذلك المهل الذي يجازى به هؤلاء بقوله: لبس 
الشَرَابُ€ أي ما أقبح هذا الشراب الذي لا يطفى غلة الإنسانء بل لإيشوي الوجوة 
ويجحرقها قبل أن يصل إلى أفواه الظاء. 

قال آخر ولرل قال و ماوت 6 اة معان الأول أن ال فق 
بمعنى لمتكا وهو ما يعتمد عليه بامرفق» أعني المخدة» نظير قوله تعالى: «مَأوَاهُمْ جَهنَمُ 
ويس الاد ك عمران: ۹۷٠]ء‏ والمعنى: ساءت النار متكا لمن يطلب فيها الاستراحة. 

قال آخر: والثاني: أا بمعنى مجتمعا آي ساءت مرافقةء والمرافقة لا تكون إلا 


باجتماع جماعة. 


(۱) تلخيص البيان ني مجازات القرآن ٠٠١:‏ . 


۲۹ 


قال آخر: وقد ورد ذكر السرادق في الحديث» فقد قال رسول الله : (لسرادق النار 
أربعة جدر» كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة)( 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار» وجعل فيه 
أعوان الظالين» وتجعل هم أظافیر من حدید بحکون ہا آبدانہم» حتی تبدو آفئدتہم» 
ويقولون: ربنا ألم نعبدك؟ فيقال: بلى» ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين) 

قال آخر: وعن بعضهم قال: كنت عند الإمام الصادق إذ دخل عليه رجل من 
أصحابناء فقال له: أصلحك الله» إنه ربا أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة» فيدعوه 
الظلمة إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه» أو المسناة يصلحهاء فما تقول في ذلك؟ فقال: (ما أحب 
أني عقدت هم" عقدة أو وكيت همم وكاء وإن لي ما بين لابتيهاء لا ولا مدة بقلم» إن أعوان 
الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد)“ 

قال آخر: وعن بعضهم قال: دخلت على الإمام الرضاء فقال لي: إنك لتعمل عمل 
السلطان؟.. قلت: أجلء قال لي: و؟ قلت: آنا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء 
ظهري شيء» فقال لي: لأن أسقط من حالق» فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى 
لأحد منهم عملاء أو أطاً بساط أحدهم إلا لتفريج كربة عن مؤمن» أو فك أسره» أو قضاء 


دینه.. إن آهون ما يصنع الله بمن تول هم عملا آن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ 


ن O aS‏ 
الله من حسات الخلائق) ( 
اڈ شجار: 
(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦۷۰ح ۲٥۸٤‏ . () الکافي: ج ۵ ص ۷١۱ح‏ ۷. 
(۲) درر الأحاديث النبوية: ص )٥( .٠١‏ الکاني: ج ۵ ص ۹٠٠ح .١‏ 


(۴) أي للحكام الظلمة. 


۰ 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بيا ورد في أشجار جهنم. 

قال أحد الوعاظ: كا أن لأهل الجحنة شجر نعيم» فإن لأهل النار أيضا شجر عذاب» 
حيث ورد ذكر شجر العذاب كالشجرة الملعونة أو شجرة الزقوم في مواضع متفرقة في 
القرآن الكريم» ومنها قوله تعاى: وذ قتا لَك إن رَبك أَحَاط بالنّاس وَمَا جَعَلتا الرُوي 
التي ارباك إا فة لتاس وَالشَجرة للعو في القَرَآنِ وَنحَوَفُهُمْ تا يريذَهُمْ إلا طَعْيائ 
گرا [الاسراء: 1°[ 

قال آخر“: أي: واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك هو القادر على عباده» وهم في 
قبضته» وتحت قهره وغلبته» فلا يقدرون على آمر إلا بقضائه وقدره» وقد عصمك من 
أعدائك» فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك كا قال: رال يَعْصمُك م الاس الا: 
۷ وقال: وذ مكرك الذِينَ كَمروا ليشتو أو يلوك او رجوك مرون ويکر 
لله وَالله حبر ارين [الانفال: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم قال تعالى: وما جَعَلَتا اليا اَي أَرَيَا إا فة ساس (الإسرهء: ۲٠١‏ 
آي وما جعلنا الرؤيا التي أريتها ليلة الإإسراء إلا امتحانا واختبارا للناس» فأنكرها قوم 
وکذبوا اء وکفر کشر ممن کان قد آمن به» وازداد المخلصون إيانا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى شجر جهنم فقال: #وَالشَجَرة اعون في القَرآنِ» 
[الإسراء: ]٠١‏ آي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس» فإنهم حين سمعوا: 
ِن شَجَرَتَ الرَقوم طَعَامُ الأ [الدخان: ]٤٤ . ٤٣‏ اختلفواء فقوم ازدادوا إیماناء وقوم 


ازدادوا کفرا کأبي جھل إذ قال: إن ابن بی کبشة ۔ یعنی رسول الله 4# توعدكم بنار تحرق 


)٩٩ /٠١( تفسير المراغي‎ )( 


۳١ 


الحجارة» ثم يزعم آنا تنبت شجرة وتعلمون أن النار نحرق الشجر» وقال عبد الله بن 
الزبعري: إن حمدا يخوفنا بالزقوم» وما الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه» وجعل يأكل 
من هذا ہذا. 

قال آخر: وقد فات هؤلاء أن في الدنيا أشياء كثيرة لا تحرقها النارء فهناك نوع من 
الحرير يسمى بالحرير الصخري لا تؤثر فيه النار» بل هو يزداد إذا لا مسها نظافة» ومن ثم 
يلبسه رجال المطافئ.. وكم في الأرض من عجائب» وكم في العوالم الأخرى من مثلهاء 
فالأرض ملوءة نارا» وما خلص من النار إلا قشرتها التي نعيش عليهاء وما من شجر أو 
حجر إلا وفيه نار» وال ماء نفسه مادة نارية فنحو ۸/ ٩‏ منه أكسجين وهو مادة تشتعل سريعاء 
والتسع أيدروجين» فأرضنا نار» وماؤنا نار» وأشجارنا وأحجارنا مليئة بالنار» وهذا العام 
الذې نسکنه تتخلله النار. 

قال آخر: وقد وصفت هذه الشجرة بكونها ملعونة ولا ذنب هاء للعن الكفار الذين 
يأكلونهاء توسعا في الاستعال وهو كثير في كلام العرب. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: وَنحَوْفَهُمْ تا يريدَهُمْ إلا طَعْيانا 
كيرا [الإسراء: ]٠١‏ أي ونخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة» فما يزيدهم التخويف إلا تاديا 
في الطغيان والضلال» فلو ننا آنزلنا عليهم الآيات التي اقترحوهاء م يزدادوا بها إلا تمردا 
وعنادا واستكبارا في الأرض وفعل بهم ما فعل بأمثاهم من الأمم الغابرة من عذاب 
الاستئصال» لكن قد سبقت كلمتنا بتأخير العذاب عنهم إلى حلول الطامة الكبرى. 

قال خر وسل ذلك قال تعال: ل إن أي الصالوة الكبرة رة ين جر 


2 


من رَقوم اتون منهًا الْبطُونَ [الواقعة: ]٠٥١ ٠١١‏ 


T۲ 


قال آخر: بم أن الإنسان في الجحيم حي لا يستغني عن الطعام والشراب» فقد 
ذکر الله تعالی في هذه الآيات مأكله وما يترتب عليه من السوء. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أهل النار هنا بوصفين» فقال: نَم اكم أا 
الالو الَكَلَبُون4 [لراتة: »]٠١‏ وقدم الأول أي الضلال .على التكذيب؛ لأن الثاني نتيجة 
الأول. 

قال آخر: ثم بین مأکلهم» فقال: لون مِنْ جر من رفُوم) [الراة: ]٥۲‏ والزقوم 
هي آخبث شجرة منبتا وشکلا وطعماء فیأکلون منهاء لسعارهم» حتی تمتلۍ بطونهم» کا 
قال تعالى: #إفالعُون منْها الْبْطْونَ# [الراقعة: ]٠١‏ 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن هذا الطعام والشراب» هو ما أعد لضيافتهم يوم 
الجزاءء کا قال: لهذا رُم يوم الدين( [الرافعة: ]٠١‏ وفي التعبير عا أعد همم بالنزل» نوع 
استهزاء بهم» في ضيافة فيها تكريم» إذا كان قراهم» هو الزقوم والحميم؟ 

قال ا رلا آَم شَجَرَة ا لرقوم إ جعلتاها فته 
للظالن ڳا شجرة شرح ذ أل اجيم طَلْعُهَا ةروس السَيَاطِينِ مم لاون مِنهَا 
انون منها البطون ڈ e‏ ِن مَرحِعَهّمْ ول ا جيم( [الصاات: 


قال آخر): في الآيات الكريمة خطاب للمشركين» وأهل الكفر والضلال.. 
والمشار إليه ب ذلك حير بزلا هو هذا النعيم الذي ينعم فيه أصحاب ال جحنة. :آي آي 


خير: أهذا المنزل الكريم» والنعيم العظيم الذي يلقاه أهل الحنة.. أم شجرة الزقوم هذه 
التي هي طعام آهل الشرك والضلال؟ 


() منية الطالبین: ۲۷/ .٠٠١‏ (9) التفسير القرآني للقرآن (۱۲/ ۹۸۷) 


TY 


قال آخر: ثم وصف الله تعالى شجرة الزقوم فقال: نّا جَعَلََاهَا َة للظَالِنَ 4 
[الصافات: ]٦۳‏ أي إنا جعلنا ذكرها والحديث عنها في القرآن» فتنة لأهل الظلم والعناد من 
هؤلاء المشركين» وكانت . لو عقلوا۔ مزدجرا ههم» وطلبا للنجاة منها.. ولكنهم اتخذوها 
مادة للتفكه والسخرية» وقال قائلهم: انظروا إلى ما بحدث به محمد إنه يعدنا بشجرة تنبت 
في النار» وتطلع وسط اللهب.. أرأيتم شجرا تقوم أصوله وفروعه في النار» فيكون منها 
ریه» ونماؤه» ویطلع في آحشائها زهره وثمره؟ 

قال آخر: وهكذا يظلون في هذا اللغو من القول» غير ملتفتين إلى ما لله سبحانه 
وتعالى من قدرة لا يعجزها شيء» وغير واقفين عند ما لفتهم الله إليه ني قوله تعالى: الذي 
جَعَلّ اكم من اشر الأخحصر تارا فإذا اسم نه توقدُود€ [يس: !1۸٠‏ أو ليس الذي جعل 
من الشجر الأخضر ناراء بقادر على أن مجعل من النار شجرا أخضر؟ اليس هذامن ذاك؟ 

قال آخر: ثم وصفها الله تعالی بقوله: إا جره رج ني صل اجيم لها كانه 
ءوس السَيَاطينِ) [الصافات: »]٦١. ٠١‏ وأصل الجحيم: قراره ‏ والطلع: الزهر الذي ينعقد 
عليه الثمر.. وني تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين» إشارة إلى بشاعتها مظهراء الذي ينم 
عن خبر هو أشد منه بشاعة.. والشياطين» وإن لم يكن ها صورة حقيقية تعرف بہاء إلا آن 
ها صورة متوحمة في خيالات الناس وتصوراتهم» وهي صورة بشعة خيفة.. وإذا كانت 
رأس الشيء هي أظهر ما فيه» وأدل شيء على حسنه أو قبحه» فقد اختير من الشياطين 
رؤوسها التي تتجمع فيها بشاعة الشياطين وقبحها. 

قال آخر: ثم وصفها الله تعالى بقوله: َعَم لون مِنْهّا امون مها البطونَ) 
[الصافات: »]٦١‏ أي وينبني على وجود هذه الشجرة في أصل الجحيم» أن يأكل منها هؤلاء 
الجرمون» حتى لكأن هذه الشجرة ماغرست ونبتت في الجحيم» إلا ليكون منها طعامهم.. 


€ 


وامتلاء بطونهم منهاء ليس عن شهوة أو رغبةء وإنا هو عن قهر وقسر.. إمعانا في عذابهم» 
e‏ 

قال آخر: ثم قال تعالی: لنم إن كم عَلَيْها سوبا مِنْ كيم [الصافات: ٠۷‏ والشوب: 
اللختلط بغيره من كل شيء» ومنه الشائبةء وهي ما يعلق بالإنسان من أمور لا تليق به» 
والحميم: السائل الذي اشتد غليانه.. أي إذا كان طعام هؤلاء الأشقياء هو من ثمر تلك 
الشجرة الجهنميةء فإن شرا بهم كذلك هو مما ينبع من عيون هذا الجحيم.. 

قال آخر: وني قوله تعالى: *عَلَيّها) إشارة إلى أن مورد الحميم» هو قائم عند هذه 
الشجرة.. والمعنى» أن هم عند وردهم على هذه الشجرة» وأكلهم منهاء شوبا من حيم» أي 
أخلاطا من سوائل تغلى وتفور.. ويجوز أن يكون على بمعنى #فَوْقٌ) أي أن هم فوق 
هذا الطعام الذي طعموه من شجرة الزقوم ۔ هم فوق هذاء شراب من حيم» وكأن ذلك 
مبالغة في إكرامهم» على سبيل السخرية والاستهزاء والمبالغة في النكال والعذاب؟ 

قال آخر: ثم قال تعالی: ثم إن مَرْجِعَهمْ لل اجيم [الصافات:۱۸]» أي ثم يقادون 
بعد أن يأكلوا ويشربواء إلى حيث مربطهم» ومنزهم.. فالشجرة التي يطعم منها الآثمون 
قائمة في قعر جهنم» فيساق إليها هؤلاء الآثمون» حتى إذا أكلوا من ثمرهاء وشربوا من 


الحميم الذي يجرى تحت أصوهاء أعيدوا إلى حيث كانوا.. وهكذا يغدون ويروحون في 


أودية جهنم . 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لن د ىَرَت اروم م عام الأثيم گانُهُل يني في 


لبون كَعَلي اويم [الدخان: ]٤٠١ ٤۳‏ 


ro 


قال آخر: تذكر هذه الآيات الكريمة صورة من صور العذاب الذي أعد للظالمينء 
يوم القيامة.. وقد جاءت هذه الصورة من العذاب» مفردة» حيث تحصر في إطارها إنسانا 
ظالماء باغياء من هؤلاء الظلمة الباغين.. فيبدو في هذه الصورة وكأن العذاب الجهنمى قد 
احتواه وحده» وني شخصه هذا يرى كل ظالم آثيم آنه هذا الإنسان الشقي المنكود» يتقلب 
وحده في هذا العذاب الذي تقشعر من هوله الجبال. 

قال آخر: وشجرة الزقوم» كا وصفها القرآن الكريم هي شجرة تختذى من جهنم» 
ونمتد أصوها وفروعها بين جمرها وهيبهاء هى شجرة أقوى من جهنم» وأعتى من النار.. 
فكيف بثمرها هذا الذي تختصر وجودها كله فيه؟ إن هذا الثمر هو طعام الأثيم.. وإنه 
كالمهل» أي خثارة الزيت بعد غليانه. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث ذكر بعض آشجار جهنم» ومن ذلك ما روي عن 
الإمام علي آنه قال: (ربما خوفنا رسول الله بء فيقول: والذي نفس محمد بيده» لو أن قطرة 
من الزقوم" قطرت على جبال الأرض لساخت أسفل سبع أرضين ولا أطاقته» فكيف 
ھا کی اا ۳ 

قال آخر: وقال: (البخل شجرة من أشجار النار» ها أغصان متدلية في الدنياء فمن 
كان بخيلا تعلق بخصن من أغصانماء فساقه ذلك الغصن إلى النار)١“‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في ظلال جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذکرها الله تعالی» فقال: «انطَلقوا إل ما كنم به دون 
الوا إل ظلّ ذِي اث سحب لا طليل ولا يعني مِنَ الب [الرسلات: ]٠٠.۲۹‏ 
() التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ )۲٠١‏ (۳) الدروع الواقية: ص ۲۷۳. 


() الزقوم: شجرة مرة كربمة الطعم والرائحة. () الأمالي للطوسي: ص ٤۷٥‏ ح١١١٠‏ . 


A 


قال آخر”: أي يقول خزنة جهنم لأهلها: اذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب 
في الدنيا.. ثم بين هذا العذاب ووصفه بجملة صفات.. وها ما عبر عنه الله تعالى بقوله: 
لانطَلفُوا إل ظلّ ِي تَلاثِ سحب أي انطلقوا إلى ظل دخان جهنم المتشعب إلى ثلاث 
شعب: شعبة عن يمينهم» وشعبة عن شماههم» وشعبة من فوقهم والمراد آنه حيط بهم من 
کل جانب ک) جاء في قوله تعالی: لأَحَاط ِم ساوقا [الكهف:۲۹] 

قال آخر: ثم وصفه الله تعالی بقوله: لا ظَلیل) أي لیس بمظل فلا یقی من حر 
ذلك اليوم.. وني هذا تهكم بهم» ونفى لأن يكون فيه راحة هم» وإيذان بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين. 

قال آخر: ثم وصفه الله تعالى بقوله: ولا يعني مِنَ اللَّهَبٍ) أي ولا يدفع من حر 
النار شيئاء لأنه ني جهنم فلا يظلهم من حرهاء ولا یسترهم من هیبها کا قال تعالى: لاني 
سمُوم ویم وَل من یموم لا بار ولا گریم) [الراقت: 4۲ .؛؛] 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى النار التي تحدث هذا الظل من الدخان فقال: لإا 
رمي بِسَرَرِ كالْقَضر كانه جَالَتٌ صَفَرّ4 أي إن هذه النار يتطاير منها شرر متفرق في جهات 
كثبرة كأنه القصر عظ| وارتفاعاء وكأنه الال الصفر لونا وكثرة وتتابعا وسرعة حركة. 

قال آخر: ثم ختم الله تعالى هذه الأوصاف بقوله: لويل يَوْمَيِذِ لِلْمُكذيينَ) بهذا 
اليوم الذي لا يجدون فيه لدفع العذاب عنهم محيصا. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الباقر آنه قال: (إذا استوى أهل النار إلى النار 
لينطلق بهم قبل ن يدخلوا النار» فيقال هم: ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان 


(۱) تفسیر المراغي (۲۹/ )۱۸١‏ 


TV 


النارء فيحسبون نها ا لجنةء ثم يدخلون النار أفواجا أفواجاء وذلك نصف النهار)٠٠‏ 

حياة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في حياة جهنم وشعورها. 

قال أحد الوعاظ: لقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: بل كَذَبُوا بالسَاعَةٍ وَأعَْذتَ 
ن كدب بالسَاعَة سرا ا رُم ِن مَگانِ َويد سَوِعُوا ها تَعيطَّا وَرَفرًّا) [افرقاد: [۱۲۱١‏ 

قال آخر: آي إن هؤلاء القوم» لا برضون عن هذا القول» ولا يجدون فيه ما يعتدل 
به ميزانك عندهم.. لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولا يرجون وراء هذه الدنيا حياة خرى.. 
ولو نهم آمنوا بالحياة الآخرة» لعلموا نها هي الحياة» وأن نعيمها هو النعيم» ون شقاءها 
هو الشقاء» وأن ماني هذه الدنيا من متاع وشقاءء إلى زوال : لون الدَار الجر رهی يران 
َو کانوا يَعْلَّمُون€ [العنکبوت: ]٦٤‏ 

قال آخر: وي قوله تعالی: ادنا ن ذب بالسَاءَةٍ سَعرَا# [الفرقان: ]١١‏ وعيد 
هؤلاء المشركين بالعذاب الأليم الذي أعده الله للظالمين في الآخرة.. وإنهم لمن الظالين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن جهنم إذا رآت آهلها المساقين إليهاء وهم على بعد 


رو 


ا 


منهاء #سيعوا ها تَعْبظا وَرَفْرًَا# [الفرقان: ١‏ أي إنها ترسل إليهم بنذرها قبل أن يصلوا 
إليهاء حتى لكأن بينها وبينهم ترة وثأرا.. فا إن تلمحهم من بعيد» حتى يفور فائرهاء 
ويموج مائجها.. حتى إذا بلغوهاء وألقوا منها ني مكان ضيقق خانق» أطبقت عليهم» 
فضاقت أنفسهم» واختنقت أنفاسهم» وتنادوا بالويل والثبور.. فقالوا: يا ويلناء يا ضيعتناء 


يا سوء مصيرنا.. ثم لا دون هذا الاستصراخ من يسمع أو بجيب» وصوت الحال يقول 


(۱) تفسير القمي: ج ۲ ص ١١۳‏ . () التفسیر القرآني للقرآن (۹/ )۱۳١۳‏ 


TA 
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هم: لا تَذعوا الوم ثبورّا وَاجِدَا وَاذعوا ثبورًا كرا [الفرتان: ]٠٤‏ إن صر اخکم سیطول» 
وإِن عويلکم لا ينتهي.. ولن ينفعکم صراخ أو عويل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعای: يوم تقول َنَم مَل امات وقول مَل مِنْ 
مَریل [ق: ۳۰] 

قال آخر“: آي: أنذر قومك يوم نقول لجهنم: هل امتلأت بم) آلقى إليك فوجا بعد 
فوج؟ فتقول: لا مزيد بعد ذلك والاستفهام ي هَل مِنْ مي ٳنکاري» آي ن جهنم 
تقول: لا جال للزيادة» وهذا ينسجم مع قوله تعالى: لمأن جَهنّم من المت والس 
اَن [السجدة: ]١١‏ وهو تأكيد على أن تهديد الله يتحقق في ذلك اليوم تماماء وأن جهنم 
تقتلىء في يوم القيامة من الكفار والمجرمين. 

قال آخر: ويمكن أن يكون المراد طلب الزيادة.. أي: هل يوجد غير هؤلاء ليدخلوا 
النار» ذلك أن طبيعة كل شيء آن يبحث عن سنخه دائاء فلا النار تشبع من الكفارء ولا 
ا لجنة تشبع من المؤمنين الصالين. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك» فإن طلب المزيد لا يدل على عدم الامتلاءء ذلك أن 
الإناء قد يكون مليئا بالطعام مثلاء إلا أن هناك من یتمنى لو ضيف إليه فيكون متراك| 
أكثر. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا الطلب يمكن أن يكون طلبا لتضييق المكان 
على آهل جهنم وعقابمم الأليم أو تمني السعة لاستيعاب أنفار آخرين أكثر. 

قال آخر: ولذلك» فإن هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة أن هل جهنم كثيرون» 


() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: »)٠١ /٠۷(‏ وتفسير المراغي (1E /D‏ 


۳۹ 


وأن صورة جهنم مرعبة وموحشة وأن تهديد الله جدي وحق يربك الفكر في كل إنسان 
فيهزه ويحذره ألا يكون واحدامن أهلها. 

قال آخر: آما خحطاب الله تعالى للنار» فقد فسره بعضهم بأنه نوع من التشبيه وبيان 
لسان الحال.. أي أن الله يسل بلسان التكوين جهنم وهي تجيب بلسان الحال» ونظير هذا 
التعبير كثير في اللغات المختلفة.. وفسره آخرون بن المخاطبين هم خزنة النار وهم الذين 
يردون على هذا السؤال. 

قال آخر: والتفسير اللأحسن من هذين التفسبرين أن يقال: إن الدار الآآخرة دار حياة 
واقعية» فحتى الموجودات المادية كالجحنة والنار يكون ها نوع من الإأدراك والحياة والشعورء 
فالجنة تشتاق إلى المؤمنين» وجهنم تنتظر المجرمين.. وكا أن أعضاء جسم اللإنسان تنطق في 
ذلك اليوم وتشهد على اللإنسان» فلا عجب أن تكون الجنة والنار كذلك.. بل إن ذرات هذا 
العام جميعها ها إدراك وإحساس خاص,» ولذلك فهي تسبح الله وتحمده. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله #۶ أنه سئل عن معنی قوله تعال: لن 
جي الَذِينَ انقَوا وََذَرٌ الظَالِينَ فيا جيًا [مريم: )۷١‏ فقال: (إن الله تعالى مجعل النار 
کالسمن الجامد. ويمع عليها الخلقء ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك وذري 
أصحابي.. فوالذي نفسي بيده هي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها)٠©‏ 

قال آخر: وقال: (من تقول علي ما م آقل» فليتبواً بين عيني جهنم مقعدا)» قيل: يا 
رسول الله» وهل ها عینان؟ قال: (نعم» أو لم تسمع قول الله عز وجل: لدا رَأَممُمْ مِنْ مان 


NA A ٌ‏ )۲( 
بعيد سمعوا ها تَعيظا وَرَفًا# [الفرقان: ۲٠۲؟)‏ 


(۱) مجمع البیان: ج ٦‏ ص .۸٠۲‏ () التخویف من النار: ص .٠٠۹‏ 


E3 


قال آخر: وقال: (تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراء وقارئاء وذا ثروة من المال» 
فتقول للأمیر: یا من وهب الله له سلطانا فلم یعدل» فتزدرده کا يزدرد الطير حب السمسم» 
وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي» فتزدرده» وتقول للغني: يا من وهب 
الله له دنيا كثبرة واسعة فيضاء وسأله الفقير اليسبر قرضاء فأبى إلا بخلاء فتزدرده)(“ 

قال آخر: وقال: (ما يسل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخلهء 
ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره)“ 

قال آخر: وقال: (من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الحنة: اللهم أدخله الجنةه 
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: (إذا صلى العبد» فلم يسأل الله ا لجنةء قالت الجنة: يا ويح هذاء أما 
کان ينبغي له أن يسأل ربه الجنة!؟ فإذا م يتعوذ بالله من النار» قالت النار: يا ويح هذاء ما 
کان ينبغي له أن يتعوذ بالله مني !؟)(“ 
قال آخر: وقال الإمام علي: (من سأل الله الجنة قالت الحنة: يا رب» أعط عبدك ما 


سأله» ومن استجار من النار قالت النار: يا رب» أجر عبدك ما استجارك)(“ 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في زفير جهنم. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: إا رَأَعُمْ من مَكانِ بَعِيدِ سوا 


هھ ا وَرَفرَا» [الفرقان: ]١١‏ 


قال آخر: في هذه الآية الكريمة» تعبيرات بليغة متعددة» تخبر عن شدة هذا 


(۱) الخصال: ص ١١۱ح .۸٤‏ () ا لخصال: ص ۳۱٦ح .٠١‏ 
(۲) مسند آحمد: ج ٤‏ ص ٤۲۸ح ۱۲٤٤۲‏ وص ۲۱٥ح ۱۳۷٣۷‏ . 0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: )۲٠۹ /۱١(‏ التفسير 
(۳) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۷۰۰ح .۲٥۷۲‏ القرآني للقرآن /٩(‏ ۱۳۹۳) 


. ١٠١١ الفردوس: ج ۱ ص ۲۹۰ح‎ )٤( 


۳١ 


العذاب الإهي.. وأوها آنا لم تذكر أن آهل جهنم يرون النار من بعيد» بل يقول: إن النار 
هي التي تراهم كأن هما عينا وأذنا فسمرت عينها على الطريق بانتظار هؤلاء المجرمين. 

قال آخر: وثانيها آنا لا تحتاج إلى أن يقترب أولئك المجرمون منهاء حتى تهيج» بل 
إغها تزفر من مسافة بعيدة.. من مسافة مسيرة عام» طبقا لبعض الروايات. 

قال آخر: وثالثها نها وصفت هذه النار المحرقة ب (التغيظ) وذلك عبارة عن الحالة 
التي يعبر بها الإنسان عن غضبه بالصراخ والعويل. 

قال آخر: وثالثها أا وصفت هذه النار بأن ها (زفيرا) يعني كا ينفث الإنسان 
النفس من الصدر بقوة» وهذا عادة في الحالة التي يكون مغضبا جدا. 

قال آخر: ومجموع هذه الحالات يدل على أن نار جهنم المحرقة تنتظر هذه الفئة من 
المجرمين كانتظار الحيوان المفترس الجائع لغذاته. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ولِلَذِينَ مروا برُمْ عَذَابٌ جَهَتّم وَس الْصِيز 
ٳڏا لما فيا سَممُوا ها هيا وهي فور كاذ مير ِى الْعَبظِ كا لقي فبا قوج سَاَكَمْ 
خر تھا يا َير ATA‏ 

قال آخر(: أي إذا طرح المجرمون في النار سمعوا ها صياحا وصوتا كصوت 
امتغيظ من شدة الغخضب» وهي تغلى بهم كغلي المرجل بها فيه. 

قال آخر: وهذا يدل على أن جهنم التي أعدها الله للكافرين» ستلقاهم لقاء 
يسوؤهم»› کا يسوؤهم عذابہا.. حيث إنہم سيجدون منها عدوا راصدا هم» كأن بينها 


وبینهم ثارات قديمة» فإذا أمكنتها الفرصة فيهم» أخذتهم أخذ العدو عدوه» حين تمكنه 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن )٠٠٥٤ /٠١(‏ 
€ 


الفرصة منه.. إنه لا يشفى غيظها منهم» إلا أن تضربهم بكل ما فيها من قوة؛ فهي تشهق 
شهیق من وجد فرصته في عدوه بين يديه» وقد طال انتظاره ها لتلك الفرصة. 

قال آخر: ذلك أن هؤلاء الكافرين» هم أعداء الله» والنار جند من جند الله المسلط 
على أعدائه.. فهم هذا في موقف العدو من هذه النارء المسلطة عليهم من الله سبحانه. 

قال آخر: ثم قال تعای: #تگاد َر من العَبْظ كلا لقي فبا قَوَ اهم رتنه أ1 
دير [اللك: ۸]» آي أن جهنم حين برد عليها هؤلاء الواردون من أهلهاء تلقاهم» 
مغيظة حنقةء تكاد تميز من الغيظ. آي تتقطع وتتمزق من الغيظ» والحنق عليهم» لا يشفى 
غليلهاء إلا أن تحتوهم» وتجعلهم وقوداها.. 

قال آخر: وورد ني الحديث عن الإمام علي أنه قال يذكر أحوال الآخرة: (وأعظم ما 
هنالك بلية نزول الحميم» وتصلية الجحيم» وفورات السعير» وسورات الزفي) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في مجيء جهنم. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: و جيءَ يو ميل جهنم يوم يكر 
الإنْمَان َأنی لَه الذكَرى يول يا يني قَدّمْت ياي فيوميِنِ لا يعدب عَدَابه أَحد ولا بوث 
وَنَاقَه اح [الفجر: ]۲٠.۲۳‏ 

قال آخر: أي: وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم» يومئذ يتعظ الكافر ويتوب» 
وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيه في الدنياء وفات أوانم|؟ يقول: يا ليتني قدمت 


في الدنيا من الأعمال ما ينفعني حاتي في الآخرة.. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد 


(۱) يقال فلان یتمیز غيظا» ویتعصف غيظا وغضبا فطارت منه كان الغضب أشد كان تمددها أكثر حتى تكاد تتقطع وينفصل بعضها 
شعلة في الأرض وشعلة في السماء إذا وصفوه بالإفراط في الغضب» من بعض. [تفسیر المراغي (۲۹/ ])٠١‏ 
من قبل أن الخضب إن جحدث حين غليان دم القلب» والدم حين الغليان () نهج البلاغة: الخطبة ۸۳. 
يأخذ حجا أكبر من حجمه» فتتمدد الأوعية الدموية في البدنء وكلا () التفسير المیسر (ص )٥۹٤‏ 
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ولا يقدر آن يعذب مثل تعذيب الله من عصاه» ولا يستطيع أحد آن يوثق مثل وثاق الله 
ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (یؤتی بجهنم يومئذ ها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرو نا)٠٠‏ 

قال آخر: وقال: (هل تدرون ما تفسير هذه الآية: كا دا ذُكَتٍ الأَرْص دكا دكا) 
[الفجر: ١۲۲؟..‏ إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين لف زمام بيد سبعين لف ملك» فتشر د 
وة ولا أن اله تحال ها حرفت السارات والارخى*“ 

قال آخر: وروي نه لا نزل قوله تعال: وجي ءَ يَوْميِلِ بجَهنَم يمي يكر اسان 
وا الا ی ای ۴ تر وچا رسزل الله » وعرف في وجهه حتی اشتد على 
أصحابه ما رأوا من حاله» وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب فقالوا: يا علي» لقد حدث 
مر قد رآيناه في نبي الله بي فجاء علي فاحتضنه وقبل بين عاتقيه» ثم قال: يا نبي الله» باي 
نت وأمي» ما الذي حدث اليوم؟ قال: جاء جبريل فأقراني وجي ءَ يَوميلِ بجَهتم يوز 
يكر انان ونی لَه الذکرّی) [النجر: ۲۳] قال: فقلت: كيف بجاء بها؟ قال: (جيء بها 
سبعون آلف ملك يقودونا بسبعين آلف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت آهل 
الجمع) 

صفات المعذبين: 


بعد أن انتھی الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والآحاديث والآثار من صفات 


(۱) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۱۸٤‏ ح ۲۹. (۳) مجمع البیان: ج ٠١‏ ص .۷٤١‏ 
الأمالي للطوسي: ص ۳۳۷ح 1۸٤‏ . 


E 


جهنم الدالة على كونها مهيئة تهيئة خاصة للتعذيب والتأديب» قال أحد الحضور: سلمنا 
لكم بهذا.. ولكن هذا لا يكفي» فوجود السجن لا يدل على وجود السجناء. 

قال آخر: ولذلك حدثونا عن آهل جهنم آنفسهم» وما هي صفاتہم. 

القبح: 

قال المرشد: أجل.. حدثونا عن ذلك.. وابدؤوا بالحديث ب) ورد ني قبح آهل جهنم. 

قال أحد الرعاط غد ذكر اله تعال ذلك فال: وون شنت فرارية قارف 
ا في جَهَنّم ادون لمح جومم | کک 
اق ای علیکم نکم چا تکلیوں الوا زعا عابت عا شتو NEE E‏ 
اخرجُتا مِنْهًا قان عُذَنَ نّا ظَالُون قال اْحسُوا فيا ولا كمون( [المومنون: A.1‏ 

قال آخحر“: هذه الآيات الكريمة تذكر أن الأعال السيئة لا وزن ضماء لأن ميزان 
الآخرة ميزان حق وعدل» لا يوضع فيه إلا ما كان حقاوعدلا وإحسانا.. وهذا ما يشر إليه 
قوله تعالى: «أولَيك الَذِينَ كَمَرُوا باياتِ رمم ولاه قَحَبطَٺ اعام فلا يم هم يوم 
ك الكافرين والضالين: رمتا إل ما عَوِلُوامِنْ 
عَمَل فَجَعَلتاه م هباءَ من مورا [الفرقان E‏ 

قال آخر: وني قوله تعای: لمح وَجُومَهُم لار وهم فيه کاود [المومنود: ]٠٠٤‏ 
عرض لحال من أحوال آهل النارء وما يلقون فيها من بلاء حيث تداعبهم النار بلهيبهاء 
وتصفع وجوههم بلظاها» وحيث يغشاهم من ذلك هم وكرب» وتعلو وجوههم غبرة 
ترهقها قترة.. والكالح: العابس ال مكفهر» لما يعتمل في كيانه من غموم وهموم.. 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن /٩(‏ ۱۱۷۷) 
t0‏ 


قال آخر: ثم قال تعای: ا تكن آیاتي تی عَلَیکم كنم با کون( [الومون: 
٠‏ وهو رد على جؤار المعذبين في جهنم» وما يصطرخون به من ويل وثبور.. إنه لا مصير 
لكم إلا هذا.. فقد جاءكم رسولنا بآيات اللّه» وتلاها عليكم» ودعاكم إلى الهدى والاإيمان.. 
فأبيتم وكذبتم؛ فهذا جزاؤكم» فذوقوا عذاب الخزي بم کنتم بآیات الله تكذبون.. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي أنه قال في قوله تعالی: وهم فيا 
کالتون# [المؤمنون: :]٠٠٤‏ (تشويه النار؛ فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» 
وتسترخي شفته السفلی حتی تضرب سرته): 

قال آخر: وقال في قوله تعالی: تلفح وجوههم النار4 [المؤمنون: :]٠١٤‏ (تلفحهم 
لفحة فتسيل لحومهم على أعقابه ١)‏ 

قال آخر: وقال: (إن الله إذا قال لأهل النار: خسوا فيا رلا تَكَلَمُونِ) [المومنون: 
۸ (عادت وجوههم قطع لحم ليس فيها أفواه ولا مناخرء يتردد النفس في أجوافهم) 

السواد: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في سواد هل جهنم. 

قال أحد الرغاط: لد در اف تان ذلك فال ورالد كرا الات ا 
سيڌ بولا ومهم لَه ما كم من اله من عَاصم کات يث وَجُوهُهُمْ َا ِى اليل 
مُظلا اوليك أَصحَابُ النَار هُمُ يها حالدون) [يرنس:۲۷] 


قال آخر7: آي أن الذين انطلقوا في حياتهم الدنيا من مواقف الكفر والانحراف 


% 


o 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۷۰۸ح .۲٥۸۷‏ (۳) صفة النار لابن أب الدنيا: ص ۷۳ح .۹٦‏ 
(۲) رواه الضياء المقدسي في صفة النار كا في الدر المنثور (1/ )١١١‏ ) من وحي القرآن: (۱۱/ ۳۰۰) 


وتفسیر ابن کثیر: ج ۵ ص .٤٩۱‏ 
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ومعصية الله سيواجهون في الآخرة نتائجها السيئة» التي تمثل الصورة القانمة الذليلة جَرَاءُ 
سيَة بوثلهًا)» وتلك هي عدالة العقاب فيا توعدهم الله به من عذابه قبل أن يواقعوا 
الخطيئةء وأقام عليهم به الحجة ومهم لَه مَا َم من الهم عاصم 4 لأنهم لا يملكون 
عذرا يعتذرون به» ولا يجدون شفاعة يلجأون إليهاء ولا ملاذا يلوذون به» فها هم خاشعون 
من الذل» خاضعون أمام المصير المحتوم. 

قال آخر: ٹم وصف الله تعالی وجوههم حینهاء فقال: #كأنا أعْسيث ووهه 
قطًَا ِى اللَيْل مُطلا) [يرنس: ۷٠ء‏ أي أن على كل وجه قطعة من الليل الأسود المظلم» الذي 
يحوله إلى سواد. 

قال آخر: آو آنا تراکمت قطع اللیل على کل وجه من وجوههم حتی شکلت 
طبقات ملبدة من الظلام» وذلك هو سواد الروح والقلب والضمير الذي يتحول إلى لون 

لَك أَصحَابُ التار هُمْ يها حالدون)» فتلك هي النتيجة 

المحتومة للتاريخ الأسود الذي تركوه وراء ظهورهم. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله #۶ آنه قال: (يبعث الله المقنطين يوم 
القيامة مغلبة وجوههم ‏ يعني غلبة السواد على البياض ‏ فيقال هم: هؤلاء المقنطون من 
وة ال تال 

قال آخر: وقال الإمام علي: (يا آهل الانحراف والصدود عن الله ورسوله وصراطه 
وأعلام الأزمنةء أيقنوا بسواد وجوهکم وغضب ربکم؛ جزاء بها كنتم تعملون)) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: كاتا أعْشِيّث وْجُوهُهُمْ قطَعًا 


(۱) النوادر للراوندي: ص ۱۳۱ح ٠١۳‏ . 9 الکاني: ج ۸ ص ٣۲ح .٤‏ 


EV 


من اليل مُظْلا) [بونس: ۲۷]: (أما ترى البيت إذا كان الليل كان أشد سوادا من خار» 
فلذلك هم یزدادون سواد 

العمى: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في عمى أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: و لقذ دَرأنا هتم كرا م ا لحن 
َالإنس کم فوب لا يمهود پا كم عبن لا يصون بها َك دان لا يعون بها اوليك 
العام بل هم أَصَل اريك هم الود [الأعراف: ٠٠‏ 

قال آخر: آي: ولقد خلقنا جهنم كثيرا من الجن والإنس الذين عطلوا الطاقات 
الفكرية والحسية التي وهبهم الله إياها من أجل أن يستفيدوا منها في خط المعرفةء فقد خلق 
الله هم العقول ليفكروا بها فيهتدوا بذلك في معرفة الخط السليم للحياة» وخلق هم الأعين 
لیبصروا بها خللق الله والآذان ليسمعوا با آبات الله» والكلمات التي تفتح قلوبهم على الحق» 
ولكنهم جمدوا ذلك كله فعطلوا عقوم عن التفكير» وأعينهم عن التحديق بالأشياء 
بوعي» وآسماعهم عن الاستماع إلى المواعظ بتركيز. 

قال آخر: وما ذكرته الآية الكريمة لا يتعارض مع قوله تعالى: وما لقث الجن 
وَالإْس إلا يعدو [الذاربات: ]٠١‏ والتي تذكر أن الجن والإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله 
والرقي والتكامل والسعادةء لكن بعضهم بمحض إرادته يترك ما خلق لأجله. 

قال آخر: والتعبير في الآية الكريمة يشبه قول النجار: إن قس| كبيرا من هذا الخشب 


قد هيآته لكي أصنع منه أبوابا جميلةء والقسم الآخر هو للإحراق والإضرام... فالخشب 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ۳٥٣۲ح ٣٣١‏ . (۲) من وحي القرآن: (۱۰/ ۲۸۹)ء والأمثل في تفسیر کتاب الله 


)۲۹۹ /٥( المنزل:‎ 
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الراتق الجيد المناسب سأستعمله للقسم الآول» وأما ا لخشب الرديء غير المناسب فسأدعه 
للقسم الثاني. 

قال آخر: ففي الحقيقة أن للنجار هدفين: هدفا (أصيلا) وهدفا (تبعيا).. فا دف 
الأصيل هو صنع الأبواب والأطر الخشبية الجيدة وما إلى ذلك» وهو يبذل قصارى جهده 
وسعيه في هذا ا لمضمار إلا آنه حن جد آن بعض الخشب لا ينفعه شيئاء فسيكون مضطرا إلى 
نبذه ليكون حطبا للحرق والإشعال» فهذا الهدف (تبعي) لا أصلي. 

قال آخر: والفرق الوحيد بين هذا المثال وما ذكرته الآية الكريمة» أن الاختلاف بين 
أجزاء ا لخشب ليس اختياراء واختلاف الناس له صلة وثيقة بأعاهم أنفسهم» وهم ختارون 
وإرادتهم حرة بإزاء أعاهم. 

قال آخر: وخير شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل النار وصفات لأهل 
ا لجنة في الآيات الكريمة» التي تدل على أن الأعال هي نفسها ساس هذا التقسيم» إذ كان 
فريق منهم في الجنة» وفريق في السعير. 

قال آخر: ذلك أن الله تعالى ‏ ووفقا لصريح آيات القرآن المختلفة ‏ خلق الناس 
جميعهم على نسق واحد طاهرين» ووفر همم أسباب السعادة والتكامل» إلا أن قس| منهم 
اختاروا بأعا هم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبة أمرهم خسرا.. وأن قسم| منهم اختاروا 
بأعا هم الجحنة وكان عاقبة أمرهم السعادة. 

قال آخر: ثم لخص الله تعالى صفات أهل النار في ثلاث جمل» أوها: كم لوت لا 
يََقَهًونَ ببا)» والتعبير ب #الْمَلّب ني مصطلح القرآن يعني الفكر والروح وقوة العقلء 
أي أنهم بالرغم ما لديم من استعداد للتفكير» وأنهم ليسوا كالبهائم فاقدي الشعور 
واللإدراك» إلا أنهم في الوقت ذاته لا يفكرون في عاقبتهم ولا يستغلون تفكيرهم ليبلغوا 


۳۹ 


تیر 


السعادة.. والصفة الثانية التي ذكرتها الآية لأهل النار وهم أعَيْنّ لا ِرون با في 
التعرف على مظاهر عظمة الله.. والصفة الثالثة الواردة في حقهم» وهم آذَان لا يَسْمَعُونَ 
ا لأنهم لم يركزوا وعيهم ني الاستماع إلى الآيات بوعي. 

قال آخر: ولذلك وليك كَالأنمَام» وكالبهائم السائمة التي لا تعقل ولا تعي» 
فهي عندما تتحرك لا تتجاوز نداء غرائزها لأا لا تملك خالا لغير ذلك.. لكن الإنسان 
الذي يملك القدرة على تحصيل مفردات المعرفةء كا يملك القوة العقلية التي يستطيع 
بواسطتها أن حول مفردات المعرفة إلى منهج فكر وحياة بهديه للحق والإيمان» ثم يعطل 
ذلك» يكون بالنتيجة مساويا للأنعام» لأن قيمة الطاقات هي في أن تتحرك لتحقق القوة» 
فإذا تجمدت كان وجودها وعدمها سواء.. بل هم أَصَلٌ4 لأہم يضلون من حيث 
يمكنهم السير في طريق المدى.. وليك هم الَْفلُودَ الذين أوقعتهم شهواتهم 
وملذاتهم في غفلة مطبقة لا يملكون معها وعيا وانفتاحا وتفكيرا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: رُم يوم القيامَة عل وَجُوهِهم عَمْيَا َب 
وص رَه جهنم ک بت زدتَاهم سَعرا€ [الإسراء: ]٩۷‏ 

قال آخر“: آي آنه إذا جاء يوم القيامة» سحب المنحرفون على وجوههم إلى جهنم» 
وجروا إلیھا جراء کا قال تعالى: يوم بسحبو في النارِ على وْجُوههم ذوقوا مَس سَقَر) 
[القمر: »]٤۸‏ وفي سحبهم على وجوههم إذلال هم وامتهان لاإنسانيتهم» وقد كانت هذه 
الوجوه تلبس آلوانا من الكبر» والصعر» والتعالي على العباد. 


قال آخر: وفي قوله تعالى: #عمْيًا وَبْكّا وَصًا) إشارة إلى ما حيط بهم من هول» وما 


(0) التفسبر القرآني للقرآن (۸/ )٥٥٤‏ 


ى 
و 0 


ینزل بهم من كرب» حتى لتذهب حواسهم» وتنعطل جوارحهم.. فلا یبصرون» ولا 
ل ت رل سن 

قال آخر: ثم قال تعالی: «مَأوَاهُمْ جَهَنّمٌ4 أي مصيرهم» ومستقرهم.. كلا حَبَبْ 
داهم سَعِيرًا)» أي كل أخذت هذه النار في الخمود» وخف عليهم سعيرهاء زادت 
اشتعالا وسعيراء وذلك ما يضاعف في آلامهم» ویزید من عذاہم» حیث تتغاير بهم آحوال 
العذاب» فيتقلبون بين اليأس والرجاء» وبين الموت والحياة.. وذلك هو العذاب في أقسى 
صوره» وآلمها.. على خلاف ما لو كان العذاب الواقع بهم على حال واحدة» ولو كان بالغا 
غاية الشدة» فإنه بعد فترة من الزمن يصبح شيا رتيباء جرى على وتبرة واحدة» أشبه 
بالمآلوف المعتاد من مر الأمور وحلوها. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعال: #وَمَنْ عرص عَنْ ذكري قان لَه مَعِيشَةً صَنکًا 
وَنَحْشره يوم الْفيامة أعْمَى قال رَبّ ي حََزتني أعمَى وَقَد كنت بَصِيرًا قال كَذَلِكَ ا 
آاتتا فتَسيَها وَكَدَلْكَ الوم تسى [طه: [۱۲۹-۱۲٤‏ 

قال آخر: آي ومن عرض عن ذکري الذي آذکره به وتولی عنه» ولم یتعظ به 
فينزجر عا هو مقيم عليه من خالفة أمر ربه» فإن له معيشة ضيقة شديدة لما يكون فيه من 
القلق والحرص على الدنيا والتهالك على ازديادها والخوف من انتقاصهاء فترى الشح غالبا 
عليه» والبخل راسخا في أعراقه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى آنه جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه العيش اهنيء 
الذي لا هم فيه ولا غم» وجعل لمن أعرض عن دينه التعب والنصب» ذكر أنه في الآخرة 


)۱١١ /۱١( تفسير المراغي‎ )۱( 


شد تعبا» وأعظم ضيقاء وأكثر ألماء فقال: ود َحشرة يوم الْقَيامَة اعم ی أي عن الحنةي 
لأن الجهالة التي كانت له في الدنيا تبقى كذلك في الآخرة» وهذا يصير سببا لأعظم الآلام 
الروحية له. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن ذلك الجاهل الأعمى سيقول: رب لم حشرتني أعمى 
عن حجتي وعن رؤية الأشياء على حقيقتهاء وقد كنت ني الدنيا ذا بصر بذلك كله؟ 

قال آخر: وقد أجابه الله تعالى بقوله: #كذلك أتتك آيانتا متها وَكَدَلِكَ اليو 
تنسّی) آي فكا تركت آياتنا ترك للضي الذي لا يذكر أصلا وأعرضت عنهاء اليوم نثساك 
فنتركك في النار.. «وَكَدَلِكَ تَجزي م أَسْرَف ووم بيات رَه وَلََدَابُ الآخرة امد 
وَأبمّی€ [طه: ۱۲۷]» أي وهکذا نعاقب من أُسرف» فعصی ربه وم یؤمن برسله وکتبه» فنجعل 
ا 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ب آنه قال: (يأتي على الناس زمانء 
الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجحمرة بكفه» علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة» ألا 
إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم 
ويشاورهم أشرار خلق الله» يدخلهم نار جهنم: صم بكم عمْى فَهَمْ لا يرجعُون# [البقرة: 
۸ وهم وم القيامَة على وُجُوهھم عَميا وکا صا مَأوَاهُمْ جَهنَم كلا حب 
داهم عبرا االاسراء: ۹۷ء كلا نَّضجَتْ جلودهُم داه a NS‏ 
الْعَدَابَ [الء: ١٠]ء‏ إإذا ااا ر ی تفور تكاد تميز من الغبظ &» 
لكلا اروا أن روا نها مِنْ ع اع يدوا فيا وَذوقوا عَذَابَ الحريق» [اج: ۲۲ء هم 


فيها رفير وهم فيها لا يَسْمَعُون [الأنبياء: ]٠٠١‏ يدعون هم على ديني وسنتي ومنهاجي 


وشرائعي» انهم مني براء» ونا منهم بريء)( 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن آهل النار يتعاوون فیها کا يتعاوى الكلاب 
والذئاب ما يلقون من أل العذاب» ما ظنك بقوم لا بقَصًى عَلَيْهِم يموتا ولا حَمَف عَنْهُْ 
من عدا [فاطر: »]۳٠‏ عطاش فيها جیاع» كليلة آبصارهم» صم بکم عمي» مسودة 
وجوههم» خاسئین فيها نادمين» مخضوب عليهم فلا ير همون» ومن العذاب لا يفف 
عنهم» وني النار يسجرون"» ومن الحميم يشربون» ومن الزقوم يأكلون» وبكلاليب النار 
يخطمون"» وبالمقامع يضربون» والملائكة الغلاظ الشداد لا ير مون فهم ني النار يسحبون 
على وجوههم» ومع الشياطين يقرنون» وفي الأنكال والأغلال يصفدون» إن دعوا ل 
يستجب هم» وإن سألوا حاجة لم تقض هم»» هذه حال من دخل النار)(“ 

قال آخر: a‏ 
تزلقوا آلسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان» فإنكم إن كه كففتم السنتكم عا 
یکرهه الله ما ناکم عنه» کان خیرا لکم عند ربکم من أن تزلقوا لسنتکم به» فإن زلق 
E O O SS‏ 
يورثه الله إياه يوم القيامة» فتصیروا کا قال الله : صم بكم عم فم 
٨‏ يعني لا ينطقون ولا يدن هم فيعَذِرُون» Sai‏ 

التبدل: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في تبدل جلود آهل جهنم 


فم لا ير جعون [البقرة: 


(۱) مکارم الآخلاق: ج ۲ ص .۳٤١‏ (6) الأمالي للصدوق: ص ٦١١‏ ح .۸۸٦‏ 
(۲) يسجرون: أي يقذفون فيها ويوقد عليهم. () الکافي: ج ۸ ص ٣ح .١‏ 
() الخطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير. 


or 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: إن الَّذِينَ كَمَرُوا باياتتا سَوْفَ 
تُصليهم ارا كا َضجَت لوهم لاهم جلُودًا رمَا وفوا الْعَدَابَ إن اله كان عَرِيرًا 
حکیًا € [النساء: ]٥٦‏ 

قال آخر): آي آن من كفر بآيات الله التي آنزها الله على عباده» فإن النار تنتظره 
لکلا فجت جُلودْهُم داهم جُلودَا عَبرَمَّا)» حتی إذا نضجت جلودهم فإن الله 
يبدهم بجلود غيرها #ليذوقوا لداب مرة بعد مرة. 

قال آخر: وعلة تبديل الجلود ‏ على الظاهر ‏ هي آنه عندما تنضج الجلود يخف 
الإحساس بالألم لدى الإنسان» ولكيلا تتخفف عقوبتها وعذابما وليحس الإنسان بالالم 
إحساسا كاملاء تبدل الجحلود» وتأتي مكان ا لحلود الناضجة جلود جديدة» وما هذا إلا نتيجة 
الإصرار على تجاهل الأوامر الإهيةء وخالفة الحتق والعدل» والإعراض عن طاعة الله. 

قال آخر: ثم قال تعالی في ختام الآية: إن الله گان عَزيرّا حًا أي أنه قادر بعزته 
أن يوقع هذه العقوبات بالعصاة» وأنه لا يفعل ذلك اعتباطاء بل عن حكمة وعلى ساس 
الجزاء على المعصية. 

قال آخر: وقد روي آنه جاء بعض الملاحدة إلى الإمام الصادق» فقال: ما تقول في 
هذه الآية: كا تَضجَتُ جُلُودُهُم بدَلَْاهُمْ جُلودَا عَيْرَهَا ليذوفٌوا الْعَدَابَ [الساء: ]٠١‏ 
هب هذه الجلود عصت فعذبت» فم بال الغير؟ فقال الإمام الصادق: وجك هي هي» وهي 
غيرهاء قال: أعقلني هذا القول» فقال له: أرأيت لو آن رجلا عمد إلى لبنة فكسرهاء ثم 
صب عليها الماء وجبلهاء ثم ردها إلى هيئتها الأولى» ألم تكن هي هي» وهي غيرها؟ فقال: 


(۱) من وحي القرآن: (۷/ »)۳۱٠١‏ والأمثل في تفسیر کتاب الله 


المنزل: (۳/ ١۲۷)ء‏ وتفسیر المیزانء ج: »٤‏ ص: ۳۹٤‏ ۳۹۵. 


بى أمتع الله بك(). 

قال آخر: وتعود حقيقة هذا الحواب إلى أن وحدة المادة حفوظة بوحدة الصورة» 
فبدن الإنسان كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو الإنسان؛ وإن تغير البدن بأي 
تغبر حدث فیه. 

قال آخر: وذلك هو جزاؤ» لأآنه م يتمرد نتيجة عدم وجود جال للسير على هذا 
ا لخط أو لأنه لا جال للإيمان؛ فإن الساحة مفتوحة للإيمان من موقع الحوار» وللطاعة من 
موقع القناعة؛ فليست قضية الإيمان بالله من القضايا التجريدية التي يحملها الإنسان في 
فكره ثم لا تؤثر في حياته شيئاء وليست من قضايا الفلسفة الفارغة التي لا بختلف حال 
الحياة عن نتائج السلب والاإ يجاب فيهاء بل هي من القضايا المتصلة بحياة الإنسان وبحظه 
في الحياة» وبذلك يكون الإنسان الذي بخون قضية الإيمان خائنا لقضية الحياة والناس 
والحقيقة؛ وبذلك كان حجم العذاب بحجم خطورة القضية. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن ابن عمر أنه قال: قرئ عند عمر 5لا نَضِْجَتْ 
جُلوذهم باهم جُلودًا عَََّْا) [السا: ]٠٦‏ فقال عمر: أعدهاء فأعادهاء فقال معاذ بن 
جبل: عندي تفسيرها: (تبدل في ساعة مائة مرة)» فقال عمر: هکذا سمعت من رسول الله 
(E‏ 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق: كيف تبدل جلود غيرها؟ فقال: (أرأيت لو آخذت 
لبنة فكسرتها وصيرتها تراباء ثم ضربتها في القالب» آهي التي كانت؟ إنا هي ذلك 
والأضل واتحن“" 


() المجالس والاخبار: ص .٠١‏ (۳) تفسير القمي: ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 
() المعجم الأوسط:ج ١‏ ص ۷ح .٤٥١۷‏ 


oo 


العذاب الحسى: 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد ني القرآن والأحاديث والآثار من صفات أهل 
جهنم» قال أحد الحضور: سلمنا لكم بهذا.. ولكن هذا مع ذلك كله لا يكفي لما تدعون. 

قال آخر: ولذلك حدثونا عن العذاب نفسه.. لاعن صفات المعذبين. 

المقامع: 

قال المرشد: أجل.. حدثونا عن ذلك.. وابدؤوا بالحديث ب) ورد في مقامع جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالىء فقال: إهَذَانِ حصان اختصمُوا ني رم 
َالِينَ مروا فط َم ٿيا يِن ٿا يُصَب من قوق رُ٤ُوسِهمُ‏ اويم بُصَهَرُ بو ماني 
بطو و الود وھ متام من حدید کا آرادوا آن زرا مھا من عم اعیدوا ها 
وَذْوقوا عاب ا ریق [الحح:۲۲.۱۹] 

قال آخر: المراد با لخصمين في الآيات الكريمة المؤمنون» والكافرون على اختلاف 
ضلالاتهم.. واختصامهم في رمم» هو اختلافهم فيه.. فالمؤمنون على طريق إلى الله 
والمشركون والكافرون ومن على شاكلتهم» على طرق شتى تختلف عن هذا الطريق.. فهذا 
الاختلاف» هو أشبه با لخصام الذي يفرق بين المتخاصمين. 

قال آخر: ثم بينت الآيات بعد هذاء ما أعد الله لكل من هذين الخصمين المختصمين 
في الله» من عذاب» أو نعيم؛ «قَالَذِينَ مروا قطَعَتْ كم ثاب من ار» أي آم يلبسون 
النار» أو تلبسهم النار» فيكونون كيانا واحدا معهاء بحيث تشتمل على الجسد كله» وتغطيه» 
کا یغطی بالثوب. 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن )۱٠۰١٠۹ /٩(‏ 


قال آخر: وبا آنه ما يزال هناك شيء من الجسد لا تغطيه الثياب» وهو الرأس» الذي 
يغطى بالعائم» والتيجان» ونحو هذا.. وإذن فلتتوج رؤوسهم» ولکن بتيجان من نار» 
وبعائم من جهنم» کا قال تعالی: يصب مِنْ قوق رُءوسهم#» وهو الماء الذي يغلى 
فيشوى وجوههم ثم يتخلل تلك الثياب» فيصهر ماني بطونهم من آمعاء» وأكباد» وقلوب» 
وغيرها نما تحويه البطون.. ك يصهر الجلود» ويذيبها فتكون كتلة مذابة مع اللحم والعظم. 

قال آخر: ولیس هذا فحسب.. بل إن ھم طرائف یطرفون بہاء کیا کانوا یطرفون في 
الدنيا بألوان النعيم الذي شغلهم عن الله.. فهناك #مقَامِع أي مطارق من حديد.. لعلها 
تعمل تلقائيا من نفسها.. كل أرادوا أن يخرجوا من ثيابهم النارية تلك» أخذوا هذه المقامع» 
فردوا فيها.. وقيل هم اخسئواء وذوقوا عذاب الحريق. 

قال آخر: وهذه الصور من ألوان العذاب» هو مما يتصوره الناس في الدنياء بل وما 
يأخذون به بعضهم بعضا.. فكم من صور هذا العذاب الجهنمى استخدمه الجبابرة والظلمة 
في تعذيب من يخرج على سلطانهم» ويتحدى تسلطهم وجبروتهم. 

قال آخر: فهذا العذاب الدنيوي مجده المجرمون يوم القيامة حاضرا عتيداء فيي 
يجدون من صور شتى من عذاب الآخرة» وذلك ليذوقوا ما أذاقوه للناس في دنياهم» 
وليسقوا بكأس كانوا يجدون اللذة في أن يتجرع الناس مرارتها. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ۶ آنه قال: (لو ضرب مقمع من حدید 
جهنم الجبل لتفتت فصار رمادا)( 


قال آخر: وقال: (لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما 


(۱) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦٤٤‏ ح ۸۷۷۷. 


أقلوه من الأرض)'“ 

قال آخر: وقال: (والذي نفسي بیده» لو أن مقماعا واحدا ما ذکره الله في کتابه وضع 
على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين» ولا أطاقته» فكيف بمن يقمع به يوم 
القيامة في النار)("“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: مر سلمان رضي الله عنه على الحدادين بالكوفة» فرآى 
شابا صعق والناس قد اجتمعوا حوله» فقالوا له: يا با عبدالله» هذا الشاب قد صرع» فلو 
قرات في اذنه. قال: فدنا منه سلمان» فلا رآه الشاب آفاق» وقال: يا ابا عبدالله؛ لیس بي ما 
يقول هؤلاء القوم» ولكني مررت بهؤلاء الحدادين وهم يضربون بالمرزبات» فذكرت قوله 
تعالى: وهم مَقَامِعَ مِنْ حَدِير# [الحح: ]۲١‏ فذهب عقلي خوفا من عقاب الله تعالى» فاتخذه 
سلمان آخاء ودخل قلبه حلاوة حبته في الله تعالی» فلم یزل معه حتی مرض الشاب» فجاءه 
سلمان فجلس عند رأسه وهو جود بنفسه» فقال: يا ملك الموت ارفق بأخي» فقال: (يا أبا 
عبدالله» إني بکل مؤمن رفیق) 

السلاسل: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في أغلال وسلاسل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: إا أعتَدنّا لِلْكَافرينَ سَلاسل 
وَأغلالًا وَسعرا# [الإنسان: ]٤‏ 

قال آخر7): ففي الآية الكريمة بيان للجزاء الذي سيلقاه الذين يكفرون بالل ولا 


يستقيمون على صراطه المستقيم.. ومعنى: أعتدناء أي أعددناء وأحضرناء والسلاسل: 


(۱) مسند آحمد: ج ٤‏ ص ٥۸‏ ح ۱٠۲٣۳‏ . () الأمالي للمفید: ص ١۳٠ح .٤‏ 


() الدروع الواقية: ص )٤( .۲۷٤‏ التفسیر القرآني للقرآن )٠۳٠٤ /۱٥(‏ 


o۸ 


القيود» تكون في الأرجل والأيدي.. والأغلال: الأطواق» تكون في الأعناق.. والسعير: 
الثار المخسغرة بوقودها. 

قال آخر: وشل ذلك قال تعال: BT E‏ 
درعهًا وون ذرَاعًا الكو ‰ [الحاقة: ۰ ۳۲] 

قال آخر(: آي خذوا هذا الجاحد العاصي» فأو ثقوه بالغل» وقد قدم المفعول 
(الجحيم) على الفعل لبيان الحصرء آي لا تصلوه إلا الجحيم» ولا يكتفى بذلك» بل يؤمر 
بأن جعلوه في قيد طوله سبعون ذراعا. 

قال آخر: وقد يكون الغرض التقدير هذا المقدار» فلا تكون أقصر ولا أطول من 
ذلك» وقد يكون الغرض وصف السلسلة بالطول» کا قال تعالى: إن تَستَغفر هم سَبْعينَ 
مره فَلَنْ يعفر اله هم االتوبة: ٠۸ء‏ فليس للعدد (سبعين) مفهوم» بمعنى أنه لو استخفر 
واحدا وسبعین يغفر هم. 

الآ وا اد م له انار ل الا ل جسد فك فرغل 
الحركة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: [الَذِینَ دبوا بالکتاب وب أَرْسَلتَا به سلتا قَسَوْفَ 


6 ی چ ت‎ 0 i a Eê A O for 
يعْلمُون إذ الأغلال ني أعتاقهم وَالسّلاسل يبون في الحميم ثم في النار سرون( [غافر:‎ 
EVIN 

قال آخر: آي هم الذين كذبوا بالقرآن وبجميع ما أرسلنا به رسلناء من إخلاص 
العبادة له سبحانه» والبراءة ما يعبد من دونه من الآلمة والأندادء والاعتراف بالبعث بعد 


المهات. 


() منية الطالبین: ۲۹/ .٠١١‏ (۲) تفسیر المراغي )٩٤ /۲٤(‏ 


۳0۹ 


ص 


قال آخر: ثم هددهم وأوعدهم على ما يفعلون فقال: «فَسَوف يَعْلَّمُونَ ن ٳِذ الالال 
في أعَتاقهمْ والسأاسل يُسْحَبودّني اميم َم في التار سرود [غافر: ۰ أي فسوف 
يعلم هؤلاء المكذبون حقيقة ما نخبرهم به وصدق ماهم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب» 
حين تجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم» يسحبون بها في الحميم» فينسلخ كل شيء 
عليهم من جلد ولحم وعروق» ثم تملا ہم النار» كا قال تعالى: لنم لن مَرجعَهم لول 
ا لخجیم) [الصافت: ۸» وقال: #خذوه قَاعيلوة إل سَوَاءِ ا جيم ثم صبُوا قوق راسو مِنْ 
عَذَاب اويم دق إَِكَ أن الْعَرِيرٌ الْكَريم إن هَذّا ما كنتَم بو مرون [الدحاد: ]٠١ ٤۷‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الحسن أنه قال: (إن الله تعالى لم يجعل الأغلال 
في عناق أهل النار لأهم أعجزوه» ولكن إذا اطفى بهم اللهب أرسبهم في قعرها- ثم غشي 
عليه» فلا فاق من غشوته قال: يا ابن آدم» نفسك نفسك» فإنا هي نفس واحدة؛ إن نجت 
نجوت» وإن هلكت ل ينفعك نجاة من نجاة)( 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن جبريل جاء إلى رسول الله 4# وهو قاطب.. 
فقال: لو أن حلقة من السلسلة التي طوها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا 
و 

الجوارح: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في حيات جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (إن في النار حيات كأمثال 


أعناق البخت”"» تلسع إحداهن اللسعةء فيجد حموتما أربعين خريفاء وإن في النار عقارب 


(۱) إرشاد القلوب: ص ٦*؛‏ الدر المنثور: ج ٤‏ ص ٠٠١‏ نقلا عن () تفسير القمي: ج ۲ ص ۸۱. 
ابن أبي شيبة والخطيب. (۳) البخت: جال طوال الأعناق. 


۳۹۰ 


كأمثال البغال المؤكفة» تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في كلاب جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ب في بعض مواعظه لبعض أصحابه» فقال: 
(لا مزق الناس فيمزقك كلاب أهل النارء قال الله: #وَالتَاشطًات تًا [النازعات: ..]١‏ 
أتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النارء تنشط اللحم والعظم) 

قال آخر: وقال رسول الله : (إن في جهنم لسباعا من نار» وكلابا من نارء 
وكلاليب من نار» وسيوفا من نار» وإنه يبعث ملائكة يعلقون آهل النار بتلك الكلاليب 
بأحناكهم» ويقطعونهم بتلك السيوف عضوا عضواء ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب» 
کلا قطعوا عضوا عاد مکانه غضا جدیںا)() 

قال آخر: وقال: (لا تجالسوا مع شارب الخمر» ولا تعودوا مرضاهم» ولا تشیعوا 
جناتزهم» ولا تصلوا على أمواتهم؛ فإنهم كلاب أهل النار» كا قال الله عز وجل: قال 
ارا فار کن ر 

الحياة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في هيئة حياة آهل جهنم . 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: دك ِن تََعَتِ الذكرَّى سَيذكَرُ 
من كسى وَيمَجَسبها الأَضْمّى الَذِي يَصلی النارَ اَی ثم لا يموت فیا ولا € [الاعل: 


T24 
.٠١١ ح۸٦ إكاف الحار: بردعته. () صفة النار لابن أبي الدنيا: ص‎ )۱( 
.١٠۸١ ح‎ ٤٤٤ جامع الأخبار: ص‎ )٥( . ۱۷۷۲۹ ص ۲۱۷ ح‎ ٦ مسند أحمد: ج‎ )۲( 


(۳) فلاح السائل: ص ۲۳۱ح ۱۲۸ . 


۳١١ 


قال آخر): آي عظ يا محمد الناس بالقرآن» وأرشدهم إلى سبل الخيرء واهدهم إلى 
شرائع الدين» وذكر حيث تنفع الذكرى.. ثم ذكر الله تعالى أن الناس نوعان: فريق تنفعه 
الموعظةء وفريق لا تنفعه» وإنا الذي ينتفع ويتعظ من كان يخاف الله تعالى بقلبه» ويعلم أنه 
ملاقيه» وأمامن صر على الكفار والعناد» وتمادى في الجحود والاإنكارء فلا فائدة في تذكيره. 

قال آخر: وقوله تعای: لسَدكر4 إیماء إلى أن ما جاء به رسول الله ي صار من 
الوضوح بحيث لا يحتاج إلا إلى التذكير فحسب. 

قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن التذكير مطلوب» وإن لم ينفع» ولا يكون 
التعليق بالشرط في قوله تعالى: إن تمَعَتِ الذكّرّى) [لأعل: ] مراداء وإنها هو لتصوير 
وبیان الواقع» مثل آیات کثبرة أخری» کقوله تعالی: ولا رهوا فياك على الْبعَاءِ إن 
ف ص4 [النور: ]۳٣‏ 

قال آخر: ذلك أن الناس في آمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحته» والمتردد فيه» 
والحاحد له والفريقان الأولان ينتفعان بالتذكر والتخويف.. وكثر من المعاندين إنا 
يجحدون باللسان فقط» فتبين أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ, والمعرض نادر» وترك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير» فلهذا وجب تعميم التذكير» وإن كان لا ينتفع بالتذكير 
إلا البعض الذين علم الله انتفاعهم به» ونحن لا نعلمهم. 

قال آخر: ثم أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكير بالنسبة 
للمعاندين» فقال: لوَيَجَبهًا الْأّضْمَى الْذِي يَضْلى انار الْكرّى تُه لا يَمُوتُ فيهًا وَل 


کی € [الأعلل: ١١‏ ۔ »]١١‏ آي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار» لعناده 


() التفسير المنير /۳١(‏ ١۹١٠ء‏ والتفسير الكبير للرازي: /١١‏ 


۷۷ /۳۰ وغرائب القرآن:‎ ۱٤١-٤ 


۳1۲ 


وإصراره على الکفر بالله» وان)اکه في معاصيه»ء لذا فإنه يقاسي حر نار جهنم ويدخلها 
ويذوق وباههاء فهي النار العظيمة» ونار الدنيا هي النار الصغرى. 

قال آخر: أو أن النار الکبری: درکات جهنم» کا قال تعالى: ِن الافقينَ ني الدَرْكٍ 
الأَسْمَّل مِنَ النّار [الساء: ١٠ء‏ والذي يصلى النار الكبرى بخلد في عذامماء فلا يموت فيهاء 
فيستريح مما هو فيه من العذاب» ولا يجيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بهاء كا قال تعالى: 
3لا قى عَلَيْهم مووا ولا حَمَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَدَابا) [فاطر: ٠‏ 

قال آخر: وسبب تخصيص الكافر بالذكر: أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية» 
فيكون القرآن ساكتا عن الشقي الذي هو آهل الفسق. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لَه مَنْ يات رب رما قن له جَهَنَمَ لا يموت فيهًا 
ولا کی [طه: ]۷٤‏ 

قال آخر): أي من يأتي ربه جر ما عاصيا منحرفا من دون أن يتوب إلى الله من ذنوبه» 
أو يصحح طريقه» فإن له جهنم لن يذوق فيها لذة الحياةء ولن يستريح فيها في هدأة الموت 
وراحته» بل يظل في عذاب متحرك بين الموت والحياة» جزاء على تمرده على الله وانحرافه 
عنه من دون حجة ولا هدی. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لمن وراه جَهَتَم وَيسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيرِ يره 


ٍ 


ت ووو اھ اک و ر اقا ر ر و د ا r‏ 
رلا یکاد يسيغه ويأتيه الوت من کل مَکَانِ وَمَا هو بمَيْتِ ومن وَرَائه عذابٌ غليظ € [إبراهيم: 


EVEN 
قال آخر ): آي من آمامه» أو إن وراء تعززهم بالدنيا وتكبرهم عن الحق جهنم‎ 
فإنها خلفهم وستدركهم» ولا يدفع شيئا من العذاب عنهم ما كسبوا في الدنيا من الأولاد‎ 


() من وحي القرآن: /۱٥(‏ ۱۳۷) () التفسیر المنبر )۲١۸ /۲١(‏ 


1Y 


والأموال» ولا ينفعهم أي نفع» ولا تنفعهم أيضا الأصنام التي اتخذوها آلمة يعبدونها من 
دون اللّه» يرجون منها النفع» ودفع الضرر» وهم عذاب عظيم دائم مم في جهنم التي هي 
من ورائهم.. وکل ما تواری عنك فهو وراء» تقدم أو تأآخر» کا ذکر في غرائب القرآن. 

قال آخر): ثم قال تعالى: #ويسُقى مِنْ مَاءِ صَدِيلٍ [إبراميم: ]٠١‏ الواو عاطفة على 
فعل حذوف» تقدیره من ورائه جهنم يبقی فيهاء ويسقى من ماء صديد» وهو الماء الناتج 
من القروح التي تجيء من حرق جلودهم» وکلا نضجت جلو دهم بدلوا جلودا غير ها حتی 
يذوقوا العذاب. 

قال آخر: وكأنه يستقبلهم من وراء عنتهم ولجاجتهم عذابان.. أحدها: الإبقاء في 
جهنم وهو ذاته عذاب» إذ يكون هيبهاء والعذاب الثاني: أنهم لا يرتوون إلا بماء شربه ذاته 
عذابه آليم» وهو الصديد. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالی شربه» فقال: جرع ولا گا يسغه أيه الوت 
من گل مَکَانِ وَمَا هو بمَبّتِ ومن وراه عَذَابُ عَلرظٌ 4 [إبراهیم: ۱۷]» آي آي آم يطلبون الماء 
فيجابون» لكن يسقون ماء حمي| يقطع أمعاءهم» وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي 
الوجوه فإذا استسقوا جاءهم ماء» هو صديد بجتمع فيه قبح ذاته وحرارته» وآنه يقطع 
الأمعاء» ولكنهم مع ذلك يشربونه لأغہم عدموا الري» فلا ري سواه. 

قال آخر: ولذلك قال تعالی: يرع ولا یکاد یغه [زبراهیم: ۰۲۱۷ أي أنه بجاول 
شربه بأن يتجرعه جرعة جرعة ولا يطیتق أن یشربه شربا مع رغبته في الماءء ولا كاد 
يسغه [إبراهيم:۷٠]ء‏ أي يحاول أن يجعله يمر شيء الحلتق سائغا ولا يكاد يستطيع ذلك» فقد 


(۱) زهرة التفاسیر (۸/ )٤٠٠۹‏ 


۳4 


اجتمع فيه من قبح الذات والمنظر والحرارة ما بجعله ليس بمريء. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالی حاهم» فقال: #وَيأتيه الوت من كَل مَگانِ وَمَا هُوَ 
ميت [ابراهیم: ۱۷]» فا موت یأتیه من فوقه» ومن تحته» فلا یبقی عضو من أعضائه إلا وکل 
به نوع من العذاب لو مات سبعين مرة لكان هون عليه من نوع منهاء فأسباب الموت 
تتضافر عليه» ومع ذلك لا یموت» کا قال تعالی: تم لا يموت فیا وا ّى [الأعل: ۲٠١‏ 
فهي حياة هي الفناء» بل إنه لو كان الفناء لكان خلاصها. 

قال آخر: ثم قال تعالى: ومن وَرَائه عَذَابٌ) [يراميم: ]٠۷‏ أما بعد تلك الحياة 
الشديدة الغليظة التي لا تفنى» ولا تبقى» من بعدها عذاب شديد #عليظ € [فصلت: ]٠١‏ 
بجمع بين صفتين: الشدة والغلظةء فيكون أقسى العذاب؛ لأنهم تمتعوا بالشر والأذى 
والاستكبار فكان ذلك العذاب جزاء وفاقا لما قدموا. 

قال آخر: وهكذا ورد في الحديث عن رسول الله ب أنه قال: (أما أهل النار الذين 
هم هلها فإنهم لا يموتون فيها ولا بجيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنو مم أو قال: 
بخطاياهم ۔ فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماء اذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» 
فبثوا على نهار الجنة» ثم قيل: يا آهل الحنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في هميل 
a‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أهل النار لما غلى الزقوم والضريع في بطونهم كغلي 
اميم سألوا الشراب» فاتوا بشراب غساق وصدید جرع ولا یگاد يسغه وَيأتيه 


2 2 تر و پا ارا بے ار غ 8 ااا‎ 20 f 
الوت من کل مَکانِ وَمَا هو بمَيْتِ ومن وراه عَذابٰ لظ 4 [إبراهيم: ۱۷]» وحيم يغلي به‎ 


(۱) هيل السيل: وهو ما جيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. (۲) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۱۷۲ ح٦۳۰‏ . 


۳۹٥ 


جهنم منذ خلقت» «كالُهُلٍ يسوي الوْجوة بس الشَرَابٌُ رَسَاءَت مرتَمَقًا€ [الکهف: ٩)۲۹‏ 


قال أحد الوعاظ Te E E EN‏ 
ححاشعة عَامِلَة َاصِبة صل تارا حَامِية قى مِنْ عن آنبة ليس همم طَعَام إلا مِنْ صريع ا 
سین و ن ولا يني من جوع [الغاشية: ۷.١‏ ۰ 

قال آخر): هذه الآيات الكريمة تتحدث عن القيامة التي تفنن التعبير القرآني 
عنهاء للإيحاء بالأجواء التي تنطلق ني مشاهدها وأهواها وصدماتما الواقعية» ليواجهها 
القلب البشري» من خلال ذلك بالخوف الشعوري الذي يدفع إلى المزيد من التفكير ومن 
التركيزء للوصول إلى الإيمان والانتاء إليه بكل قوة. 

قال آخر: ولعل التعبير عنها بالخاشية من خلال آنا تفرض نفسها على واقع الناس 
هناك فتغشاهم وتحيط بهم» كا حيط الغشاء بالموقع كله» أو لأن أهواها الشديدة تغشاهم 
فتحول بينهم وبين الرؤية في شدة تأثيرها عليهم» فتبدو للعيون كالدخان الذي يحجب 
الأفق بكثافته. 

قال آخر: وإذا کان الطاب للنبي 4#» فإنه لیس مختصا به بامضمون» بل هو شامل 
لكل الناس الذين يبلغهم النبي ذلك» فيأتيهم كل ما يأتيه» ويخاطبهم بكل ما بخاطبه به» لأن 
المضمون لا یتوجه إليه كرسول» بل كإنسان مسؤول» لا بد من أن يتحمل مسئولية نفسه 
من خلال القناعة الفكرية الباحثة عن الحق أينا كان. 


(۱) تفسیر العیاشي: ج ۲ ص ۲۲۳ ح ۷. (۲) من وحي القرآن: (۲۲/ ۲۲۰) 


Î 


ر ر ي 


قال آخر: ثم وصف الله تعالى حال الأشقياء يوم القيامة» وابتدأً ذلك بقوله: #إوجوه 
يمذ ححاشعَةً [الغاشية: ۲] وتلك هي وجوه الأشقياء الذين رفضوا مواقف الخشوع لله ني 
الدنياء فلم يستغرقوا في مواقع عظمته» ولم يعيشوا روحية العبودية في الابتهال إليه» 
والصلاة بين يديه» والانفتاح على آفاق رحمته في مواقف رضاه» بل استکبروا وعاندوا 
وتمردوا على رسوله وكتابه» فجاءت الغاشية» التي أطبقت عليهم من كل جانب» فلا 
يجدون» الآن» مجالا للفرار ولا للخلاص» ليعيشوا الخشوع في أجواء الذل والانكسار 
عندما يواجهون المصير المظلم في حاضرهم الذي تنتظره جهنم لتحتويم في داخلها. 

قال آخر: ثم وصفهم الله تعالى بقوله: عامل تَاصبة [لغاشية: ] وكلمة [عاملة] 
تدل على الجهد القاسي المرهق للأجساد الذي بذله هؤلاء في الدنياء وكلمة [ناصبة] تدل 
على التعب والإرهاق» فقد عملوا وتعبوا وعاشوا الإرهاق الجسدي» فلم ينالوا من نتائجه 
المرضيةء لأنم لم يعملوا لله» بل عملوا لغيره. وهذاء فإن ملامح وجوههم في يوم القيامة 
هي ملامح الوجوه التي أرهقها العمل وأذواها النصب» فلا تنبض بأبة حيوية» ولا توحي 
بأي إشراق.. بل إنها صل تارا حامية € [الغاشية: ]٤‏ فتلفحها بلهيبها الذي يغشاها ليحوها 
إلى لون السواد. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالی شرابمم» فقال: سى مِنْ عَيْنٍ آبية€ [الناشبة: ]١‏ أي 
حارة باللغة الحرارة» لتزيدهم ظماً كلا حاولوا التبرد بها. 

قال آخر: ثم وصف طعامهم» فقال: اليس كم طعَام إلا من صريم) [الخاشية: »]٦‏ 
والضريع نوع من الشوك يقال له الشبرق» وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» وهو 
أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابةء ولعل تسمية ما في النار به لمجرد المشابهة شكلا وخاصة. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى هذا الطعام بانه #لا يسين ولا يعني مِنْ جوع 
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[الغاشية: ۷] لأنه لا يملك العناصر الغذائية اللازمة في إشباع أجهزة الجسم في| تحتاجه من 
الغذاء» بل يدفع إلى الشعور بالجوع كلا كله الآكلون. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: «َلَيْس لَه الوم اهُا ميم وَل طاح إلا مِنْ غسلين 
إل ا لاطو ن4 [الحاقة: ١‏ ۳۷] 
قال آخر): آي فليس له يوم القيامة من ينقذه من عذاب الله تعالى» لأنه يوم يفر فيه 
القریب من قریبه ویہرب الحبیب من حبیبه کا قال تعالی: ولا يسال کیم € [العارج: 
۰ وقال: ما لِلظَالِينَ مِنْ كيم ولا فيع بطاح [غافر: ٠۸‏ 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى طعامهم فقال: ولا طَعَام إلا مِنْ غسلين) [الحات: 
١۳ء‏ أي وليس له طعام إلا ما يسيل من لحوم أهل النار من الدم والصديد الذي لا يأكله 
إلا من مرن على اجتراح السيئات» ودسى نفسه وأحاطت به الخطايا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ذلك خر تزا آم جره الرفوم إا جعلاها ف 
َالِ ڳا جره ترح ني صل اجيم طَلْعُهَا كانه رُءُوسُ السَيَاطِينِ َم للود نها 
اعون مها الْْطَود تم إن هم عَلَيها لَسََبَا مِنْ كيم ثم إن مَرْجِعَهُم لول ا جيم [الصانات: 
AEST‏ 

قال آخر: آي: ذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء من الل 
آم شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة» طعام أهل النار؟.. إنا جعلناها فتنة افتتن بها الظالمون 
لأنفسهم بالكفر والمعاصي» وقالوا مستنكرين: إن صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة» 
والنار تأكل الشجر. 


(۱) تفسیر المراغي (۲۹/ )٠١‏ (ص )٤٤۸‏ 


(۳) الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: /۱٤(‏ ۳۲۹)» التفسبر الميسر 
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قال آخر: ثم وصفها الله تعالى بأنها شجرة تنبت في قعر جهنم» ثمرها قبيح المنظر 
كآنه رووس الشياطين» فإذا كانت كذلك فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء فإن المشر كين 
لآكلون من تلك الشجرة فمالئون منها بطونمم.. ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شرابا 
خليطا قبيحا حاراء ثم إن مردهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. 

قال آخر: ولفظة َير في وقوله تعالى: ذلك حبر زلا آَم رة اروم 
ليست دليلا على أن شجرة الزقوم شيء جيد» والنعم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل 
ا لجنة أجود إذ أن مثل هذه الألفاظ تستخدم أحيانا ني لخة العرب بشأن بعض الأشياء التي 
لا فائدة فيها أبداء ويجتمل بأنها نوع من الكناية» ومثلها كمثل شخص غارق بالذنوب وقد 
فضح أمام الناس» وهم يقولون له: هل هذه الفضيحة خير أم الفخر والعزة والشرف؟ 

قال آخر: وقد ذکر الله تعالی شجرة الزقوم ي آیات آخری کقوله تعالى: ِن شَجَرَتَ 
الرّقوم َعَم الأثيم كال َي ني لبون كعلي ا ويم لدان »)٠٠-٠۳‏ وقال: مإ 
E‏ 
وقال : إن ن¿ لديا نکال کال وَجَحيًا وَطَعَامًا دا عص وَعَدَابًا ألا [المرمل: N.1۲‏ 

قال آخر: E‏ 
قاق ولا تونن إلا وَأنبّمْ مُسلِمُون# آل عمران: »]٠٠١‏ ثم قال: (لو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه!؟)(٠‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (الضريع شيء يكون في النار شبه الشوك أمر من 
الصبرء آنتن من الجيفةء وأشد حرا من النارء سعاه الله الضريع» إذا طعمه صاحبه لا يدخل 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦۷۰ح ۲٥۸۵‏ . 


۳۹۹ 


البطن ولا يرتفع إلى الفم» فيبقى بين ذلك» ولا يغني من جوع)“ 

قال آخر: وقال: (لو أن دلوا صب من غسلين" في مطلع الشمس» لغلت منه 
جماجم من في مغربها) 

قال آخر: قال: (لو أن دلوا من غساق بهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا)(“ 

قال آخر: قال: (لو أن دلوا من الغساق براق في الدنيا ما أقله الثقلان)“ 

الشراب: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الشراب الذي يشربه آهل جهنم : 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: لوَذرِ الَذِينَ ادوا ديهم لما وَكَرَا 
وَعَرَتهم ياء لديا ودکز په ان سل تفس با كسب ليس کا ِن دون اله وَل ولا شفع 
َل تغل کل عَذلِ ا يو ينها اوليك الَذِينَ ايلوا با سبوا هم قراب من يم 
وَعَذَاب اليم ا گائوا كرون( [الانمء: [v*‏ 

قال آخر": ففي هذه الآية الكريمة يوجه الله تعالى خطابه لعبده المؤمن من خلال 
توجيه الخطاب لرسوله» بآن ينفصل عن هذا المجتمع اللاهي اللاعب : لاور اا ااا 
ديهم لَعِبَّا وَهَرَّا) لأنم لم ينفتحوا في الحياة على الرسالة الشاملة التي تنظر إلى الحياة بجدية 
ومسئولية تؤكد على الالتزام» بل اعتبروا دينهم الذي يمثل خط سيرهم هو في الانطلاق 
مع اللعب واللهو» في جميع علاقاتم وانتهاءاتہم ومعاملاتم وأوضاعهم الخاصة والعامة.. 


وهذا فام غرم م الحياة الدنيًا# [الأعراف: ]١١‏ بزخارفها وأشكاها وشهواتها وأطاعهاء 


(۱) الفردوس: ج ۲ ص ٤٣٤‏ ح )٥( .۳۹۰۰١‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦۷۰ح .۲٥۸٤‏ 
) الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار؛ كالقيح وغيره. 0 الفردوس: ج ۳ ص ۷٦۳ح .٥۱۱٦‏ 
الأمالي للطوسي: ص ٥۳۳‏ ح ۱٠١۲‏ . (۷) من وحي القرآن: (۹/ )۱١۸‏ 


)٤(‏ غساق: ما يغخسق من صديد أهل النار. 


V۹ 


فاستسلموا ههاء وعاشوا معهاء وغرقوا ني بحار اللذة التي غمرت كل تفكيرهم وواقعهم.. 
وهكذا تحولوا إلى خط مضاد للمسيرة الإهية التوحيدية» ما يفرض على أتباع المسيرة أن 
يتركوهم وشأنهم» بعيدا عن حالة التعقيد الذاتي الذي يوحي بالإحباط واليأس. 

قال آخر: ثم دعا الله تعالى إلى الاستمرار بالتذكير والإنذار بالموقف الذي يؤاخذ الله 
فيه كل نفس با كسبت من أخطاء وخطايا ت#نعها من الحصول على ثوابه» دون أن تملك 
ناصرا ينصرها منه أو شفيعا يشفع ها عنده.. وإذا كانت في الحياة الدنيا تحاول أن تدفع بدلا 
من مال ورجال» فتأمن» في مواقع الخطر» فإن الآخرة ليست هي الموقع الذي يتناسب مع 
ذلك فهناك المصير المحتوم الحاسم» فلهم الشراب الحميم الذي يغلي في البطون» وهم 
العذاب الأليم الذي يفتك بأجسادهم» كنتيجة طبيعية لكفرهم وتردهم على الله. 


4 
ي 


قال آخر: ومثل ذلك قال تعاى: لَه مركم ميا وعد الله فاه يبدأ ا لق 

يعيدّة يجري الَذِينَ منوا وَعَولُوا لالات بالط لين مروا َم شراب من ڪيم 
e‏ م با کانوا كرون( [یونس: [ 

قال آخر: ففي هذه الآية الكريمة استعراض لبعض قدرة الله» وفيها وعيد 
للکافرینء وآہم لیسوا کا ظنوا وقالوا: إن هی إلا حَیانتا اليا نموت ونيا وَمَا حن 
بون الومنون: ]٣۷‏ لقد كذبتهم أنفسهم» وغرهم بالله الخرور.. #ألا يَطنٌ وليك اه 
وون يوم عظيم يوم يموم الاس لِرَبٌ الحَالنَ [الطففين: ؛.٠]..‏ فالبعث أمر حكم الله 
ا 


قال آخر: وني قوله تعالی: :3 ا شار ةل امعان إعادة اغلى 


() التفسبر القرآني للقرآن )٩۳٤ /٦(‏ 
۳۷۱ 


بعد موتهم» فإن ذلك لا يعجز من خلق الخلق ابتداء» وجاء هم على غير مثال سابق.. فإعادة 
الشيء إلى أصله بعد فساده» وانحلاله هون ۔ في تقديرنا نحن البشر ۔ من إنشائه ابتداء على 


غر مال سبق» وال تعال پقول: ا کک 


[الانياه: ۰ء ويقول: وهو الي يبدا ا لى ٿم يده وهو أهْون عَليهِ وآ 
ن وهو ازير ا کیم [الروم:۲۷] 

3 چ 8 ت رز ر ۶ 0 0 1 
قال آخر: وني قوله تعالى: لليَجُزي الذِينَ منوا وَعَيلوا الصّالجَاتِ بالْقَسْط وَالْذِينَ 
E E E E E ET‏ 
کفروا هم شراب من حیم وعذاب الیم با کانوا یکفرون [یونس:٤]‏ بیان لتي من 
أجلها كان بعث الناس» ورجعتهم إلى الله بعد موتهم.. وهي أن يوفى الناس أجورهم» 
وينالوا جزاء أعاهم.. إذ الحياة الدنيا دار ابتلاء وعمل» والحياة الآخرة دار حساب 


GF 


وجزاء.. الدنيا مزرعة الزارعين» والآخرة حصاد الحاصدين. 

قال آخر: ومن هنا كان من مقتضى حكمة الخالق أن يعيد الناس بعد موتهم» ليوفيهم 
جزاء أعا هم في الدنيا.. «ليَجْزي الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَاجَاتِ بالْقِسط) [يونس:؛) أي 
باحق والعدل» «وَالَذِينَ مروا َم شَرَابٌ مِنْ حیم) [بونس:٤]‏ أي من سائل حار کا يقول 
لله تعالى: إن شَجَرَتَ الرَفوم طَعَامٌ اليم انهل يغلي ي الْبْطونِ لي ا ويم [الدخان: 


LENE 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَعَدَاب اليم [يونس:٤]‏ أي ومع هذا الشراب من الحميم 
عذاب آليم» وبمذا يحتومم العذاب من الداخل والخارج» في بطونهم» وني أجسادهم.. ب 
لرا ود ا ٠‏ وذلك بسبب کفرهم بالله» وصدهم عن سبيله. 

قال آخر: ومثل ذلك» قال تعای: کمن هو خاد ني التار وسوا ماءَ ڪا فَقَطّعَ 
َمْعَاءَهُمْ [عمد: ]٠١‏ 


VY 


قال آخر): آي أم من هو خالد في الجنة بحسب ما جرى به الوعد كمن هو خالد 
في النار كا قال تعالى: #وَالَارٌ منْوّى م4 [عمد: 1٠١‏ أي ليس هؤلاء كأولئك فليس من هو 
في الدرجات العلى» كمن هو في الدركات السفلى.. #وسقوا مَاءَ ي مقط أَمْعَاءَهُ) 
[عمد: ]٠١‏ أي وسقوا ماء حارا لا يستساغ» وإذا دنوا منه شوى وجوههم وقطع آمعاءهم. 

قال آخر: ومثل ذلك» قال تعالى: #واستفتوا واب ۴ جار عنید من وراه 
جهنم وَيُنقَى من مَاءِ صَدِيرِ جرع ولا يگاد يسيع ويأتيه الوت من کل مَگانِ وَمَا هو 
بمَيّتٍ وَمِنْ وَرَائه عَذَابٌ عَليظ€ [ابراهیم: ۲٠۷.٠١‏ 

قال آخر: والضمير في قوله تعالى: #واستَمتَحُوا# يعود إلى الرسل» أي أن الرسل 
بعد أن اطمأنوا إلى وعد الله تعالى هم بآنه مهلك الظالمين بسبب ظلمهم تقدموا لمنازلة 
المشركين» واستفتحوا كا كان يستفتح النبي # في كل غزوة يغزوهاء والفتح هو النصر» أي 
يطلبون النصر من الله تعالى» ويصح أن يكون طلب احق بأن يفصل بين احق والباطل» كا 
قال تعالى: ربا افتح بيتتا وَين قَوْمنا باحق وَأنْتَ حير لانن [الأعراف: 1٩‏ 

ل اجر وتر ال و کات کل ر ا ادر بان ا ال 
التي استفتح هما الرسل» والواو للعطف على فعل محذوف» تقديره» وفتح الله تعالى للرسل 
بأن نصرهم أو حكم هم وخاب كل جبار عنيد.. وهي تدل على أن المتكبرين على الحق 
الجبابرة الذين يعتدون ويلجون ني الباطل» ولا يصغون إلى حق من أي مكان» ماهم الخيبةء 
والخسران المبين» وذلك لأن الجبار يستعلي فيظلم» ولا نصر لظالم» والعنيد ي ركب رأسه» فلا 


ينصت لداع يدعو إلى التأمل وتعرف عواقب الأمور» فلا يرى إلا ما يكون بين يديه من 


() تفسير المراغي (۲۹/ )٥۹‏ (۲) زهرة التفاسير (۸/ )٤٠١۸‏ 


VY 


ع 
ا 


أمور ظاهرة لا يتعرف ما وراءهاء ويقول دائ مقالة فرعون: ما أَرِيكُمْ إلا ما أَرّى وَمَا 
ميگ إل سیل الرّشاد# [غافر: ۲۹] 

قال آخر: وقد قال بعضهم: إن الضمير في قوله تعالى: #واستفت7وا) [إبراهي: ]٠١‏ 
يعود إلى الظالمينء آي الظالين مع ظلمهم وطغيانم يطلبون النصر» وذلك منهم إمعان في 
الضلال الفكري؛ إذ حسبوا ما عندهم خيرا يجيز هم أن يستفتحوا من أجله. 

قال آخر: وقال بعضهم: إن الاستفتاح كان من الفريقين فريق الحق وفريق الضلالةه 
وفتح الله للمؤمنين وخاب الكافرون» وعبر عنهم بكل جبار عنيد للإشارة إلى سبب الخيبة» 
وهو الاستعلاء بالباطل واللجاجة فيه. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالی ما یستقبل کل جبار عنید» فقال: لمن وَرَائه جهنم 


وَيْسْقَى مِن مَاءِ صَلِيدٍ) [إبرامم: 1٠١‏ الضمير في لمن وَرَائه) يعود إلى كل جبار عنيد» آي 


آنه في الدنيا خيبةء وعجز مع استعلاء وتجبر وعناد» وبعد ذلك في الآخرة جھتہ) 
يدخلهاء #ویسقی من مَاءِ هو صدید من قروح جلود آهل النار» ووراء تجيء بمعنى بعد 
کا تقول: عذاب وراء عذاب ولوم وراء لوم. 

قال آخر: وقوله تعالى: #ويسقى من مَاءِ صديد€ [إبراهيم: ]٠١‏ الواو عاطفة على فعل 
حذوف» تقدیره من ورائه جهنم يبقى فيهاء ويسقى من ماء صديد» وهو الماء الناتج من 
القروح التي تجيء من حرق جلودهم» وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها حتى 
يذوقوا العذاب. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي أنه قال في قوله تعالی: #ویسقی مِنْ 
مَاءِ صديد بجر عه [إبراهيم: ١١‏ ۱۷]: (يقرب إلى فيه فيكرهه» فإذا آدني منه شوی وجهه 
ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» يقول الل: [وْسقوا مَاءَ 


V€ 


ا فطع أَمْعَاءَهمْ [عمد: »]٠١‏ وقال: لوقل الق من ركم قَمَن اء قَليُوْمِنْ وَمَنْ ساءَ 
يکُر إا أعَذنا لِلطَالنَ ارا أَحَاط مم سُرَادفَها ون يَستغيثوا يناوا اء اهَل يسوي 
الوْجوه ب شش الراب وَسَاءَت مر تًا [الکهف: ٩)۲۹‏ 

قال آخر: وقال في قوله تعالی: کالَمُل€ [العارج: 1۸: (کعک ر الزیت» فإذا قربه إل 
وجهه سقطت فروة وجهه فيه)( 

قال آخر: وقال الإمام علي: (كم من مبرد له الماء والحميم يغلى له)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (قال الله عز وجل: من شرب مسكراء أو سقاه صبيا 
لا يعقل؛ سقيته من ماء ا لحميم» معذبا أو مغفورا له)(“ 

اللباس: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا به ورد في لباس آهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: #ب سرَابيه من قطرَانِ وتغسّی 
e COE‏ 

قال آخر7: فهذه الآية الكريمة تتحدث عن لباس آهل جهنم» والذي هو أحد 
أفراد المجازاة الشديدة.. و#ْسَرَابيل€ جع (سربال) بمعنى القميص من أي قاش كان أو 
آنه كل آنواع اللباس.. وإقطرَانِ) مادة تؤخذ من شجرة الأبمل ثم تغلى فتشخن وتطلى بها 
الإبل عند إصابتها بمرض الجرب» وكانوا يعتقدون أن امرض يزول بسبب وجود الحرقة 


في هذه المادة» وعلى آي حال فهى مادة سوداء نتنة وقابلة للاشتغال. 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ١۷۰ح .۲٥۸۳‏ () شرح نېج البلاغة: ج ۲۰ ص ۳۱۳ح 0۹۷. 
() العكر: دردي الزيت ودردي النبيذ ونحوه ما خثر ورسب. () الکاني: ج ٦‏ ص ۳۹۷ح ۷. 
() سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٤۷۰ح .۲٥۸۱‏ 0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (۷/ )٥۳۸‏ 


Vo 


قال آخر: وبذلك» فان معنی ِسَرَابيهُمْ من قَطرَانِ€ [ابراهیم: ]٥۰‏ نمم یلہسون ثیابا 
من مادة سوداء ونتنة وقابلة للاشتعال» حيث تمثل أسواً الألبسة لما كانوا يعملونه في هذه 
الدنيا من ارتكاب الذنوب والفواحش. 

قال آخر: وسوادها يشير إلى أن الذنوب تؤدي إلى أن يكون الإنسان مسود الوجه 
مام ربه» وتعفنها يشير إلى تلوث المجتمع بهم ومساعدتمم على إشعال نار الفساد» وكأن 
القطران تجسيد لأعمالهم في الدنيا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وتَغْسّى وَجُومَهُم انار لإبرامي: ٠١‏ وذلك بسبب 
لباسهم الذي هو من قطران» لأنه عند اشتعاله لا حرق جسمهم فقط» بل يصل فيبه إلى 
a E‏ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر في قوله تعالى: «سَرَابيلَهُمْ مِنْ قَطرَانِ) [إبراهيم: ]٥١‏ هو 
الصفر الحار الذائب» الذي انتهى حره » يقول الله: #وتغشى وْجُوكَهم النار€ [إبرامي: 
٠‏ سربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار)١‏ 

العذاب المعنوي: 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من العذاب 
الحسي الذي يتعرض له أهل جهنم» قال أحد الحضور: بورك فيكم.. لا نستطيع أن 
نجادلكم بعد كل ما ذكرتم من أنواع العذاب الصريحة الواضحة.. لكنا نريد منكم أن 
تذكروا لنا غيرها من أنواع العذاب» لعل ذلك يؤثر في جلاء قلوبنا القاسية. 

قال آخر: أجل.. لقد حدثتمونا عن العذاب الحسي» فحدثونا عن العذاب المعنوي؛ 


() انتهى الأمر: بلغ نهايته وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. () تفسير القمي: ج ١‏ ص ۳۷۲ عن أبي الجارود. 
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فهو أشد وأخطر. 

الخزي: 

قال المرشد: أجل.. فحدثونا بها ورد في الخزي الذي يتعرض له أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: لربتا إنَكَ مَنْ تخل النار ققد أخريتة 
ما لِلظَالِينَ مِنْ أنْصار € [آل عمران: ]٠۹۲‏ 

قال آخر“: آي إن ولي الألباب بعد آن يدعوا رہم ن يقيهم دخول النار يتوجهون 
إليه قائلين هذا القول» دلالة على عظم هذا العقاب وشدته وهو الخزي والفضيحة» ليكون 
موقع السؤال أعظم» لآن من طلب من ربه شيئا وشرح عظم المطلوب وقوته» كانت الداعية 
إلى الدعاء أكمل والإخلاص في الطلب أشد. 

قال آخر: ويستفاد من هذا أن العقلاء يخافون من الخزي قبل ن يخافوا من نار جهنم» 
وهذا هو حال كل من يمتلك شخصية» فإنه مستعد لأن يتحمل كل شيء من الأذى والمحن 
شريطة أن بحافظ على شخصيته» وهذا فإن أشد عقوبات الآخرة على هؤلاء هو الخزي في 
حضر الله وعند عباده. 

قال آخر: ثم قال تعالى: وما لِلظَّالينَ مِنْ أنْصَار€ :١۷ء‏ والظالم هو الذي 
يتنكب الطريق المستقيم» وقد وصف من يدخل النار بالظلم للدلالة على أن سبب دخوله 
إياها هو جوره وظلمه» وللتشنيع عليه ذا العمل القبيح.. آي إن هؤلاء المتفكرين 
الذاكرين ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلى الذي خلق تلك الأكوان المملوءة بالأسرار 
والحكم» فيعلمون آنه لا يمكن أحدا أن ينتصر عليه» وأن من عاداه فلا ملجاً له إلا إليه. 


() تفسير المراغي /٤(‏ ٤١٠)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزرل: 


(4۹ /۳) 


VV 


قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: «قَارْسلتا عَلَيْهْمْ را صر 
ِْذِيقَهُمْ عَدَابَ الي في ا اة اليا وَكَعَذَابُ الَآخرَة رى وهم لا ينْصَرونَ€ [فصلت: 
¥ 

قال آخر): فهذه الآية الكريمة تذكر مصير عاد» وعاقبة تكذيبهم لرسلهم وكفرهم 
بآبات الله.. لقد آرسل الله تعالى عليهم ريجا صرصراء آي شديدة عاتبةء ذات صرير وزئير.. 
#إفي آيام نحسات ‏ آي في يام طلعت عليهم بالشؤم» والبلاء على حين طلعت على غيرهم 
بالعافية والخبر.. وذلك #لنذِيقَهمْ عَذَابَ ا لزي في الياة الدا) [فصلت: ]۱١‏ حین يعصف 
بهم هذا البلاء» وتقهرهم الريح» التي كانت تهب عليهم نسي عليلا» وتصفعهم هذه 
الصفعة التي تذل كبرياءهم وتفضح قوتهم» وهي خلق ضعيف لين» من خلق الله» وهذا ما 
يشير إلیه قوله تعالی ني موضع آخر: وأا ادأ لگوا ريح صَزْصر عَاتةٍ رايهم 
سبع لال وکا ایام حُسُوما ری القَوم فیا صرْعی كام اعجار حل حَاوبةٍ َل ری 
هم من باق [الحاقة: 7 ۸] 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَلَعَذَابُ الَأَخرَة أخرّى) [نصلت: 1٠١‏ أي والعذاب الذي 
ينتظرهم في الآخرة أشد خزيا هم» وأوقع نكاية بهم من هذا العذاب الدنيوي.. إن هذا 
العذاب الدنيوي ماهو إلا جرعة يتجرعونا قبل أن يعبوا عبا من عذاب يوم القيامة لَوَهُمْ 
لا ينْصَرُون# [فصلت: ]٠١‏ بقوتهم تلك التي طغوا باء ولا بأية قوة أخرى يستنصرون با 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ك آنه قال: (إن العار ليلزم المرء يوم 
القيامة حتى يقول: يا رب» لإرسالك بي إلى النار أبسر علي ما ألقى» وإنه ليعلم ما فيها من 


شدة العذاب)0 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن (۱۲/ ۱۲۹۹) (۲) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦۲۰‏ ح ۸۷۲۰. 
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قال آخر: وقال الإمام علي في مناجاة له: (إلهي» قد سترت علي ذنوبا في الدنيا ونا 
أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى» إهي» قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك 
الصالحين» فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد)“ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في دعاء له: (يا غفار يا ستار» نجني بر هتك من 
عذاب النار وفضيحة العارء إذا امتاز الآخيار من الأشرار» وحالت الأهوال» وقرب 
اللحسنون وبعد المسیؤون» ووفیت کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)“ 

الإهانة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الإهانات التي يتعرض ها آهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: تلفح وَجومَهُم . فیا 


کا ون ال تكن اياي تی علیڪم فحتم ا تبون قالوا ربا غَلَبٺ عَليتا شقوتا وتا قَومَا 
الین را ارتا نها قان Ty‏ کان ر 
مِنْ عباوي قولوت رتا آمتا قَاعَفر لتا از متا ولت حير الرَاحين فاذعوهُم ريا حى 


ا ذکري ر متهم َصحَكُونَ ني جر جريتهم ينهم اليو با صبروا هم ارون 
امون £ 114 ¥] 

قال آخر: في هذه الآيات الكريمة وصف لحال النار وحال أهلها فيهاء وابتدأها 
لله تعالی بقوله: تلمح وجوكَهم | لتار وهم فیا کون آي تحرق النار وجوههم وهم 
فيها مقلصو الشفاه من أثر ذلك اللفح.. وإنا حص الوجوه من بين باقى الأعضاءء لأا 
آشرفهاء فذكر ما ينو بها من آل» ويلحقها من آذى» يكون زجر عن المعاصي التي تصل بم 


() الإقبال: ج ۳ ص ۲۹۷. (۳) تفسیر المراغي (۱۸/ )٥۸‏ 


. ٠٤٤ ص‎ ٩٤ بحارالأنوار:ج‎ )۲( 
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إلى النار. 

را ج و ا ا 
العذاب» فقال: اا كن آیاتي تت عَلَیکم كنم با نكذْبُو ن € [الومنون: 1٠۰٥‏ أي قد أرسلت 
إليكم الرسل» وأنزلت عليكم الكتب» وأزلت عنكم الشبه» وم يبق لكم حجة كا قال 
تعال: للا کون لتاس على اله حُجَة بعد الوْسلٍ) سه: ٠٠١‏ وقال: وما كنا مُعَذَبنَ 
حتی تبَعَت رَسولا) [الاسراء: ]٠١‏ فکذبتم بہاء وأعرضتم عنھاء وآذیتم من جاء بہا. 

قال آخر: ثم ذکر جوابہم عن ذلك فقال: الوا ربا عَلَبَٺْ عَلَمتا شقونتا وکنا قَوْمَا 
ضصَالَيَ)» أي قالوا قد قامت علينا ا لحجة ول ننقد هاء لسوء استعدادنا وتغلب شهواتناء ولا 
دسينا به أنفسنا من الآثام والمعاصي ومن ثم ضللنا طريق الهدى» ولم نتبع الحق» كا قال 
e‏ «فَاعترفتا بذنوبتا قل إل خرُوج مِنْ سبيل) [غافر: ..]١١‏ أي إنا كنا نعرف الحق» 
ر کی لاو رع الائ کا عا ار م جر اغلوی عات موادت 
إلا مثل شاربي الخمر والتبغ والمولعين بحب الكبرياء والعظمة والمغرمين بالإسراف فإهم 
يعرفون أضرارهاء ثم لا جدون سبيلا إلى تركها ولا للبعد عنها. 

قال آخر: ثم حکی الله تعالی دعاءهم رہم أن بخرجهم منهاء فقال: ربا 
متها قان عَدنَا نّا انون را ر ارا بن الان ارد 0 ون 2 
إلى مثل ما سلف منا من الشرور والآثام كنا ظالمين لأنفسنا جديرين بالعقوبة. 

قال آخر: ثم ذكر ما أجيبوا به عن طلبهم هذا فقال: قال اخسَتّوا فيهًا وَل 
نَكَلّمُونٍ)» أي قال امکثوا فيها آذلاء صاغرین واسکتواء ولا تعودوا إلى مثل سؤالكم هذاء 
فإنه لا رجعة لكم إلى الدنياء وإنما يكلمني من سمت نفسه إلى عام الأرواح» ولبس رداء 


ا لخوف والخشية من ربهء واحتقر الدنيا وشهواتهاء وعزف عنهاء لما يرجوه من ربه من ثواب 


آخر جت 
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عمیم» ونعیم مقیم. 

قال آخر: ثم بين السبب فيا نالهم من العذاب فقال: َه كان قري مِنْ عِبَاِي 
یقولُون ربا امنا قَاعُفِر لتا ورتا وات حَبْرٌ الرَاحينَ€» أي إن فريقا من عبادی ممن كان 
يمن بالله واليوم الآخر في الدنيا يقولون: ربنا آمنا بك وبرسلك وبا جاءوا به من لدنك» 
فاستر زلاتناء وآمن روعاتناء ولا تخزنا يوم العرض» ولا تعذبنا بعذابك» فإنك أرحم من 
رحم آهل البلاء.. (تاذموُمْ ريا حٌى انوكم ري وَكنَمْ منم تضحكود) أي 
فتشاغلتم بہم» ساخرین منهم» ودآبتم على هذاء حتی نسیتم ذکری» ولم تخافوا عقابي» وکنتم 
تضحكون منهم استهزاء بهم.. أي: إنكم أضفتم إلى سيئاتكم» الاستهزاء بمن يفعلون 
الحسنات» ويتقربون إلى رب الأرض والسموات» كا قال تعالى: لن الَذِينَ اموا گائوا 
من الَذِينَ منوا يَضحَكُون ودا مروا م َعَامَرُونَ€ [الطنفین: ٠٠٠.٠۹‏ 

قال آخر: ثم ذکر ما جازی الله تعالى به أولئك المستضعفين فقال: لإي جريتهم اليو 
با صبروا هم هم مائون آي إني جزيتهم بصبرهم على الأذى والسخرية بهم ۔ بالفوز 
بالنعيم المقيم.. أي إنهم صبروا فجوزوا أحسن الجزاء. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: الین کسیوا السیات راء س سََة بوثلا 
وَرهفَهُمْ له ما كم ِى اله ِن عَاصم کات غيت مي وجوه عتا للل طن ويد 
ا التار َم فيا ادون [يونس:۲۷] 

قال آخر: بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة جزاء الذين كسبوا السيئات بعد أن 


بين جزاء الذين أحسنواء ومعناها: إن للذين عملوا السيئات أصنافا من العذاب.. وأوها 


)٠٠٠١٤ /۷( وزهرة التفاسير‎ ٠"۹ /٠١ منية الطالبين:‎ )١( 
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جَرَاءُ سَيَة بوثلهًا)» أي يجزون بقدر ما يستحقون من العذاب» لا فوق ما يستحقون» 
لآنه ظلم» والله سبحانه منزه عنه» وهذا على خلاف حال المحسنين فإغهم يثابون أزيد ما 
یستحقون» وهو تفضل من الله تعالى. 

قال آخر: وثانيها أهم «وََرََمَهُمْ ذلة» أي وتخشاهم ذلة الخزي» واكتفى في المقام 
بالذلة وم يذكر شيا من غشيان القتر» لأنه سيجيى ما هو أشد منه. 

قال آخر: وثالثها أهم لما َم ِن الله مِنْ عَاصم)» أي ماهم من مانع يمنع من 
مجازاتهم باع اهم . 

قال آحر: ورابعها كاتا أَعْشِيّث وَجُوهَهُمْ ِا مِنَ اليل مُظلًا)» هذا بيان لضد 
ما ذكر في الطائفة الأولى من المؤمنين حيث وصفهم بأهم للا يرهق وَجُوهَهم فتر.. 
وقطَعًا ِن اليل مُظلا) تكسو وجوههم وتغطيها.. والقطع جمع قطعة» ومظل| حال من 
الليلء كأن الليل المظلم قسم إلى قطع فغطت وجوههم تلك القطع» واسودت تماما. 

قال آخر“: والمتبادر منه أن يغشى وجه كل من المشر كين بقطعة من تلك القطع» لا 
كا فسره بعضهم أن المراد أن الوجوه أغشيت تلك القطع قطعة بعد قطعة فصارت ظلمات 
بعضها فوق بعض» فليس في الكلام ما يدل على ذلك. 

قال آخر: وخامسها ما عبر الله تعالی عنه بقوله: اولك أَصَحَابُ النَار4 في مقابل 
الطائفة الأولى اوليك أَضحَابُ الة4.. «هُمْ فيا حالدود4 أي حكم عليهم بالخلود 
والدوام في النار» فا أبعد ما بين المصيرين: طائفة في الحنة ونعيمهاء وأخرى في النار 
وحريقها. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن:١٠/ .٤٤‏ 


FAY 


قال آخر: وورد ني الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: (آليس الذي آمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة؟)(٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي لبعض أصحابه: (من لا يسكن ال لحنة فبشره بعذاب أليم 
وخزي مقيم» وأكبال ومقامع وسلاسل طوال ومقطعات النیران.. ثم ينادون الله تقدست 
أسماؤه بعد أن يمكئوا أحقابا: اجعلنا على الرخاء فيجيبهم: خسوا فيها ولا نُكلّمُونِ) 
[المۇمنون: 7)1۸( 
الحسرة: 
قال المرشد: أحستتم.. فحدثونا با ورد في الحسرة التي تصيب أهل جهنم 
قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: واوا اخسن ما اثر اليك من 
کُم من قبل ان اتيم الْعَذَابُ بعتة وم لا َشعرُو ن أن تقول تفس يا حر عل ما 
TT‏ 

قال آخحر٥:‏ آي واتبعوا ما آمرکم به ربکم في تنزیله» واجتنبوا ما ناکم عنه فیه» من 
قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تعلمون به حتی یغشاکم» ولا بخفی ماني هذا من 
هدید ووعید. 

قال آخر: وأحسن ما آنزل إلى العباد من الله» هو كلمات الله» وهي القرآن الكريم.. 
فقد آنزل إلى العباد من الله نعم كثيرة» وخيرات موفورة» وأرزاق لا تغصى» ولكن أحسن 
ما آنزل إليهم من هذه النعم وتلك الخيرات» وهذه الأرزاق» هو هذا الكتاب» الذي به 


ر در 


(۱) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۱٣۲۱ح ٥٤‏ . (۳) التفسير القرآني للقرآن (۱۲/ ۸۲١۱)ء‏ وتفسير المراغي /۲٤(‏ 
(۲) بشارة المصطفى: ص (٤ .١‏ 


YAY 


یعرف اللإنسان قدر هذه النعم» وطعم هذه الخرات.. فهو الميزان العدل الذي يقيم هذه 
النعم وتلك الخيرات على طريق الحق والإحسان» وبغير هذا الميزان تتحول هذه النعم إلى 
نقم في يد أصحااء تفسد عليهم وجودهم» وتحرمهم الثمرة الطيبة المرجوة منها. 


ا 
2 ى 


الا وى 02 لين قبل أن اكم لعَذاب بغتة وام لا َشْعْرود) 
إشارة إلى المبادرة بالرجوع إلى الله» والتخلي الفوري عن مشاعر الإمهال والتسويف» من 
يوم إلى يوم» إذ لا يدرى المرء متى يجين حينهء ويأتيه أجله.. فقد يؤخر المرء التوبة إلى غده 
ثم لا يآتي الغد إلا وهو في عام الموتى.. وقد يؤخر التوبة من صبح يومه إلى مسائهء فلا 
يكون في المساء بين الأحياء؛ فالمراد بإتيان العذاب هناء هو وقوع الموت بالعصاة والمذنبين 
قبل التوبة.. فإتيان الموت هم وهم على تلك الحال» إتيان بالعذاب الذي يبدا دخوهم فيه 
منذ لحظة الموت.. وهنا تكون الحسرة والندامة» حيث لا تنفع حسرة» ولا نجدى ندامة. 

قال آخر: وهذا ما بشیر ليه قوله تعالی: أن تقول تف بَا حرا على ما فرطت ني 
جنب الله وَٳِن كَنْت ِن السَاخرين أو قول لو ان اله هَدَاني لَكُنْتُ من انين أو قول جين 
ری الحذات لر ادل كه کون ف اخسن [الزمر: ..]٥۸ ٥١‏ فهذه مقولات ثلاث» 
للذين أدركهم الموت وهم على كفرهم وضلاهم.. وهي بدل من قوله تعالى: أن يأييكمُ 
الْعَدَابُ [الرمر: ..]٠١‏ أي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن تقولوا في 
حسرة وندم هذه المقولات. 

قال آخر: وكل مقولة من هذه المقولات الثلاث» يقو ها الكافر الضال» في مرحلة من 
مراحل الآخرة.. من الموت.. إلى البعث.. إلى الحساب والجزاء.. فعند الموت» يرى أهل 
الضلال مصيرهم المشئوم الذين هم صائرون إليه» فيعرف الضال منهم أنه كان من أمره 
على ضلال» فیقول: يا حَسرتا على ما قرطت في جنب الله وَإِن كنت ين السَاخرينَ€ [الزمر: 


A4 


..]٠١‏ والتفريط معناه: التقصير» وجنب اللّه: هو ما لله» وما ينبغي له من طاعة وولاء من 
عباده.. ون هي المخففة من إن الثقيلة المؤكدة.. أي وإني كنت لن الخاسرين» إذبصرت 
فلم أبصر» وجاءني الهدى» فلم أهتد» وقد اهتدى الناس وضللت» وربح المؤمنون 
وخسرت. 

قال آخر: والمقولة الثانيةء وهي قوله: لو أن الله هَدَاني َنْب من اين [الزمر: 
۷ ويقوهما عند ما يبعث من قره» ويساق إلى المحشر.. حيث يأخذ مكانا ضيقا بين 
الملجرمين» على حين يرى آهل الإيان والإحسان في سعة» في موكب كريم» تحف به 
البشريات من كل جانب. 

الآ را الال .قرفا جن بر بوسان الهه فقرل :ل أن 
RR‏ 
الأمانى الباطلةء قائلين: #ربتًا اخ رجت عمل صالا عَيْرَ الذي كنا د 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لوقا الَذِينَ انعو و ن تا كوه را ِنَم ك 
روا متا ذلك يريم الله اعام حَسَرَاتِ عَلَيْهْمْ وَمَا هُمْ بار جين م النَار 4 [البقرة:۷١٠]‏ 

قال آخر: أي: وقال التابعون: يا ليت لنا عودة إلى الدنياء فنعلن براءتنامن هؤلاء 
الرؤساء» ك أعلنوا براءتهم منا.. وكا أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة يريم أعاهم 
الباطلة ندامات عليهم» وليسوا بخارجين من النار أبدا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لوجي ءَ يَوميِِ بجَهتَم يمي يدك الإنْسَان وَأنّى 


مور ا و و کو و کک او موو ا رو ر ر ر 
A ERA TA OE EA‏ 


عمل 4 [فاطر: ۳۷] 


[الق + ۴ -] 


() التفسیر المیسر (ص )٠١‏ 
A0‏ 


قال آخر: آي: وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم» يومئذ يتعظ الكافر ويتوب» 
وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيه في الدنياء وفات أوانب|؟ يقول: يا ليتني قدمت 
في الدنيا من الأعمال ما ينفعني حاتي في الآخرة.. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد 
ولا يقدر آن يعذب مثل تعذیب الله من عصاه» ولا يستطيع أحد آن يوثق مثل وثاق الله 
ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعای: ويرم يعض الَا لڪل يديه يول يا لبي اَذ 
م الرْسول سيلا [الفرقان: ۲۷] 

قال آخر: أي: واذكر ۔ أا الرسول يوم يعض الظالم لنفسه على يديه ندما وتحسرا 
قائلا: يا ليتني صاحبت رسول الله # واتبعته في اتخاذ الإسلام طريقا إلى الجنةء ويتحسر 
قائلا يا ليتني لم آتخذ الكافر فلانا صديقا أتبعه وأوده.. لقد أضلني هذا الصديق عن القرآن 
بعد إذ جاءني» وكان الشيطان الرجيم خذولا للإنسان دائا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ِد برا الَِينَ اثبعُوا مِنَ الَذِينَ انبَعوا وأا 
E‏ م الأَسْبَابُ وال الَذِینَ ابوا لو اَن لتا کر ترا منم کا ؟ E‏ 
گذلك پر مهم الله اعام حَسَرَ مَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنّ التار 4 [البقر: DVT:‏ 

قال آخر": ففي هذه الآيات الكريمة حديث عن مصر هؤلاء الذين يتبعون 
الظالمين فيشعرون بحمايتهم هم عندما يوحون هم بآنہم یتحملون مسئولیتهم ني کل ما 
يتعرضون له من صعوبات الحياة ومشاكلهاء وذلك في ينقله لنا من مشاهد القيامة» وقد 


بدأت الآيات الكريمة بقوله تعالى : لذ ا يعوا CL‏ 


(۱) التفسير الميسر (ص )٥۹٤‏ (۳) من وحي القرآن: (۳/ )۱٣۰‏ 
() التفسیر المیسر (ص )۳٣۲‏ 


A٦ 


[الشرة:١١١]‏ 
قال آخر: أي أن المتبوعون من الظالمين والكبراء يتهربون من المسؤولية» فلا يشعرون 
بأية علاقة تربطهم بهم» وذلك عندما رأوا العذاب ماثلا أمامهم وهو يقتحم الجميع 
بمستوی واحد من دون تفریق» لوقَطَعَّتٰ م مِم الَأَسْبَابُ4 التي كانت بينهم» في كل ما 
کو اا فی رر ات عا وو ن ر یا ار 
تحد من تحديات المصير التي تواجه المسؤولين بطريقة حاسمة ليس فيها آي انحراف» أو لف 

أو دوران» أو وساطة في تعارف عليه الناس من أساليب الوساطة في الدنيا. 

قال آخر: ويذكر الله تعالى آنه في هذا الموقف يقف التابعون ليطلقوا التنهدات 
والحسرات على كل المواقف الخاضعة الخانعة التي كانوا يقفونها لمصلحة هؤلاء في الدنياء 
فيجعلون مصيرهم تبعا لإرادة الآخرين وشهواتهم وأطاعهم. 

قال آخر: وانطلقت التمنيات التي تعبر عن التمزق النفسي الداخلي» والحيرة القاتلةه 
والشعور بالخيبة الكبيرة للآمال التي تعيش في نفوسهم من خلال العلاقة بهم» والحقد 
العميق الذي بحرق الروح بحثاعن الثأر. لوقا الُذین اتبعوا لو أن لتا ك٤‏ فت ا 
روا متّا)» أي إنهم يبحثون عن رد الفعل الذي يقابل البراءة ببراءة تماثلة تمس الظالمين في 
مصالحهم في مواقعهم في الدنياء فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا كرة أخرى» ولكنها تنيات 
تضيع في المواء. 

قال آخر: ثم قال تعالی : ل كذلك پر م الله عام حَسَرَاتِ عَلَيّهمْ€ [البفر: 1٠٠۷‏ أي: 
عندما ترجع بهم الذكرى إلى حياعهم التي كانوا يسيرون فيها ني ركاب هؤلاء الظالمين» ليبنوا 
حياة الظلم والطغيان بسواعدهم وجهودهم في كفاح متواصل طويل.. فهم يواجهون 
الموقف ليروا كل تلك الأعال والجهود تتحول في مصيرهم إلى حسرات لا تنفعهم» فقد 


YAY 


وقعوافي النار وما هم بحا ر جين من التار4 مھ) احتجوا ومھ)] برروا أو تنهدواء فقد کان 
هم جال كبير في دراسة الواقع ومعرفته من خلال وعي الرسالة والمبدأًء وقامت عليهم 
ا لحجة من الله في ذلك كله. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ولو ری لذ وُقمُوا عَلی التار الوا یا لتا نرد وَل 
ا ب باپاتِ ا من الَومنِنَ4 [الأنعام: ۲۷] 

قال آخر“: آي ولو ترى آيما السامع ما يحل بأولئك المكذبين من الفزع والمول حين 
تقفهم ملائكة العذاب على النار مشرفين عليها من أرض الموقف» وندمهم على كفرهم 
وحسرتهم على ما فرط منهم في جنب الله وتمنيهم ما لا سبيل للحصول عليه» لرأيت ما لا 
بحيط به الوصف ولا يقدر على التعبير عنه اللسان» ولا يبلغ تصويره البيان» ولو وتي المتكلم 
بلاغة سحبان. 

قال آخر: ثم ذکر ما بحدث منهم حینئذ فقال: «فَقَالُوا یا َتنا نرد ولا كدب بایاتِ 
ربا وََكُونَ مِنَ الُوْمِيَ) أي يقول هؤلاء المشركون بربهم إذا حبسوا على النار: ليتنا نرد 
إلى الدنيا حتى نتوب ونعمل صالحا ولا نكذب بآيات الله وحججه التي نصبها دلالة على 
وحدانیته وصدق رسله» بل نکون من المصدقین به وبرسله ومن المتبعین لأمره ونهيه. 

قال آخر: وتمني هذا الرد إلى الدنيا بناء على جهلهم بأنه حال» أو أنهم مع علمهم 
باستحالته لا مانع من تمنيه على سبل التحسر» لأنه يصح أن یتمنی ما لا يكون. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن هذا التمني م يكن لتغير حاههم» بل لأنه بدا هم ما كان 
خفیا عنهم فقال: بل بدا م ما انوا مون مِنْ قبل [الانعام: ۲۸] أي بدا هم سوء عاقبة 


() تفسير المراغي (۷/ )٠١١‏ 


FAA 


ما كانوا بخفونه من الكفر والسيئات ونزل بهم عقابه فتبرموا وتضجروا وتمنوا الخلاص منه 
بالرد إلى الدنيا وترك ما آفضی إليه من التکذیب بالآيات وعدم الإیمان» كا يتمنى الموت من 
أنهكه المرض وأضناه الداء العضال لأنه ينقذه من الآلام لا لأنه حبوب في نفسه ولا مرجو 
لذاته. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی على لسان آهل جهنم: «قَلَو اَن لا كَرَه كود مِنَ 
الوم اانشر »]٠١۲‏ أي؛ فليت لتا رجعة إلى الدنياء فنصبر من جلة المؤمتين الناجين. 

قال آخر: وورد في ا لحديث عن رسول الله بي آنه قال: (لا يدخل أحد الحنة إلا أري 
مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو 
أحسن؛ لیكون عليه حسرة)٩‏ 

قال آخر: وقال: (كل آهل النار يرى مقعده من الحنةء فيقول: لو أن الله هداني» 
فيكون عليهم حسرة.. وكل آهل الجنة يرى مقعده من النار» فيقول: لولا أن الله هداني» 
ف 

قال آخر: وقال: (إن الناس يمرون يوم القيامة على الصراط» والصراط دحض“ 
مزلة يتكفاً بأهله» والنار تأخذ منهم» وإن جهنم لتنطف” عليهم مثل الثلج إذا وقع» ها 
زفير وشهيق» فبين) هم كذلك إذ جاءهم نداء من الرحهمن: عبادي من کنتم تعبدون في دار 
الدنيا؟ فيقولون: رب» أنت تعلم آنا إياك کنا نعبد» فيجيبهم بصوت لم يسمع الخلائق مثله 
قط: عبادي» حق علي آلا أكلكم اليوم إلى أحد غيري» فقد عفوت عنكم ورضيت عنكم» 


(۱) التفسير المیسر (ص )٤( )۳۷١‏ الدحض: الزلق. 
(۲) صحيح البخاري: ج ۵ ص ۰۲٤۲ح )٥( . 1۲٠١‏ نطف: سال. 


(۳) مسند آحمد: ج ۳ ص ۹۱٥ح ۱١٦١۷‏ . 


۳۸۹ 


فتقوم الملائكة عند ذلك بالشفاعة» فينحون من ذلك المكان» فيقول الذين تحتهمفي النار: 
#قا لتا من شَافعينَ ولا صَدِیتق یم َو اَن لتا رَه کون مِنَ الَوْميِنَ4 [الشعراء: ٠٠١‏ 
٢‏ قال الله: كبوا فيها هم وَالْعَاوُونَ» [الشعراء: 0)٩٤‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي في صفة جهنم: (فعندها ييأسون من الكرة» واشتدت 
الحسرة» وأيقنوا بالهلكة والمكث جزاء با كسبوا وعذبوا)0 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا مات الكافر شيعه سبعون ألفا من الزبانية إلى 
قېره» ونه لیناشد حاملیه بصوت يسمعه کل شيء إلا الثقلان ويقول: لو أن لي کرة فکون 
من المؤمنين» ويقول: ارجعوني لعلي أعمل صالخا في تركت» فتجيبه الزبانية: كلا إنها كلمة 
نت قائلهاء ويناديهم ملك: لو رد لعاد لما هي عنه» فإذا آدخل قبره وفارقه الناس» آتاه منكر 
ونكير في هول صورة» فيقيمانه ثم يقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فیتلجلج 
لسانه ولا يقدر على الجواب» فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر ها كل شيء» ثم يقولان 
له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فیقول: لا آدري» فیقولان له: لا دریت ولا هديت 
ولا أفلحت» ثم يفتحان له بابا إلى النار» وينزلان إليه الحميم من جهنم؛ وذلك قول الله عز 
وجل: راما ِن گان مِنَ لذبن الصَالْنَ رل من کی [الواقعة: ۹۲ ]۹١‏ يعني في القبر 
رصل جَجيم € [الواقعة: ٩٤‏ يعني في الآ خر ة)( 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي» 
وإن کان من آهل النار نادى: ردونی)() 


الأماني: 


(۱) الدر المتثور: ج ٦‏ ص "٠۹‏ نقلا عن ابن مردويه. () الأمالي للصدوق: ص ١٠۳ح ٤٥١‏ . 


() بشارة الملصطفى: ص )٤( .٠١‏ ذکری الشيعة: ج ۱ ص .۳۹٤‏ 
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قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في تمني آهل جهنم للموت. 

قال أحد الوعاظ(: لقد ذكره الله تعاى» فقال: «وَتَادَا يا مالك ليقض عَلَيتَا رَبك 
قا اكم مائون قد ناكم باحق وَلّكِن أَكتركَمْ لِلْحَیّ کارهُو ن4 [الزخرف: ۰.۷۷ ۷۸] 

قال آخر: ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين ما يقوله آهل النار وما بجيبهم به 
خزنتها فقال: تادا يا مَاِك ليقض عََينَا رَبك قال إنَكُمْ ماود أي ونادى المجرمون 
من شدة العذاب فقالوا: يا مالك ادع لنا ربك أن يقبض أرواحنا ليريجنا نما نحن فيه» 
فأجابهم بقوله إنكم ماكثون لا خروج لكم منهاء ولا غيص لكم عنها. 

قال آخر: ومالك» هو الملك الموكل بالنار من عند الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
يقوم على أهل النارء كا يقوم السبحان على المسجونين.. وي قوم: يا مَاِك ليقض عَلَيَا 
رَبْكَ€ ما يكشف البلاء النازل بهم» كا يكشف اليأس الذي وقع في نفوسهم من أن ينالوا 
من الله خيرا.. فهم لا يرجون الله في هذا اليوم» ولا يطمعون في رحته» حتى إنهم لينادون 
مالكا: يا مالك ليقض عَلَيْنا رَبك( ولم يقولوا (ليقض علينا ربنا)» لأنهم على يأس من أن 
ينسبوا إلى الله» وأن يقبل الله منهم قولا.. وذلك من ضلاهم الذي صحبهم في آخرتهم» فلم 
يقدروا الله قدره.. ولم يروا سعة رحته. 

قال آخر: وقوله تعالی: قال إنَكَمْ مَاكِنُونَ) هو رد مالك على ما طلبوه منه أن يسال 
ربه القضاء عليهم» وإهلاكهم» حتى ينقطع عنهم هذا العذاب.. وقول مالك: «إنكمْ 
مثو أبلغ من قوله إنكم لن تموتوا أو لن يقضى عليكم» لأن قوله: «إِنَكُمْ ماكثون) 
یدل على نهم لن یموتواء ولن يقضی عليهم» كا يدل في نفس الوقت على نهم لن يتحولوا 


() تفسير المراغي »)١١١ /٠٠١(‏ والتفسير القرآني للقرآن /٠۳(‏ 


(1 
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عن حالتهم تلك التي هم فيها.. إنهم ماكثون في هم فيه من عذاب أليم» وعلى تلك الحال 
التي هم عليها.. آما لو قيل هم لن يقضى عليكم» أو لن تموتواء فقد يظلون أحياء» ولكن في 
غير صحبة هذا العذاب الذي معهم» وإن كان ذلك بعيدا عن حامل اللفظ, إلا أن المكروب 
يتعلق بأوهى الأسباب» وني هذا القول متعلق هم وإن كان متعلقا كاذبا.. فجاء قوله تعالى: 
لإنَكَمْ اتون ليقطع حتى هذا الوهم الذي يتعلقون به. 

قال آخر: ثم خاطبهم الله تعالی خطاب تقریع وتوبیخ وبين سبب مکثهم فیها بقوله: 
للَمَد ناكم باح وَلَكِن أكترَكَم ْح گارهُون) [الزحرف: ۷۸ أي لقد بينا لكم احق على 
آلسنة رسلناء وأنزلنا إليكم الكتب مرشدة إليه» ولكن سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه» 
وإنا تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه» وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم 
با لملامةء واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعای: اما مَنْ اوت كاب اله فيو 
کتابیه وَل ذرِ ما جسَابية الَا كاتَتِ الْقَاضِية € [الاقة: ٠٠١‏ .۲۷] 

قال آخر: فهذه الآية الكريمة تذكر أن المنحرف عندما ينظر في صحيفة أعاله 
ويتذكر قبيح أفعاله» يخجل منها ويتمنى أن لو كان عذب في النار ولم يخجل هذا الخجل.. 
وفي هذا إيماء إلى أن العذاب الروحاني أشد ألما من العذاب الجساني. 

قال آخر: وقد ذکر الله تعالی قوله حینهاء فقال: يفول يا يني وت كا4 
لأهم يعرفون جيدا ما أسلفوه من الكفر والضلال والحرب على الله ورسله» فلا يطيقون 
رؤية الكتاب وما فيه» لآنه يوحي إليهم بالمصير السود الذي ينتظرهم في عذاب الله» من 


کو 
Ei‏ 
: 1 
sC‏ 
Cy‏ 


() تفسیر المراغي (۲۹/ ۹٥)ء‏ ومن وحي القرآن: (۲۳/ )۷٦‏ 


۳4۲ 


دون أن دوا وليا ولا نصبرا. 

قال آخر: وقال: وَأ أذر ما حسَابيَة لأن الحساب سوف يكون شديدا على الجرائم 
التي ارتكبها ني حياته ضد الرسالة والرسول. 

قال آخر: وقال: يا لبها كانت الْقَاضية € في إشارة إلى الموتة الأولى التي كان يتمنى 
لو آنا بقيت مستمرة من دون أن تتحول إلى حياة جديدة يواجه فيها العذاب الشديد. 

قال آخر: وقال: ما اغى عَتّي مالي الذي جعته من مصادر متنوعة م أراع فيها 
حدود الله ولم أعمل فيه بطاعة الله» بل تحركت فيه من أجل ناء الذات المنفتحة بالزهو 
والخيلاء» بها يبعدها عن الإحساس بالمسؤولية أمام الله. 

قال آخر: وقال: َلك عَنّي سَلْطَانيَة الذي أجهدت كل طاقاتي في ا لحصول 
عليه» وتنازلت عن كثير من المبادئ للوصول إليه» من أجل إرضاء أصحاب السطوة 
والسلطان» ليمنحوني من سطوتهم سطوة على الضعفاء» ومن سلطام سلطانا على 
البؤساء لأوحي لنفسي بني صاحب القدرة الواسعة التي لا يضعفها شيء» نما جعلني آخذ 
حريتي في ظلم الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» وها آنا الآن أجد نفسي عاريا من 
کل هذاء خائفا من كل شيء حولي» مرعوبا نما أقبل عليه من عذاب النار الذي يحرق كل 
تار يخي وسلطاني ويؤدي بي إلى عمق الذل وفضيحة العار. 

قال آخر: وهكذا ورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (من لا يسكن الجنة فبشره 
بعذاب آليم» وخزي مقيم» وأكبال ومقامع» وسلاسل طوال» ومقطعات النيران» ومقارنة 
كل شيطان» الشراب صديد» واللباس حديد والخزنة فظظةء والنار ملتهبةء والأبواب 

موثقة مطبقةء ينادون فلا يجابون» ويستغيثون فلا يرحهمون» نداؤهم: ادوا يا مالك 


سرد م 


ليقض عَلَيتا رَبك قال كم مائون لهد ناكم باحق وکن اََتركم للحي ارود 


TY 


[الرخرف: ۷۸۰۷۷ إن الْجْرِمين في عَذاب جهنم ادون لا ير عَنْهُمْ وهم فيه ملسو د4 
[الزخرف: ]۷١ . ۷٤‏ أي آيسون من الخير.. وأما أهل المعصية فخلدوا في النار» وأوثق 
منهم‌الأقدام» وغل منهم الأيدي إلى الأعناق» وألبس أجسادهم سرابيل القطران» وقطعت 
هم مقطعات من النار» هم في عذاب قد اشتد حره» ونار قد أطبق على أهلهاء فلا يفتح 
عنهم آبداء ولا يدخل عليهم ريح آبداء ولا ينقضي منهم الغم آبداء والعذاب آبدا شديدء 
والعقاب أبدا جديد» لا الدار زائلة فتفنى» ولا آجال القوم ی 

قال المرشد: أحستتم.. فحدثونا بها ورد في تمني آهل جهنم النجاةء ولو بالافتداء با 
في الأرض هيعا. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: ولو اَن لِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا في 
لاض جميعا مله مه لافتدَوا به مِنْ سء الْعَذَّاب يَوم الْقَيامَة وَبدَا َم من الله ما كوتو 
سبو [الزمر: ]٤۷‏ 

قال آخر: أي ولو أن هولاء المشر كين ملكوا كل ما في الأرض من الأموال وملكوا 
مثله معه» وقبل ذلك منهم يوم القيامة لافتدوا به أنفسهم من آهوال ذلك العذاب الشديد 
الذي سيعڏبون به. 

قال آخر: ثم قال تعالی: ودا م من الله ما ا ونوا جه تبون أي وظهر هم من 
عذاب الله الذي أعده هم ما ل يكن في حسبانهم ولم يحدثوا أنفسهم به.. لأنهم كانوا 
مغرورین بلطف الله» ني حین کانوا ني غفلة عن غضبه وقهره. 


قال آخر: وأحيانا كانوا يقومون بأعمال يتصورونا حسنة» في حين آنا كانت من 


(۱) بشارة المصطفى: ص .١‏ (9) تفسير المراغي (۲۹/ ۷١)ء‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 
/1٥(‏ ۱1۰( 
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الذنوب الكبيرة؛ فتظهر هم في ذلك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها. 

قال آخر: وذلك الوعيد يأتي في مقابل الوعود الطيبة التي قطعت للمؤمنین» ك| قال 
تعالى: قآ تَعْلَمُ تقل ما في هم من رة أعبّن) [السجدة: ]٠۷‏ 

قال آخر: وقد روي أن أحد الصالحين جزع عند الموت» فقيل له: آنجزع» فقال: 
أخذتني هذه الآية ودا هم من الله ما يكو نوا تبون [الرمر: ]٤۷‏ 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على هذه الآية الكريمة ما يوضحها بقوله: وَبَدَا هَمْ 
سات ما سبوا وَحَاقّ مم ما انوا به يَسْتَهزتون€ [الزمر: ]٤۸‏ 

قال آخر: فهذه الآية الكريمة والتي قبلها طرحت أربعة مواضيع تتعاق با مشر كين 
والظالمين.. أوهما: أن هول ورهبة العذاب الإلهي في ذلك اليوم ستكون من الشدة بحيث 
تجعلهم يتمنون لو أن لديم في تلك الساعة ضعف الثروات والأموال التي كانوا يمتلكونها 
في عاطم الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب» ولكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر ني 
يوم القيامة. 

قال آخر: وثانيها: تظهر آمامهم آنواع من العذاب الإهي الذي لم يكن أحد يتوقعه 
ولا يتصوره.. وثالثها: تحضر أعاهم السيئة آمامهم وتتجسد هم.. رابعها: مشاهدتهم 
حقيقة المعاد الذي ل يأخذوه مأخذ الجدء ومن ثم انغلاق كل أبواب النجاة آمامهم. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ِن الَذِينَ كفَرُوا لو اَن كم ما ني لاض ميا 
مله مَعَه ليتوا به من عَذَاب يوم القيامة ما قبل مهم وم عَذَاب اليم يُرِيدون أن 


[TV ۳7 :aدئاملا] من انار وم هه بخارجینَ منهًا وش عات مقي‎ ll 
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قال آخر”: أي إن الذين ابتعدوا عن الله بفكرهم وروحهم وحياتهم.. هؤلاء الذين 
يشعروا بالحاجة إلى أن يفتحوا لأنفسهم طريقا على الله ليحسوا بوجوده في داخلهم» 
وليراقبوا خحطواتمم العملية في الحياة» ما مصيرهم في الآخرة؟ هل ينفعهم ما حصلوا عليه 
في الدنيا من مال أو جاه أو شهرة؟ وهل يخلصهم ذلك کله من عذاب الله ک| كانوا يفعلون 
في الدنيا إذا وقعوا ني مأزق أو مصيبة حيث يفتدون ذلك بأموالهم؟ ولكن ما قيمة ماهم؟ 
لو أن كم ما ني الْأَرْض ميا وَمْله مَعَه يدوا به مِنْ عَذّاب يَوْم الْقَيامَة فلا قيمة له 
ولا نفع له» لأن ذلك هو ما يتعامل به أمثاهم من الناس في الدنياء فيتنازلون عا هم من 
حقوق في مقابل مال يحصلون عليه أو جاه يخضعون له» ولكن الله الغني عن عباده في 
وجودهم وني كل شيء حيط بهم» لا يتعامل معه بهذا الأسلوب» إذ ليس هناك إلا طاعة 
والاإنابة إليه» وما السبيل إلى الحصول على رضاه والبعد عن عقابه. 

قال آخر: وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان» فالنصارى يعتقدون أن 
خلاصهم وسعادتهم يكون بالمسيح فدية هم يفتديهم بنفسه مها كانت حاههم» والمسلمون 
يعتقدون أن العمدة في النجاة تزكية النفس بالفضائل والأعال الصالة. 

قال آخر: ولذلك قال تعالی: لما قبل مه4 أي مها قدموا من مغريات» وك 

عَذَابّ ألم فتفاجئهم النار التي كانواني غفلة عنهاء ويتعاظم لديم الشعور بهول المصيرء 
TE‏ أن ُرُّجُوا مِنَ التار وَمَا هُمْ ارين مِنْهًا©)» فيلتفتون يمنة ويسرة» لعل هناك 
طريقا للفرار» أو منفذا للهرب» ولكنهم عبشا يجحاولون» لأن الطريق مسدودة من جميع 
ا لجوانب» فقد أطبقت عليهم النار من كل جهاتهم» فتتحطم كل عاولاتيم للخروج» فهذه 


(۱) من وحي القرآن: (۸/ ١١٠)ء‏ وتفسير المراغي (7/ )۱١١‏ 
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دار خلود همم وأي خلود هذا؟ إنه ليس الخلود الذي حلم به الحا مون» إذ لا جال فيه للحياة 
السعيدة» ولا للموت» حيث يستريحون من مشاكلهم وآلامهم التي تواجههم» بل هي 
الحياة التي تشبه الموت في عدم الإإحساس بطعمها اللذيذء وهو الموت الذي لا يعفي 
الإنسان من الوقوع تحت قبضة الآلام والعذابات التي تحفل ما الحياةء لوهم عَدَابُ 
2 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعای: يبرو ٤م‏ يود جرم لو يدي مِنْ عَذَاب يوم 


بيه وَصَاجبيه وَاخيه وَفَصِيلَيه التي وريه وَمَن ني الأَرض ميا ٿم نڄيو گل ا فى 


مھ رر 


aD 


َراعَةَ شوى [العارح: ]٠١.١١‏ 

قال آخر(): ففي هذه الآيات الكريمة بيان للحال التي يكون عليها الناس يوم 
القيامة» وأن كل إنسان مشغول بنفسه» لا يسال عن أحد» ولا يسأل عنه أحد.. إن كان من 
الناجين مضى إلى مرفاً النجاة» ناجيا بنفسه» دون أن يلتفت إلى وراء» أو عن يمين أو شمال.. 
وحسبه أنه نجا.. وإِن کان من الهالكين فحسبه ما يعاني من شدة وبلاء.. لكل امُرئ مهم 
ومیل شان ننه اشن 1۳۷ 

قال آخر: وقوله تعالى: يضوم آي يرونهم رؤبة كاشفة لأحواهم وما هم 
فيه من كرب وبلاء.. وضمير الرفع #الواو# وضمير النصب #ا اء في ل یبصر وم 
يعودان إلى # ميم [العارج: ]٠١‏ وكيا لأن كلا منها في معنى الجمع» وإن كان مفرداء 
لأنه نكرة تفيد الاستغراق في حال النفي.. والتقدير أنه لا يسأل الأصدقاء أصدقاءهم» لأن 


كلا من طرفي التساؤل» على حال واحدة» من الوجوم» والاشتغال بالنفس عن الغر» 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن )۱۱١۱١ /۱٥(‏ 
4۷ 


فا جمیع في هذا الیوم على سواء فیا ذهلهم من هموم» فلا سائل» ولا مسؤول. 

قال آخر: وني الفعل يبرو [العارج: ]١١‏ ما ليس في الفعل (يبصرونهم)» 
وذلك لأن يبصرونمم يفيد أن أهل الموقف ۔ لما هم فيه من بلاء۔ لا يكادون يبصرون شيئا.. 
ولكن كأن قوة خارجة عنهم تحملهم حملا على أن يفتحوا أعينهم على هذا المكروه الذي 
يحيط بهم» ومجم عليهم.. وأيضا؛ فإن يبصرونهم» تجعل المبصرين والمبصرين على سواء 
فكل منهم يبصر» ويبصر» في حال من الفزع واملع لا تدع لآي سبيلا إلى الاختيار فيا 
ينظر إليه.. 

قال آخر: وقوله تعاى: يود جرم لو يدي مِنْ عَذَاب يوم بيد [العارج: ]٠١‏ 
حال من ضميري الرفع والنصب في يبصرونهم.. آي آنه يبصر بعضهم بعضاء ویکشف 
بعضهم حال بعض» في حال يود فيها المجرم لو يفتدى من عذاب هذا اليوم ببنيه» وصاحبته 
وأخيه» وفصيلته التي تؤويه» ومن في الأرض جيعا.. 

قال آخر: وفي هذه الآيات الكريمة نجد صورة من صور الفرار من الخطر» يتخفف 
فيها الإنسان ما بین يديه من کل عزيز عليه» غال عنده» ولكنه حمول على هذا تحت وطأة 
البلاء المحيط به.. وهذا فهو لاأ يلقى بكل مدخراته جملة واحدة» وإنا لى يده من بعض» 
ویشد يده على بعض» حتی إذا م جد فیم) فعل ما بخفف عنه البلاء» آلقی بکل مامعه جیعاء 
لعله جد في هذا طريقا للإفلات من يد هذا الخطر المطل عليه.. 

قال آخر: والفرار من الخطرء وطلب النجاة من مواطن اللاك غريزة مركوزة في 
الكائن الجي» يقوم عليها بقاؤه وحفظ نوعه.. وإنه حين يفقد الكائن ا جي فعالية هذه 
الغريزة» يفقد الحياة في أولى خطواته على طريقها.. سواء في ذلك الإنسان» أو الحيوانء 
وحتی النبات.. ورب حتی الجاد. 


۳4۸ 


قال آخر: والإنسان با فيه من عقل وذكاء» قد مكن هذه الغريزة في كيانه» وأقام منها 
حارسا يقظا عليه» ووضع بین يدي هذا الحارس آکثر من سلاح يدفع به آي خطر يقع» آو 

قال آخر: وني الآخرة أهوال تأخذ الناس بالنواصي والأقدام.. يا أا الاس انقو 
ربكم إ إن رَلْرَله السَاعة شىء عظيم يوم ترو ا وضع ك 
دَاتِ حمل مها ری اناس سگاری وَمَا هُمْ شگاری وکن عَدَابَ الله شید [ال: .١‏ 
۲.. وني هذا الموقف الرهيب» يساق المجرمون» والعصاة» إلى ساحة القصاص» حيث يرون 
رآى العين مصيرهم الذي هم صائرون إليه» والمنزل الذي سينزلونه من جهنم» التي إذا 
رآتہم من مکان بعید سمعوا ها تغيظا وزفیرا. 

قال آخر: ومع هذا اليأس القاتل» فإن قسوة العذاب» وشدة البلاءء تحمل المجرمين 
على أن يفزعوا إلى أي مفزع» ويتجهوا إلى أي متجه.. إنها حاولات لا بد منهاء وحركات 
تجرى ني النفس» ولا تتخذ هما طريقا عملياء حيث اليأس المطلق» الذي لا يلوح في سمائه 
المتجهمة بصيص من أمل» ولا أثر لرجاء. 

قال آخر: وننظر في هذه الصورة المعجزة» التي صورها القرآن الكريم لمسارب 
النفوس ومجرى الخواطر» في زحة هذا المعترك الضنك الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر.. إنه 
لو قدر لآلات التصوير السينمائي أن تدخل إلى عالم النفس» فترصد حركاتهاء وتكشف عن 
خفاياهاء لما أمكنها أن تأتى با يقرب من هذه الصورة القرآنية في إحكامهاء وصدقهاء 
وإحاطتها الشاملة با تكن الضائر» وما تخفى الصدور. 

فآ ر ك قل ق و استجابوا ریم ا وَالَذِينَ 1 
ا ف 


۳۹4 


وَمَأوَاهُمْ جَهَنَمْ وَمْس الاد [الرعد: ]٠۸‏ 

قال آخر“: آي للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنةء والذين م يطيعوا وكفروا 
به هم النار» ولو كانوا يملكون كل ما في الأرض وضعفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من 
عذاب الله يوم القيامة» ولن يتقبل منهم» آولئك يجحاسبون على كل ما أسلفوه من عمل سيئ» 
ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون هم فراشاء وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي أنه قال: (يقول الله تعالى لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة: لو ن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» 
فيقول: أردت منك آهون من هذا وآنت في صلب آدم آلا تشرك بي شیئاء فأبيت إلا أن 
E‏ 

قال آخر: وقال: (يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباء كنت تفتدي به؟ فیقول: نعم» فیقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك 

قال آخر: وقال: (یؤتی برجل من هل النار فیقول له: یا ابن آدم» کیف وجدت 
منزلك؟ فيقول: آي رب» شر منزل» فيقول: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم 
أي رب» فيقول: كذبت» قد سألتك ما هو أقل من ذلك فلم تفعل» فيرد إلى النار)(“ 

اهم: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد ني الحزن الذي يعرض لأهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: كا أَرَادُوا اَن كُرْجُوا مِنْها من عه 


م ا 0 
أعيدذوا فيها وَذوقوا عَذَابَ الحريق# [الحم: ۲۲] 


(۱) التفسير الميسر (ص )٠١١‏ () صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۹۵ ح 1۱۷۳ . 
(۲) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۹۹ ح 1۱۸۹ . )٤(‏ مسند آحمد: ج ٤‏ ص ٤۷۷‏ ح ٠١١۱۱‏ . 


00 


قال آخر: آي: كل أرادوا الخروج من جهنم والخلاص من آلامها و*مومها 
أعيدوا إليهاء وقيل هم ذوقوا عذاب الحريق. 

قال آخر: وورد في ا لحدیث عن رسول الله ٤‏ آنه قال: (كل هم منقطع» إلا هم آهل 
الان 

قال آخر: وقال: (ما من هم إلا وله فرج» إلا هم أهل النار)^“ 

قال آخر: وقال: (تعوذوا بالله من جب الحزن)» قالوا: يا رسول الله» وما جب 
الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة)» قيل: يا رسول الله» ومن 
يدخله؟ قال: (القراء المراؤون بأعاهي)“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من يبتغ غير الإسلام دينا تتحقق شقوته» وتنفصم 
عروته» وتعظم كبوته» ويكن مابه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في بكاء آهل جهنم . 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر ذلك رسول الله تيء فقال: (يا ما الناس» ابكواء فإن ل 
تبکوا فتباکوا؛ فان آهل النار ببکون حتی تسیل دموعهم في وجوھھم کأنہا جداول» حتی 
تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت) 

قال آخر: وقال: (إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» 
وإنہم لیبکون الده) 

قال آخر: وقال: (يرسل البكاء على أهل النار» فيبكون حتى ينقطع الدموع» ثم 


(0) الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل:(١۱/ )١١١‏ () نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . 
() الفردوس: ج ٣‏ ص ٤٥۲ح .٤۷٥۳‏ (0) الزهد لابن المبارك (الملحقات): ص ۸۵ح .۲۹١‏ 
(۳) تفسير القمي: ج ١‏ ص .۳٠٤‏ (۷) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص 1٤۸‏ ح ۸۷۹۱. 


. ۲۳۸۳ ح‎ ٥۹۳ ص‎ ٤ سنن الترمذي: ج‎ )٤( 


١ 


يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود؛ لو أرسلت فيه السفن لجرت)“ 

التذلل: 

قال المرشد: أحستتم.. فحدثونا با ورد ني التذلل الذي يعرض لأهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى نماذج عنه» ومنها تذللهم للمؤمنين الذين كانوا 
E‏ ا لواد أَصحَابُ النار أضحَابَ اة 
أن فيضو عَلَيا مِنَ لاء أو عا ررقم اله الوا إن اله رمَا على الكافرينَ) [الأعراف: ]٠١‏ 

قال آخر: فهذه 8 الكريمة تشير إلى تبدلت بهم الحال» وقد كانوا من قبل في 
دنياهم بأنفون أن ينظروا إلى الناس إلا من آفاق عالية» حتى لكأنمم آمة» والناس عبيد أذلاء 
هم.. وها هم أولاء اليوم» يمدون أيديمم في ذلة وانكسار إلى هؤلاء الذين كانوا عبيدا أو 
000ا ا 
ا و عا رركم اش 

قال آخر: وججيئهم الجواب مفحا خرسا ميئسا: إن اله رما على الكافرينَ.. 
ولا یکاد هذا الجواب بلغ آساعھم ويملا قلوہہم یاساء وما وکمدا» حتی يصادق على 
هذا الجواب من عند الله» فتجئ كلمات الله مكملة هذا الحكم» مصدقة عليه» شارحة 
لأسبابه: الَذِينَ ادوا ديتهم وا ولعبا وغرم E e e‏ 
يَوْمِهمْ هَدَا وَمَا كانوا بآياتتا عدون [الأعراف: ]٠١‏ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: لوقل الي من ربكم فمن اء َيون وَمَنْ اء 


2 2 اعت ت 2 


يمر إن عدا لِلظَالينَ ارا احا حاط مم رادها وَٳِن سيوا ياوا اء ۽ اهَل يسوي 


(۱) سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ٩٤٤۱ح ٤۳۲٤‏ . (۲) التفسير القرآني للقرآن /٤(‏ ۸٠٤)ء‏ وتفسير المراغي (۸/ 


ARE 


۲ 


الوْجُوه ب بش الراب وَسَاءَت مر تَفَقًا [الکهف: ۲۹] 

قال آخر“: أي: قل هولاء الغافلين: ما جئتكم به هو احق من ربكم» فمن اراد 
منكم أن يصدق ويعمل به» فليفعل فهو خير له» ومن أراد أن جحد فليفعل» فا ظلم إلا 
نفسه» إنا أعتدنا للكافرين نارا شديدة حاط بهم سورهاء وإن يستغخث هؤلاء الكفار في النار 
بطلب الماء من شدة العطش» يؤت همم بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم.. 
قبح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم» بل يزيده» وقبحت النار منزلا هم ومقاما.. وني 
هذا وعيد وتہديد شديد لمن أعرض عن الحق» فلم يؤمن برسالة رسول الله » ولم يعمل 
بمقتضاها. 

قال آخر: وهكذا يدل الستار على هذا المشهد العظيم من مشاهد القيامة.. لقد انتهى 
الحساب وفضت المحاكمة» ووقع ا لجزاء.. وصار أصحاب النار إلى دارهم التي عدت هم» 
يلقون فيها الويل والبلاء» وصار آهل ال جحنة إلى دارهم ينعمون فيهاء بها أعد الله هم من نعيم 
ورضوان مقيم. 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن أهل النار يموتون عطاشاء ويدخلون قبورهم 
عطاشاء ويحشرون عطاشاء ويدخلون جهنم عطاشاء فيرفع هم قراباتهم من الجحنة فيقولون: 
«افیضوا عَلَيتا می لاء او عا رَرَقَكَمْ ال [الاعراف: »]٥۰‏ ووم الاد [غافر: ۲۳۲ یوم ینادى 
أهل النار أهل الحنة: #أفيضوا عَلَينَا من الَاء أو عا رَرَقَكَمُ الله [الأعراف: ٩)1١‏ 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَنَادى أَصحَابُ اة أضحَابَ التار أن قَذ وَجَذْنَا 


ماو عدا ربا حَقا هَل وَجَذٿمْ ما وَعَد ربكم حقا قالُوا َعَم مان مُوَذن بيهم أن لته الله 1 


() التفسیر المیسر (ص ۲۹۷) (9) تفسیر العیاشی : ۱۹/۲. 


Ee 


عل الظلَالينَ€ [الأعراف: ]٤٤‏ 

قال آخر: آي إن أصحاب الجنة حين استقرارهم في الحنة واستقرار أهل النار في 
النارء إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم يسألونهم سؤال افتخار على حسن حاههم وسؤال تكم 
وتذكير بجناية هل النار على نفسهم بتكذيب الرسل» وسؤال تقرير هم بصدق ما بلغهم 
الرسل من وعد ربمم لمن آمن واتقى بجنات النعيم قائلين هم: قد وجدناما وعدناربنا على 
آلسنة رسله من النعيم والكرامة حقا لا شبهة فيه» وها نحن آولاء: نستمتع با لا عين رت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فهل وجدتم ما أوعدكم ربكم من الخزي والنكال 
حقا؟.. الوا َعَم أي وجدنا ما أوعدنا به ربنا حاكا بلخنا على ألسنة الرسل. 

قال آخر: ثم ذکر الله تعالى ما يقال هم بعد ذلك» فقال: اَذ مُوَذن بهم أن لحه 
الع الاين [الأعراف: ٤٠ء‏ أي: آذن مؤذن قائلا: لعنة الله على الظالمين لأنفسهم ال حانين 
عليها بم أوجب حرمانها من النعيم المقيم.. وهذا المؤذن إما مالك خازن النار» وإما ملك 
غيره يمره الله بذلك. 

قال آخر: ثم ذكر صفات الظالمين فقال: لالَذِينَ يدود عن سيل الله يعوا 
عِرَّجًا) [الأعراف: ]٤٥‏ آي إنهم هم الذين يعرضون عن سلوك سبيل الله الموصلة إلى مرضاته 
وثوابه» ويمنعون الناس عن سلوكهاء ويبغونها معوجة حتى لا يسلكها أحد. 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ب أنه قال: (يعرف أهل النار أن أهل 
ا لجنة في نعيم عظيم فيؤملون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخف عنهم بعض العذاب الأليم» 


ت 


کا قال جل جلاله: ادى أَصحَابُ التار أَضحَابَ اة أن فيضوا عَلَيتا من لاء أو ئ 


() تفسير المراغي (۸/ )٠١١‏ 


€ 


رركم اله [الأعراف: ١١]ء‏ فيحبس عنهم الجواب أربعين سنةء ثم مجيبونهم بلسان الاحتقار 
والتهون: إن الله حَرَمَها على افر [الأعراف: ١٠ء‏ فيرون أن الخزنة عندهم يشاهدون 
ما قد نزل بهم من المصائب» فيؤملون أن يجدوا عندهم فرجا بسبب من الأسباب» فقال الله 
جل جلاله: وتال الَِينَ في التارِ رة جَهنَم اذعوا ربكم مف عتا وما مِنَ العَدَاب 
[غافر: 01)٤٩‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في تحسر آهل جهنم بسبب فقد الشفيع 
والصديق. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال على لسانهم: الوا وهم فيا 
مون تاه ن کنا في لال من إذ سبكم برب الْعَالَ وَما أضلتا إلا امود ق 


£ ر 


ص 


لتا من سافن ولا صَِيق میم فلو أن َا كرَة كود من ومني إن في ذلك ية وَمَا كان 
رهم ممن € [الشعراء: ]٠١۳١.۹١‏ 

قال آخر): آي: قالوا معترفین بخطئهم» وهم يتنازعون في جهنم مع من ضلوهم: 
تالله إننا كنا في الدنياني ضلال واضح لا خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة 
وحده» وما أوقعنا في هذا المصير السيى إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله 
فاتبعناهم.. فلا أحد يشفع لناء ويخلصنا من العذاب» ولا من يصدق في مودتنا ويشفق 
علينا.. فليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (لقد عظمت منزلة الصديق» 


حتى إن أهل النار ليستغيثون به» ويدعونه في النار قبل القريب والحميم؛ قال الله عز وجل 


() الدروع الواقية: ص ۲۷۷. () التفسير الميسر (ص )۳۷١‏ 


0 


مے ‏ تر 


خبرا عنهم : 3 لتا مِنْ شَافِعِينَ ولا صَلِيقي كيم € [الشعراء: CON‏ 

التقريع: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في تقريع الله تعالى لأهل جهنم 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: وَهُمْ يَصطَرخون فيها ربا أخرجُتا 
SES CC aT‏ 
ا لِلظَالنّ مِنْ صیر € [ناطر: ۰۲۹ ۲۷] 

قال آخر"): آي أن آهل جهنم يصرخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين: 
را ارجا من تار جو ورا إل الدا تعمل اطا خي الي کا مل ن شانتا 
الدنياء فنؤمن بدل الكفر» فيقول فمم: أو م نمهلكم في الحياة قدرا وافيا من العمرء يتعظ فيه 
من اتعظ» وجاءكم النبي ٠#‏ ومع ذلك لم تتذكروا و تتعظوا؟ فذوقوا عذاب جهنم» فليس 
للكافرين من ناصر ينصرهم من عذاب الله. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #اا أعَهّد إِلَيْكُمْ يا بني ادم أن لا تَعبْدُوا الشَبْطَانَ 
ا 
ووا فلن ھا جهنم الي كنم توعَدون [يس: E‏ 

قال آخر ۳: O O SS‏ 
وأعوانه» کا قال تعالی: يا بني آَم لا يفننَكُمُ السَيْطَان کا أخرَجَ کک 
[الأعراف: ۲۷]» وقال: إن e‏ ڏوه عدوا ا يڏعو جزبۀ ليکو وا مِنْ 
أضحَاب السعير# [ناطر: »٦‏ وعبادة الشيطانء هي اتباعه في يدعو إليه» وهو لا يدعو إلا 


A 


() الأمالي للطوسی: ص ٩۱۷‏ ح ۱۱۳۳ وص 1۰۹ح ٠٠١۹‏ . (۳) التفسیر القرآني للقرآن (۱۲/ )٩٤٥‏ 
9 التفسير الميسر (ص )٤۳۸‏ 


إلى ضلال» وشرك وكفر.. والاستفهام في الآبة للتقرير.. الذي يثير مشاعر الندم والحسرة. 

قال آخر: ثم قال تعالی: # وقد صل مِنْكُمْ جبلا ثرا ملم ونوا تَعْقِلونَ4» 
والجبلء والحبلة: الخلق» والآية تلفت العقول إلى هذه الآثار السيئة التي تركها الشيطان 
فيمن عصوا الله ونقضوا العهد واتبعوا خطوات الشيطان.. لقد ألقى بهم الشيطان في بلاء 
عظيم» وأوردهم موارد الهلاك.. فإذا م ير بعض الغافلين أن يستجيبوا لما دعاهم الله إليه 
من اجتناب الشيطان» والحذر منه ۔ فلم یکن هم فی| روا من آثاره في اتباعه وآولیائه» ما 
یدعوهم إلى اجتنابه» وحاذرته؟ 

قال آخر: وني قوله تعالى: «أَفَلَمْ َكُونُوا تَعْقَلودَ) عود باللائمة والتوبيخ هوؤلاء 
الذين لا تزال يدهم ممسكة بيد الشيطان» وهم يمشون على أشلاء صرعاه منهم. 

قال آخر: وقوله تعالی: َهَذِهِ جهنم التي نَم توعدو تعني أنه حتی لو نقض 
المشركون عهد الله وخرجوا عن أمره» لكن الله تعالى ل ينقض عهده معهم» وهو نم إذا 
نقضوا عهده» وخر جوا عن آمره» کانت النار موعدهم.. کا قال تعالی: #التار وَعَدَمَا اله 
لَذِينَ مروا وبس انبر 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله 4 آنه قال: (يؤمر يوم القيامة بناس من 
الناس إلى الجنةء حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب همم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع 
الأولون بمثلهاء فيقولون: يا ربناء لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما 
أعددت فيها لأولئك كان أهون عليناء قال: ذاك أردت بكم» كنتم إذا خلوتم بارزتقوني 
بالعظيم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم غبتين» تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني بقلوبكم» 
هبتم الناس ولم تمابوني» وأجللتم الناس ولم تجلوني» وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم 


۷ 


أذيقكم العذاب الأليم ما حرمتكم من الثواب) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم| ورد في تقريع خزنة جهنم لأهلها. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى نهاذج عن ذلك» ومنها قوله تعالى: #وَسِيق 
لدی مروا ل جَهَتّم رمَا تی إا جاوما فح تاباجا قا م رها اكم رُس 
منم يلون عَلَيكُم آياتِ ربكم وَينذِرُو نكم لاء هكم هدا الوا بل وکن حم کرم 
العَدَاب على الْگافرينَ€ [الزمر: ۷] 

قال آخر": آي وسيق الكافرون بربهم» المشركون به» إلى جهنم سوقا عنيفاء أفواجا 
متفرقة بعضها في إثر بعض بحسب ترتب طبقاتعمم في الضلال والشر» بزجر وتهديد ووعيد 
كا يساق المجرمون في الدنيا إلى السجون جماعات مع الإهانة والتحقير على ضروب شتى» 
کا قال تعای: يوم يدعو إل تار جَهَّمَ دَعًا) [الطور: 1١١‏ أي يدفعون إليها دفعا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نمم إذا وصلوا إليها فتحت هم أبوابها سريعا ليدخلوهاء 
كأبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يآتي أرباب الجرائم الذين يسجنون فيهاء فتفتح 
ليدخلوهاء فإذا دخلوها آغلقت عليهم. 

قال آخر: ثم ذكر سؤال الخزنة هم على طريق التوبيخ» والاهانة فقال: #وقال هم 
زتها يات گم رل نگم يلون عَلَيكُم آياتِ ربكم وينڊِرُو نگم لِقَاءَ كم هدا [الزمر: 
۱ آي الم يأتكم رسل من جنسكم تفهمون ما ينبئونكم به من طاعة ربكم والاعتراف 
بوحدانيته وترك الشرك به» ويسهل عليكم مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين مبينين صدق ما دعوكم إليه» وينذرونكم أهوال هذا اليوم؟ 


(۱) البعث والنشور: ص ۳۲۸ح .٥۹٩‏ () تفسیر المراغي )۳١ /۲٢(‏ 


۸ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى آنهم أجابوهم معترفين ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا 
يتعللون به ني الدنيا لوضوح السبل أمامهم» ولا سبيل حينئذ إلى الإنكار وا لجحود: «قالُوا 
بی وَلَکِنْ حَقّت کیم الْعَذَّاب على الْگاف رین [الزمر: ۷۱] أي قالوا بلی قد اتان رسل من ربنا 
فأنذرونا وأقاموا الحجج والبراهين» ولكنا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة 
والضلالةء فعدلنا بسوء اختيارنا عن الحق إلى الباطل» وفعلنا الشر دون الخيرء وعبدنا ما لا 
يضر ولا ينفع» وتركنا عبادة الواحد القهار. 

قال آخر: ومشل ذلك قال تعالی: إا اموا فیا سوا ا شَهيقًا وهی تور تگادُ 


a‏ ہے ور 
8 


و © o‏ ا 6 ۴ را و به ور رہ ٥‏ ر ارا ہہ و ہے اء 
َير من اظ كلا لقي فيها فوج سام حرئتها ايانم تذِير الوا بی ق جاءنا دير دتا 


وقلا ما ر الله من َء ِن نسم إلا نی لدل گبیر [اللك: ۲۹.۷ 

قال آخر“: أي: إذا طرح هؤلاء الكافرون ني جهنم سمعوا نها صوتا شديدا منكراء 
وهي تغلي غليانا شديداء بحيث تكاد تتمزق من شدة غضبها على الكفارء كلما طرح فيها 
جماعة من الناس سأمم الموكلون بأمرها على سبيل التوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول 
يحذركم هذا العذاب الذي انتم فیه؟.. آجابوهم قائلين: بلى قد جاءنا رسول من عند الله 
وحذرناء فكذبناه» وقلنا في جاء به من الآيات: ما نزل الله على أحد من البشر شيئاء ما أنتم 
أيها الرسل إلا في ذهاب بعيد عن الحق. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه لما سأله رجل فقال: لأي شيء 
بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس؟.. قال: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» وليكون حجة الله عليهم» آلا تسمع الله عز وجل 


(۱) التفسير الميسر (ص )٥٦۲‏ 
۹ 


يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل: ايانم نَذِيرٌ 
الوا بی ق جَاءا ير فگدبتا وقلا ما رل الله من َء إن آم إلا ني صلل گیر) لالنك: 
CDE -A‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الملامات التي يتعرض ها أهل جهنم من 
أصحاب الأعراف. 


چ 


قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال : ونای أَصحَابُ الْأَعْرَافِ ر جّالا 
عقوم بام قالوا ما أغتی نكم جنعكُم وما كم تشتكرو ن أَهَوْلاءِ الَذِينَ انم 
لا يتام اله ر برَحَة اذخلوا اة لا حوف عَلَيكم ولا أَنشَمْ نون [الأعراف: ۸؛ .44[ 

قال آخر: أي: ونادى آهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النارء 
يعرفونهم بعلامات خاصة تيزهم» وقالوا هم: ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال 
والرجال في الدنياء وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق.. أهؤلاء الضعفاء 
والفقراء من أهل الحنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا بشملهم يوم القيامة برحهمة» ولن 
يدخلهم الجنة؟.. ادخلوا الجنة فقد غفر لكم» لا خوف عليكم من عذاب الله ولا آنتم 
تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 

الصراع: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في صراع آهل النار مع أعضائهم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: الوم تَحْيَم على أَفوَاههم وَنْكلَمتا 


ر ٤ں‏ و 


یدیم وتشھد أجلم ب گانوا يبون [یس: ]٦٥‏ 


0 


(۱) علل الشرائع: ص ١۲٠ح .٤‏ () التفسير الميسر (ص )٠١١‏ 
E‏ 


قال آخر): فقد أبان الله تعالى في هذه الآية الكريمة مدى مواجهتهم بالجرم الذي 
ارتكبوه دون ن يستطيعوا إنكاره» فقال: اليوم نختم على فواه الكافرين والمنافقين ختا لا 
يقدرون معه على الكلام» ونستنطق جوارحهم با عملت» فتنطق أيديهم وأرجلهم با 
اقترفت» ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا هم على المعاصي» صارت شهودا عليهم. 

قال آخر: وقد جعل الله تعالى الكلام للأيدي» والشهادة للأرجل» لأن أكثر الأفعال 
تتم بمباشرة الأيدي» كا قال تعالى: رمَا عملتة يد4 آیس: »]۳١‏ وقال: ولا لوا 
بأَيْدِيكمْ إل النَهْلكة4 بترة: ٠١‏ أي ولا تلقوا بأنفسكم» والشاهد على العمل ينبغي أن 
يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود» لتعذر إضافة الأفعال إليها. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (تجيئون يوم القيامة على 
أفواهكم الفدام""ء وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه)" 

قال آخر: وقال: (إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل الال 

قال آخر: وقال: (مالي مسك بحجزكم عن النار» آلا إن ربي عز وجل داعي» وإِنه 
سائلي: هل بلغت عباده؟ وإني قائل: رب إني قد بلغتهم» فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم 
إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم إن أول مايبين عن أحدكم لفیخذه وکفه)() 

قال آخر: وعن بعض أصحاب رسول الله ي أنه قال: ضحك رسول الله ت ذات 


(۱) التفسیر المنیر (۲۳/ ۳۸) (۳) مسند آحمد: ج ۷ ص ٣۳۳ح .۲۰٠٤٦٢‏ 
0) الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز لتصفية الشراب الذي () مسند آحمد: ج ٦‏ ص ۱۳٤‏ ح ۱۷۳۷۹ . 
فیه. )٥(‏ مسند آحمد: ج ۷ ص ۱٤۲ح .۲۰۰٦۳‏ 


مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا رب» اليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: بلى» قال: فإني 
لا أقبل علي شهادة شاهد إلا من نفسي» فيقول: أو ليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام 
الکاتبین؟ قال: فیردد هذا الکلام مرات فیختم على فيه وتکلم ارکانه بم) کان یعمل» فیقول: 
بعدا لم وسحقاء عنکم كنت أجادل)٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي في خطبة حول أحوال الإنسان يوم القيامة: (يلجمه 
عرقه» ویحفزه قلقه» عبرته غير مرحومة» وصرخته غير مسموعة» وحجته غير مقبولة» 
وتؤول صحیفته» وتبین جریرته» ونطق کل عضو منه بسوء عمله» فشهدت عینه بنظره» 
ویده بېطشه» ورجله بخطوه» وجلده بمسه» وفرجه بلمسه» ويهدده منکر ونکير» وکشف 
عنه بصیر» فسلسل جیده» وغلت یده» وسیق یسحب وحده» فورد جهنم بکرب شدید» 
وظل يعذب في جحيم» ويسقى شربة من حيم» تشوي وجهه» وتسلخ جلده» يضربه 
زبنیته" بمقمع من حدید» یعود جلده بعد نضجه بجلد جدید» يستغیث فیعرض عنه خزنة 
جهنم» ویستصرخ فیلبث حقبه بندم» نعوذ برب قدیر من شر کل مصیں) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (ليست تشهد الجحوارح على مؤمن» إنها تشهد على من 
حقت عليه كلمة العذاب» فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه» قال الله عز وجل: «قَمَنْ اوق 
کتابه بیوینه اولك رون تام ولا يُظْلَمُون تیا [الإسراء: ٩0)۷۱‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الصراع والخصومات التي تكون بين آهل 


(۱) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦٤٤‏ ح ۸۷۷۸. () المصباح للكفعمي: ص ۹۷۰. 
() الزبانية: الغلاظ الشداد واحدهم زبنية. () الکاني: ج ۲ ص ۳۲ح .١‏ 


1۲ 


قال أحد الوعاظ(: لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع منها قوله تعالى: هدا وَإِنَ 
مغن َر ماب جَهَتّم اوتا ينس اهاد َا لْيَذوقُوه يم وَعَساق وَآحو ِن شکلد 
روَا هذا فوح مجم مَعَكُمّْ لا مَرَحَبًا مم َم صالو التار الوا بل نَم لا مَرَحَبًا بكم 


ى ت 4 


ام دمه شرل نس قفرا ركمو قاوذا مخقان اثر ولوا 


لتا لا ری رجالا كا تَعْدَهُمْ مى الأَفرار أكَذَاهُمْ ريا آم رَاعَْ عَنهَمُ الَأَبَصَار إن ديك 
ق بحاصم اهل النار4 [ص: ١ه.٠٠‏ 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: #احقُرٌوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَُمْ وَمَا کاو 
عدون من دُونِ الله قَاهُدُوهُمْ إل صِرَاط الججيم وَقِفوهُمْ e‏ 
تتاصَرُودَ بل هم اليم مسلود e‏ الوا نم كسم 
اوتا عن اليَمينِ فالا بل ا ونوا ومن وما گان E‏ مِنْ سلطَانِ بل كَنمَمْ قوم 
e‏ ئا لَدائقون يناكم نا ُنَا غاوِينَ قم يمذ ني الْعَدَاب 
کونَ إن كَدَلِك قعل ل جرم [الصافات: ٤.۲۲‏ ۳] 


قال آخر: e‏ قال تعالی: وذ يَحَاجُونَ 


في ال 
استکروا إا که E‏ 


EEE 


ین 


نار فيقو 
ل اذب انیا لغ 


دامر رس ك تد مار د لار ن ا کات یزیو یز 


س 
e $‏ ت وك 


8 0 اا کر بے ق ر 1 
والإنس في الا گلا دَحَلَت أَمَة لَعنَتْ أَختَهًا حٌى إا داروا فيا عا قَالّتْ أخرَاهُُ 
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)١(‏ سبق تفسير هذه الآيات الكريمة عند الحديث عن مشاهد 


المحاجات والخصومات. 


2 


الث ولاهم لارام ت گا ت کُم ليا ِن قَضل قَذوفوا الَْذَابَ ب كنتَمْ كبو د) 


[الأعراف: ۳۸۔۳۹] 
الحجاب: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الحجاب الذي يعاقب به آهل جهنم. 
قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال د ر ارون 
0 م َصَالو ا لججیم د ٿم يقال هدا الذي نَم به نگڏبُو نچ [الطففين: 1.10[ 


قال بعد آن بين الله تعالى متزلة E‏ ا دحض ما 


MS a 
فإنکم ستطردون من رحته ولا تنالون رضاه» ولا تدرکون ما زعمتم من القرب والزلفی‎ 
vv عنده ک| قال : ولا یکلمھم ال ولا ینظر لهم يو م الْقَيامة و ولا رَكَيهمْ) [آل عمران:‎ 
E Ss 
أن يججبوا في عرصات القيامة عن الدنو من ربمم وإدراك أمانيهم التي كانوا يتمنونهاء‎ 
يقذف بهم في النار ويصلون سعيرها ويقاسون حرها.‎ 
قال آخر: ثم آرشد إلى اہم حینئذ یبکتون ویوبخون فوق ما بهم من الآلام فقال:‎ 
آي هذا الذي عوقبتم به» هو جزاء ما‎ ٠۱۷ ٿم قال هدا الذي نتم به بون [الطنفين:‎ 3 
کنتم تکذبون به من آخبار الرسول الصادق» كزعمکم آنكم لن تبعثواء وأن القرآن اساطير‎ 
الآولين» وأن حمدا ساحر أو كذاب» إلى نحو ذلك من مقالاتكم» والآن قد تبين لكم حقيقة‎ 


أمركم» وعاينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو الحق الذي لا شك فيه. 


() تفسير المراغي /۳١(‏ ۷۸) 


٤ 


قال آخر: وورد ني الحديث عن الإمام علي أنه قال: (نار الفرقة أحر من نار جهنم)(٠‏ 
قال آخر: وقال في الدعاء المعروف بدعاء كميل: (هبني صبرت على عذابك» فكيف 
أصبر على فراقك!؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك!؟ أم 


كيف أسكن في النار ورجائي عفوك!؟)“ 


() المواعظ العددية: ص .٦١‏ () مصباح المتهجد: ص ۷٤۸ح .٩۱١‏ 


1٥ 


رابعا ت اللإنذار والانحرافات 


بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من العذاب 
المعنوي الذي يتعرض له أهل جهنم» قال أحد الحضور: بورك فيكم.. لا نستطيع أن 
نجادلكم بعد كل ما ذكرتم من أنواع العذاب الصريحة الواضحة.. لكنا نريد منكم أن 
تذكروا لنا ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من الجرائم التي يستحق أصحاا ما 
ذكرتموه من آنواع العذاب. 

قال آخر: أجل.. فالعاقل لا يكتفي بالتعرف على العقوبات» ليجادل فيهاء بل يبحث 
عن الحرائم التي وضعت ها تلك العقوبات حتى يبتعد عنها. . فلا خير في التحذير الذي لا 


الجحود والكفر: 


قال المرشد: أجل.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بأساس الجرائم» وهو 
الكفر. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع كثيرة(')» منها قوله تعالى: 
لمن گان عل به ِن ريه يلو شاه من ومن قله كاب موس إماما وَرَخة اوليك 
و 


و ٥ So‏ ا و ر و ت 20 ر 
چ م ےم 0۔ص ٥‏ 0 2 ر د 5 ٠‏ 0 و بو ا هر 
يۇمنون به وَمَنْ يَكفر به مِنَّ الأخراب فالنار مَوعده فلا تك في مِريَة منه إنه الحق من ربك 


ولك كر الئاس لا ومون [هود: ۱۷] 


(۱) سنكتفي هنا بذكر ما ورد من الآيات الكريمة حول المواضيع في حالما ا لخاصة بها. 
المطروحة» دون التطرق لتفسيرها المختصر أو المفصل لأنا سنعرض ها 


قال آخر: وقال :لوَالَذِينَ مروا كبوا باياتتا اوليك 


ا و 
خالدون# [البقرة: ۳۹] 


س 


قال آخر: وقال :ا والذین کفروا وکل بوا بایاتتا رلاشات الججيم) االاسة: ۲٠١‏ 
قال آخر: وقال: إوَالذین كَفرّوا ب اهم أَصَحَات الَسْأَمَة عَلَيهِمْ ار مُوْصدَة 


]۲۰٠٠۹ [البلد:‎ 


رت 


قال آخر: وقال: #وكَدَلِكَ حَة حقفٺ گلھت ربك عل الین مروا ا 
التار€ [غافر: ]٦‏ 

قال آخر: وقال: کاو بعلم الین قروا جن لا يفون عن و جرهم الَارَوَلا عن 
ظَهُورهم ولا هم يضرو بل أيهم بغت بهم َا يَستطيعو ن رمَا ولا هم ينظَرود4 


] ٤١ ۳۹ [الأنبیاء:‎ 


ا 


را3 
صحَاب 


قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (إن الكافر إذا حضر بشر 
بعذاب الله وعقوبته)) 

قال آخر: وقال: (إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني ولو إلى 
النار)١“‏ 

قال آخر: وقال: (الدنيا جنة الكافر والقبر سجنه والنار مأواه)( 

الشرك: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالشرك. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع من القرآن الكريم» منها قوله 


(۱) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۸۹ ح 11٤١‏ . (۳) الجعفریات: ص .٠٠٤‏ 


() صحیح ابن حبان: ج ۱٦‏ ص ۳۰٣ح .۷۳٣٣‏ 
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تعالى: #سنلّقي ني لوب لذِينَ قروا الرْعَبَ ب شر 


انار وش موی الظَالنَ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 


قال آحر: وقال: َد كَمَر الَذِينَ قَالُوا ِن ا ا 


ت رد راک و ےر ھە وه رک 7ه 


کی شرایل انوا ری اگم من برد با کئذ کرم علب ل راء اا 
وما للظَالِنَ من ضار4 [المائدة: ۷۲] 

قال آخر: وقال: َلك م أَوَحَى ليك رَبك من ا لحكمَة ولا عَل مَعَ الله 
قى في ُهنم مَلْومًا مدحورًا€ [الإسراء: ۳۹] 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (من مات يشر بالله شیئاء 
دخل الناں)(“ 

قال ار وقال: (من مات عل ندا ادل الان“ 

قال آخر: وسئل رسول الله 8# عن الموجبتين فقرأ قوله تعالى: من جَاءَ باحسَتَة 


لة 


له حير متها وَهُمْ من فرع يوم ينون وَمَنْ جَاءَ با لسَية فَكبّٺ وجُوهُهُمْ في انار هَل 
رون إلا ما كسم تَعْمَلونَ [السل: ٠٠.۸۹‏ ثم قال: (من لقي الله لا يشرك به شیا دخل 
ا لجنة» ومن لقي الله يشرك به دخل النار)^“ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (إذا كان يوم القيامة جاء الإيمان والشرك يجثوان بين 
يدي الرب» فيقول الله للإيمان: انطلق أنت وأهلك إلى الحنةء ويقول للشرك: انطلق نت 
وأهلك إلى النار) ثم تلا رسول الله 4: من جَاءَ بالحستة مله حر مها( [القصص: 1٤‏ يعني 
قول: لا إله إلا الله ومن جَاءَ بالسية € [السسل: ٠‏ ]يعني الشرك «فَكَبّث وْجُوهُهُمْ ني التار 


(۱) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۹٤‏ ح ۱١۱‏ (() الدر المنثور: ج ٠‏ ص ۳۸١‏ نقلا عن ابن مردويه. 


(۲) صحیح البخاري: ج ٦‏ ص ۰٦٤۲ح .1۳٠١‏ 


۸ 


هَل رون إلا ما نتم تَعْمَلُونَ) [النمل: 0)٩۰‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالردة. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع من القرآن الكريم» منها قوله 
تعای: ومن يرذ منْكُمْ عَنْ وينه فيم وَهُوَ افر قَأوَيكَ حيطت اهم في الدب 
َالََخرَةٍ اوليك أَصحَابُ انار َم فيهًا حالدُون# [الرة: ]۲٠۷‏ 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله 5 آنه قال: (يرد علي يوم القيامة رهط 
من أصحابي فيجلون عن الحوض» فأقول: يا رب أصحابي! فيقول: إنك لا علم لك با 
أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى) 

قال آخر: وقال: (والذي نفسي بيده! لآذودن رجالا عن حوضي كا تذاد الغريبة من 
الإبل عن الحوض)" 

قال آخر: وقال: (إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظماً 
أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم مني؟ فيقال: 
إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي)0 

قال آخر: وقال: (بينا آنا نائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» 
فقال: هلم» فقلت: آین؟ قال: إلى النار والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: إغهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» 
قلت: أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنہم؟ قال: إغهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 


(۱) الدر المنثور: ج ٠‏ ص ۳۸١‏ نقلا عن الحاكم في الكنى. () صحیح البخاري: ج ۲ ص ٤۸۳ح‏ ۲۲۳۸. 


() صحیح البخاري: ج ۵ ص ۰۷٤۲ح‏ 1۲۱۳ . () صحيح البخاري: ج ۵ ص ۲٤٩٩‏ ح 1۲١۲‏ . 


۹ 


القهقرى» فلا أراه خلص منهم إلا مثل همل النعم)٠“‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (والذي نفسي بيده! لتفرقن هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة: لوعن حلفا َه دون بای وَبوٍ َيون [الاعراف: 
١‏ فهذه التي تنجو من هذه الأمة)“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بيا ورد من العقوبات المرتبطة بالنفاق. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: رعذ الله الََافقينَ وَالَنَافقات 
اكمار تار جَهَّم حَالِدِينَ فيا هى حَسْبهُّم ومهم اله وهم عَذَاب مقي [اترة: ]٠۸‏ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعاى: يعدب الله التافقينَ والتافقاتِ وَالْشركِنَ 
وَالُشْرٍكَاتِ وتوب اله عل لومي وَالومَِاتِ وَكانَ الله عَفُورَا رَجِيًا©) [الأحزاب: ]۷٣‏ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: «ويْعذّب الْتافقينَ والتافقاتِ وَالَشْركنَ 
وَاُفٰرگات الظَاٿنَ بال ن السَوءِ عَلَيّهُمْ رة السوءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ وَأعَدَ 
هم جَهَنَمَ وَسَاءَث مرا [الفتح: ] 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: أ تر إل الذِينَ اموا يقُولُون لإخوَانمم الَذِينَ 


مروا من اَل اكاب لين ارجم رجن مَعَكُمْ ولا طيع فيكم احا بدا ِن قوي 


و ا ر و a‏ چە 4ے کک دەر k>‏ 6 ر ەر , وو طش 
يضرو م وَلئِْن نصَرُوهم ليولن الادبَارَ ثم لا ينصَرُون لانتم آأشد رَهبة في صدورهم من 
کے اوہ کہ کا ہے کہ کے تس که ٥رر‏ ود ووه 
الله ذلك بام قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جيعا إلا ني قرّى حصنة أو من وَرَاءِ جدر باسهم 


o 3o‏ < روو ی ت ےر ووی 2 ت وه و و رو 2 کر که ر به 
يهم دید حَسَبَهُمْ عا وَقلو مم شتی ذلك اَم قوم لا عقون كمل الَذِينَ مِن بهم 


(۱) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۰۷٤۲ح 1۲٠١‏ . () تفسیر العیاشي: ج ۲ ص ۳٤ح ٠۲۲‏ . 


aA 


جَرَاءٌ الظَالنَ 4 [الحشر: ]۱۷-٠١١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (إن (لا إله إلا الله) كلمة 
عظيمة كريمة على الله عز وجل» من قاها خلصا استو جب الحنة» ومن قاها كاذبا كان مصيره 
إلى النار)(“ 

قال آخر: وقال: (من کان له وجهان في الدنیاء کان له يوم القيامة O‏ 

قال آخر: وقال: (من کان ذا لسانين في الدنياء جعل الله له لسانین من نار يوم 
القيامة)"“ 

قال آخر: وقال: (ججيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه وآخر من قدامه 
يلتهبان نارا حتی يلهبا جسده» ثم يقال له: هذا الذي کان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين 
يعرف بذلك يوم القيامة)(“ 

قال آخر: وقال: (ويل للمنافق من النار)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (احذركم آهل النفاق؛ فإغمم الضالون المضلونء 
والزالون المزلون. يتلونون آلواناء ويفتنون افتناناء ويعمدونكم بكل عماد» ويرصدونكم 
بكل مرصاد» قلوم دوية وصفاحهم نقية» يمشون الخفاء» ويدبون الضراء» وصفهم دواء 
وقوههم شفاء» وفعلهم الداء العياءء حسدة الرخاء» ومؤكدو البلاء» ومقنطو الرجاءء هم 


(۱) التوحید: ص ۲۳ح ۱۸. () الخصال: ص ۳۸ ح١۱‏ . 
(۲) الخصال: ص ۳۸ح ۱۸. () تحف العقول: ص ۲۲. 
() المعجم الکبیر: ج ۲ ص ۱۷۰ح .۱١۹۷‏ 


۲١ 


بكل طريق صريع» وإلى كل قلب شفيع» ولكل شجو دموع» يتقارضون الثناء» ويتراقبون 
الجزاءء إن سألوا ألحفواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكموا أسرفواء قد أعدوا لكل حق 
باطلا» ولكل قائم مائلاء ولكل حي قاتلاء ولكل باب مفتاحاء ولكل ليل مصباحاء 
يتوصلون إلى الطمع باليأس؛ ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به آعلاقهم» يقولون فيشبهون» 
ويصفون فيموهون» قد هونوا الطريق» وأضلعوا المضيق» فهم لمة الشيطان» وحة النيران: 
اولك جرب الشَيْطَانِ ألا إن جرب السَيَْانِ هم ارون [الجادة: 0)٩‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من لقي المسلمين بوجهين ولسانين» جاء يوم 


الشامة وله لسانان من تان 
الفسوق والبدعة: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بيا ورد من العقوبات المرتبطة بالفسوق. 

قال أحد الرعاظ قد ذكر اله تحال ذلك فال : رام الذي شترا فما راه الاد 
ڪا رادو ان ڪرُجُوا ينها عيدو فيهَا وقي َم ذُوفُوا عَدَابَ النارِ الي كم به نگدبُونَ 
وَلَنْذِيقَتَهُمْ من الْعَذَّاب الأَذنّى دون الْعَدّاب الأَكبر لَعَلَمَهْ ير چحو ن [السجدة: ]۲۱.۲١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (إياك ومحاضر الفسوق؛ فإنها 
مسخطة للرهمن» مصلية للنبران)٠“‏ 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من آهل بيتك 


قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النارء فإن النهام شاهد زور وشريك إبليس في 


(۱) دلائل الإمامة: ص ٩۸ح .٠٤‏ (۳) غرر الحکم: ح ۲۹۹۸. 
(۲) مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ١٠٠ح .۷٠٠۷‏ 


<۲ 


الإغراء بين الناس» وقد قال الله تعالى: یا أا الَذِينَ منوا إن جَاءَكُم فاق بس يوا أن 
e.‏ قَوْمًَا بجَهالَةٍ قتصبځوا عل ما فَعَلْتَمْ ناوين ارات 005 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بيا ورد من العقوبات المرتبطة بالإسراف في 
المعاصي. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال على لسان مؤمن آل فرعون: ويا 


قوم ما لي أذْعَوكم إلى التَجَاة وَنَذْعَولني إلى التارِ تذعولني لِأكفر بالله ورك بو مَا ليس لي 
به عِلْم وأا أَذْعو كم إل الْعَزيز الْعَفارٍ لا جرم أا تذعوتني ليه ليس لَه دَعَوةٌ في الدنْيا ولا 


في الخرَة وان مَرَدتا إل الله وَأَنَ الُشرفينَ هُمْ أَصحَابُ النّار € [غار: ١٠٠؛]‏ 
قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي آنه قال: (اعملوا وأطيعواء لا تنكلواء 
ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل؛ قإن من المسرقين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 
تالف م 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بمخالفة القرآن. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: «وَالَذِينَ سَعَوّا في ياتتا ُعَاجزين 
اوليك أَصحَابُ اجيم دسم: ٥١‏ وقال: #وَالَِينَ سَعَوّا في آياقتا مُحَاجزين اوليك هه 
عَذَابٌ من رجز ألم سا: ه» وقال: «وَالَذِينَ يَْعَوْنَ ني آياتتا مُحَاجزِينَ اوليك في 
العَدَّاب محص ون [سباً: ۳۸] 

قال آخر: وقال: ا تر ل الَذِينَ ولون في يات الله ّى يُصرَفُون الَِينَ دبوا 


a o OE Kar ر و کی ا اھ ی‎ EC 
بالكتاب وبا رسلا به سلتا قَسَوْفَ يَعْلَمُون إِذ الأغلال ني أعَتَاقهمْ وَالسااسل يُسْحَبُونَ‎ 


(۱) الأمالي للصدوق: ص ۷۱۰ح ۹۷۸. () معاني الأخبار: ص ۲۸۸ح ۲. 


AA 


في ا ويم مني التار يجرو م ی هم أ و ركو ِن دون ال تاوا ضلوا عن 
ل نکن کنر ین قبل کج کذيق بعل ا لگذرين يكم يا ت تفر خرة ي الأزضٍ 
بر الح وبا کشم رحو اذخلوا اواب جَهَتّم الین فیها قبس موی النكرِبنَ) 


[غافر: 14 ۷7] 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله 4 آنه قال: (علیکم بالقرآن؛ فانه شافع 
مشفع» وماحل مصدق» ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: (القرآن هدى من الضلالةء وتبيان من العمى» واستقالة من العثرة» 
ونور من الظلمة» وضياء من الأحداث» وعصمة من الهلكة» ورشد من الغواية» وبيان من 
الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة» وفيه كمال دينكم» وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى 
النار)“ 

قال آخر: وقال: (إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق؛ من شفع له القرآن 
يوم القيامة نجاء ومن حل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالبدعة في الدين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله #۶ ذلك» فقال: (أصحاب البدع كلاب 
النار)() 

قال آخر: وقال: (كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة سبيلها إلى النار)(“ 


قال آخر: وقال الإمام علي في قوله تعالى: لاما الَذِينَ اسوَدث وجُوههم فرت 


() الکاني: ج ۲ ص ٩۹۹٥ح‏ ۲. () کنز العمال: ج ۱ ص ۲۱۸ ح ٠٠۹٤‏ نقلا عن أي حاتم 
() الکاني: ج ۲ ص ٦۰۰‏ ح ۸. الخزاعي في جزئه. 
کنز العال: ج ۱ ص ٥٥۲‏ ح ۲٤۷٤‏ نقلا عن محمد بن نصر. )٥(‏ کال الدین: ص ۲٥۷‏ ح ١۔‏ 


<٤ 


بعد اكم فذوقوا الْعذَاب با كنم كمون [آل عمران: ١‏ (إغهم أهل البدع والأهواء 
من هذه الأمة)“ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه» وتقاوت 
في منطقه» وتخاضع في حرکاته» فرویدا لا یغرنکم» حتی تنظروا أمع هواه یکون على عقله» 
أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف عبته للرئاسات الباطلةء» وزهده فيها؟ فإن في الناس 
من خسر الدنيا والآخرة؛ يترك الدنيا للدنياء ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة 
الأموال والنعم المباحة المحللةء فيترك ذلك أجع طلبا للرئاسة الباطلة حتى رَإِذا قيل لَه 
اتی الله أحذنة الْعرَه ة بام قَحَسْبة جهنم ولس الاد [البقرة: »]۲٠٠‏ فهو خبط خبط 
عشواء» يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة» ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في 
طغيانه» فهو بحل ما حرم الله» ويحرم ما حل الله لا يبالي ما فات من دینه إِذا سلمت له 
رئاسته التي قد شقي من أجلهاء فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم عذابا 
مهيناء ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر ال 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بكثرة الخطايا. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: بل م كسب سَيَة وَأحَاطَّتْ به 


2» 


س س ت ن 


عطي فوك أَصحَابُ التار هم فيا ادود [البقرة: ]۸١‏ 
قال آخر: وقال : وذ أَصَلوا ثيا ولا زد الظَالِينَ إل صد 
ڏوا ارا فلم دوا َم ِن دون اله ارا [نرع: ٠٠١.۲١‏ 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ت ي آنه قال: (من لم بحسب کلامه من 


ضلالا مات ط تحطيتاتهم أغرفٌوا 


(۱) مجمع البیان: ج ۲ ص ۸۰۹+ تاریخ بغداد: ج ۷ ص ۳۷۹ الرقم (9) الاحتجاج: ج ۲ ص ۹۹٥۱ح‏ ۱۹۲ . 
۸ 


0 


عمله؛ کثرت خطایاه» وحضر عذابه)(٩‏ 

قال آخر: وقال: (من کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه کثرت ذنوبه» ومن 
کثرت ذنوبه کانت التار آول به) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من کثر کلامه کثر خطؤه» ومن کثر خطؤه قل حیاؤ» 
ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار) 

قال آخر: وقال: (إياك والإساءةء فإغما خلق اللئام» وإن المسيء لمترد في جهنم 
باساءته)) 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (قال الله عز وجل لموسى: اجعل لسانك من وراء 
قلباك تسلم» وأكثر ذكري بالليل والنهار» ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم؛ فإن الخطيئة 
موعد أهل النار)(“ 

قال آخر: وقال: (إیاکم ومعاصي الله آن تركبوها؛ فإنه من انتهك معاصي الله فرکبها 
فقد بلغ في اللإساءة إلى نفسه» وليس بين اللإحسان والإساءة منزلةء فلأهل الإحسان عند 
ا لجنةء ولأهل الإساءة عند ربمم النار)° 

قال آخر: وقال: (والذي بعثني بالحق» لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم 

امری مسلم ورضوا به» لأكبهم الله على مناخرهم في النار) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد من العقوبات المرتبطة بالفجور. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: وإِنَ الْمَجَارَ لهي جَجيم يَصْلَوّا 


دم 


(۱) الکاني: ج ۲ ص ١١١ح ٠١‏ . () الکافي: ج ۲ ص ٤۹۸‏ ح ۱١‏ وج ۸ ص ٤٦‏ ح ۸. 
() المعجم الأوسط: ج ٦‏ ص ۳۲۸ح ٠١٤١‏ . () الکاني: ج ۸ ص١١‏ ح۱. 
(۳) نهج البلاغة: الحكمة .۳٤۹‏ (۷) الکاني: ج ۷ ص ۲۷۲ح ۸. 


.۲۱۹١ غررالحکم: ح‎ )٤( 


Af 


يوم الذي ين وَمَا هم عَنها بعَاِينَ [الانفطار: ]٠١.٠١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله تي أنه قال: (إن الكذب يمدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يمدي إلى النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: (إياكم والكذب» فإنه مع الفجور» وما ني النار)(“ 

قال آخر: وروي آن رجلا جاء إلى النبي ج فقال: يا رسول الله» ما عمل النار؟ قال: 
(الكذب» إذا كذب فجر» وإذا فجر كفر» وإذا كفر دخل النار) 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (السعادة سبب خير تمسك به السعيد فيجره إلى 
النجاةء والشقاوة سبب خذلان تمسك به الشقي فيجره إلى الملكةء وكل بعلم ا)0 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بعصيان الله ورسوله. 


ا 


ا دالا هو ف ال دلت ال ومن بعص الله وَرسوله وَيتَعَدَ 


ووه 


لوده به تارا خالا فيها وله عاب مين ES‏ 


ر ا ر 


قال آخر : وقال: ومن بعص الله وَرَ ودا ن له تار جهنم خا لد الین فیھا أَبدَّا [اجن: 


YT 


ا 


iS 0 E 0‏ ھون س ےه ا ۳ ا چ 2 م 
قال آخر: وقال: ذلك باَمَمْ شاقوا الله وَرسوله ومن يشاقق الله ورسوله قان الله 


ر ق aE‏ 
وا 


]١٤ ٠۳ العقّاب ب دَلِكمْ فذوقوه ن لِلکافرینَ عَذَابَ التار4 [الأنفال:‎ U 
قال آخر: وقال: لِك بام شافوا ال وَرَسولة ومن يساق الله قن اله شيد‎ 
اعاب [الحشر: ؛]‎ 


(۱) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۲٣۱‏ ح .٥۷ ٤۳‏ (۳) مسند أحمد: ج ۲ ص ٥۸٩۹‏ ح ٦٦٥۲‏ . 


(۲) سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۲۹۵ح ۳۸٤۹٩‏ . () الاحتجاج: ج ۲ ص .۲٤۳‏ 


۷ 


ومن يعص الله يعذبه ا)٩‏ 

قال آخر: وقال: (لا يزال العذاب مكشوفا ما استتروا بمعاصي الله» فإذا أعلنوها 
اتو جوا عاب الان" 

قال آخر: وقال: (المنكر يقود صاحبه أو يسوقه إلى النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: (النار لمن ركب عرماء والحنة لمن ترك الحلالء فعليك بالزهد؛ فإن 
ذلك ما يباهي الله به الملائكةء وبه يقبل الله عليك بو جههء ويصلي عليك الجبار)(“ 

قال آخر: وقال: (من أذنب ذنبا وهو ضاحك» دخل النار وهو باك)(“ 

قال آخر: وقال: (الناس اثنان؛ فواحد استراح وآخر أراح» فأما الذي استراح فعبد 
أطاع الله ني حياته ثم مات فأفضى إلى رحة الله ونعيم مقيم» وأما الذي أراح فعبد عصى الله 
في حیاته ثم مات فأفضى إلى عقاب وعذاب وهوان أليم)“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (التهجم على المعاصي يوجب عقاب النار) 

قال آخر: وقال: (راكب المعصية مثواه النار)(^ 

قال آخر: وقال: (من يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا واستحق عذابا 
آلی))) 

قال آخر: وقال: (إن الله جعل عقوبة أهل معصيته نارا تأجج لخضبه #وَمَا ظَلَمَهُم 
الله َلك اا ا يظلمُو ن4 [النحل: ۳۳ ])۱) 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ۸۲ح ۳۹. (0) معدن الجواهر: ص .٠١‏ 

(۲) الفردوس:ج ۵ ص ٩٦‏ ح .۷٥۷۸‏ (۷) غرر الحکم: ح ۲۱۲۳. 

(۳) تنبیه ا لخواطر: ج ۲ ص .۲٤۹‏ (۸) غرر الحکم:ح .٥۳۸٩‏ 

() مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ۳٤۳ح .۲٠٠١‏ (0) الکاني: ج ١‏ ص ١٤ح‏ ۷. 

.۱۷ ح۷۱١ کتاب سلیم بن قیس: ج ۲ ص‎ )۱۰( .١ ح۲٣١ ثواب الأعال: ص‎ )٥( 


۸ 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من لم ينته عا هى الله عنه فقد عصاه» فإن مات 
على معصيته أكبه الله على وجهه في النار) 

قال آخر : وروي أن رجلا جاء للإمام الصادق» فقال: بابي نت وأمي يا ابن رسول 
الله» علمني موعظة» فقال له: (إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق» فاهتمامك لاذا؟ 
وإن كان الرزق مقسوماء فالحرص لاذا؟ وإن كان الحساب حقاء فالجمع لاذا؟ وإن كان 
الخلف من الله عز وجل حقاء فالبخل لاذا؟ وإن كانت العقوبة من الله عز وجل النارء 
فاعض اذا 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بمخالفة سبيل 
الصالين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: #وَمَن يشاقق الرَّسُولَ من بَعَدِ ما 
ke‏ وبع عير سيل ومين نول ما ول وَنْصلهِ جَهَتَمَ وَسَاءَتْ مَصِبرًا) [السء: 
EYe‏ 

قال آخر: وقال رسول الله 4: (والذي نفسي بیده» لا يبغضنا آهل البيت رجل إلا 
أدخله الله النار) 

قال آخر: وقال: (من سب عليا فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله» ومن سب الله 
أدخله الله نار جهنم خالدا فیها خلدا وله عذاب مقیہ)() 

قال آخر: وقال: (الحسن والحسين ابناي؛ من أحبه) أحبني» ومن أحبني أحبه الله 


ومن أحبه الله أدخله الحنة» ومن أبغضه| أبغضنى» ومن أبغضنى أبغضه الله» ومن أبغضه 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ١١ح .١‏ (۳) صحیح ابن حبان: ج ۱١‏ ص ٤۳٥‏ ح 1۹۷۸ . 
() کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳۹۳ح .0۸۳١‏ (0) الاحتجاج: ج ۲ ص ۵٥ح ٠١٤١‏ . 


۹4 


الله أدخله النار)'٠‏ 

قال آخر: وقال: (يا بني عبد المطلب» إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم» وأن 
يثبت قائمکم» وان هدي ضالکم» ون جعلكم نجداء جوداء رحاء» ما والله» لو أن رجلا 
صف قدميه بين الركن والمقام مصلياء ولقي الله ببغضكم أهل البيت لدخل النار)“ 

قال آخر: وعن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله 4# يقول وهو في حجة الوداع» 
وهو على ناقته ويده على منكب علي: (اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغخت؟ هذا ابن عمي 
وأبو ولدي» اللهم كب من عاداه في النار)( 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع 
عدونا في النار» ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه فهو في النار» ومن أبغضنا بقلبه ول 
يعن علینا بلسانه ولا بيده فهو في النار)(“ 

قال آخر: وقال: (إن لمبغضينا أفواج من عذاب ا)٠“‏ 

قال آخر: وقال اللإمام الحسن لمعاوية بن حديج: (يا معاوية بن حديج» إياك وبغضنا؛ 
فإن رسول الله 5 قال: لا يبغضنا ولا يجسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط 
نتان 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (اعلموا آنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين 
الله» واستبد بأمره دون أمر ولي الله» كان في نار تلتهب؛ تأكل أبدانا قد غابت عنها أرواحهاء 


وغلبت عليها شقوتماء فهم موتي لا يجدون حر النار» ولو كانوا أحياء لوجدوا مضض حر 


(۱) مستدرك الحاکم: ج ۳ ص ۱۸۱ح .٤۷۷٦‏ () ا لخصال: ص 1۲۹ح .٠١‏ 
الأمالي للمفید: ص ۲٠۲ح )٥( .١‏ تفسیر فرات: ص ۳۹۸ح ٤۹۹٩‏ . 
۳( المعجم الأوسط: ج ٦‏ ص ١٠ح .1٤1۸‏ 0( المعجم الأوسط: ج ٣‏ ص ۳۹ح .٠٤٠٠١‏ 


a0 


٠)رانلا‎ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على 
الاتتصاب فلم يفعل؛ ألبسه الله الذل في الدنياء وعذبه في الآخرة» وسلبه صالح ما من به 
غل هن مر فا 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من سره أن يعلم ن الله يحبه فليعمل بطاعة الله 
ولیتبعناء لم یسمع قول الله عز وجل لنبیه 4#: فل إن َنم بون الله اعون بكم اه 
وَيغفر لحم دنويم وال عَفو ر رجیم [آل عمران: 1۳۱؟ والله» لا يطيع الله عبد أبدا إلا أدخل 
الله عليه في طاعته اتباعناء ولا والله» لا يتبعنا عبد بدا إلا أحبه الله» ولا والله لا يدع أحد 
اتباعنا بدا إلا أبغخضناء ولا والله» لا يبخضنا أحد أبدا إلا عصى الله ومن مات عاصيا لله 
أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار) 

قال آخر: وقال: (إِن الرجل لیبغخضکم وما يدري ما تقولون؛ فيدخله الله عز وجل 
النار)0) 

قال آخر: وقال الإمام الکاظم: قال آخر: وقال: (من آبغضنا فقد آبغض ممدا» ومن 
أبغخض عمدا فقد أبغض الله» ومن أبغض الله عز وجل كان حقا على الله أن يصليه النار وما 
اص 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالآهواء المختلفة. 


قال أخد الرعاطة لق ذكر اله تعال ذلكه فال وکل تفس یا كسبت ره إل 


1 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ٦۱ح‏ ۲. )٤(‏ الکاني: ج ۸ ص ١۳۱ح .٤۹٥١‏ 
() الکافی: ج ۲ ص ۳۷۹ح ۱١‏ وج ۸ ص ٦۲۳ح )٥( . ٣٠١‏ کامل الزیارات: ص ٥٥۳‏ ح .۸٤۲‏ 


() الکافي: ج ۸ ص ٤٠ح .١‏ 


۳١ 


َصَحَابَ الْيمينِ في جَتَاتِ ييَسَاءَلونَ عن الَجُرمِينَ ما سَلَگَكُم في سَمَرَ الوا 1 
اصن َك بُطْيِم الکن كتا وض مَعَ ا انين وکنا نگذَبُ يوم الدَين حى تاتا 
اين [المدثر: ]٤۷-۳۸‏ 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: قال آخر: (احذر انهوی؛ فإنه 
قائد الأشقياء إلى النار)(٠‏ 

قال آخر: وقال: (لما خلت الله الجحنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء ثم جاء فقال: آي رب» وعزتك لا يسمع ما أحد إلا دخلهاء ثم حفها با لمكاره ثم 
قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: آي رب» وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحد فلا خلق الله النار قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال: آي رب» وعزتك لا يسمع با أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» 
ثم قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: آي رب» وعزتك 
لقد خشیت آن لا ببق آحد إلادشلها) 

قال آخر: وقال: (أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان: البطن والفرج)" 

قال آخر: وقال: (من قبل غلاما من شهوة أل جمه الله يوم القيامة بلجام من النار)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الهوى يقود إلى النار)(°“ 

قال آخر: وقال: (الناجون من النار قليل؛ لغلبة هوى والضلال)“ 


قال آخر: وقال الإمام الكاظم لبعض أصحابه: (رحم الله من استحيا من الله حق 


(۱) تاریخ اصبھان: ج ۲ ص ۳۳۲ح .۱۸۷٤‏ () الكاني: ج ۵ ص ۸٤٥ح ٠١‏ . 
(۲) سنن ابي داوود: ج ٤‏ ص ۲۳۹ ح ٤۷٤٤‏ . () تحف العقول: ص .٠١١‏ 
الکاني: ج ۲ ص ۷۹ح ١‏ . () غرر الحکم:ح .۱۷۲١‏ 


ARI 


الحياء؛ فحفظ الرس وما حوى» والبطن وما وعى» وذكر الموت والبلى» وعلم أن الجنة 


حفوفة با مكاره والنار حفوفة بالشهوات)(“ 
الاستعلاء والظلم: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد من العقوبات المرتبطة بالاستعلاء والكبر. 
قال أحد الرعاظ تقد ذكر له مال ذلك هقال: فام اللي أموا وعيارا 
الصا ات يريه أَجُورَهُم وَيريذهُم من ضيه وما الَذِينَ استنگفوا واست روا فيعذمه 


س 


دابا ألا ولا دون هم من دون الله ول وا ترا [النساء: ۱۷۲] 

ال اش وال الذي برا | بآیاتتا راكوا عَنْهّا اوليك أَضحَابُ انار م 
فيها خالدون# [الأعراف: ]۳١‏ 

قال آخر: وقال: ِن الِْینَ دبوا بایاتتا ابروا عَنْها لا مكح كم باب السَاء 
ولا يذخلون انه حى يلج ا لحمل ني سم لياط وَكَذَلِكَ تَجُزي الْجرمِينً€ [الأعراف: [٤ ٠٠‏ 

ص oo‏ 
ارد لحي بل قد افك ټك ys‏ 
[الزمر:٦٥۔۹٥]‏ 

2 س ر ر ار 

قال آخر: وقال: [قاذځلوا أَبوَابَ جَهَتّم حَالِدِينَ فیها فلس موی التكرٍينَ) 
[النحل: ۲۹] 

ا 2 6 ° 7 ر ٍ رر ر۶ ره س 

قال آخر: وقال: «الَارُ يعْرَضون عَلَيْها عدوا و اوعَشيًا يوم تقوم السا ه ادوا آلّ 


(۱) تف العقول: ص ۳۹۰. 


2 ر ا 


رْعَو أَسَدَ الْعَدَاب وَإِذْبسَحَاجُونَ ني التار يفول الصَعَمًاءُ ءلِلَذِينَ استكبروا إا ak‏ 
فهل آم منود عَتّا تَصِيبًا من لار [غافر: ]٤١. ٤١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر ني صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» فيساقون إلى سجن في جهنم 
یسمی (بولس) تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)(“ 

قال آخر: وقال: (من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه 
ا 

قال آخر: وقال: (يقول الله عز وجل: لي العظمة والكبرياء والفخر» والقدر سري» 
فمن نازعني في واحدة منهن کببته في النار)( 

قال آخر: وقال: (قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدا منه| قذفته في النار) 

قال آخر: وقال: (من تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى ججعله في أسفل 
OB‏ 

قال آخر: وقال: (إِن آهل النار کل جعظري» جواظ "» مستکبر» جماع» مناع» 
وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون)(* 


قال آخر: وقال: (یقول الله تعالی: ما من عبد من عبيدي تکبر عند حقي إلا وأنا 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٦٥٥‏ ح .۲٤۹۲‏ () مسند آحمد: ج ٤‏ ص ۲٥۱ح ۱٠۷۲١‏ . 

(۲) مسند أحمد: ج ۲ ص ٦۷۳‏ ح .۷۰۳١‏ 0) الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر. 

(۳) کنز العمال: ج ٣‏ ص ١۳٥ح‏ ۷۷۸۰. (۷) الجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. 
)٤(‏ سنن ابي داوود: ج ٤‏ ص ٩٩۹‏ ح .٤0٩٩‏ (۸) مسند أحمد: ج ۲ ص 1۷۲ ح ۷۰۳۰. 


<٤ 


أدخله ناري)(٩‏ 
قال آخر: وقال الإمام على: (كل من کان في الدنيا شاكا أو جبارا أدخله النار)"“ 


قارفل م ل لهاب الفاح فاو دل من الك ول بد اصاست 


قال آخر: وقال: (من لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبر» ولابد للمتكبر 
من الان 


قال آخر: وقال: (إن الله عز وجل يستجيب لكل من دعاه» ويورد النار من عصاه 
وکل مستکبر عن عبادته» قال الله عز وجل: #وَقَال رَبْكَمُ اذْعُوني اجب لَكُمْ ِن الَذِينَ 
سرون عن عبادتي MS‏ جهنم داخرینَ 4 [غاف )02 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (الكبر مطايا النار)© 

قال آخر: وقال: (العز رداء الله» والكبر إزاره» فمن تناول شيا منه أكبه الله في 
جھنہ )۷ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الكبر رداء الله» فمن نازع الله شيا من ذلك أكبه 
الله في النار ٩)‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالظلم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: 


() تاریخ دمشق: ج ۵۷ ص ٤‏ ح ۱۱۹۰۳ . )٥(‏ کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۱ ص ٤۳۱‏ ح .٠١١۳‏ 
(۲) إرشاد القلوب: ص .٠٠١‏ () ثواب الأعال: ص ۲٣١‏ ح1. 

(۳) إرشاد القلوب: ص .٠۹٤‏ (۷) الکان: ج ۲ ص ۳۰۹ح ۳. 

.٥ نقلا عن القطب () الکاني: ج ۲ ص ۳۱۰ح‎ "٠۲١ ح‎ ۲٥۷ مستدرك الوسائل: ج ۳ ص‎ )٤( 


الراوندي في لب اللباب. 


وو ی 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: لوَمَنْ حَمَْ مَوَازِيئة مويك 
ال واا مم با کاو باياتا يَظْلِمُونَ € [الأعراف: 1۹ 

قال آخر : وقال: هم مِنْ جَهَتَمَ مهاد ومن فَوْقِهِمْ عَوَاش وَكَدَلِكَ تَجُزِي الظَالِنَ) 
[الأعراف: ]٤١‏ 


ل و الح کات انار أن قد وجدا عا وعدا ر 


حَقا هل وَجَدَئمُ ما وعد رَبْكُمُ حَقًا الوا َعم قاذ مُوَذْن بيهم أن لح الله على الظَالِنَ) 


]٤٤ [الأعراف:‎ 


و 


قال آخر: وقال: ووم يعض الظالٌ على يديه به يفول يا لبي اذب مَحَ الرَسول 
سبیاا € [الفرقان: ۲۷] 


م ےو 


قال آخر: وقال: #وقوم نو ا کدیوا الرشل 
وَأعتَدنَا للظًالينَ عَدَابًا الَا [الفرقان: ]٣۷‏ 
قال آخر: وقال: لوهم يَصطرخونَ فيها رَبَُا أخرجتا ْمَل صَايًا عَيْرَ الذي 


لاوا o‏ 
[فاطر: ۳۷] 


لخر :وقال: لنم جي لَذِينَ اترا وَنَدَرٌ الَالِينَ فيهًا جشيًا# [مريم: ۷۲] 


o2 


قال آخر: وقال: #وَعَنَتِ الوْجُ وة لِلْحَي القيوم وقد حاب مَنْ م طا [طه: ٠٠١١‏ 
قال آخر: وقال: 8إا الَذِينَ منوا وَعَلّوا الصَاجَاتِ وَذَكَرُوا الله كيرا وَانْتَصَرُوا 
من بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيعلَم الْذِين ظَلَمُوا أي منْقَلَّب يلود [الشعره: ۲۷ 
قال آخر: وقال: لن قي لِلَذِينَ ظَكَمُوا دُوفُوا عَذَابَ الد مَل ِرون إلا با كم تسود4 [يونس [oY:‏ 
وور 


قال آخر: وقال: ولو أن لكل تفس ظَلَمَٺ ما ي الأَزض لدت به وَ 


الدَامَة ا أا الْعَذَابَ وقي بهم بالْقِسْط وَهُمْ لا بظْلَمُون) [يرنس:٤ه]‏ 


سر وا 


A 


ع ی ع 


قال آخر: وقال: ومن أظلَم عن اف فری عل ال كبا ولوك برضو عل َم 
O O REY‏ میم أا لحن لله على الاين [مرد IMA:‏ 

فال ار وقال :نالم ناقری عل ازب E E‏ 
E‏ 
ا ا م خر جوا سكم الوم رون عَذَاب اون با كم ته ولون على الله عَبَْ احق 
و عن آیاته سرون لاا ۲۹۴ 

قال آخر: وقال: ولو أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الأَرْض يما مله مه ادوا به 
مِنْ سوءِ الْعَذَاب يوم الْقيامَة ودا هم من الله ما أ يكونوا يبون [الزمر: ]٤۷‏ 

قال آخر: وقال : لوَأنذِرْهُم َو رم الأَزقَة إذ اقلوب دى الاجر گاظِینَ ما ِلظَالِینَ 
من کیم ولا فيع [غار: 1۱۸ 

قال آخر: وقال: ام کم رکا رعا كم مِنَ الذَينِ ما يان به ال وولا گم 
القَصلِ لضي بيه ون الان ق عات ای4 [الشورى: ]۲٠‏ 

قال آخر: وقال: ون ينفعكُمُ اليم اذ ظَلَممْ نكم ني الْعَذّاب مُسْتَركون4 


[الزخرف: ۳۹] 
3 ل فو ا کک ool ° ۴ E‏ ۹ 
قال اخر: وقال: فان لِلْذِينَ ظلَمُوا دنُوبًا مثل دنوب أصحَامم فلا يستعجلون» 
[الذاریات: ]٠۹‏ 


قال آخر: وقال: لوقل ال مِنْ 
لِلظَالينَ تارا أَحَاط م سرَادِفْها وَإِن ي سيوا ياوا اء كالْهُل يسوي الوْجُوءَ 
الراب وَسَاءَت مرتَفَقًا [الكهف: ۲۹] 

قال آخر: وقال: قال آنا 
[الكهف: ۸۷] 


ور 


ا 


ما من ظَلَم قَسَوفَ ETAT Ra‏ 


ء 


284 


قال آخر: وقال: ودا رى الَذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ تلد مف عَنْهُمْ ولا هم 
ينظْر ون [النحل: ]۸٥‏ 

قال آخر: وقال: ولا سبل الله افلا عا يعْمَل الظاذُونَ إا يوخرهُم ليوم 
اص فيه الأبْصَارُ4 براه ۲٤١‏ 

الاش وقال: لن الَذِينَ كََرُوا وَظَلَمُوا يكن الله يعفر هم ولا لدي م طريقا 
إلا طرق جَهَنَمَ الین فیها ادا وكا ذلك عل الله يرا لالساء: ]٠٠۹.٠٠۸‏ 

O ND yS 
ثواب القن والثار عقاب الظالين)“‎ 

قال آخر: وقال: (أهل الجور وأعوانہم في النار)"“ 

قال آخر: وقال: (والذي نفس محمد بيده» إن العبد ليأتي يوم القيامة له حسنات 
کآمثال الجبال الرواسي یظن آنه سیدخل ہا الجنةء فلا تزال مظلمته تأتیه حتی ما یبقی له 
حسنة» وحتى يجعل عليه من السيئات أمثال ا لحبال الرواسي ويؤمر به إلى النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: (العدل ميزان الله في الأرض؛ فمن أخذه قاده إلى الجنة» ومن تركه 
ساقه ل الان 

قال آخر: وقال: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنةه 
وف غاب ر وعادل فلالا 


قال آخر: وقال: (من بغى على فقير أو تطاول عليه واستحقره حشره الله يوم القيامة 


(۱) الفردوس: ج ٤‏ ص ٤٦۳ح .۷٠٥١١‏ (۳) سنن ابي داوود: ج ۳ ص ۲۹۹ ح ۳٥۷۰١‏ . 
(۲) مستدرك الوسائل: ج ۱۱ ص ۳۱۷ ح ٠۳٠٤١‏ نقلا عن () المعجم الکبیر: ج ۱۸ ص ۷۲ح ١١۲‏ . 
القطب الراوندي في لب اللباب. () غرر الحکم: ح .۷۹٤‏ 


۸ 


مثل الذرة في صورة رجل حتى يدخل النار)“ 

قال آخر: وقال اللإمام علي: (من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده» من یکن 
الله سبحانه خصمه يدحض حجته» ويعذبه في الدنيا ومعاده)) 

قال آخر: وقال: (ظالم الناس يوم القيامة منكوب بظلمه» معذب محروب")( 

قال آخر: وقال: (هيهات أن ينجو الظالم من أليم عذاب الله وعظيم سطواته)(“ 

قال آخر: وقال: ( لا يؤمن الله عذابه من لا يمن الناس و 

قال آخر: وقال: (لكل ظالم عقوبة لا تعدوه» وصرعة لا تخطوه) 

قال آخر: وقال: (من ضرب رجلا سوطا ظلاء ضربه الله تبارك وتعالی بسوط من 
نار )۸ 

قال آخر: وقال: (ما أعظم عقاب الباغي)“ 

قال آخر: وقال: (أا الناس» إن البغى يقود أصحابه إلى النار)(“٠‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من حبس حق المؤمن» أقامه الله عز وجل يوم 
القيامة خسمئة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه» وينادي مناد من عند الله: (هذا 
الظالم الذي حبس عن الله حقه)ء فيوبخ أربعين يوماء ثم يؤمر به إلى النار)(“ 


قال آخر: وقال: (في] وعظ الله عز وجل به عیسی: یا عیسی» بئست الدار لمن ركن 


(۱) ثواب الأعال: ص ٣۳۳ح‏ ۱ . (۷) غرر الحکم: ح ۷۳۱۲. 

(۲) غرر الحکم:ح ۸۲۰۰ و۱١۸۲.‏ () دعائم الإسلام: ج ۲ ص ٥٤۱‏ ح ۱۹۲۷ . 

(۳) حروب: حرب دینه. (۹) غرر الحکم:ح .٩٥۲١‏ 

.۲۳ ح‎ ٦۷ وج ۸ ص‎ ٤ الکاني: ج ۲ ص ۳۲۷ح‎ )۱۰( .1٠۷١ غررالحکم:ح‎ )٤( 
.۲ الکاني: ج ۲ ص ۳۹۷ح‎ )۱۱( . ٠٠٠٤٤ غرر الحکم:ح‎ )٥( 


() غررالحکم:ح ۱۰۸۸۷ . 


۹ 


إليهاء وبشس القرار دار الظالمين)“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالإفساد ني الأرض. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: إت جَرَاءٌ الَذِينَ محاربُونَ اله 
وَرَسُولة وَيَسْعَونَ ني الأَرض سادا ن يتوا او يُصلبوا او ثقَطَعَ ايديم وَأَرَجُلَهُمْ مِنْ 
لاف أو نموا مِنَ الأَرض ذلك هم ري ني الدنيا وم ني الَخرَة عاب عطي [الد: 
[FY‏ 

قال آخر: وورد فی الحدیث أن رجلا جاء إلى رسول الله ب فقال: یا رسول الله» 
آرآيت إن عدي على مالي؟ قال: فنشد بالله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: فأنشد بالله» قال: فإن 
أبوا علي؟ قال: فآنشد بالله» قال: فإن آبوا علي؟ قال: (فقاتل» فإن قتلت ففي الحنةء وإن 
قتلت ففي النار)“ 

قال آخر: وقال: (إذا شار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فه| على جرف جهنم 
فإذا قتله خرا حمیعا فیها) 


الولاء والبراء: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد من العقوبات المرتبطة بتولي أعداء الله. 
قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: ا1ر إلى الَذِينَ ولوا قَوْمًَا عضب 
اله علَيهُمْ ما هُمْ نكم ولا مهم ولون على الْگذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ اَعَد الله هم عَدَابَ 


کک ا ره ر اس ت و A 7 for‏ کہ اوه وي رة ەر وه ع و و 8 
ا ا ا ا 


(۱) الکافي: ج ۸ ص ١۱۳۔٦۱۳‏ ح ۱١۳‏ . (۳) سنن النسائي: ج ۷ ص ٠۲٤‏ . 
() سنن النسائي: ج ۷ ص ١٠٤‏ . 
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]۱۷-١٤١ [المجادلة:‎ 

قال آخر: وقال: #تری کنیا مِنْهُم يلون الَذِينَ روا بس ما دمت م اسهم 
ان شط اه عَليْهِمْ وني الْعَدَاب هُمْ ادون [للاندة: 1۸٠‏ 
قال آخر: وقال: قال الذِینَ انوا لو أن لتا کر را مِنُْمْ کا تبروا هنا كذَلِكَ 
يريم الله اعام حَسَرَاتِ عَلَيّهمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنَ التار 4 [البقرة DNV:‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (قال الله تعالى: وعزتي 
وجلالي» لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل وإن 
كانت الرعية في أعما ها برة تقية» ولأعفون عن كل رعية دانت لولاية إمام عادل من الله تعالى 
وإن كانت الرعية في أعاهها طالحة مسيعة)“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالركون للظالمين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: #ولا تركنوا إلى الَذِينَ ضَلَمُوا 


تمَسَكُمٌ انار وما کُم مِنْ دُونِ الله ِن أَولياء ثم لا ثنْصَرون) [مرد: ٠٠٠١‏ 

قال آخر: وقال: وقد أرْسَاتَا مُوسی باياتتا وَسلطَانِ من إل فرَعَود َمل ابوا 
مر فرْعَون وَمَاأَمُرُ فرعو برشي يدم قَومه يوم الْقَيامة فَأوَرَدَهُم التارَ وَس الور ارود 
نموا في هَذِو لَه ويو القَيامَة بس الرَفدُ رفو ذلك من أباء الْقَرَى تَقَصه عََيْكَ مِنْهَّا 
ائه وَحَصِيد وَمَا ظَلَمَْاهُمْ رن طلغوا شی تا غت عن اوم اي بذعو ر 


so 


e NE‏ ص a  &‏ ر کے ع ارت ا ا و 
N‏ 


4و 


وهي ظَالَه ِن اده اليم شيد ن في دَلك لاي ن حاف عَذَابَ الآخرَة لِك يوم جَمُوع لَه 
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() الأمالي للطوسي: ص 1۳٤‏ ح ۱۳١٠۸‏ . 


الاس وَدلِك يوم مَشهود [هود: ]۱۰۳-۹٩‏ 
قال آخر: وقال رسول الله 3۶: (من تولى خصومة ظالم أو أعان عليهاء ثم نزل به 
ملك الموت» قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير)'“ 
قال آخر : وقال: (من مدح سلطانا جائرا آو تخفف وتضعضع له طمعا فيه کان قرینه 


في النار)(٣٠‏ 
قال آخر: وقال: (من ولي جائرا على جور» کان قرین هامان في جهنم) 
قال آخر: وقال: (ما من عام تی صاحب سلطان طوعاء إلا کان شریکه ني کل لون 


يعذب به في نار جهني)(“ 
قال آخر: وقال: (من مشى إلى سلطان جائر طوعا من ذات نفسه تملقا إليه بلقائه 
والتسليم عليه» خاض نار جهنم بقدر خطاه إلى أن يرجع من عنده إلى منزله» فإن مال إلى 
هواه أو شد على عضده» لم بحلل به من الله لعنة إلا كان عليه مثلهاء ولم بعذب في النار بنوع 
من العذاب إلاعذب بمعل) 
قال آخر: وقال: (يا معاذ» كل ظالم له آخلاء على الظلم صاروا أعداء بعضهم لبعض 
پتبراً بعضهم من بعض» على ما کانوا يتخاللون عليه في الدنيا؛ فيجمعهم الله في درك 


واحں)0) 
قال آخر: وقال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع 


الظلمة» حتى من لاق هم دواة» وحتى من برى هم قلاء فيجمعون في تابوت واحد» ثم 


(۱) کتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ١١ح )٤( .٤۹1۸‏ الفردوس: ج ٤‏ ص ٤۲‏ ح .1١١١‏ 
(۲) کتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ١١ح .٤۹1۸‏ (9) کنز العمال: ج ٦‏ ص ۸٩‏ ح ٠٤١۹١ ٤‏ نقلا عن الديلمي. 
() کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۱۱ح .٤۹1۸‏ () الفردوس: ج ۵ ص ٦۳۷ح .۸٤۸۰‏ 


۲ 


یقذفون في نار جهنه)) 

قال آخر: وقال: (يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة في تابوت من نار مقفل عليه 
بأقفال من نار» فينظر قلمه في| أجراه؟ فإن كان أجراه في طاعة الله ورضوانه فك عنه 
التابوت» وإن أجراه في معصية الله هوى به التابوت سبعين خريفا؛ حتى باري القلم ولائق 
الدواة)٠‏ 

قال آخر: وقال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عز وجل: ين 
الظلمة؟ أين أعوان أعوان الظلمة؟ أين من بري هم قلا؟ ين من لاق هم دواة؟ ين من 
جلس معهم ساعة؟ فیؤتی بہم جیعاء فیؤمر بهم آن يضرب علیهم بسور من نارء فهم فيه 
حتی یفرغ الناس من الحساب» ثم یرمی بہم إلى النار) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في قوله تعالى: ولا کركنوا إل الَِينَ ظَلَمُوا سكم 
الَار وما لَكَمْ من ذُونِ الله من أَولياء ثم لا ثنْصَرون [مرد:١١٠]:‏ (هو الرجل يأتي السلطانء 
فیحب بقاءه إلى أن یدخل يده إلى کیسه فیعطیه)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالسعاية للظالمين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (من سعى بأخيه إلى سلطان 
ل يېد له منه سوء ولا مکروه آحبط الله عز وجل کل عمل عمله» فان وصل اليه منه سوء 
أو مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم )° 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (من روع مؤمنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم 


(۱) کتاب الورع لابن حنبل: ص .٩۳‏ () الکافي: ج ۵ ص ۱۰۸ح ٠١‏ . 
() المعجم الکبير: ج ١١‏ ص ۱١٠ح )٥( .٠٠٤١١١‏ ثواب الأعال: ص ۳۳۷ح ١‏ . 
(۳) عوالي اللآلي: ج٤‏ ص1۹ ح٠۳‏ . 


۳ 


يصبه» فهو في النار» ومن روع مؤمنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فأصابه» فهو مع فرعون 
وآل فرعون في النار)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد من العقوبات المرتبطة بالولاء للطواغيت. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: الله وَل لين آمنوا رجهم مِنَ 
الات إل الثور وَالَذِينَ كمرُوا أَوَلاوْمُمُ الطَاعُوتُ جوم مِنَ الثور إل الظاتِ 
ولك أَضحَابُ التار هُمْ فيا ادون € [البقرة: ۷ه٠]‏ 

قال آخر: وقال: ولد أَرْسَلَْامُوسّى ای وَسَلطَانِ مين إل فرَعَون وميه فَانبعُوا 
هر فِرعَوْنَ وَمَاأَمْرُ فرعَون برشي يدم قوم يوم الْقَيامَة ةفَأَوْرَدَهُم ال لار وبس الْوزد الُورُودُ 
وای هلو لا وير لقِيامَة بس الرفد الَرْفو د [هرد: ]44.٩٩‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (بينا عيسى بن مريم عليه| 
السلام ني سياحته إذ مر بقرية» فو جد هلها موتى في الطريق والدورء فقال: إن هؤلاء ماتوا 
بسخطة» ولو ماتوا بغیرها تدافنوا» فقال آصحابه: وددنا آنا عرفنا قصتهم» فقيل له: نادهم 
يا روح الله فقال: يا هل القرية» فأجابه جيب منهم: لبيك يا روح الله قال: ما حالكم وما 
قصتکم؟ قال: أصبحنا في عافية وبتنا في الماوية» فقال: ما الهاوية؟ قال: بحار من نار فيها 
جبال من النار» قال: وما بلغ بکم ما آری؟ قال: حب الدنيا وعبادة الطاغوت» قال: وما 
بلغ من حبكم الدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه؛ إذا أقبلت فرح» وإذا أدبرت حزن قال: 
وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا إذا أمرونا أطعناهم» قال: فكيف أجبتني نت 


من دونهم؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار» عليهم ملائكة غلاظ شداد» وإني كنت فيهم 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ۳۹۸ح ۲. 


٤٤ 


ولم أكن منهم» فلا أصابمم العذاب أصابني معهم» فأنا معلق بشعرة» آخاف أن أكبكب في 
النار)» فقال عيسى لأصحابه: (النوم على المزابل وأكل خبز الشعير يسير مع سلامة 


الدين)(“ 
آفات الكسس: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بأكل ال مال الحرام. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذکره الله تعالی» فقال: وما گان لبي اَن عل وَمَنْ بعلل يَأتِ 
با غل يوم ايامو م ری کل تفس ما گَسَبَتْ وهم ا لمو لآل عمران: i‏ 

قال آخر: وقال: ِن الَذِینَ يأكَلُونَ امال الْامی طلا إا يأكَلُونَ في طونم تارا 
وَسَيَصلَون سَعرًا) [النساء: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال: یا جا الذِين منوا لا اكوا واكم بكم بلاطل إلا أن تَكُونَ 
تاره عن راض منم وا فوا نكم ِن الله گان بِكُمْ رجي وَمَنْ عل ذلك عَدوَائا 
ظا قوف تَصلیه تارا وَكَانَ َلك عل الله سرا [الساء: ۹ ]٠١‏ 

قال آخر: وقال: لظم الذي هادوا حَرما عَلَيْهْمْ طيبّات الف ق 
رَبصدَهْ عَنْ سيل الله كيرا وَخذِهم الرَبا وقذ موا عَنْه كلهم أَمْوَالَ التاس ابَاطِلِ 
وَأعَتَدنَا لِْكافرينَ منْهُمْ عَدَابا ألا € [الساء: ]٠١١ ١٦٠‏ 

قال آخر: وقال: يا آنا الَذِينَ منوا إن كيرا من حبار وَالوْهُبَان لَيأكلو د َموَالً 
الاس بالْبَاطِل وَيَصُدون عَنْ سَبِيل الله وَالَذِينَ يرون الذَهَبَ وَالْفِصَة ولا ينفمُو تا في 


سبیل ا سرهم بعذّاب آلیہ4 [التوبة: ]٣٤‏ 


(۱) ثواب الأعال: ص ۳۰۳ح .١‏ 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله #۶ آنه قال: (يبعث يوم القيامة قوم من 
قبورهم تأجج أفواههم ناراء فقيل: من هم يا رسول اله؟ قال: ألم تر الله يقول: إن الَِينَ 
يلون امال الَْامَى طلا إا يأكُلُونَ ني بُطُونم ارا وَسَيَصْلَوْنَ سرا [الساء: 0)٠‏ 

قال آخر: وقال: (من اکتسب مالا من غبر حله کان زاده إلى النار)" 

قال آخر: وقال: (من لم یبال من آین اکتسب المال» لم يبال الله عز وجل من ين أدخله 
النار)"“ 

قال آخر: وقال: (لا يعجبك امرۇ صاب مالا من غير حله» فإن أنفق منه م يقبل 
منه» وما بقي کان زاده إلى النار)(“ 

قال آخر: وقال: (من اقتطع حق امری مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة)» فقال له رجل: وإن کان شیئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: (وإن قضيبا من 
أراك)(“ 

قال آخر: وقال اللإمام علي: (إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا 
في غير طاعة اللّه» فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه» فدخل به الجنة ودخل الأول به 
انار 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من أكل مال آخيه ظل| ولم يرده إليه أكل جذوة من 
النار يوم القيامة) 


قال آخر: وقال الإمام الرضا: (ثمن الكلب سحت» والسحت في النار)* 


(۱) صحیح ابن حبان: ج ۱۲ ص ۳۷۷ح ٥٥٦٦‏ . (6) سنن الدارمي: ج ۲ ص ۷۱۸ح ۲٠۰۵‏ . 
(۲) الاختصاص: ص .۲٤۹‏ 0) نهج البلاغة: الحكمة ٤۲۹‏ . 

(۳) مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ١۳۷ح .۲٣١۱‏ (۷) الکاني: ج ۲ ص ٣٣٣ح ٠١‏ . 

(6) اللأصول الستة عشر: ص .٠١۸‏ () الکاني: ج ۵ ص ۱۲۰ح .٤‏ 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بكنز المال» وحرمان 
الموؤمنين من الأستفادة منه. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: ليا أا الَذِينَ منوا إن كيرا مَِ 
الأخبار وَالرهْبانِ يلون مول الاس بالْبَاطِلِ َيَصدونَ عَنْ سيل الل وَالذِينَ يرون 
اذكب وَالفِصَةَ لا بوتا في سبل اله برهم بعَذَا اليم يوم كى عَلَبْهاني تار جَهَمَ 
نوی با جباهُهُم جومم وظورُم هذا ما کتزم نگم فذوفوا ما كم تیرو د) 
[التوبة: ]٠١ ١٤‏ 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ج آنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأهمي عليها 
في نار جهنم» فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کل| بردت آعیدت له» في یوم کان مقداره 
خسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم» ولكن 
یوسع جلدہ لفتکوی ا باهم وجوم وظهورهُم هدا ما ْنم لانفی گم وفوا ما 
نتم كرون [النوبة: ٩)] .۳٤‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بأكل الربا. 

ال اخ الرعاظ: 2 5 اف ان له قال ع و اد ا 
إا کا يقو م الذي يخبط السَيطَان مِنَ انُس ذلك با الوا إا ابي مل ارب وَأحَلَ اله 


اليم حرم الر لبا قمَنْ جَاءء مَوْعِظة من رب فانتھی له ما سلف ومر إل الله وَمَنْ عاد 


(۱) صحیح مسلم: ج ۲ ص ٦۸۰‏ ح .۲٤‏ () رواه ابن مردویه کا في الدر المنثور للسيوطي )۱۷۹/٤(‏ 


وتفسیر ابن کثیر: ج ٤‏ ص .۸٩‏ 


۷ 


E 


اوليك أَصحَابُ انار هم فيا ادون [البقرة: ]۲۷٠‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله 4 آنه قال: (من أكل الربا ملأ الله بطنه 
من نار جهنم بقدر ما آکل» وإن اکتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله» ول 
يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط)© 

قال آخر: وقال: (آتيت ليلة أسري بي على قوم بطونہم كالبيوت» فيها الحيات ترى 
من خارج بطونہم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)“ 

قال آخر: وقال رسول الله 5 في حديث المعراج: (ثم مضيت فإذا آنا بأقوام يريد 
أحدهم أن قوم فلا يقدر من عظم بطنه» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون الربا؛ لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» فإذا هم مثل آل 
فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء يقولون: ربنا متى تقوم الساعة!؟) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالسرقة. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر رسول الله 4 ذلك فقال: (من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)» فقال له رجل: وان کان شا سرا یا 
رسول الله؟ قال: (وإن قضيبا من أراك)“ 

قال المرشد: أحستتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالسؤال من غير 
حاجة. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الإمام الصادق ذلك» فقال: (ما من عبد يسال من غير 


(۱) ثواب الأعال: ص ٣۳۳ح .١‏ (۳) تفسير القمي: ج ۲ ص ۷وج ١‏ ص .٩۳‏ 
() سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۳٦۷ح‏ ۲۲۷۳. )٤(‏ صحیح مسلم: ج ۱ ص ۱۲۲ح ۲۱۸. 


۸ 


حاجة» فيموت» حتى يحو جه الله إليها ويثبت الله له با النار)٠“‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بيا ورد من العقوبات المرتبطة بالبخل. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (الببخل شجرة من أشجار 
النار ها أآغصان متدلية في الدنياء فمن كان بخيلا تعلق بغخصن من أغصاماء فساقه ذلك 
الغصن إلى النار)“ 

قال آخر: وقال: (في النار شجرة تسمى الشح» منها يخرج الشح» ولن يلج الجنة 
شحیح ٩)‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الباخل في الدنيا مذموم» وني الآخرة معذب ملوم)() 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (أيما مؤمن بخل بجاهه على أخيه المؤمن وهو وجه 
جاها منه» إلا مسه قتر وذلة في الدنيا والآخرة» وأصابت وجهه يوم القيامة نفحات النيران 
n OE aa‏ 

قال آخر: وقال الإمام الحسن: إن السخاء على العباد فريضة لله يقرا في كتاب محكم 
وعد العباد الأسخياء جنانه وأعد للبخلاء نار جهني) 


2 


افات اللسان: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بآفات اللسان. 


(۱) الکانی ج ٤‏ ص ۱۹ح ۳. )٤(‏ غررالحکم: ح ۱۷۳۳. 
الأمالي للطوسي: ص ٤۷١٥‏ ح١١١٠‏ . () الأمالي للطوسي: ص 1۷۰ ح ٠١١١‏ 
() تاریخ دمشق: ج ۲۷ ج ١٤۲ح‏ 0۸۰۲. 0) المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤‏ ص ۱۸. 


۹ 


قال أحد الوعاظ : لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي ها بالاء هوي بها في جهنم)( 

قال آخر: وقال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساء هوي بها سبعين خريفا 
في النار)(“ 

قال آخر: وروي أن رجلا جاء إلى النبي تيء فقال: يا رسول الله آوصني» فقال: 
(احفظ لسانك)» قال: يا رسول الله أوصني» قال: (احفظ لسانك)» قال: يا رسول ال 
آوصني» قال: (احفظ لسانك ويحك» وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
EE‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (باللسان كب أهل النار في النار)(“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر 
اللضا ن مقرل دت اه ان تخا قا 

قال المرشد: أحسنتم.. فاذكروا لنا ناذج عن الآفات التي ورد ني الأحاديث الشريفة 
ذكر العقوبات المرتبطة با. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك اليمين الفاجرة» فقد قال الإمام علي: (كيف يسلم من 
عذاب الله المتسرع إلى اليمين الفاجرة!؟)0© 

قال آخر: ومن ذلك استماع الناء الحرام» فقد قال الإمام الباقر: (الغناء ما وعد الله 


عز وجل عليه النار)» وتلا هذه الآية: ومن الاس مَنْ يَسَْري ئو الحدِيثِ ليْضل عن 


(۱) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۷۷ ح 1۱١۳‏ . () الخصال: ص ١1۳ح ٠١‏ . 
() سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ٩٥۷‏ ح .۲۳۱٤‏ () الکافي: ج ۲ ص ١١١ح .١١‏ 
الکافي: ج ۲ ص ١١١ح ٠٤‏ . () غرر الحکم: ح 1۹۸۸. 


0۹ 


ر 7ه اا ا م ت a2‏ 
سبيل الله بعَبرِ عِلم وَيتخدَهًا هزوا اوليك هم عَدَاب مرن [لن: ٠)۲‏ 

قال آخر: ومن ذلك الكذب» فقد ذكر اله تعال ذلك فقال: ولون هه ما 
يهود وَتَصف أَلسستَهُمُ الْكَذِ 


ت ت 


ب أن منم الس جرم ان پوو الاروا ور lT‏ 


بَا 


[النحل: ]٠۲‏ 
قال آخر: وقال: لقتل ا راصو الَذِينَ همي عَمُرَةٍ سَاهُو د يَسألُونَ يان يوم الدين 


اي ی ا ت 


يوم هُمْ على التار ينون ذُوقوا ذ ت تكم هدا الذي كُنمَمْ به سلون [الذاریات: ۲٠٤.٠١‏ 
قال آخر: ومن ذلك النميمة»ء فقد قال رسول الله ¥#: (من مشى في نميمة بين اثنين 
سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة» وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود 
نش نة خت تخل الان * 
قال آخر: وقال: (صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عز وجل في الآخرة) 
قال آخر: ومن ذلك الغيبةء فقد قال رسول الله : (من اغتاب مؤمنا غازيا أو آذاه 
و خلفه في أهله بسوء» نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته» ثم يركس في النار؛ إذا كان 
الغازي في طاعة الله عز وجل)0 
قال آخر: وقال الإمام علي: (الخيبة قوت كلاب النار)(°“ 
قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من قال في مؤمن ما رآته عيناه وسمعته آذناه فهو 


من النين قال اله عز وجل: 3إ لين نيرد أذ تييح لقا َه في الذِينَ اموا كم عَذَابٌ 


ے 3ه 

ءَ سے م 1 

أل يم في الدنيًا وا لآخرة والله يعم وأنتمُ َم لا مون [النور :14( 
() الکاني: ج ٦‏ ص ١۳٤ح .٤‏ () الكاني: ج ٠‏ ص ۸ح .٠١‏ 
(۲) ثواب الأعال: ص ٣۳۳ح‏ ۱. )٥(‏ غررالحکم: ۱۱٤٤١‏ 
(۳) الأمالي للطوسي: ص ٥۳۷‏ ح ١١١١‏ . () الکاني: ج ۲ ص ۷٣٣ح‏ ۲. 


0١ 


قال آخر: ومن ذلك البهتان» فقد قال رسول الله ب: (من اغتاب مؤمنا ب| لیس فيه 
انقطعت العصمة بينهاء وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير)(“ 

قال آخر: ومن ذلك قذف المحصنء» فقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: إن الَذِينَ 
َرمُو ن الُحْصَتَاتِ الْعَافَِاتِ الُومِتاتِ لُعِنُوا ني الدا وَالخرَة وم عَذَاب عَظيم يوم سهد 
لهم الهم ويم الُم ا گائوا ملو ومز بيهم اه ديهم الى وَيعْلَمُودَ 
ال اله هو احق الينّي الور ]٠٠١ ٣‏ 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (لا یقذف امرآته إلا ملعون 
أو قال: منافق ؛ فإن القذف من الكفرء والكفر في النار)"“ 

قال آخر: ومن ذلك الفحش» فقد قال رسول الله #: (إن الفحش من البذاءء 
والبذاء في النار)(" 

قال آخر: وقال: (من شان على مسلم کلمة یشینه بها بغير حق» أشانه الله بها في النار 
يوم القيامة)(“ 

قال آخر: ومن ذلك تعيير المؤمن» فقد قال الإمام الصادق: (من عاب أخاه بعيب 


فهو من آهل الا 
افات القلوب: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالغفلة. 
() الأمالي للصدوق: ص ٠١٤‏ ح )٤( . ٠١۳‏ مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ۳٣۳ح .۷۸۹٩۳‏ 


(۲) جامع الأخبار: ص ٤٤٦‏ ح )٥( ٠١١١۷‏ الاختصاص: ص .۲٤١‏ 
(۳) المعجم الکبیر: ج ۲۲ ص ٤۱٤‏ ح٤١٠٠.‏ 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال : ولد راتا َنَم كرا ا 
والس فم فوب لا عقون با كم عن لا بْصرُ ون با َم ادان لا َسْمَعُون بها اوليك 
انام بل هُمْ صل اوليك هم الود (الاعراف: ٠٠۷١‏ 

قال آخر: وقال: ِن N TL‏ با ية ل وَاطْمانوا با 
وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آیاتتا عَافلُو ن اولك مَاوَاهُم النَارُ با کائوا ون4 [یونس: ۷۔1۸ 

قال آخر: وقال: فل ا راصو الَذِينَ هم ني عَمْرَةٍ سَاهُو ن يسود ايان يوم الدين 
يوم هم على التار يفون ذوفوا فتتكُمْ هذا الذي كُنعَمْ به َسَْعْجلً ون [الذارات: ]٠٤٠٠١‏ 

قال آخر: وقال: وتر کتا بعْضَهم ومز واي ف خضي دع ي الور جمدم 
کنا وَعرَضتا جهنم ميڊ ٳلگافر ين رصا اين گائٽ أيُ ئي عاء عن وري ر وا 


ت 
ت ا أ ەر 


ت ا کو ا وا اوی کن و عتدنا 

جهنم لِلگافرين زلا [الكهف: 1-44[ 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (ألا رب مسرور ومغبون 
وهو لا يشعر» يأكل ويشرب ويضحك» وحق له من الله أن يصلى السعير)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (لا تكن غافلا عن دينك» حريصا على دنياك» مستكثرا 
غا لا يبقى عليك» مستقلا ما يبقى لك» فيوردك ذلك العذاب الشديد)“ 

قال آخر: وقال: (ما بال من خالفكم أشد بصيرة في ضلالتهم» وآبذل لما في يدم 
منكم!؟ ما ذاك إلا نكم ركنتم إلى الدنيا؛ فرضيتم بالضيم» وشححتم على الحطام» وفرطتم 
فیم) فيه عزکم وسعادتکم وقوتکم على من بغي علیکم» لا من ربکم تستحیون في| آمرکم 


(۱) دعائم الإسلام: ج ١‏ ص ۲۲۱. () غرر الحکم:ح .۱٠۰٤١۷‏ 


tor 


به» ولا لأنفسکم تنظرون» وآنتم في کل یوم تضامون» ولا تنتبهون من رقدتکم» ولا ينقضي 
aS‏ 
ولا روا ل الَذِينَ ظلَمُوا فتَمَسَكُم النَار وَمَا َك مِنْ دُونِ ا ا 
تنص ون [هود: ۱۱۳])) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بإيثار الدنيا على 
الأخرة. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: لادا جَاءَتِ الطَامَة ازى يوم 


۴ ھ 


دك الإنْسَان ما سی وبرت اجيم لن ری فاا مَنْ ّى وَآتر اة الدنا قن ا حي 
هي الَأرّى4 [النازعات: ٤۳۔۳۹]‏ 
فص 
E OE‏ 
کارا ا رد 
قال آخر: وقال: ووم عرض الَذِينَ كفَرُوا على انار أَذَْبتُمْ طَانگم في حَیانگم 
و چە ه 


اللا واا E‏ سرون في الأرْض عبر الى 
[الأحقاف: ]۲١‏ 
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E 
3 
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]۱۸ [الإسراء:‎ e A e 


قال آخر: وورد في الجديث عن رسول الله کي آنه قال: (يجاء بالدنيا مصورة يوم 


() الخصال: ص ٤1۳ح ٠١‏ . 


القيامة» فتقول: يا رب اجعلني لرجل من أدنى أهل الجنة منزلة» فيقول الله: أنت نتن من 
ذلك» بل آنت وآهلك في التاں)“ 

قال آخر: وقال: (يؤتى بالدنيا يوم القيامة فياز ما كان لله» ثم يقدم سائره إلى 
النار)١)‏ 

قال آخر: وقال: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: یا ابن آدم» هل ريت خيرا قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فيقول: لا والله يا 
و 

قال آخر: وقال: (آلا إن الدنيا حلوة خضرة» فرب متخوض في الدنيا من مال الله 
ورسوله لیس له يوم القيامة إلا النار)“ 

قال آخر: وقال: (من تقحم في الدنيا فهو يتقحم في النار)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة التفريط في جنب الله. 

قال عد الرعاظ لد فک آله ال ذلك فال ان رل س ا عل ا 
رطب ني جنب الل ون كنت ي السَاخرين أو تول لو اَن الله مَدَاني كنت من القن او 
قول جين ری الْعَذَابَ لو أن لي رة أكون مِنَ اُحْيِين€ [الزمر:٠.۸ه]‏ 

قال آخر: وورد في ا لحديث عن الإمام علي آنه قال: (النار غاية المفر طين)0“ 


قال آخر: وقال: (ثلاثة واثنان؛ خسة ليس هم سادس: ملك يطير بجناحیه» ونبي 


(۱) حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ۷۳. )٥(‏ شعب الاإیمان: ج ۷ ص ۲٤۳ح ٠٠١٠۳‏ عن أي هريرة. 
() الفردوس: ج ۵ ص ٤٦۰١‏ ح .۸۷٥ ٤‏ () نهج البلاغة: الخطبة ٠١١‏ . 
(۳) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۱۹۲ح ٥٩‏ . (۷) يعني أن عباد الله على خسة أقسام. 


() مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ٦۷ح‏ 1۹۳۲ عن حنة. 


(00 


أخذ الله بضبعيه'» وساع مجتهد» وطالب يرجو» ومقصر في النار) 

قال آخر: وقال: (شغل من الحنة والنار أمامه» ساع سريع نجاء وطالب بطيء 
رجا» ومقصر في النار و( 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بيا ورد من العقوبات المرتبطة بالرياء. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله جي ذلك فقال: (إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه: رجل استشهد فأتي به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت» فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم آمر 
به» فسحب على وجهه» حتى آلقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» في 
به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرت القرآن ليقال: هو قارئ» 
فقد قيل» ثم آمر به» فسحب على وجهه» حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه» وأعطاه 
من اصناف المال کله» فأتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما تر کت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء 
فقد قيل» ثم مر به فسحب على وجهه ثم ألقي ني النار)(“ 

قال آخر: وقال: (من تعلم العلم يريد به الدنياء وآثر عليه حب الدنيا وزينتهاء 


استوجب سخط الله عليه» وكان في الدرك الأسفل من النار مع اليهود والنصارى الذين 


ا 
ra‏ 


نبذوا کتاب الله تعالی» قال الله تعالی: اکا جاعم ما عرفوا كفروا په فَلَعْنَة الله عل 


(۱) الضبع: وسط العضد. () نهج البلاغة: ا لخطبة ٠١‏ . 
() الکافی: ج ۸ ص ٦۸‏ ح ٣٣‏ . () رواه مسلم رقم )۱۹۰٥(‏ 
(۳) پرید به أن من کانت هاتان الداران أمامه لفي شغل عن امور 


الدنيا إن كان رشيدا. 


٠)4 الگافرينَ‎ 

قال آخر: وقال: (من كل بالعلم طمس الله عینیه» وکانت النار اولی به)) 

قال آخر: وقال: (احذروا زلة العال؛ فان زلته تکبکبه في النار)(“ 

قال آخر: وقال: (من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلاء» أو ليصرف 
وجوه الناس إليه؛ فهو في النار)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى فيقول: يا رب 
صليت ابتغاء وجهك» فيقال له: إنك صليت ليقال: ما أحسن صلاة فلان» اذهبوا به إلى 
النار» ويجاء بعبد قد قاتل» فيقول: يا رب! قاتلت ابتغاء وجهك» فيقال له: بل قاتلت ليقال 
ما أشجع فلانا! اذهبوا به إلى النارء ويجاء بعبد قد تعلم القرآن» فیقول: یا رب! تعلمت 
القرآن ابتغاء وجهك» فيقال له: بل تعلمت ليقال: ما أحسن صوت فلان! اذهبوا به إلى 
النار» ويجاء بعبد قد آنفق ماله» فيقول: يا رب! أنفقت مالي ابتغاء وجهك» فيقال له: بل 
أنفقته ليقال: ما أسخى فلانا! اذهبوا به إلى النار)(“ 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الرياء من الحفاء» والحفاء ف النار )0 
القطيعة والإیذاء: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالقطيعة والإيذاء. 


(۱) مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ۸٤۳ح )٤( .۲٠١١‏ سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ٩۳‏ ح ۲٣۳‏ . 
() الفردوس: ج ٣‏ ص ٥۹۲‏ ح .٥۸٥٦‏ () الزهد للحسین بن سعید: ص ۱۳۱ ح ٠١۹‏ . 
(۳) کنز العمال: ج ۱۰ ص ۱۳١‏ ح ۲۸۹۸۳ نقلا عن الفردوس. () مشکاة الآنوار: ص ٤۱١‏ ح .٠١۷۲‏ 


t0۷ 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (من نظر إلى آخيه المسلم نظرة 
يخيفه بهاء أخافه الله يوم القيامة)“ 

قال آخر: وقال: (من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار)"“ 

قال آخر: وقال: (من کان مؤذیا لجاره من غير حق» حرمه الله ریح الحنة ومأواه 
لار 

قال آخر: وقال: (يساط الله الجرب على أهل النارء فیحکون حتی تبدو عظامهم» 
فيقال ههم: هل يؤذيكم هذا؟ فيقولون: إي والله! فيقال: هذا بم كنتم تؤذون المؤمنين)(“ 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بقطيعة الرحم» ومنها قول 
رسول الله 4: (إن الرحم ها لسان يوم القيامة ذلق» تقول: يا رب! صل من وصلني» 
واقطع من قطعني» فالر جل ليرى بسبيل خير إذا آتته الرحم التي قطعها فتهوي به إلى أسفل 
قرا آلتار )2 

قال آخر : ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة مجر الإخوان» ومنها قول 
رسول الله : (من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار» إلا أن یتدا رکه الله بکرامته) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (نہی رسول الله 4 عن الهجران» فمن کان لابد فاعلا 


فلا هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام» فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى 


)۷( 
() المصنف لعبد الرزاق: ج ۵ ص ۱۳۹ ح ۹۱۸۷. () الکاني: ج ۲ ص ٦۹٥۱ح‏ ۲۹. 
() کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ٤‏ ص ۳٥۳ح ٥۷٦۲‏ . 0) المعجم الکبیر: ج ۱۸ ص ١٠٣ح .۸٠١‏ 
(۳) ثواب الأعال: ص ۳۳۳ح .١‏ (۷) کتاب من لا بحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ١٠ح .٤۹1۸‏ 
() تنبیه الخواطر: ج ۱ ص ٦٥؛‏ الفردوس: ج ٩‏ ص ٤۸۹٩‏ ح 
.ANoY‏ 


قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بقطيعة الرحم» ومنها قول 
رسول الله 4: (بجيء كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتى يدخل النار ٠)‏ 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالغش» ومنها قول الإمام 
الصادق: (من غش أخاه وحقره وناواه» جعل الله النار مأواه)"“ 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالخيانةء ومنها قول رسول 
الله : (من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أرباهاء مات على غير دين الإسلام» ولقي 
الله عز وجل وهو عليه غضبان؛ فیؤمر به إلى النار فیهوی به في شفیر جهنم أبد الآبدین) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إياك والخيانة؛ فإنها شر معصية» وإن الخائن لمعذب 
بالنار على خیانته)(“ 

قال آخر: وقال: (خيانة المستسلم والمستشير من أفظع الأمور وأعظم الشرورء 
E‏ 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالامتناع من قضاء حاجات 
المؤمنين» ومنها قول الإمام الصادق: (أي| مؤمن منع مؤمنا شيا ما يحتاج إليه وهو يقدر 
عليه من عنده أو من عند غيره» أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه» مزرقة عيناه» مغلولة 
يداه إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله» ثم يؤمر به إلى النار )0“ 

قال آخر: وقال: (أیا رجل من شیعتنا تی رجلا من إخوانه» فاستعان به ني حاجته 


فلم یعنه وهو یقدر,» إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره من أعدائناء يعذبه الله عليها يوم 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ۳۳۷ح )٤( .٣‏ غررالحکم: ح .۲٣۹۷‏ 
(۲) تحف العقول: ص .٠٠۳‏ (6) غرر الحکم:ح .٥۰۷٥‏ 
(۳) ثواب الأعال: ص ٣۳۳ح ١‏ . 0) الکاني: ج ۲ ص ۳۹۷ح .١‏ 


0۹ 


ENE 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بنكث بيعة الإمام العادل» 
فقد قال رسول الله #: (ججيء كل ناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النار) 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بكفران النعم» وعدم شكر 
أصحاماء ومن ذلك قوله تعالى: «وَالَذِينَ قروا قم ار جَهَنَم لا قى عَليْهِم يمو توا ولا 
مَقَف عَنهُمْ من عَدَايا كَدَلِكَ تَجُزي کل كور وَهُمْ بص طون فيها ربا خر جتا تعمل 
صال يا عي الذي کا تعمل او تعمركُم ما يكر فيه مَن كر وَجَاءَكُم التذِير َذوفُوا ق 
لِلظَالِينَ مِنْ صر [فاطر: ۳٣‏ ۳۷] 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالی: ودا مَس اسان ضر دعا رب ميا إِلّه 
وله نة مه يي مَا گان يدعو لَه من قبل وَجَعَل له أندادا ليل عَنْ سَببله فل مع 
فرك قلي لَك مِنْ أضحَاب اللَار € [الزمر:۸: 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله #۶ آنه قال: (يؤتى بعبد يوم القيامة» 
فيوقف بين يدي الله عز وجل» فيأمر به إلى النار» فيقول: أي رب» أمرت بي إلى النار وقد 
قرات القرآن؟ فقول الله : آي عبدي» ! إني نعمت عليك ول تشكر نعمتي» فيقول آي ارت؛ 
أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت علي بكذا وشكرتك بكذاء فلا يزال حصي 
النعمة ويعدد الشكر» فيقول الله تعالى: صدقت عبدي» إلا أنك لم تشكر من أجريت لك 
نعمتي على بديه» وإني قد آليت على نفسي ألا آقبل شكر عبد لنعمة آنعمتها عليه حتی يشكر 
من ساقها من خلقي إِليه) 


() الکاني: ج ۲ ص ٦٦۳ح‏ ۲. الأمالي للطوسي: ص ٤٥١‏ ح ٠٠٠١‏ 
() الکان: ج ۲ ص ۳۳۷ح ۲۔ 


aS 


قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أهل النار كل كفور مكور) 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة با مكر والخديعة والخيانةه 
فقد قال رسول الله 4#: (إن المكر والخديعة والخيانة في النار)“ 

قال آخر: وقال: (النميمة والشتيمة والحمية في النار» ولا يجتمعن في صدر مؤمن)(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (المكر والخديعة والغدر في النار)(°“ 

قال آخر: وقال: (لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس)“ 


آفات غختلفة: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات على الأعمال المختلفة. 

قال أحد الوعاظ: أول ذلك وأساسه هو الأخلاق السيئةء وقد قال رسول الله ك: 
(إياكم وسوء الخلق؛ فإن سوء الخلق في النار لا حالة) 

قال آخر: وقال: (سوء الخلق شجرة في النار» فصاحبها متعلق بغصنها يجذبه 
ا 

قال آخر: وقال: (سوء الخلق زمام من عذاب الله في نف صاحبه» والزمام بيد 
الشيطان» والشيطان يجره إلى الشر» والشر جره إلى النار)“ 


قال آخر: ولا قيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي 


(۱) المكر: الخديعة. () الکاني: ج ۲ ص ٦۳۳ح .١‏ 
(۲) غرر الحکم: ح .۳٤۰۲‏ (۷) عون آخبار الرضا: ج ۲ ص ١۳ح .٤١‏ 
() ثواب الأعال: ص ۳۲۰ح ۳. (۸) مصباح الشريعة: ص .۳٤١‏ 
() المعجم الکبیر: ج ۱۲ ص ١٤۳ح ٠١١١١‏ (۹) شعب الاإیہان: ج ٦‏ ص ۸٤۲ح‏ ۸۰۳۷. 


.٠١١ الاختصاص: ص‎ )٥( 


a 


جیرانہا بلسانهاء قال: (لا خير فيهاء هي من آهل النار)٠“‏ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة اللئيم» فقد قال رسول الله : (إياك واللؤم؛ 
فإن اللوم كفر» والكفر في النار) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد ني عقوبة الفرار من الزحف» فقد قال تعالى: ومن 
وم وميل برهلا محرا لقتال أو مَڪَيرا ل فة َد اء بعص ِن اله وَمَأوَاه جَهنَمُ 
ویس صر [الأنفال: ]٠١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي آنه قال: (استحيوا من الفرار» فإنه عار 
في الأعقاب» ونار يوم الحساب) © 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة كتمان العلم النافع» فقد ذكر الله تعالى ذلك 


ووو ے 


i‏ روفو ا کی اوک ا و ی ا ا 
فقال: إن الذِينَ يكُتمُون ما أَنْرَلّ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُون پو تمتا قليلا اوليك ما يأكلونَ 
. ی 0 ر ر رك وک چ ر و ن ر ر 2 ت ر 
في طونم إلا النار ولا يكَلمَهم الله يوم القيامَة ولا يرَكيهِمْ وَهَمْ عَذَابٌ ألِيم اوليك الَذِينَ 
اشتَرَوا الصالة باهُدَى وَالْعَدَابَ بالُعفِرَة فا أصبَرَهّمْ على التار € [البقرة: ]٠۷١.٠۷١‏ 

قال آخر: وقال: ٍن الذِين يَكُتَمُون ما رتا ِن البَاتِ وَاهَدَى مِن بعد ما يتاه 
ب ےر ۴م > ره رګوو ررر رفوو ا و ۔ے 
للناس في الكتاب اوليك يَلعَنهم الله وَيَلعَنهِم اللاعنون# [البقرة: ]٠١۹‏ 

E‏ 6 ر 6 رک ي ل رغ و ہےر ر چورږوتو ٥‏ دو ہو 

قال آخر: وقال: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تحتموده 
م و رر وو ا E SE A N E‏ 
فتبذوه وَرَاءَ ظهو رهم وَاشتَرَوا بو ثمَنا قلیلا فیس ما يَشتَرون) [آل عمران: ۱۸۷] 

قال آخر: وورد في الحدیث عن رسول الله 4 آنه قال: (من کتم علا ما ینفع الله به 


(۱) الأدب المفرد: ص ٤۸‏ ح ١١۹‏ . (۳) نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ 
(۲) الجعفريات: ص .٠١١‏ () سنن ابن ماجة: ج ۱ ص ۷٩ح .۲٠١‏ 


11 


قال آخر: وقال: (من سئل عن علم فكتمه» ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (من كتم علما يعلمه» جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار)“ 

قال آخر: وقال: (من كتم علا علمه الله أو أخذ عليه أجراء جيء به يوم القيامة 
تلچ اجام سن تان 

قال آخر: وقال: (ما من رجل بحفظ علا فيكتمه» إلا أتي به يوم القيامة ملجا بلجام 
من الان 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة الفتوى بغير علم» فقد ذكر الله تعالى ذلك 
فقال: يوم القَامة ة تر الَذِينَ بوا على الله وجوم مسوة ايس في جَهََّم موی 
رين [الزمر: ٦‏ 

قال آخر: وقال: ومن أَظلَم عن اذ فتری عل ال گب قال او ال وبوا 
ی ومن قال سأئزل مل ما انر اف ولو رى إذ الَايُونَ َي عَمَرَاتِ الوت وَاللائگة 
باطو ايديم ار جوا سكم الوم رون عَدَابَ اون با كنم ته ولون على الله عب احق 
و عن آياته سرون [الأنعام: ۹۳] 

قال آنحر: وقال: لوم ألم من اتی على اف گزبا اولك يعْرَضون عل َم 


ولا N‏ م ألا عة الله عل الظَالينَ# [مرد: ٠۸‏ 
قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ي آنه قال: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم 


کا 


(0C 
على النار)‎ 
.۲١۱ ح٩1 سنن ابن ماجة: ج ۱ ص‎ )( . ۳۹١۸ سنن بي داوود: ج ۳ ص ۳۲۱ح‎ )۱( 
. ۱٥۷ ح٦۲ سنن الدارمي: ج ۱ ص‎ )٥( . ۱۰٦۰۲ ح‎ ٥۸۲ وص‎ ۱۰٤۹۲ ح٥٦٥ ص‎ ٣ مسند أحمد: ج‎ )۲( 


() تاریخ آصبھان: ج ۱ ص ١١۱ح ۱٠١‏ . 


1Y 


قال آخر: وقال: (إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل: (لا آعلمه)؛ تنج من تبعته» ولا 
تفت الناس با لا علم لك به؛ تنج من عذاب يوم القيامة)“ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» ولحقه وزر من عمل بفتياه)" 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول: (سلوني) 
ولعله لا يصيب حرفا واحداء والله لا بحب المتكلفين» فذاك في الدرك السادس من النار)٠"‏ 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة الغضب» فقد قال رسول الله : (ما غضب 


WEES‏ جھني)( 
قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن الرجل ليغضب فا يرضى أبدا حتى يدخل 
النار )0 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة شرب المسكر» فقد قال رسول الله 4¥: (أقسم 
ربي آلا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة؛ 
معذبا أو مغفورا له» ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو ملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من 
الحميم يوم القيامة؛ معذبا بعد أو مغفورا له) 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق عن الرجل إذا شرب المسكر ما حاله؟ قال: (لايقبل 


الله صلاته أربعين يوماء وليس له توبة في الأربعين» وإن مات فيها دخل النار)(* 


() الأمالي للطوسي: ص ٥۲۷‏ ح ١١١۲‏ . () منية المريد: ص .٠٠١‏ 

() الکاني: ج ۱ ص ٤٤‏ ح ۳. () الکاني: ج ۲ ص ۳۰۲ح ۲. 
() الخصال: ص ۳٣٣ح ۳٣‏ (۷) الکاني: ج ٦‏ ص ٦۳۹ح .١‏ 
)٤(‏ أشفى: أي أشرف عاليه. (۸) ثواب الأعمال: ص ۲۹۲ح .٠٤‏ 


٤ 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة تتبع عورات الناس» فقد قال رسول الله ب: 
(من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرآة آو شيء من جسدهاء كان حقا 
على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنياء ولا يخرج 
من الدنیا حتی يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآآخرة)(٩‏ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة ترك العمل بالعلم» فقد قال رسول الله ب: 
(يطلع قوم من أهل الحنة إلى قوم من أهل النار» فيقولون: ما أدخلكم النار» وإنا دخلنا 
ا لجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله) 

قال آخر: وقال: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النارء 
فیدور کا يدور ا لحار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقو لون: آي فلان» ما شأنك؟ آليس 
كنت تأمرنا با لمعروف وتنهانا عن المنکر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه» وآنهاکم عن 
انکر وات 

قال آخر: وقال: (إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعاعبدا إلى الله» فاستجاب 
له وقبل منه فأطاع الله» فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى 
وطول الأمل» أما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وطول الأمل ينسي الآخرة)(°“ 

قال آخر: وقال: (إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه» فإذا قال ابن آدم 


وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله ل الله» وذا قال وخالف قوله عمله رد قوله على عمله 


» 1 
ا لخبیث وهوی به في النار) ١‏ 
(۱) ثواب الأعال: ص ۳۳۲ح .١‏ () صحیح البخاري: ج ۳ ص ۱۱۹۱ح .۳۰۹٤‏ 
(۲) الأمالي للطوسي: ص ٥۲۷‏ ح ١١١١‏ . () الكاني: ج ١‏ ص٤٤‏ ح .١‏ 
(۳) تندلتق قتابه: یرید خروج أمعائه من جوفه. (0) تفسير القمي: ج ۲ ص ۲۰۸. 
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قال آخر: ومن ذلك ما ورد في قول رسول الله بك: (من قال: إني في الحنة» فهو في 
النار)٠‏ 

قال آخر: ومنه قول رسول الله : (إن النميمة والحقد في النار» لا مجتمعان في قلب 
مښسلي) 

قال آخر: وقال: (صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر 
یضربون ہا الناس» ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة الببخت“ 
المائلةء لا يدخلن الحنة ولا مجدن ريجهاء وإن رها ليو جد من مسيرة كذا وكذ|ا)0) 

قال آخر: وقال: (من ضمن وصية ال ميت ثم عجز عنها بغير عذر» لا يقبل منه صرف 
ولا عدل» ولعنه كل ملك بين الساء والآرض» ويصبح ويمسي في سخط الله» وكل| قال: 
(يا رب) نزلت عليه اللعنة» وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت» فإن مات على حاله 
دخل التار)(“ 

قال آخر: وقال: (ثلاثة من خلائق أهل النار: الكبر» والعجب» وسوء الخلق) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا محجبون على النار: المنان» وعاق والده» ومدمن الخمر) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة يدخلون النار: رجل قاتل للدنياء وعالم أراد أن يذكر لا 
يحتسب علمه» ورجل وسع عليه فجاد به ي الثناء وذكر الدنيا)(٩‏ 


قال آخر: وقال: (تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أمبرا» وقارئاء وذا ثروة من المال؛ 


(۱) الجعفریات: ص )٥( .٠۹۲‏ جامع الآخبار: ص ٤٤۹‏ ح .٠١١١‏ 

() المعجم الأوسط:ج ۵ ص ٥٤‏ ح ٤1٥۳‏ . (0) تنبیه الخواطر: ج ۲ ص ۱۲۱. 

(۳) البخت: هي جال طوال الأعناق. (۷) کنز العال: ج ۱١‏ ص ۳۱ ح ٤۳۸٠١‏ نقلا عن رستة في 

() صحیح مسلم: ج ٣‏ ص ۱۹۸۰ ح ۱۲١‏ وج ٤‏ ص ۲۱۹۲ح الإییان» ا لجعفریات: ص ۱۸۷ والنوادر للراوندي: ص ۲٩ح‏ ۳۲. 
۲. () الفردوس: ج ۲ ص ۱۰۰ح .۲٣۳۱‏ 


a 


فتقول للأمیر: با من وهب الله له سلطانا فلم یعدل» فتزدرده كا يزدرد الطير حب السمسم» 
وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي» فتزدرده» وتقول للغنى: يا من وهب 
الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاء وسأله الحقير اليسبر قرضاء فأبى إلا بخلاء فتزدرده)(“ 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك جبارء ومقل مختال)“ 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 
معلم الكتاب يكلف اليتيم ما لا يطيق» وسائل يسل وهو مستغن عن السؤال» ورجل قعد 
عند السلطان يتكلم هوى السلطان)٠“‏ 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب آليم: 
رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه؛ إن 
أعطاه ما يريد وفي له وإلا م يف له» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد 
أعطي بہا كذا وكذاء فصدقه» فأخذها ولم یعط ہہا)() 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهمم عذاب أليم: المرخي ذيله 
من العظمة» والمزكي سلعته بالكذب» ورجل استقبلك بنور صدره فيواري وقلبه بمتلئ 
غشا)() 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
وهم عذاب أليم» المسبل» والمنانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) 


(۱) الخصال: ص ١١١ح )٤( .۸٤‏ صحیح البخاري: ج ٦‏ ص ۲۹۳۷ ح 1۷۸٦‏ . 
(۲) الکاني: ج ۲ ص ١۳۱ح )٥( .٠٤‏ مکارم الآخلاق: ج ۱ ص ۳٤۲ح .۷۲١‏ 
(۳) کنز العمال: ج ۱١‏ ص ٦۰‏ ح ٤۳۹۳۸‏ نقلا عن الرافعي. (1) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۱۰۲ح ۱۷۱. 


1۷ 


قال آخر: وقال: (يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار» 

وبمن جعل مع الله إا آخر» وبمن قتل نفسا بغير نفس» فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات 
. 0( 

آخر» وبالمصورین) 

قال آخر: وقال: (إن لله تبارك وتعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 

OE ً 

من ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبراً منهم)" 

قال آخر: وقال: (من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله مثلها من نار» ومن لبس 
بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله ثوبا مثله من النار» ومن قام بأخيه المسلم رياء وسمعة أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة) 

قال آخر: وقال: (أربعة حق على الله آلا يدخلهم الحنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن 
الخمر» وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه)(“ 

قال آخر: وقال: (خسة لا تطفى نيرانہم» ولا تموت أبدانمم: رجل شرك ورجل 
عق والديه» ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله» ورجل قتل نفسا بغبر نفس» ورجل 


آذنب وحمل ذنبه على الله عز وجل) 


(۱) مسند أحمد:ج ٤‏ ص ۸۰ح .١٠١١٤١‏ (6) المصنف لعبد الرزاق: ج ۱۱ ص ٤0۸‏ ح .۲٠٠٠١‏ 
() سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۷۰۱ح )٥( .۲٥۷٤‏ مستدرك الحاکم: ج ۲ ص ۳٤ح‏ ۲۲۹۰. 
(۳) مسند آحمد: ج ٥‏ ص ۳۱۲ح ۱١۹٦۳٦‏ . (0) کنز الفوائد: ج ۲ ص ٤۷١‏ . 


۸ 


قال آخر: وقال: (أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر"' له؛ الذين هم فيكم تبعا 
لا يتبعون آهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو بخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشنظير 
الفحاش ۳ 

قال آخر: وقال: (ستة يدخلون النار بلا حساب: الأمراء بالحور» والعرب 
بالعصبية» والدهاقين بالكبر» والتجار بالكذب» والفقراء بالحسد والأغنياء بالبخل)(“ 

قال آخر: وقال: (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
يجمعهم مع العالمينء يدخلهم النار ول الداخلين إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء 
فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده» والفاعل» والمفعول به» والمدمن بالخمر» والضارب 
أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره)(“ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد ۔ في ذكر مساءلة الملكين في القبر : (يا ابن آدم ألا 
وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك الذي ارسل إليك» وعن دينك 
الذي كنت تدين به» وعن كتابك الذي كنت تتلوه» وعن إمامك الذي كنت تتولاه» ثم عن 
عمرك في كنت أفنيته» ومالك من أين اكتسبته وفي| أنت أنفقته؛ فخذ حذرك» وانظر 
لنفسك» وأعد الجواب قبل الامتحان والمسائلة والاختبارء فإن تك مؤمنا عارفا بدينك 
متبعا للصادقين مواليا لأولياء اللّه؛ لقاك الله حجتك» وأنطق لسانك بالصواب» وأحسنت 


الجواب» وبشرت بالرضوان والحنة من الله عر وجل» واستقبلتك اللاتكة بالروح 


() آي لاعقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي. () الفردوس: ج ۲ ص ۳۲۹ح kl‏ 
(۲) الشنظبر الفحاش. هو السيى الخلق. )٥(‏ شعب الاإیان: ج ٤‏ ص ۳۷۸ح 0۷° 
() صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۲۱۹۸ ح ٦۳‏ ۔ 


۹ 


والريحان» وإن م تكن كذلك؛ تلجلج لسانك» ودحضت حجتك» وعييت عن الجواب» 


وبشرت بالنار» واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم) 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ۷۳ح ۲۹. 


۷۹ 


خامسا۔ الإنذار والسصينات 


بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من الانحرافات 
التي جعلها الله تعالى أسبابا للعقوبةء قال أحد الحضور: بورك فيكم.. لا نستطيع أن 
نجادلکم في کل ما ذکرتم.. ونعم ما ذکرتم.. لکنا نرید منکم ان تذکروالناما ورد ني القرآن 
والآحاديث والآثار من التحصينات التي تحمينا من الوقوع في عذاب الله تعالى. 

قال آخر: أجل.. فالعاقل لا يكتفي بالتعرف على العقوبات ولا على الانحرافات» 
بل يبحث كذلك عن الوقاية والحاية والتحصين» ليضع الحواجز بينه وبين عذاب الله. 


الدعاء والاستعاذة: 


قال المرشد: أجل.. ولعل أوها الدعاء والاستعاذةء فحدثونا بيا ورد في القرآن 
الكريم من أدعية المؤمنين واستعاذتهم من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك قوله تعالى في وصف أولي الألباب: #الَذِين يذكُرون اله 
قياما وقعودا و عل جنو مم وکرو دفي لق السَاوَاتِ وَالأَرْض ربا ما حلفت دا باطد 
سَبْحَانَك فقا عَذَابَ التار رتا َك مَنْ تُذخل التار َد أرَيتَة وما لِلظَالِينَ من أنصَار4 
[ ال غمران: 3۹۷ 4۲] 

قال آخر: وقال في ذكر دعاء عباد الرهن: #وَالَذِينَ ولون ربا اضرف عتا عَدَابَ 
جَهَنَم ِن عدجا كا عَرَامًا ا سَاءَتْ مُسسََرّا وَمُمَامًا) [الفرقان: ]٠١ ٠‏ 

قال آخر: وقال في وصف دعاء ا مؤمنين: وَمِنْهُمُ مَنْ يول رتا يتا في الدنيّا َس 
Ys‏ 


قال آخر: وقال: الین یوون ربا إا آنا قَاعَفِر لتا وتا وَقتا عَذَابَ النار 


بنا إ 


۷١ 


الّابرينَ وَالصّادِقينَ وَالْمَانينَ وَالَنفْقِينَ وَالُسْتَعْفرينَ بالأَسحَار € [آل عمران: ]٠۷.٠١‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد ني الأحاديث والآثار التي توافق هذه 
الآيات الكريمة. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد في الحدیث عن رسول الله ي آنه قال: (عوذوا 
بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم)(٠‏ 

قال آخر: وقال: (ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات: أسأل الله الجنة» وأعوذ به 
من النارء إلا قالت النار: يا رب أعذه مني)“ 

قال آخر: وقال: (إن الله يعجب من سائل يسأل غير الجنة» ومن معط يعطي لغير 
الله» ومن متعوذ يتعوذ من غير النار)( 

قال آخر: وکان يقول في دعائه: (أعوذ بالله من حال أهل النار)“ 

قال آخر: وكان يقول: (أعوذ بالله من النار» ويل لآهل النار)(“ 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر» ومن وسواس الصدر» ومن 
شتات الأمر» ومن عذاب التار) 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم ربنا! آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
خذاب الان 


قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن 


() السنن الكبرى للنسائي: ج ٤‏ ص ٤٦۲‏ ح )٥( .۷۹٤١‏ سنن أي داوود: ج ۱ ص ۲۳۳ ح ۸۸۱. 

() الدعوات: ص ۳۹ح .٩٦‏ () کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۲ ص ۳٤٥ح ۳۱۳٣١‏ 

() تاریخ بغداد: ج ٩‏ ص ۲٢۷‏ الرقم ٤۸۳۲‏ . (۷) صحيح البخاري: ج ٤‏ ص ٤٤٦۱ح ٤٤٠١‏ وج ۵ ص 
)٤(‏ سنن الترمذي: ج ۵ ص ٥۷۸‏ ح ۳٣۹۹‏ . 11۷ 


V1 


فتنة المحيا والميات» ومن فتنة المسيح الدجال)() 

قال آخر: وكانت فاطمة بنت رسول الله ي تقول في دعائها: (رب أستجيرك من 
النار فأجرني» رب أعوذ بك من النار فأعذني)“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من استجار من النار» قالت النار: يا رب أجر عبدك ما 
استجارك)(“ 

قال آخر: وقال في ذكر أحوال الآخرة: (وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم» 
وتصلية الجحيم» وفورات السعير» وسورات الزفيرء لأ فترة مريحة» ولا دعة مزيحة» ولا 
قوة حاجزة» ولا موتة ناجزة» ولا سنة مسلية» بين أطوار الموتات» وعذاب الساعات» إنا 
بالله عائذون)() 

قال آخر: وما کان يدعو به في قنوت صلاة الوتر: (يا من كرمني وشرفني ونعمني» 
أعوذ بك من الزقوم» وأعوذ بك من الحميم» وأعوذ بك من مقيل في النار» بين أطباق النارء 
في ظلال النار» يوم النار» يا رب النار.. اللهم إني أسألك مقيلا في الحنة بين أنارها 
وأشجارها وثمارها وريحانها وخدمها وأزواجها.. اللهم إني أسألك خير الخير: رضوانك 
والجنةء وأعوذ بك من شر الشر: سخطك والنار.. هذا مقام العائذ بك من النار)(“ 

قال آخر: وكان يقول: (من تعوذ بالله من النار ولم ترك الشهوات فقد استهزاً 
بتفسه)0) 


() صحيح البخاري: ج ۱ ص ٤٦۳‏ ح ٠١١١‏ . () نهج البلاغة: الخطبة ۸۳. 
(۲) فلاح السائل: ص ۲٤٤ح‏ ۲۹۰. (۵) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۱ ص ۹۲٩٤ح ٠١١١‏ . 
() الخصال: ص ١1۳ح ٠١‏ . 0) کنز الفوائد: ج ١‏ ص ۳۳۰. 


VT 


بذنوبي أخذتك بمغفرتك» وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها ني احبك)“ 

قال آخر: وان يقول: (آه من نار تنضج الأكباد والكلى! آه من نار نزاعة للشوى! آه 
من غمرة من ملهبات لظ ٤!‏ 

قال آخر: وكان يقول في الدعاء المعروف بدعاء كميل: (أفتراك سبحانك يا إهي 
وبحمدك» تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته» وذاق طعم عذاما بمعصيته» 
وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته» وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحتك» ويناديك 
بلسان آهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك» يا مولاي! فكيف يبقى في العذاب وهو 
يرجو ما سلف من حلمك!؟ أم كيف تؤله النار وهو يأمل فضلك ورحتك!؟ أم كيف 
بحرقه هیبها وآنت تسمع صوته وتری مکانه!؟ آم کیف یشتمل عليه زفیرها ونت تعلم 
ضعفه!؟ آم كيف یتغلغل بین أطباقها ونت تعلم صدقه!؟ آم كيف تزجره زبانيتها وهو 
يناديك یا ربه!؟ ام کف تنزله فيها وهو رجو فضلك في عتقه منها فتترکه!؟ هیهات» ما 
ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك» ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك 
وا 

قال آخر: وکان يقول: (يا كريم يا رب» ونت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا 
وعقوباتما» وما بحري فيها من المكاره على أهلها! على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه» 
يسير بقاؤه» قصير مدته» فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها! وهو بلاء 
تطول مدته» ويدوم مقامه» ولا يخفف عن أهله؛ لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك 


و E‏ )6( 
(۱) الإقبال: ج ۳ ص ۲۹۷. (۳) مصباح المتهجد: ص ۸٤۸ح .٩۱١‏ 
) الأمالي للصدوق: ص ۱۳۸ ح١١٠.‏ () مصباح المتهجد: ص ۷٤۸ح .٩٠١‏ 


V٤ 


قال آخر: ومن دعاء الإمام الحسين قوله: (اللهم أسألك فكاك رقبتي من النار)“ 

قال آخر: ومن دعاء الإمام السجاد في صلاة الليل قوله: (اللهم إني أعوذ بك من 
نار تغلظت ہا على من عصاك. وتوعدت ہا من صدف عن رضاك» ومن نار نورها ظلمة» 
وهينها آليم» وبعیدها قريب» ومن نار يأكل بعضها بعض» ويصول بعضها على بعض» ومن 
نار تذر العظام رميما» وتسقي أهلها حي|ء ومن نار لا تبقي على من تضرع إليهاء ولا ترحم 
من استعطفهاء ولا تقدر على التخفيف عمن خشع ها واستسلم إليهاء تلقى سكانها بأحر 
ما لديا من أليم النكال وشديد الوبال.. وأعوذ بك من عقارما الفاغرة أفواههاء وحياتها 
الصالقة بأنياہاء وشرابما الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانهاء وينزع قلومم! وأستهديك لا 
باعد منها وأخر عنها)“ 

قال آخر: وكان يقول في دعائه: (أسألك اللهم باللخزون من أسائك» وب| وارته 
ا لحجب من بمائك» إلا رحمت هذه النفس الجزوعة» وهذه الرمة الهملوعة» التي لا تستطيع 
حر شمسك» فكيف تستطيع حر نارك!؟ والتي لا تستطيع صوت رعدك» فكيف تستطيع 
PE‏ 

قال آخر: وكان يقول: (إلهي وسيدي! وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوي 
لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك» ولئن أدخلتني النار لأخبرن 
آهل النار بحبي لك.. إلهي وسيدي! إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك» فإلى من 
يفزع المذنبون!؟ وإن كنت لا تكرم إلا آهل الوفاء بك» فبمن يستغيث المسيؤون!؟ إهي! 
إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك, وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك» وأنا 


() الإقبال: ج ۲ ص ۸۷. (۳) الصحيفة السجادية: ص ۲٠١‏ الدعاء .٠١‏ 
() الصحيفة السجادية: ص۳١٠‏ . 


Vo 


والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك)“ 

قال آخر: وكان يقول في مناجاة له: (سيدي! آلضرب المقامع خلقت أعضائي!؟ آم 
لشرب الحميم خلقت أمعائي “٠)!‏ 

قال آخر: وكان يقول: (إلمي! أتحرق بالنار وجهي وكان لك مصليا؟ إهي! أتحرق 
بالنار عيني وكانت من خوفك باكية؟ إهي! آتحرق بالنار لساني وكان للقرآن تاليا؟ إهي! 
أتحرق بالنار قلبي وكان لك عبا؟ إهي! أتحرق بالنار جسمي وكان لك خاشعا؟ إهي! 
أتحرق بالنار أركاني وكانت لك ركعا سجدا!؟)(" 

قال آخر: ومن دعائه في الصلاة على حلة العرش: (اللهم فصل عليهم وعلى الملائكة 
الذين من دونمم؛ من سكان ساواتك» وأهل الأمانة على رسالاتك» والذين لا تدخلهم 
سأمة من دؤوب» ولا إعياء من لغوب» ولا فتور» ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات» 
ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات» الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك» 
النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم في لديك المستهترون بذكر آلائك 
والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك» والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على 
أهل معصيتك: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك)0 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الباقر قوله: (اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه» 


وفيه اسمك الأعظم الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى؛ أن تجعلني من عتقائك 


COC ll. 

من النار) 

(۱) مصباح المتهجد: ص ٦۹٥ح )٤( .1۹4١‏ الصحيفة السجادية: ص ۲۷ الدعاء ۳. 
) الأمالي للصدوق: ص ۲۸۸ح ۳۲۱. () الکاني: ج ۲ ص ٦۲۹‏ ح .٩‏ 


(۳) بحار الأنوار: ج ٩٤‏ ص ٠٤١‏ . 


aA 


قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أسألك عافيتك ني أموري كلهاء وأعوذ بك من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة) 

قال آخر: وکان يقول: (اللهم ارفع ظني صاعداء ولا تطمع في عدوا ولا حاسداء 
واحفظني قائ وقاعدا ويقظانا وراقداء اللهم اغفر لي وار مني واهدني سبيلك الأقوم» 
ری کر ی 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الصادق قوله: (اللهم فكني من النار)٠"‏ 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك» وبواجب رحهتك 
السلامة من كل إثم» والغنيمة من كل بر» والفوز بالحنة» والنجاة من النار)(“ 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من النسيان والكسل والتواني في 
طاعتك» ومن عقابك الأدنى وعذابك الأكر “٠)‏ 

قال آخر: وكان يقول: (إن القرآن لا يقرأ هذرمة"» ولكن يرتل ترتيلاء فإذا مررت 
باية فيها ذكر الحنة فقف عندها وسل الله عز وجل الحنةء وإذا مررت باية فيها ذكر النار 
فقف عندها وتعوذ بالله من النار)(“ 

قال آخر: وكان يقول: (تدعو في أعقاب الصلوات الفرائض ذه الأدعية: اللهم ! 


أسألك بحق محمد وآل محمد براءة من النار فاكتب لنا براءتنا» وني جهنم فلا تجعلناء وفي 


. 


عذابك 


قال آخر: وكان يقول: (وهوانك فلا تبتلناء ومن الضريع والزقوم فلا تطعمناء ومع 


() الکاني: ج ٣‏ ص ٣٤۳ح )٥( . ١١‏ الإقبال: ج ۲ ص١٤٠‏ . 
9 الکاني: ج ۲ ص ٩۸٥ح .۲١‏ (0) اهذرمة: السرعة ني القراءة. 
(۳) کتاب من لا بحضره الفقیه: ج ۲ ص ۲٤٥ح ۳٠۳١‏ . (۷) الکاني: ج ۲ ص 1۱۷ ح ۲ وص 1۱۸ح .٥‏ 


() تہذیب الأحکام: ج ٣۳‏ ص ٤۷ح‏ ۲۳۳. 
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فلا تلبسناء ومن كل سوء لا إله إلا أنت يوم القيامة فنجنا)' 

قال آخر: ومن دعاء اللإمام الكاظم قوله: (اللهم صل على محمد وآل محمد» وار هنا 
وأعتقنا من النار)“ 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم وأستجير بك من جميع عذابك فأجرني) 

قال آخر: وكان يقول في سجوده: (أعوذ بك من نار حرها لا يطفاًء وأعوذ بك من 
نار جد ید ها لا پیلء واعود بك من نار عطشاما لا پروي واعود بك من تار مسلوا ل 
6( 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الرضا قوله: (اللهم أجرني من عذابك ومن سخطك)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور الإيمان في حاية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: یا آنا الذِينَ منوا هل أَذلكُمْ عل 
اة نيكم من عَذَاب اليم ٿُومِنون بالل وَرَسولِه و اهدو في سيل اله مراكم 


وأتشځم ذَلُم خر لم إن كم تلمد المف: ٠٠٠.٠١‏ 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ي أنه قال: (لا يدخل الجنة كافرء ولا 


(UC. 1‏ 
يدخل النار مؤمن) 
(۱) فلاح السائل: ص ٦۳۱ح‏ ۲۱۳. () الکافي: ج ۳ ص ۳۲۸ح ۲۲. 
() مهج الدعوات: ص ۲۹۰. )٥(‏ مستدرك الوسائل: ج ٩‏ ص ١٦۳ح ۱٠١۹۱‏ . 
() مصباح المتهجد: ص ۸٠٥ح‏ 9۸۷ . (0) الفردوس: ج ۵ ص ۱۰۷ح .۷٦۲۰‏ 
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قال آخر: وقال: (لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل 
ا لجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء) 

قال آخر: وقال: (ما من أحد شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله صدقا من 
قلبه» إلا حرمه الله على النار) 

قال آخر: وعن بعض آصحاب رسول الله 4۶ قال: کنا مع رسول الله ۶ في بعض 
غزواته» فمر بقوم» فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون» وامرأة حصب تنورهاء 
ومعها ابن هاء فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به» فأتت النبي #۶ فقالت: نت رسول الله؟ 
قال: نعم» قالت: بأبي أنت وأمي» آليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى» قالت: أوليس الله 
بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى» قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار؛ فأكب 
رسول الله ي يبكي» ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرده 
الذي یتمرد على الله وأبی أن یقول: لا إله إلا )° 

قال آخر: وقال رسول الله : (والذي بعثني باحق بشیرا لا یعذب الله بالنار موحدا 
أبداء وإن آهل التوحيد ليشفعون فيشفعون)» ثم قال: (إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك 
وتعالى بقوم ساءت أعا هم في دار الدنيا إلى النارء فيقولون: يا ربناء كيف تدخلنا النار وقد 
كنا نوحدك في دار الدنيا!؟ وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا!؟ 
ويف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا آنت!؟ آم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها 
لك في التراب!؟ آم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك!؟ فيقول الله جل جلاله: 
عبادي! ساءت أعمالكم في دار الدنياء فجزاؤكم نار جهنم» فيقولون: يا ربنا! عفوك أعظم 
(۱) صحیح مسلم: ج ۱ ص ۹۳ح ۱٤۸‏ . (۳) الحصب: الحظب غامةء 


(۲) صحيح البخاري: ج ۱ ص ٦۰‏ ح ۱۲۸ . )٤(‏ سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱٤۳٦‏ ح ٤۲۹۷‏ . 
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آم خطيئتنا؟ فيقول عز وجل: بل عفوي» فيقولون: رحمتك أوسع آم ذنوبنا؟ فيقول عز 
وجل: بل رحمتي» فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل: بل إقراركم 
بتوحيدي أعظم» فيقولون: يا ربنا! فليسعنا عفوك ور متك التي وسعت کل شيء» فيقول 
الله جل جلاله: ملائكتي! وعزتي وجلالي» ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين لي 
بتوحيدي» وان لا له غيري» وحق علي ن لا آصلي بالنار آهل توحيدي» آدخلوا عبادي 
ا لجنة).. وليس في هذا الحديث حجة للمرجئة» لأن ذنوب هؤلاء م تكن من الذنوب 
التي توعد الله تعالى عليها بالعقاب الشديد» ول تكن في نفس الوقت من الذنوب المتعدية» 
حتى لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم. 

قال آخر: وقال: (لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: (لا إله إل الله) يبتغي با وجه اله 
إلا حرم الله عليه النار) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
آليم» وتشفي بكم على الخير: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله» وجعل ثوابه مغفرة للذنب 
ومساكن طيبة في جنات عدن)(“ 

قال آخر: وقال في دعائه: (اللهم آلبسني خشوع الإيمان بالعز قبل خشوع الذل في 
النار)0) 

قال آخر: وقال: (أتعذبني بالنار ونت أملي!؟ أو تسلطها علي بعد إقراري لك 


بالتوحيد وخضوعي وخشوعي لك بالسجود)°۸ 


(۱) التوحید: ص ۲۹ح ۳۱. () مهج الدعوات: ص .٠۲۹‏ 
(۲) صحیح البخاری: ج ۵ ص ۲۳۹۰ح ٦۰٥۹‏ . () البلد الأمين: ص .٠١۷‏ 
(۳) الکاني: ج ٥‏ ص ۳۹ح٤‏ 
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قال آخر: وقال: (يا إهي وسيدي وربي! أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك» وبعد ما 
انطوی عليه قلبي من معرفتك» وهج به لساني من ذکرك» واعتقده ضمیري من حبك 
وبعد صدق اعتراني ودعائي خاضعا لربوبيتك» هيهات! نت آكرم من أن تضيع من ربيته» 
آو تبعد من آدنیته» أو تشرد من آویته» أو تسلم إلى البلاء من كفيته ور حمته» وليت شعري يا 
سيدي وإهي ومولاي» أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة» وعلى لسن نطقت 
بتوحيدك صادقة» وبشكرك مادحة» وعلى قلوب اعترفت بإهيتك حققة» وعلى ضائر 
حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة» وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة» 
وأشارت باستغفارك مذعنةء» ما هكذا الظن بك» ولا أخبرنا بفضلك عنك» يا كريم يا رب» 
وآنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتماء وما محري فيها من المكاره على أهلهاء 
على أن ذلك بلاء ومکروه قلیل مكثه» يسير بقاؤه» قصير مدته» فكيف احتمالي لبلاء الخرة 
وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاء تطول مدته» ويدوم مقامه» ولا بخفف عن أهله؛ لأنه 
لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك» وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض» يا 
سيدي» فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين !° 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إلهي» أتراك بعد الإيمان بك تعذبني!؟ أم بعد حبي 
ا ت 

قال آخر: وقال في مناجاة الخائفين: (إلهي» نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذها 
بمهانة هجرانك» وضمر انعقد على مودتك» كيف تحرقه بحرارة نبرانك!؟)() 


قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنةء وبالزيادة في 


(۱) هج به: اغري به فثابر علیه. (۳) بحارالانوار: ج ٩٤‏ ص ۱٤۳‏ . 


() مصباح المتهجد: ص ٦٤۸ح .٩٠١‏ () بحارالأنوار: ج ٩٤‏ ص .٠٤٤‏ 
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الإيان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله» وبالنقصان دخل المغرطون النار)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: لهو أَهْل التَفوَى وَأَهْل 
الَعْفْرَة# [الدثر: ٠١‏ قال الله تبارك وتعالى: (أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي عبدي شيئاء وأنا 
آهل إن لم يشرك بي عبدي شيا أن أدخله الجنة)ء وقال: (إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته 
وجلاله ألا یعذب أهل توحیده بالنار أبدا)“ 

قال آخر: وقال: (إن الله تبارك وتعالى حرم أجساد المرحدين علل النار) 

قال آخر: وقيل له: / سمي المؤمن مؤمنا؟.. فقال: (لأن الله تعالى اشتق له اسما من 


آساته فاه مو متاء ونا سمی اومن لاه يمن من غعذاب الله تعال )0 


العلم النافع: 

قال المرشد: أحستتم.. فحدثونا با ورد في دور طلب العلم النافع في حاية المؤمن 
من العذاب. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (من أحب أن ينظر إلى عتقاء 
الله من النار فلينظر إلى المتعلمين» فوالذي نفسي بيده» ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا 
کتب الله له بكل قدم عبادة سنة» وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنةء ويمشي على الأرض 
وهي تستغفر له» ويمسي ويصبح مغفورا له» وشهدت الملائكة نهم عتقاء الله من النار)(°“ 

قال آخر: وقال: (المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم» تكون تلك الورقة 


(۱) الکاني: ج ۲ ص ۳۷ح )٤( .١‏ إرشاد القلوب: ص ۷۷. 
() التوحید: ص ۲۰ح 1. (6) منية المريد: ص .٠٠١‏ 


() التوحید: ص ۲۰ح ۷. 


AY 


يوم القيامة سترا فيم بينه وبين النار)“ 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور حفظ القرآن وقراءته والعمل به في 
حاية المؤمن من العذاب. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ت ذلك فقال: (لا يعذب الله قلبا وعى 


ا 
حرم الله لحمه ودمه على النار) 


قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (عليك بقراءة القرآن؛ فإن قراءته كفارة للذنوب» 
وة من الار و امان من الات 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور حفظ الأحاديث في حاية المؤمن من 
العذاب. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر الإمام الصادق ذلك فقال: (من حفظ عنا أربعين حديثا 


من أحاديثنا في الحلال والحرام» بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه)(°“ 
المقامات الروحية: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في دور التوبة والاستغفار في حاية المؤمن 


من العذاب. 
() الأمالي للصدوق: ص ١۹ح .1٤‏ () جامع الأخبار: ص ۱۱۳ح .٠۹۷‏ 
9 الأمالي للطوسي: ص ۷ح ۷. () الخصال: ص ٥٤١‏ ح ۱۸. 


(0) المعجم الصغير: ج ۲ ص .٠١١‏ 
AY‏ 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (توبوا إلى الله من فضول 
الدنيا وسيئات أعمالكم؛ تنجوا من شدة العذاب)© 

قال آخر: وقال: (لا یزال العبد آمنا من عذاب الله ما استغفر ا)0 

قال آخر: وقال: (قال موسى: إلهي! أريد النجاة من النار» قال: ذلك لمن استغفر في 
ليلة القدر) 

قال آخر: وقال: (مقامي فيكم والاستغفار لكم حصن حصين من العذاب» فمضى 
أكر الحصنين وبقى الاستغفار» فأكثروا منه؛ فإنه محاة للذنوب» قال الله عز وجل: رمَا 
گان الله لیعذيُم ونت فيهمْ وما گان الله ممم وَهُم يَسَْعْفِر ون [الاننال: ۳۳])) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا؛ لم يعذبوا ولم 
ا 

قال آخر: وقال: (اللهم أستغفرك لكل ذنب أدناني من عذابك) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (من أشفق من النار بادر بالتوبة إلى الله من ذنوبه» 
وراجع عن الملحاره) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور خشية الله في حاية المؤمن من 
العذاب. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (من عرضت له فاحشة أو 


(۱) مستدرك الوسائل: ج ۱۲ ص ٥٤‏ ح ٠۳٤۹١‏ نقلا عن القطب () ثواب الأعال: ص ۱۹۷ ح ۳. 
الراوندي في لب اللباب. () غرر الحکم: ح ۸۳٥۷۔‏ 

() تاریخ دمشق: ج ٥۵‏ ص .۸٦‏ (0) البلد الأمين: ص .٤۳‏ 

() الإقبال: ج ۱ ص .۳٤١‏ (۷) تحف العقول: ص .۲۸١‏ 
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شهوة فاجتنبها من خافة الله عز وجل؛ حرم الله عليه النار» وآمنه من الفزع الأكس)“ 

قال آخر: وقال: (من قدر على امرأة أو جارية حراماء فتركها خافة الله؛ حرم الله عز 
وجل عليه النار» وآمنه الله تعالى من الفزع الأكبر» وأدخله الله الجنة» وإن أصابها حراما؛ 
حرم الله عليه الجنةء وأدخله النار)١‏ 

قال آخر: وقال: (آنجاکم من عذاب الله آشدكم له خوفا)^° 

قال آخر: وقال: (من بکی على ذنبه حتی تسیل دموعه على لحیته» حرم الله دیباجة 
ا 

قال آخر: وقال: (من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من 
دموعه» لم یعذبه الله تعال يوم القيامة)(“ 

قال آخر: وقال: (لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع»› 
ولا يتمع غبار ني سبیل الله ودخان جهنہ ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس الذبابة من الدموع فيصيب 
حر وجهه» إلا حرمه الله على النار) 

قال آخر: وقال: (رأيت البارحة عجائب.. رأيت رجلا من متي قد هوى في النارء 
فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله» فاستخرجته من ذلك ٩“)‏ 


قال آخر: وقال الإمام علي: (خف الله يؤمنك» ولا تأمنه فيعذبك) 


(۱) کتاب من لا بحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ٤١ح .٤۹1۸‏ () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۱۷۱ح ۱١۳۳‏ . 
() ثواب الأعمال: ص ٤۳۳ح .١‏ (۷) إرشاد القلوب: ص ۹۷. 
(۳) مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ١۳۷ح .۲١١۱‏ (۸) فضائل الأشهر الثلاثة: ص ١١٠ح ٠١١‏ . 
() مکارم الآخلاق: ج ۲ ص ٥٩ح‏ ۲۲۹۷. (۹) غرر الحکم: ح ۰۰۹۳. 


() مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ۲۸۹ ح .۷1٦۸‏ 
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قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية ٠٠)‏ 

قال آخر: وقال: (إهي» أتحرق بالنار عيني وكانت من خوفك باكية)“ 

قال آخر: وقال اللإمام الباقر: ( لا كلم الله موسى بن عمران قال موسى: إهي» ما 
جزاء من دمعت عیناه من خحشیتك؟ قال: يا موسی» آمن وجهه من حر النار)( 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلا عينا بكت 
من خوف الله» وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله عز وجل إلا حرم الله عز وجل سائر 
جسده على النار» ولأ فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة» وما من شىء إلا وله 
كيل ووزن» إلا الدمعة؛ فإن الله عز وجل يطفى باليسير منها البحار من النارء فلو أن عبدا 
بكى في أمة لرحم الله عز وجل تلك الأمة ببكاء ذلك العبد)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور حبة الله في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ : لقد ذكر رسول الله بي ذلك» فقال: (واللهء لا يلقى الله حبيبه في 
الان 

قال آخر: وقال الإمام علي: (يا إلهي وسيدي وربي» تراك معذبي بنارك بعد 
توحيدك»› وبعد ما انطوى عليه قلبى من معرفتك» وهج به لساني من ذكرك» واعتقده 
فرق من اك 

قال آخر: وعن بعضهم قال: ريت الإمام السجاد في فناء الكعبة في الليل وهو 
يصلي» فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكاً على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى» ثم 


() الکاني: ج ۸ ص 1۹ ح )٥( .۲٤‏ مستدرك الحاکم: ج ٤‏ ص ١۱۹ح ۷۳٤۷‏ وج ۱ ص٣۱۲‏ ح 
() بحارالانوار: ج ٩٤‏ ص .٠٤١‏ 4. 
(۳) فضائل الأشهر الثلاثة: ص ۸۸ح 1۸ . )١(‏ مصباح المتهجد: ص ٦٤۸ح .٠٩٠١‏ 


() الکاني: ج ۲ ص ٤۸۲‏ ح ۲. 


A٦ 


سمعته يقول بصوت کأنه باك: (يا سيدي» تعذبني وحبك في قلبي ٩)!‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: 
فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه» فتلك عبادة الحرصاء؛ وهو الطمع» وآخرون يعبدونه فرقا 
من النار» فتلك عبادة العبيد؛ وهي الرهبة» ولكني أعبده حبا له عز وجل» فتلك عبادة 
الكرام؛ وهو الأمن؛ لقوله عز وجل: #وَهُمْ مِنْ فرع ومذ آمنون) [الدمل: ۸٩‏ ولقوله عز 
وجل: فل ن كنم ڪون الله فابعوني خببځم الله ويغفر لم نوكم والله عقو رجي 
[آل عمران: ۳۱]» فمن أحب الله أحبه الله عز وجل» ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في بعض مناجياته: (أتحرقني بالنار يا غاية المنى» فأين 
رای او ع 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الاشتغال بإصلاح المعاد» فقد قال اللإمام علي: 


الشعائر التعبدية: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور طاعة الله ني حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله # ذلك» فقال: (طاعة الخالق أمان من 
الات 


قال آخر: وقال الإمام علي: (وقوا أنفسكم من عذاب الله بالمبادرة إلى طاعة الله) 


(۱) الکاني: ج ۲ ص ۷۹٥ح .٠١‏ () غرر الحکم: ح .۱٤۸٤‏ 
() الخصال: ص ۱۸۸ ص .۲٥۹۹‏ () جامع الأخبار: ص ۲۳۹ح .1١١‏ 
() المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤‏ ص ٠١١‏ . () غرر الحکم: ح ۱۰۱۰۸ . 


AV 


قال آخر: وقال الإمام السجاد: (اشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله» واغتنموا أيامهاء 
واسعوا لما فيه نجاتکم غدا من عذاب ا)٩‏ 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (دع عني حديث آبي وأمي وجدي» خلت الله الحنة 
لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشياء وخلق النار لمن عصاه ولو كان قرشياء أما سمعت 
قوله تعالى: اذا ْح في الصور فلا اساب بيهم ومز ولا يكَسَاءَلونَ€ [الؤمنون: ۰۱٠]؟‏ 
والله» لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالس)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا ممت بشيء من الخير فلا تؤخره؛ فإن الله عز 
وجل ربا اطلع على العبد ‏ وهو على شيء من الطاعة ‏ فيقول: وعزتي وجلالي لا أعذبك 
بعدها آین) ٩‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور ذكر الله في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ¥ ذلك فقال: (ما من شيء آنجی من عذاب 
الله من ذکر ارش( 

قال آخر: وقال: (من أکثر ذكر الله عز وجل أحبه الله» ومن ذکر الله کثیرا کتبت له 
براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق)(“ 

قال آخر: وقال: (ذكر الله علم الإيمانء وبرء من النفاق» وحصن من الشيطان» 
وم اكان 

قال آخر: وقال: (من صلى الفجر ثم جلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع 


(۱) الکاني: ج ۸ ص ١۱ح‏ ۲. () الکاني: ج ۲ ص ٥۰۰‏ ح ۳. 
() المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤‏ ص ٠١۱‏ . (0) مستدرك الوسائل: ج ١‏ ص ۲۸١‏ ح ۸1۸ نقلا عن القطب 
() الکافي: ج ۲ ص ۳٤۱ح‏ ۷. الراوندي في لب اللباب. 


.٥۲۲ ح۳۹٦ شعب الاإیمان: ج ۱ ص‎ )٤( 


AA 


الشمس؛ ستره الله عز وجل من النار» ستره الله عز وجل من النار» ستره الله عز وجل من 
ال 

قال آخر: وقال الإمام علي: (أفيضوا ني ذكر الله جل ذكره- فإنه أحسن الذكر» وهو 
أمان من النفاق» وبراءة من النار» وتذكبر لصاحبه) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثوناب) ورد ني دور الصلاة على النبي وآله في حاية المؤمن 
من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله #۶ ذلك فقال: (الصلاة علي نور على 
الصراط» ومن كان له على الصراط من النور م يكن من أهل النار)“ 

قال آخر: وقال: (لن يلج النار من صلى علي)“ 

قال آخر: وقال: (من ذکرت عنده فلم يصل علي دخل النار» فأبعده ا )° 

قال آخر: وقال: (إن جبريل آتاني فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات 
فدخل النار» فأبعده الله )°0 

قال آخر: وقال: (من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراء ومن صلى علي عشرا صلى 
الله عليه مائة مرة» ومن صلى علي مائة مرة صلى الله عليه آلف مرة» ومن صلى الله عليه آلف 
مرة لا يعذبه الله في النار أبدا)( 

قال آخر: وعن بعضهم قال: قال لي الإمام الصادق: (لا أعلمك شيئا يقي الله به 
وجهك من حر جهنم؟) قال: قلت: بلى» قال: (قل بعد الفجر: (اللهم صل على محمد وآل 


() الأمالي للصدوق: ص 1۷۲ ح .٠۰١‏ () الکاني: ج ۲ ص ٤٩٥‏ ح ۱۹ . 
(۲) تحف العقول: ص ٠٤١۹‏ . () صحیح ابن حبان: ج ۳ ص ۱۸۸ح ۹۰۷. 
(۳) جامع الآخبار: ص ۹٥۱ح .۳٣٣‏ (۷) جامع الآخبار: ص ۳٥۱ح .۳٤١‏ 


.۳١١ ح٠٥١ جامع الأخبار: ص‎ )٤( 


۸۹ 


محمد) مائة مرة؛ يقي به وجهك من حر جهنم) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور الصلاة في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ت ذلك. فقال: (إِن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم» قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم» فأطفئو ها بالصلاة)١‏ 

قال آخر: وقال: (تكون صلاة العبد عند المحشر تاجا على رأسه» ونوراعلى وجهه» 
ولباسا على بدنه» وسترا بینه وبين النار)( 

قال آخر: وقال: (حافظوا على الصلوات الخمس؛ فإن الله عز وجل إذا كان يوم 
القيامة يدعو العبدء فأول شيء يسأل عنه الصلاةء فإن جاء بها تامة وإلا زج به في النار)(“ 

قال آخر: وقال: (من صلى ركعتين لا يراه إلا الله عزوجل ۔ والملائكة كانت له براءة 
من الق 

قال آخر: وقال الإمام علي: (طول القنوت والسجود ينجي من عذاب النار)“ 

قال آخر: وقال اللإمام الباقر: ( لا كلم الله موسى بن عمران قال موسى: إهي» ما 
جزاء من شهد آني رسولك ونبيك وآنك کلمتني؟ قال: يا موسی» تأتیه ملائکتي فتبشره 
بجنتي» قال موسی: إهي» فا جزاء من قام بين يديك فصلى؟ فقال: يا موسى» باهي ہم 
ملائکتي راکعا وساجدا وقائ) وقاعداء ومن باهیت به ملاتکتي لا أعذبه) 

قال آخر: قال الإمام الصادق: (: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه» ومن قبل 


منه حسنة م يعذبه ٩)‏ 


(۱) ثواب الأعال: ص ١۱۸ح )٥( .١‏ تاریخ دمشق: ج ٤۳‏ ص ۱۹۷ح .٩۱٥۲‏ 
() المعجم الوسط: ج ٩‏ ص ۱۷۳ح .٠٤٥١‏ () غرر الحکم:ح .٠۰۰٥١‏ 

الخصال: ص ۲۲٥ح ۱١‏ . (۷) فضائل الأشهر الثلاثة: ص ۸۸. 

() صحيفة الإمام الرضا: ص ١١٠ح .٠١‏ (۸) الکاني: ج ٣‏ ص ٦٦۲ح .۱١‏ 


4۰ 


قال آخر: وقال: (ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار)٠‏ 

قال آخر: وقال: (ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت 
له الروح عند الموت» وانقطاع الهموم والأحزان» والنجاة من النار)١°‏ 

قال آخر: وقال: (عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة؛ فإن صلاة الليل منهاة عن 
الإثم» وتطفى غضب الرب تبارك وتعالى» وتدفع عن أهلها حر النار يوم القيامة)“ 

قال آخر: وقال: (صلاة الليل مرضاة الرب» وحب الملائكة» وسنة الأنبياء» ونور 
المعرفة» وأصل الإيمانء وراحة الأبدان» وكراهية للشيطان» وسلاح على الأعداءء وإجابة 
للدعاء» وقبول للأعمال» وبركة في الرزق» وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت» وسراج 
في قبره» وفراش تحت جنبیه» وجواب منکر ونکیر» ومؤنس وزائر في قبره» فإذا کان یوم 
القيامة كانت الصلاة ظلا عليه وتاجا على رأسه» ولباسا على بدنه» ونورا يسعى بين يديه» 
وسترا بینه وبين النار)“ 

قال آخر: وقال الإمام الرضا: (عليكم بصلاة الليل؛ فما من عبد يقوم في آخر الليل 
فيصلي ثماني ركعات وركعتين للشفع وركعة للوتر» ثم قنت واستغفر الله في قنوته سبعين 
مرة» إلا أجير من عذاب القبر وعذاب النار)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد في دور الصيام في حاية ا لمؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ي ذلك» فقال: (الصوم جنة من النار)"“ 


قال آخر: وقال: (الصوم جنة من عذاب اله 


() الأمالي للصدوق: ص ٤٤٩‏ ح )٥( .٠٠١‏ الدعوات: ص ۲۷۲ ح ۷۷۸. 
) الأمالي للمفيد: ص ١۳٠ح .٥‏ () الکاني: ج ۲ ص ۱۹ح .٥‏ 
() الفردوس: ج ٣‏ ص ۱۸ح .٤٠۳١‏ (۷) مسند آحمد: ج ٦‏ ص ۲۷۰ ح ۱۷۹۲۹ . 


() إرشاد القلوب: ص .٠۹۱‏ 


۹۱ 


قال آخر: وقال: (الصوم جنة ‏ أي سترة ‏ من آفات الدنياء وحجاب من عذاب 
ا 

قال آخر: وقال: (لا يصوم عبد يوما ني سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار 
عن وجهه سبعین خريفا) 

قال آخر: وقال: (من صام یوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام 

قال آخر: وقال: (من صام رجبا کله کتب الله له رضاه» ومن کتب له رضاه ! 
ریذن )() 

قال آخر: وقال: (أعطيت آمتي في شهر رمضان خسا لم يعطهن أمة نبي قبلي: ما 
واحدة؛ فإذا كان ول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم» ومن نظر الله إليه | 
یعذيه أیدا)() 

قال آخر: وروي أن رسول الله 4 لما حضر شهر رمضان» وذلك في ثلاث بقين من 
شعبان» قال لبلال: ناد في الناس» فجمع الناس» ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: (آمما الناس» إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم» وهو سيد الشهور, ليلة فيه 
خير من لف شهرء تغلتق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان)° 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الإيمان بالله ورسوله 
والجهاد ني سبيل الله» وكلمة الإإخلاص؛ فإنها الفطرةء وإقام الصلاة؛ فإنما الملة» وإيتاء 


الزكاة؛ فإنها من فرائض الله عز وجل» والصوم؛ فإنه جنة من عذابه) 


(۱) مصباح الشريعة: ص )٥( . ٠١۳‏ الخصال: ص ۳۱۷ح ۱١۱‏ . 

(۲) سنن النسائي: ج ٤‏ ص ۱۷٤‏ . 0 الکاني: ج ٤‏ ص 1۷ ح 9. 

(۳) المعجم الکبیر: ج ۱۷ ص ٢٣۳۳ح‏ ۹۲۷. (۷) کتاب من لا يحضره الفقیه: ج ۱ ص ١۲۰ح‏ 1۱۳ . 
() المقنعة: ص ۳۷۲. 


۹۲ 


قال آخر: وقال الإمام السجاد: (حق الصوم أن تعلم آنه حجاب ضربه الله عز وجل 
على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار» فإن تركت الصوم 
خحرقت ستر الله علياق)(٠‏ 

قال آخر: وقال اللإمام الصادق: (من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته: (عبدي 
استجار من عذابي فأجيروه)» ووكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين؛ ولم يأمرهم 
بالدعاء لأحد إلا استجاب هم فيه) 

قال آخر: وقال: (إن العبد يصوم اليوم الحار يريد ما عند الله» فيعتقه الله به من النارء 
ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو شق تمرة) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور الحج في حاية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الإمام علي ذلك فقال: (زيارة بيت الله أمن من عذاب 


قال ا أحسنتم.. فحدثونا بها ورد ني دور حسن الخلق في حاية المؤمن من 
الات 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله بي ذلك فقال: (والله. ما حسن الله خلر 
بیس جن 


(O E 
رجل وخلقه فتطعمه النار آبدا)‎ 
.٥٤۷۳ غررالحکم:ح‎ )٤( .۳۲۱٤١ ح٦۲۰ کتاب من لا يحضره الفقیه: ج ۲ ص‎ )۱( 
. 1۷۸١ المعجم الأوسط: ج ۷ ص ۳۷ح‎ )( .٠١ ح‎ ٠٤ص‎ ٤ الكاني: ج‎ )( 


() الکافي: ج ۲ ص ١٤۱ح .۵٩‏ 


۹۳ 


قال آخر: وقال: (من کان هینا لينا قریبا حرمه الله على النار)(“ 

قال آخر: وقال: (آلا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟.. المين اللين القريب 
ا 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن نماذج من الأخلاق ورد كونها حجبا عن النار. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد في كظم الغيظ» فقد قال رسول الله #5: (من كف 
غضبه عن الناس كف الله تبارك وتعالى ‏ عنه عذاب يوم القيامة)(" 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الدفاع عن عرض المؤمن» فقد قال رسول الله ب: 
(من رد عن عرض أخيه بالغیب» کان حقا على الله أن يعتقه من النار)“ 

قال آخر: وقال رسول الله 4#: (من رد عن عرض آخيه المسلم» كان حقا على الله 
عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة)(“ 

قال آخر: قال رسول الله #: (من رد عن عرض آخيه» رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة)“ 

قال آخر: قال رسول الله 8: (من رد عن عرض آخیه» کان له حجابا من انار 

قال آخر: قال رسول الله : (من ذب عن عرض آخيه بالمغیب» کان حقا على الله 
عز وجل أن يعتقه من النار)^ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الزهد» فقد قال الإمام علي: (اتركوا الدنيا وخالطة 


(۱) مستدرك الحاکم: ج ۱ ص ١۲۱ح .٤٤١‏ () مسند أحمد: ج ۱۰ ص۲۸٤‏ ح٦۲۷۱۰.‏ 
() الخصال: ص ۲۳۸ح ۸۳۔ () سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۳۲۷ح ۱۹۳۱. 
(۳) الکاني: ج ۲ ص ١٣۳۰ح ۱٤‏ . (۷) الأمالي للمفید: ص ۳۳۸ح ۲. 

. ٤٤١ ح۱۷١ ص‎ ۲٤ المعجم الکبیر: ج‎ )۸( .٠۹ كشف الريبة: ص‎ )٤( 


۹٤ 


الناس؛ تستريحوا في الدارين وتأمنوا من العذاب)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الزهد مفتاح باب الآّخرة» والبراءة من النار) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في السخاءء فقد قال رسول الله #۶: (السخي قريب من 
الله» قريب من ال حنة» قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد من اللّه» بعيد من الجنة 
بعيد من الناس» قريب من النار)“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (وإياكم والبخل» وعليكم بالسخاء؛ فإنه لايدخل الجنة 
بخیل» ولا يدخل النار سخي)() 

قال آخر: وقال الإمام الصادق لبعض أصحابه: آلا أخبرك بشيء يقرب من الل 
ويقرب من ال حنة» ويباعد من النار؟.. عليك بالسخاء؛ فإن الله خلق خلقا بر مته لرحمته» 
فجعلهم للمعروف آهلا وللخير موضعا وللناس وجهاء يسعى إليهم لكي يحيوهم كما بجبى 
المطر الأرض المجدبةء أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة)(“ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور اللإحسان بمظاهره المختلفة في حاية 
المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى» ومن 
الأحاديث الواردة ني ذلك قول رسول الله 4: (من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار 
EBS‏ 


قال آخر: وقال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» اتقوا النار ولو بشربة من ماء)“ 


(۱) جامع الأخبار: ص ١٤۳ح .٠٠١‏ () الکاني: ج ٤‏ ص ٤١‏ ح .٠١‏ 
(۲) مصباح الشريعة: ص )٨( .٠۹۱‏ سنن الترمذي: ج ٤‏ ص 1۱۱ح .۲٤٠١‏ 
(۳) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ۲٤۳ح .۱۹٩۱‏ (۷) عیون آخبار الرضا: ج ۱ ص ٦۲۹ح .٥۳‏ 


.۳۹۰ تحف العقول: ص‎ )٤( 


۹0٥ 


قال آخر: وقال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن م جد فبكلمة طيبة) 

قال آخر: وقال: (تصدقوا؛ فإن الصدقة فكاككم من النار)“ 

قال آخر: وقال: (ما من عبد تصدق بصدقة يبتغي با وجه الله إلا قال الله له يوم 
القيامة: عبدي» رجوتني» فلن أحقرك» حرمت جسدك على النار» وادخل من آي أبواب 
الجنة شعت(“ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الصدقة جنة عظيمة من النار للمؤمن)“ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا أردت شيئا من الخير فلا تؤخره؛ فإن العبد 
ليصوم اليوم الحار يريد به ما عند الله عز وجل فيعتقه الله من النار» ويتصدق بصدقة يريد 
مہا وجه الله فيعتقه الله من النار)(“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل اصطناع المعروف» فقد قال الإمام الصادق: 
(إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار والملك 
ينطلق به» فيقول له: يا فلان أغثني؛ فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا وأسعفك في 
الحاجة تطلبها مني» فهل عندك اليوم مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به: خل سبيله» 
قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن» فيخلي سبيله)© 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إكرام الضيف» فقد قال رسول الله : (ما من 


عبد يأتیه ضيف فينظر في وجهه إلا حرمت عينه على النار) 


(۱) صحیح البخاري: ج ۵ ص ۲۳۹۰١‏ ح )٥( . 1۱۷٤‏ الأمالي للصدوق: ص ٤٤۸‏ ح ٠٠۲‏ . 

() المعجم الأوسط: ج ۸ ص ۹۰ح .۸٠ ٦٠‏ () ثواب الأعال: ص ٠۲۰ح .١‏ 

() الفردوس: ج ٤‏ ص ۱۲ ح ٠٠٠٤‏ عن أبي هريرة. (۷) مستدرك الوسائل: ج ۱١‏ ص ۲٥۸‏ ح ۱۹۷۹٩‏ نقلا عن 
() الخصال: ص ١۳٦ح ۱١‏ . القطب الراوندى في لب اللباب. 


۹٦ 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إعانة الضعيف, فقد قال رسول الله ي: (من 
أعان ضعيفا في بدنه على أمره؛ أعانه الله تعالى على أمره» ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه 
على قطع تلك الآهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها ولا 
ا ل غر الفا ا ا 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إغاثة الملهوف» فقد قال الإمام علي: (بإغاثة 
اللهوف يكون لك من عذاب الله حصن )0“ 

قال آخر: وقال: (من أجار المستغيث أجاره الله سبحانه من عذابه)( 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل قضاء حاجة الضريرء فقد قال رسول الله جل: 
(من کفی ضریرا حاجة من حوائج الدنیا ومشی له فیها حتى يقضي الله له حاجته» أعطاه 
الله براءة من النفاق وبراءة من النار)(“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل العفو مع القدرة» فقد قال الإمام علي: (العفو 
مع القدرة جنة من عذاب الله سبحانه)(°© 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل أداء الدين إلى ا لخصاء» فقد قال رسول الله بي: 
(من رد درهما إلى الخصاء» أعتق الله رقبته من النار)“ 


قال آخر: وقال: (من رد أدنی شىء إلى الخصاء» جعل الله بينه وبين النار سترا كا 


5 ۶% ۷ 
و لاوا 
(۱) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص ٦۳١‏ ح .۳۷١‏ () غررالحکم:ح ۱١٤١‏ . 
(۲) غررالحکم: ح ٤۳۱۱‏ () جامع الأخبار: ص ١٤٤ح ٠١٤٤‏ . 
(۴) غرر الحکم: ح ۸۸۸۱. (۷) جامع الأخبار: ص ٤٤٤ح ٠٠٤١‏ . 


() کتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ١۱ح .٤۹1۸‏ 


۹۷ 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إقالة المسلم» فقد قال الإمام الباقر: (يا مسلم 
أقال مسلا ندامة أقاله الله عز وجل عذاب يوم القيامة)“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الزكاة فقد قال الإمام علي: (إن الزكاة جعلت 
مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام» فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة» ومن 
النار حجابا ووقاية)“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل البر بالوالدين» فقد قال رسول الله 4: (لن 
يدخل النار البار بوالديه)" 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل البر بالإإخوان» فقد قال الإمام الصادق: (إن 
البار بالإخوان ليحبه الرحمن» وني ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران)() 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الإنصاف» فقد قال رسول الله : (من سره 
أن يزحزح عن النار ويدخل اللحنة؛ فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يتوا إله)(“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل مواساة المؤمنين» فقد قال رسول الله #: (عباد 
الله» أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات والزكوات المفروضات» وتقربوا بعد ذلك إلى 
الله بنوافل الطاعات؛ فإن الله عز وجل يعظم به المثوبات» والذي بعثني بالحق نبياء إن عبدا 
من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفا بخرج عليه من هب النار أعظم من جميع جبال الدنيا 


حتی ما یکون بینه وبینها حائل» بينا هو كذلك قد تحير إذ تطاير من اهواء رغيف أو حبة قد 


() المؤمن: ص ۱٩ح TEY . ٠٠١‏ 
(۲) نهج البلاغة: الخطبة ٠۹۹‏ . () الكاني: ج ٤‏ ص ٤١‏ ح .٠١‏ 
(۳) مستدرك الوسائل: ج ۱١‏ ص ۱۷١‏ ح ۱۷۹۰۸ نقلا عن أي )٥(‏ سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۳۰۷ح ۳۹٥٦‏ . 


القاسم الكوني في الكتاب الأخلاق» وكنزالعال: ج ٠١‏ ص ١٤۸ح‏ 


۹۸ 


واسى بها خا مؤمنا على إضافته» فتنزل حواليه» فتصير كأعظم الجبال مستديرا حواليه تصد 
عنه ذلك اللهب» فلا يصيبه من حرها ولا دخانما شيء إلى أن يدخل الجنة) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في تحمل العيال» فقد قال رسول الله 4: (غم العيال 
Oa‏ 

قال آخر: وقال: (نعم الولد البنات المخدرات» من كانت عنده واحدة جعلها الله 
سترا له من النار» ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله ) الحنة)“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الكل من عمل اليد» فقد قال رسول الله : (من 
أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحهمة» ثم لا يعذبه بدا“ 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في خدمة المرآة لزوجها وتحملها له» فقد قال رسول الله 
4: (أيما امرأة حدمت زوجها سبعة أيام» غلق الله عنها سبعة أبواب النار)(° 

قال آخر: وقال: (أیم) امرآة رفعت من بیت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد 
به صلاحا؛ نظر الله عز وجل إليهاء ومن نظر الله إليه لم يعذبه) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في موالاة الصالحين وحبهم» فقد قال اللإمام السجاد: 
(أيا مؤمن مسه أذى فيناء فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فيناء 
صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار) 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من ذکرنا عنده ففاضت عیناه» حرم الله وجهه على 


۸ 
الان 
() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص ١۲٥ح .٠۲١‏ () إرشاد القلوب: ص .٠۷١‏ 
(۲) جامع الأخبار: ص ۲۳۹ح .1١١‏ 0) الأمالي للصدوق: ص ٤٩۹٦‏ ح 1۷۸. 
(۳) مکارم الأخلاق: ج ۱ ص ٤۷۲‏ ح .٠١١١‏ (۷) ثواب الأعمال: ص ۸١٠ح .١‏ 
)٤(‏ جامع الأخبار: ص ۳۹۰ح .٠٠۸۷‏ () کامل الزیارات: ص ۲۰۷ ح ۲۹۹. 


4۹ 


أعال ختلفة: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم| ورد من الأحاديث التي تجمع أعالا ختلفة تحمي 
صاحبها من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك قول رسول الله ¥#: (عينان لا تمسه| النار: عين بكت 
من خش ا رین بات کرس سیل ا 

قال آخر: وقال: (حرم الله عينا بكت من خشية الله على النار» وحرم الله عينا سهرت 
في طاعة الله على النار) 

قال آخر: وقال: (حرمت النار على ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله» وعين 
غضت عن حارم الله» وعين سهرت في سبیل الله ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (إذا مات الرجل من أهل الجنةء استحيى الله أن يعذب من حله 
ومن تبعه ومن صلی عليه)“ 

قال آخر: وقال: (إني رأيت البارحة رجلا من أمتي قائ| على شفير جهنم» فجاءه 
رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك)(“ 

قال آخر: وقال: (ثلاث من کن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه: إيمان بال 
وحب الله» وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر)"“ 

قال آخر: وقال: (ثلاث من لقي الله وهن فيه حرم على النار وحرمت عليه: إيمان 


بالله ورسله» والثانية حب الله عز وجل» والثالثة أن يوقد نار فيلقى فيها أحب إليه من أن 


(۱) سنن الترمذي: ج ٤‏ ص ١۱۷ح‏ ۱۹۳۹ . )٤(‏ الفردوس: ج ۱ ص ۲۸۲ح ۱٠١۸‏ . 
(۲) شعب الإیان: ج ۱ ص ٤۸٩‏ ح ۷۹۷. () الأمالي للصدوق: ص ۳۰۲ح .۳٤١‏ 
() حلية الأولیاء: ج ۵ ص .۲٠۹‏ () مسند أحمد: ج ٤‏ ص ۲۲۸ح ٠١۱۲۳‏ . 


O 


يرجع إلى الكفر) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا سهم النار: المرآة المطيعة لزوجهاء والولد البار لوالديه» 
والسخي يحسن خلقه) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة المطيعة لزوجهاء والولد البار لوالديهء 
والمرأة الصبور على غيرة زوجها) 

قال آخر: وقال: (ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا 
أصابته مصيبة استرجع» وإذا أنعم الله عليه بنعمة مد الله عند ذكره إياهاء وإذا آذنب استغفر 
الہ ٩)‏ 

قال آخر: وقال: (ثلاثة رفع الله عنهم العذاب يوم القيامة: الراضي بقضاء الله 
والناصح E O ET‏ 

قال آخر: وقال: (آربع من کن فيه حرمه الله تعالى على النار وحفظه من الشيطان: 
من ملك نفسه حين يرغب» وحين يرهب» وحن يغضب» وحين يشتهي ٩)‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الحياء من الله سبحانه يقي عذاب النار) 

قال آخر: وقال: (ما دفع الله سبحانه عن المؤمن شيئا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة 
إلا برضاه بقضائه وحسن صبره على بلائه) ٩‏ 

قال آخر: وروي أنه لما جلس الإمام علي في الخلافة وبايعه الناس» خرج إلى المسجد 


متعم| بعامة رسول الله ي لابسا بردة رسول الله جي متنعلا نعل رسول الله ي متقلدا 


(۱) کنزالعال: ج ۱٩‏ ص ٩٤۸ح ٤۳۳٤١‏ نقلا عن ابن النجار. () إرشاد القلوب: ص .٠۹٩‏ 
(۲) إرشاد القلوب: ص .٠۹٩‏ () نوادر الاصول: ج ۲ ص .۳٠۳‏ 
(۳) کنزالعال: ج ۱١‏ ص ۸٤۲‏ ح ٤۳۳٤۷‏ نقلا عن أبي الشيخ. (۷) غرر الحکم: ح ۲۱۲۲. 

() درر الأحاديث النبوية: ص .٠٤‏ (۸) غرر الحکم: ح .۹٦۷۱‏ 


سيف رسول الله 5ء فصعد المنبر» فجلس عليه متمكناء ثم شبك بين أصابعه فوضعها 
أسفل بطنه» ثم قال: يا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني.. فقام إليه رجل من آقصى 
المسجد متوكيا على عصاه» فلم يزل يتخطى الناس حتى دنا منه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
دلني على عمل آنا ذا عملته نجاني الله من النار» قال له: اسمع يا هذاء ثم افهم» ثم استيقن؛ 
قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه» وبغني لا يبخل بماله على آهل دين الل 
وبفقير صابر؛ فإذا كتم العام علمه وبخل الغني ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبورء 
وعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها ۔ أي الكفر بعد الإيمان ۔ أا 
السائل» فلا تغترن بكثرة المساجده وجاعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبمم شتى» أا 
الناس» إن الناس ثلاثة: زاهد» وراغب» وصابر؛ فما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه» 
ولا حزن على شيء منها فاته وما الصابر فيتمناها بقلبه» فإن درك منها شيا صرف عنها 
نفسه لما يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام)٠“‏ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من استفاد أخا في الله على إيمان بالله» ووفاء بإخائه 
طلبا لمرضاة الله فقد استفاد شعاعا من نور الله وأمانا من عذاب الله ١)‏ 

قال آخر: وقال الإمام الرضا: (من تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة» 
ومن کتب الله له حسنة لم یعذبه) 

قال آخر: وقال الإمام المادي: ( ا كلم الله موسى بن عمران قال موسى: إهي» فا 


جزاء من كف أذاه عن الناس» وبذل معروفه هم؟ قال: يا موسی» تنادیه النار يوم القيامة: 


لاشیل ل ولف 
(۱) التوحید: ص ١۳۰ح‏ ۱. (۳) مصادقة اللإخوان: ص ۷١١٠ح .١‏ 
(۲) تحف العقول: ص .۲۹۵١‏ () الأمالي للصدوق: ص ١۲۷ح .۳٠۷‏ 


0۰۲ 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله» فقد قال رسول الله ج: 
(من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة"“ حرم الله على وجهه النار) 

قال آخر: وقال: (ما خالط قلب امری مسلم رهج" في سبیل الله إلا حرم الله عليه 
النار)0) 

قال آخر: وقال: (من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار)(“ 

قال آخر: وقال: (لا تمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا)٩‏ 

قال آخر: وقال: (لا يجتمع غبار في منخري عبد في سبیل الله فتمسه النار أبدا)( 

قال آخر: وقال: (من حبس فرسا في سبیل الله کان ستره في النار)(٨‏ 

قال آخر: وقال: (من تقلد سيفا في سبيل الله قلده الله وشاحا في الحنة لا تقوم ها 
الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم يفنيهاء وإن الله ليباهي بسيف الغازي وره وسلاحه» وإذا 
باهي الله بعبد لم يعذبه ابدا)) 

قال آخر: وقال: (الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله هم براءة من النار» فإذا تجهزوا 


لغزوهم باهي الله ہم الملائكة)0 ٠‏ 


(۱) فواق ناقة: ما بين الحلبتين من الوقت. (۷) کنز العمال: ج ٤‏ ص ۳۲۰ح ۱٠۷۰۱‏ نقلا عن الشيرازى في 
(۲) مسند أحمد: ج ۷ ص ٤۱۱ح .۱۹٤١١‏ الألقاب. 
() الرهج: الغبار. () المنتخب من مسند عبد بن حمید: ص ۱۱۱ح .۲٥۲‏ 
() مسند آحمد: ج ٩‏ ص ۳۹۹ح )٩( .۲٤٠۰۲‏ کنز العمال: ج ٤‏ ص ۳۳۸ ح ۱١۷۸۸‏ نقلا عن أب الشيخ 
)٩(‏ كنز العمال: ج ٤‏ ص ۳٠۷‏ ح ٠١٠١٤‏ نقلا عن العقيلي في والمخلص في فوائده. 

الضعفاء. (۱۰) مجمع البيان: ج ۲ ص .۸۸٤‏ 


(0) سنن النسائي: ج ٦‏ ص ٠۳‏ . 
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النهاية 


بعدما انتهى الوعاظ من آحاديثهم التي لم تخرج عن القرآن الكريم» وما ورد في السنة 
المطهرة من أحاديث رسول الله يك وأئمة الممدى» قام بعض الحضور» وكان يرتدي عباءة 
العلهاء» وقال: بورك فيكم.. لقد جعلتني أحاديثكم أراجع نفسي في كل الأحاديث التي 
کنت آقبلھاء وروا من غیر ن أعرضها على القرآن الکریم» مع آنہا کانت تہدم کل ما ورد 
فيه من معان وقيم. 

قال آخر: وأنا مثلك أيضاء فقد كان حالي كحال التي وصفها الله تعالى في قوله: ولا 
e‏ گالَټي O E‏ [النحل: ۹۲]ء» فقد كنت أهدم بالحديث 
الواحد كل ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للفضائل» أو الانتهاء عن الرذائلء وأذكر 
آني ريت مرة أحد القتلة المجرمين» وهو يتشبث بثيابي» ويقول لي: آنت السبب فيا وقعت 
فيه من جريمة القتل.. لقد كنت في بداية حياتي لا أجرؤ على قتل نملةء لكنك عندماذكرت 
لي حديث الذي قتل مائة نفس» وكيف دخل الجنة من غير أن يدفع آي دية» ولا أن يعرض 
نفسه للقصاص» هان علي القتل» فكنت أقتل من يخالفني» وأتأول لذلك التأويلات. 

قام آخر» وكان يلبس عباءة كتلك العباءات التي تلبسها بعض الطرق الصوفية» 
وقال: ومثلكم أنا.. فقد كنت أدعي بين الناس بأني من المكاشفين» وأن كشفي آداني إلى 
الرحة الواسعة التي يستوي فيها الضحية والجلاد» والتقي والفاجر» والمؤمن والكافر.. 
وکأن ابتلاءات الله تعالى التي ابتلى بها عباده م تكن سوى مزحة لا معنى ها. 

قام آخر» وقال: وأما آنا فقد كنت خطيبا بين قوم غلاظ» لكنهم أصحاب آموال» 


0° 


التحذير» واكتفيت بالتبشير.. فصرت أوزع عليهم صكول الغفران» بدل أن أدعوهم 
لتطبيتق مقتضيات الإيمان. 

وهكذا قام الكثير معلنين توبتهم» وعازمين على أن يتعلموا من القرآن الكريم وهديه 
السامي ني الوعظ والدعوة» وقد تسنى لي بعد انصراف الناس أن أقترب من الوعاظ» 
وأطلب منهم أن يفدوا على قريتي» كا وفدوا على أهل هذه القريةء فقال لي أحدهم: أل 
و ی کل و 

قلت: بلى.. وقد فعلت ذلك بدقة. 

قال: فيكفي أن تصل كلاتنا إلى قومك وغيرهم.. فالعبرة بالحقائق» لا بالأشخاص 
الذين يعبرون عنها. 

قلت: ولكني أرى أن لكم أنتم خصوصا قدرة كبيرة على التأثير والإقناع؟ 

قال: إن اصطحبتم القرآن الكريم» وتدبرتموه» وتحاكمتم إليه في كل شيء» فسيفيض 
الله تعالى عليكم من فضله ما يوفر لكم هذه القدرة. 

بعد أن قالوا لي هذاء شعرت بروحانية عالية» وفرح عظيم» فكلمات الله معنا 
ويمكننا من خلا ها أن نرتقي إلى كل عوالم ا لجال والكال. 

سرت حینها إلى قریتي.. ثم قمت بجمع ما کتبته وتنسیقه وتنظیمه» من غير أن 
أتدخل في محتوياته» ثم قمت بنشره في جميع المواقع ووسائل التواصل الاجتاعي» وأنحته 
لكل من يرغب في مطالعته.. وقمت بإشهارات كثيرة لذلك. 

وما هي إلا أيام قليلة حتى رأيت أولئك الذين كنت أسمعهم يضحكون على من 
يذكر جهنم وعقوباتماء يقدم دروسا وخطبا عنهاء ويستغفر الله لتقصيره في الحديث عنهاء 
ویعتبره من هجر القرآن» أو تبديل آياته» أو انتقاء ما يتناسب مع الأهواء منها. 
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ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى رأبت بعض المحدثين يخرج كتبا يكذب فيها كل 
الأحاديث التي تنشر الإرجاء ويبين آنا من وضع المدلسين من اليهود وأصحاب الفئة 
الباغية» والذين أرادوا إسلاما حرفا متناسبا مع أمزجتهم. 

ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى رأيت بعض الصوفية يحذر من كل ما يبثه آهل طريقته 
من المكاشفات والأذواق التي تتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذارء 
ويعتبر ذلك من وحي الشيطان» لا من وحي اللّه. 

ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى جاءتني الرسائل كثيرة» ومن كثير من الناس» تطلب 
مني أن أطلب من معلمي أن يقودني إلى رحلة تبحث قصص القرآن الكريم والعبر المستفادة 
منها. 

بعد انصرافهم» وعودتي إلى بيتي وجدت معلم القرآن في انتظاري» وهو يقول لي: 
هيى نفسك لرحلتك الحديدة إلى [القرآن .. والقصص والاعتبار] ^ 


(۱) هو عنوان الكتاب الحادي عشر من السلسلة. 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو المقدمة العاشرة همذه السلسلة» ويتناول الخاصية الخامسة من 
خصائص القرآن الكريم» خاصية الوعيد واللإنذار» وهي من الخصائص المرتبطة بالموعظة 
الحسنةء والتي اعتبرها الله تعالى صفة من صفات القرآن الكريم» ووظيفة من وظائف المداة 
والصالحين ابتداء من رسول الله 4 وغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن ورثهم من أئمة 
الهدى وأتباعهم من الصالحين. 

وقد حاولنا أن نجمع في هذا الكتاب النماذج الكثيرة من الآيات الكريمة التي يرد 
فيها الوعيد والإنذار والتهديد إما كمقاطع أو كآيات منفصلة» لنتعرف من خلا ها على 
ا منهج القرآني في الإنذار والوعيد» ليكون لنا في أسلوبه عبرة وأسوة. 

وقد ضممنا إلى ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار الكثير من الأحاديث 
التي تفصل المعاني الواردة في الآيات الكريمة أو تؤكدها وتزيد في وضوحهاء وذلك بناء 
على ما ذكرناه من محاولة ربط القرآن الكريم بالسنة المطهرةء قدر الإمكان» مع اشتراط أن 
تكون السنة موافقة للقرآن. 

وقد جعلنا من الأهداف الكبرى للروايةء وخاصة بطابعها الفني» الرد على المرجئة 
القدامى والجدد» والذين استغلوا بعض المعاني القرآني المر تبطة برحة الله الواسعة» ليلغوا ما 


ورد فيه من الوعيد والاأنذار والتهديد. 


